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تقديم المترجم 


تشير الصفحات المطوية من الإبداعات البوسنية فى مجال النثر إلى وجود 
مؤلفات مكتوية ومسجلة باللفات الشرقية ( والمقصود بها اللغات العربية والتركية 
والفارسية ) . وهى مؤلفات مخطوطة أبدعها وصاغها كتاب من أهل البوسنة 
والهرسك ودونوها بتلك اللغات الشرقية فى ظروف تاريخية معينة . وهى » دون 
شك , ظاهرة فريدة غير مسبوقة دفعت كثيرا من الباحثين إلى التوقف أمامها من 
أجل كشف أستارها والتأمل العميق فى جوانبها والبحث الدقيق فى دوافعها ونتائجها 
وآمادها("). 

هذا هو جوهر مضمون الكتاب الموجود بين أيدينا ويحمل عنوان " : الأدب 
النثرى للبوسنة والهرسك باللغات الشرقية ' . والكتاب بعنوانه ومحتواه يلفت النظر 
والانتباه ويثير عدة نقاط وملاحظات غاية فى الأهمية بالنسية لنا نحن القراء العرب . 
و الحقيقة أنه إذا شئنا استيضاح الأمر واستجلاء الظروف التى نشأت فيها مثل هذه 
الإبداعات النثرية البوسنية باللغات الشرقية ومعرفة الملايسات والأسباب التى دفعت 
إليها فلابد أن نعود إلى الوراء . . عبر صفحات التاريخ . 

لقد وقعت البوسنة والهرسك تحت السيطرة العثمانية الكاملة ابتداء من أوائل 
القرن الخامس عشر الميلادى ( وبالتحديد منذ عام 1877١م.‏ ) . واستمرت كذلك لما 
يزيد عن أربعة قرون . وقد أحدث هذا تغيرات هائلة فى جميع مناحى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .و بالإضافة إلى هذا جلب العثمانيون معهم 
نظامهم للدولة ى للمجتمع وعناصر الحضارة الإسلامية . وفى ظل كل هذه الظروف 
وتحت تأثير مختلف هذه العناصر انتقل الجزء الأكير من البوسنيين إلى الإسلام 
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طواعية . بمحض رغبتهم ويكامل إرادتهم . وتدرجوا فى النظام السياسى الجديد 
وأصبحوا مدافعين مثابرين عن العقيدة الإسلامية , إلا أنهم فى الحين ذاته كانوا 
يحافظون فى غيرة وحماس على لغتهم البوسنية وعلى تراثهم المتنوع وعلى السمات 
المميزة لهويتهم وقوميتهم . 

وسرعان ما أصبحت البوسنة فى إطار الإمبراطورية العثمانية منطقة اجتيازن 
وعبور ما بين الشرق والغرب فتزايدت حركة التشييد بوجه عام » وعلى وجه 
الخصوص إقامة وإنشاء المدن الجديدة بها بكل مستلزماتها واحتياجاتها , الأمر الذى 
ساهم أيما مساهمة فى انتعاش أحوالها الاقتصادية وفى توفير الوسائل المادية 
المناسبة التى حققت لأهل البوسنة والهرسك حياة كريمة وقدرا أكبر من التمدن 
والرفاهية والثقافة . وفى تناسق طبيعى مع هذه الظروف الجديدة نمت وتزايدت 
المتطلبات والاحتياجات الروحية والثقافية لهم فأخذوا يقبلون على تعلم قراءة وكتابة 
اللغات الشرقية والانتظام فى التعليم بمراحله المتباينة والاندماج فى الأنشطة 
العلمية والثقافية والأدبية بوجه عام . وكان من الطبيعى فى هذا الصدد أن يتحمسوا 
لإجادة اللغة العربية لأنها لغة القرآن والإسلام واللغة الرئيسية للثقافة والحضارة 
الإسلاميتين » وأن يتوجهوا صوب الثقافة والأدب العربيين يصقلون بنتاجهما عقولهم 
ويهذبون بهما أرواحهم . 

ولا يمكننا أن نغفل فى هذا الصدد أن الأتراك العثمانيين أنفسهم ساهموا إلى 
حد كبير فى تغلغل اللغة العربية فى البوسنة والهرسك وحصولها على الأفضلية . فقد 
كانوا من البداية يعتبرون أن اللغة العربية » لغة القرآن والدين الإسلامى » هى الأكثر 
كمالاً وتفوقًا . ويدلل على هذه الحقيقة هذا العدد الهائل من الوثائق والمستندات 
المخطوطة بل والأحكام القضائية المدونة باللغة العربية خلال فترة وجود العثمانيين 
بالبوسنة . 


وضربت اللغة العربية بجذورها فى أرض البوسنة والهرسك فى غضون الحقبة 
الطويلة التى وجد فيها العثمانيون بها وانتشر تعلم اللغة العربية وإجادتها يفضل 
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سرعة إقامة شبكة متشعبة من المؤسسات التعليمية الإسلامية القائمة أساسا على 
الأعمال الخيرية والأوقاف مثل الكتاتيب والمدارس الإسلامية بدرجاتها ومراحلها 
المتباينة والمساجد والتكايا وما لحق بها من مكتبات ثرية عامة وخاصة . وتطورت هذه 
الشبكة من المؤسسات إلى أن أصبحت ينابيع للثقافة ومنارات للعلم وحفلت بحياة 
فكرية وعلمية وأدبية متطورة . وهناك بيانات عديدة تشير إلى أن البوسنيين 
أتقنوا بسرعة بالغة كل العلوم السائدة وأصبحوا حملة للعلم ودعاة للتعليم » وأنهم 
احتلوا أعلى المناصب وترقوا أعلى الدرجات فى مجال التعليم ولم يتخلفوا عن قرنائهم 
فى القتسطتطيتئة : واعنتهرت فى هذا اضفار فى ذلك الهين الدن النوسقية: 
سرايفى وموستار وأقحصار (بروساتس) وفوتشا ويانيا لوكا وتوذلا وترافنييك 
وغيرها من المدن . 

وعلى صعيد آخر لم يكن أمام مسلمى البوسنة والهرسك , مثلهم فى ذلك مثل 
جميع الشعوب الأخرى التى وقعت فى الدائرة الواسعة والأشد تفوقا للثقافة 
والحضارة الإسلاميتين » إلا أن يدرجوا أيضا إبداعاتهم الأدبية وكل أنشطتهم 
الثقافية العامة فى أطر هذه الثقافة الإسلامية ويلغاتها الشرقية الرئيسية الثلاث : 
اللغة التركية وهى اللغة الرسمية فى طول الإمبراطورية وعرضها , أى لغة القيادة 
والإدارة وكذلك التاريخ والأدب . وأصبحت اللغة العربية هى اللغة الأولى 
للتخاطب ٠‏ وهى اللغة الدبلوماسية المشتركة للتفاهم بين المتعلمين والمثقفين المسلمين 
من مختلف أنحاء العالم . هذا بالإضافة إلى كونها - فى أغلب الأحوال - الوسيلة 
الأساسية للاتصال العلمى ولا يمكن إلا بواسطتها تحصيل العلوم المختلفة والتعرف 
على إنجازاتها ويلوغ الرفيع من الدرجات من مختلق المناصب والقيادات 
السياسية والاجتماعية والأدبية بالإمبراطورية العثمانية . هذا علاوة على استخدامها , 
هى بمفردها ودون منافسة , فى تأدية الشعائر الدينية اليومية . أما اللغة 
الفارسية فقد كانت مسيطرة فى مجال الأدب الرفيع » وعلى وجه الخصوص فى 
مجال الشعر . 
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وفى إطار هذا الموقف الجديد أبدى أهل البوستة والهرسك قدرا كبيرا من 
حيويتهم ولعبوا دورا غاية فى الأهمية فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية ,لا كمسئولين 
على مستوى قيادة الدولة فحسب. ولكن كذلك كمقاتلين فى الميدان العسكرى 
وكموظفين على الصعيد الإدارى ٠‏ بل برزوا أيضا فى مختلف مجالات الثقافة الروحية 
الإسلامية والتعليم وألوان الأدب وقدموا فيها عدة أسماء لامعة غاية فى الأهمية . إن 
إنه اعتبارا من القرن الخامس عشر أخذ كثير من مسلمى البوسنة والهرسك يكتب 
ويبدع مختلف أجناس المؤلفات الأدبية والعلمية باللغات التركية والعربية والفارسية , 
وهى الظاهرة الفريدة التى تناولها هذا الكتاب باليحث والدراسة والتحليل . 

وليس هناك أدنى شك فى أن هذه الإبداعات النثرية باللغات الشرقية كانت 
معروفة على نحو ما من قبل للأوساط والدوائر العلمية يالبوسنة والهرسك على أساس 
قوائم المخطوطات الموجودة بكبرى المكتبات الأوروبية ويمكتبات الدول الإسلامية , 
وعلى وجه الخصوص بمكتبات البوسنة والهرسك والدول المجاورة لها . ومن المعلوم 
أنه توجد عدة محاولات سابقة من جانب بعض الباحثين والملتخصصين البوسنيين 
والأوروبيين للتطرق لهذه الإبداعات البوسنية بالبحث والدراسة . ويرجع بعض هذه 
المحاولات إلى التسعينيات من القرن التاسع عشر. وهى بالطبع تتباين من باحث إلى 
آخر . ولكن يغلب على معظم هذه المحاولات البحثية الطابع الببليوجرافى دون التطرق 
إلى تقييم شامل لهذه الإبداعات من جميع المناحى العلمية أو الأدبية أى الجمالية . 
وهناك أبحاث موجزة للغاية وأخرى تقتصر على بعض ال مؤلفين أو المؤلفات دون غيرها 
وفقًا لوجهة نظر الكاتب وما توفر لديه من معلومات . وهناك كذلك أبحاث تفتقر إلى 
الالتزام بالمناهج العلمية الحديثة . 

ولأسباب عديدة ومتباينة لم يكن بمكان هذه المحاولات البحثية المذكورة أن 
تتوسع وتتعمق فى بحث وتحليل هذه الإبداعات النثرية البوسنية لأن معظمها كان لا 
يزال فى شكل مخطوطات ومن ثم فلم يتم فحصها وتحقيقها ولم تتم ترجمة إلا القليل 
منها إلى اللغة البوسنية .و كل هذا يشير يجلاء إلى الصعويات والعقبات التى 
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واجهت دراسة كل هذه الإبداعات النثرية التى تحتاج دون شك إلى جهود جماعية 
ضخمة ومثابرة . و تتطلب معرفة رفيعة المستوى يفن قراءة المخطوطات وتحقيقها 
وإجادة للغات الشرقية المكتوية بها هذه المخطوطات . وكما هى طبيعى فى ميدان 
الأبحاث العلمية فقد تتابعت حلقات المراحل اليحثية . وكان كل باحث يبنى معلوماته 
الجديدة بناء على ما توصل إليه زملاؤه السابقون من بيانات ومعلومات وهكذا 
دواليك . ولا يتسع المقام بنا فى هذه العجالة إلى سرد جميع الأبحاث والدراسات 
التى تعرضت بشكل أو بآخر إلى موضوع بحثنا . إلا أن ثبت المراجع الموجود يآخر 
هذا الكتاب يشير إلى مثل هذه الأبحاث والدراسات ويبين لنا التتابع البحثى فى هذا 
المضمار . 

ويسعدنى بكل فخر واعتزاز بهذه المناسبة أن أشير إلى أطروحتين للدكتوراه 
تتعلقان بموضوع بحثنا هذا وتم الاستناد إليهما كثيرا فى كتابنا هذا باعتبارهما من 
المراجع المهمة . وقد أعد هاتين الأطروحتين للدكتوراه اثنان من المصريين . الرسالة 
الأولى بعنوان : " المؤلفات العريية للأدباء اليوغسلاف * التى ناقشها كامل البوهى فى 
عام 1137 بكلية الآداب بجامعة بلغراد .و كان كامل البوهى يدرس اللغة العربية 
بنقس الكلية فى تلك الفترة . وعمل بعد عودته إلى مصر مديرا لإذاعة القرآن الكريم . 
والرسالة الثانية بيعنوان : ' محمد موسى علامك , المتخصص البوسنى فى فقه اللغة 
فى النصف الأول من القرن السابع عشر * . وناقشها حسين عبد اللطيف بكلية 
الآداب بجامعة سرايفى فى عام .١19765‏ ولكن لم يتم طبع هاتين الرسالتين حتى الآن 
لا فى مصر ولا فى الخارج على الرغم من أهميتهما . 

وخلال فترة الحكم الشيوعى التيتوى ليوغسلافيا سابقا كان القيام بأبحاث 
لدراسة الإبداعات البوسنية باللغات الشرقية يلقى معارضة قوية ومقاومة شديدة من 
مختلف القيادات السياسية والثقافية . إذ إنه بسبب الجهل بالتراث القومى البوسنى 
والتعصب الأعمى ويسبب الأوهام الأيديولوجية والسياسية ونظرا لعدم التسامح تجاه 
كل ما يمت إلى الإسلام بصلة فى الثقافة والتقاليد البوسنية فقد كان - فى المناهج 
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التعليمية على جميع المستويات الدراسية (بالمدارس الابتدائية والثانوية والكليات 
الجامعية ) وفى المؤسسات العلمية والثقافية والأدبية وعلى صفحات إصداراتها 
المختلفة - ينسب إلى الأتراك العثمانيين كل البلايا والمصائب والشرور التى حاقت 
بمنطقة البلقان حينذاك بل ويتم تحميلهم تبعاتها ونتائجها دون بحث وتدقيق وتمحيص 
لحقائق الأمور وملابساتها . وكان كذلك يتم وصف وتصوير البوسنة والهرسك على 
أنها ولاية قاتمة ". والمقصود بهذا التعبير هو أن هذه الحقبة من تاريخ البوسنة 
تغلفها القتامة » وأنها فارغة وخالية من أية إبداعات علمية أو أدبية أى فنية . وهذه 
مزاعم يجانبها الصواب . 

وعلى هذا النهج من التعصب الأعمى كان الشيوعيون يصرون على التنكر لمثل 
هذه الإبداعات البوسنية باللغات الشرقية بحجة أنها لا تمت بأية صلة إلى الأدب 
البوسنى » ويزعمون - على غير حق - بأنها جزء من الأدب التركى أو بأنها صورة 
من صور الأدب العربى ومحاكاة لها » ويأتها لم تأت بجديد ولا مفيد . وهى حجج 
واهية قائمة على أسس عنصرية غير سوية وتستند إلى نوايا خبيثة لا تضمر إلا 
الشر. فالنهج العلمى يحتم أنه لا بد أولا وقبل كل شىء من القيام ببحث دقيق 
ودراسة متأنية لهذه الإبداعات التى صاغها وألفها البوسنيون فى حقبة معينة من 
تاريخهم دون الاستناد أى الاحتكام إلى أية أحكام ضالة مسبقة , والنقد والدراسة 
هما السبيل الوحيد لتقييم هذه الإبداعات وإصدار الحكم عليها بمدى مغايرتها أى 
مماثلتها لآداب أخرى . 

وقد اتضح فيما بعد أن كل هذه الأمور تدخل فى إطار مخطط خبيث المقاصد , 
أى إذا صح التعبير مؤامرة مدبرة بسوء نية , لنسيان الماضى والتقاليد المرتبطة 
بمسلمى البوسنة والهرسك وللتغافل عنهما والاستهانة بقيمتهما من جانب المتطرفين 
من المتعصبين القوميين الصرب والكروات بالبوسنة والهرسك وخارجها ( فى المقام 
الأول فى صربيا وفى صفوف المستشرقين الصرب ) . وأثمر هذا المخطط عن ظهور 
نظرية ضالة ومضللة كانت تتم رعايتها على مر الأيام والسنين والإصرار على تبريرها 
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وتبنيها بمختلف المزاعم والأكاذيب تفيد بأنه لا أصل للمسلمين من شعب البوسنة 
والهرسك ولا جذور لهم وأنهم شعب مختلق. وكانت العاقبة المؤسفة لمثل هذا المخطط 
ومثل هذه النظرية ما حدث لمسلمى البوسنة والهرسك من إبادة جماعية وتطهير عرقى 
وما تكبدوه من معاناة وعذاب خلال حقب مختلفة من تاريخهم ؛ مثلما حدث فى 
غضون الحربين العالميتين الأولى والثانية وخلال الهجوم الأخير على البوسنة ( فى 
الفترة من عام ؟49١اوحتى‏ عام 1956 م . ) 9 , 

ومن هنا فقد كان الهدف الرئيسى لهذا الكتاب الموجود بين أيدينا هى إجراء 
الأبحاث العلمية والقيام بدراسة جذرية لكل المؤلفات النثرية البوسنية المحفوظة (من 
مخطوطات يدوية ومستنسخات و إصدارات مطبوعة ) باللغات العريية وى التركية 
والفارسية ولباقى الوثائق المعنية والكتب والمراجع المرتبطة بهذا الموضوع . وكل هذا 
بهدف تأكيد الهوية التاريخية للمؤلفين وللمؤلفات وتقييمها تقييما شاملاً عن طريق 
المعايير العلمية النموذجية ثم القيام بعملية انتقاء للمؤلفات من حيث تنوع موضوعاتها 
وإجادة عرضها للمادة ودقة تمثيلها للتقاليد اليوسنية . 

كما استهدف الكتاب بأن يتم على أساس نتائج هذه الأبحاث والدراسات العلمية 
الإثبات والتدليل على ثراء التاريخ الثقافى لشعب البوسنة والهرسك ؛ وعلى أن هذا 
التاريخ لا يقل قيمة وقدرا عن التاريخ الثقاقى لأى من الشعوب الأورويية المجاورة » 
وعلى أن تاريخ البوسنيين متجذر وراسخ لا قحسب فى التاريخ الأوروبى بل وكذلك 
فى التراث الإسلامى ؛ ومن ثم فالبوسنيون هم ورثة أروع ثمار ونتائج وقيم وآماد 
الحضارة الإسلامية التى أخذوا يغرسون شتلاتها ويهتمون برعايتها ونموها فى 
التربة الأوروبية على مدى ما يزيد عن القرون الأربعة . وقصد الكتاب أيضا إلى 
المساهمة فى أن ترفع البيئة الأوروبية من مستوى تقديرها ودرجة تيجيلها 
للإسلام » لا فحسب باعتباره ديانة عالمية بل ويحسيانه ثقافة لها تراث أدبى غاية فى 
الثراء والتنوع . وعلاوة على كل هذا فقد كان الغرض من هذا الكتاب هو التأكيد على 
أن البوسنة والهرسك كانت لقرون عدة ؛ ومازالت حتى يومنا هذا » جسرا تُعقد 
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عليه الصلات بين التقاليد الثقافية والروحية العربية الإسلامية ويين مثيلاتها 
الأورويية الغربية . 

ويمثل هذا الكتاب أحد الإصدارات المهمة التى تم نشرها ضمن سلسلة 
"الإصدارات الخاصة ' التى يصدرها معهد الاستشراق بسرايفى فى إطار خططه 
المنهجية البحثية التى يقوم بتحقيقها وتنفيذها . وتشتمل هذه السلسلة على مجموعة 
متنوعة من الأبحاث العلمية الملتخصصة بأقلام الباحثين والملتخصصين من أساتذة 
المعهد . ويتزايد عدد إصدارات هذه السلسلة كل عام . وهذا يؤكد حقيقة أن معهد 
الاستشراق يعد القلعة الحصينة والمنارة الوضاءة وحامل الشعلة الرئيسية فى مجال 
الدراسات الاستشراقية بالبوسنة والهرسك('). وكانت مكتبته يمحتوياتها ومشتملاتها 
واحدة من أهم وأغنى المكتبات المتخصصة فى البوسنة والهرسك وفى الدول المجاورة. 
و لم نكن مجموعات المخطوطات الموجودة بحوزة المعهد تقدر بمال بسبب قيمتها 
العلمية والفنية الكبيرة . 

إلا أن المعهد تعرض لمأساة فظيعة غير مسبوقة . ففى السابع عشر من مايو من 
عام ١197”‏ قام الفاشيون الجدد بتدمير وحرق هذه المؤسسة العلمية الفريدة . 
وتلاشت فى يوم واحد عن طريق نيران الصورايخ جميع المخطوطات والمؤلفات ذات 
القيمة التاريخية غير المألوفة . وتحولت إلى رماد تلك الآثار الثمينة التى تم تسطيرها 
ونسخها فى أنحاء متفرقة من العالم بدءا من القرن الحادى عشر الميلادى وحتى 
أوائل القرن العشرين . و احترق كل ما تم جمعه والحفاظ عليه خلال الحربين 
العالميتين الأولى والثانية وغيرهما من الحروب المحلية » وفى أثناء مختلف أعمال 
السلب والنهب والتخريب التى تعرضت لها مدينة سرايفى خلال تاريخها ... احترق 
بنيران الكراهية والحقد الموجهة إلى هذه الذخيرة الفكرية النادرة إلى هذه الكنوز من 
الإبداعات التى لا مثيل لها ولا يمكن تقديرها بمال . 

وقد أجمعت وسائل الإعلام العالمية - آنذاك - على أن سيتم تسجيل هذا اليوم 
بأحرف سوداء فى تاريخ العلم والثقافة والحضارة بهذة المنطقة . وأزعم أنه لن تتمكن 
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أية جهة محلية أى عالمية مهما كانت إمكانياتها وقدراتها من تقييم أبعاد هذه الخسارة 
الفادحة لا فحسب بالنسية لجمهورية البوسنة والهرسك بل وبالنسية للفكر الإنسانى 
ككل وللبشرية جمعاء. 


ويتحتم فى هذا الصدد أن نشير إلى أن جميع المخطوطات والمراجع الخاصة 
بمعهد الاستشراق والمستخدمة فى بحثنا قد احترقت ولم يعد لها وجود . وهو ما 
أوضحه المؤلفان فى تنويهيهما . 

ومن الملابسات الغريبة عند طبع هذا الكتاب أن دار النشر ' سقيتلوست " 
المسئولة عن نشر هذا الكتاب » دفعت به إلى مطبعة صحيفة " أوسلويوجينى” التى 
كانت حينذاك تدافع بحرارة وحماس عن كيان واستقلال البوسنة والهرسك الأمر الذى 
دفع المتعصبين الصرب إلى قصفها بالصواريخ فى الأيام الأولى من العدوان على 
البوسنة فاشتعلت النيران بالمطبعة وأتت على ما فيها . وبين الأطلال المحترقة لهذه 
المطبعة كان يوجد رماد الأوراق المطيوعة من كتابنا هذا والتى كانت فى انتظار 
التقطيع والتجليد . و ذهب الدكتور عامر ليويوفيتش إلى هذه المطبعة على أمل العثور 
على أية أوراق لم تصيها النيران يمكن على أساسها إعادة تكوين الكتاب نظرا لأن 
النسخة النهائية للكتاب كانت قد احترقت قبل ذلك أيضا مع التدمير الوحشى لمعهد 
الاستشراق . وحالفه التوفيق فى العثور على الأوراق التى أصبحت فيما بعد النسخة 
التى تم على أساسها طبع هذا الكتاب . 

ومن ناحية أخرى فقد جرت عملية طبع هذا الكتاب خلال عام 19960 ؛ وهى العام 
الذى كانت فيه مدينة سرايفو تعيش الأيام الأخيرة من الحرب وكانت تتم يصعوية 
بالغة طباعة الكتب والصحف اليومية وغيرها من المطبوعات والإصدارات » وفى أحيان 
كثيرة كانت لا تتم الطباعة . وفى أغلب الأحيان كان التيار الكهربائى يُقطع سواء 
بإنذار سابق أى بدونه ومن ثم كانت تجرى عملية طبع هذا الكتاب . بما فى ذلك عملية ‏ 
التصحيح والمراجعة . بمشقة بالغة وفى ظروف عسيرة . ويالرغم من الجهد الميذول 
فى هذا المضمار فقد بقيت به أخطاء مطبعية لم تسمح الظروف بتصحيحها قبل 
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صدوره . ولابد أن أعترف أن هذه الأخطاء حملتنى قدرا كبيرا من المعاناة خلال عملية 
الترجمة ولولا تعاون د. عامر وسعة صدره لما استطعنا اكتشافها وتصحيحها 3 


وأحسب أن هذا الكتاب لا يحتاج منى إلى عرض موجز وذلك لأن المؤلفين قاما 
بهذه المهمة على أحسن وجه فى مقدمة الكتاب والخلاصة , وبالتالى فلا داعى 
للتكرار وللاستفاضة حتى لا نثقل عليك عزيزى القارئ . ولكن نظرا لأن أغلبية 
القضايا المطروحة بهذه الدراسة تمسنا - على نحو ما - من قريب لذا فإننى أدعوك 
إلى استيعاب ما جاء بها من معلومات وفيرة عن الإبداعات النثرية البوسنية 
باللغات الشرقية . وعن الظروف التى هيأت لكتابة مثل هذه الإبداعات . وعن البيئة 
التى نش فيها مؤلفوها ٠‏ وعن نظام التعليم فى الإمبراطورية العثمانية التى كانت 
البوسنة والهرسك جِزءا منها .و هى كلها قطعا عناصر أساسية مهمة ساعدت 
وساهمت فى ظهور مثل هذه الإبداعات بشكلها هذا . ومن المؤكد أنها إبداعات 
بوسنية لم تنشأ من فراغ ولم تكن نباتات برية بلا جذور أى أصول ؛ و إنما هفى 
نباتات طبيعية نمت وترعرعت فى تربة مخضبة بتأثيرات شرقية وإسلامية فى حينها . 
و من ثم فالأمانة العلمية تقتضى على الباحثين والمتخصصين الاطلاع عليها فى 
موضوعية والتعريف بكنهها بأساليب منهجية » وليس التغافل عنها والتعتيم عليها 
وحجب إيجابياتها . 
وعلى الرغم من أن الكاتبين أوفيا موضوع البحث حقه من الدراسة والتحليل 
وإبداء الرأى فإن الباب لا يزال مفتوحا للقيام باكتشافات جديدة لمزيد من النصوص 
النثرية المماثلة . ولإمكانية إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات فى هذا الصدد . إذ 
إن مثل هذه الدراسات تعمل دون شك على تبديد حالة الجهالة التراثية المتفشية لدى 
شعوب العالم الثالث ؛ وتدفع إلى إصلاح القصور الحاد فى الاهتمام الإيجابى 
بالتراث والمخطوطات . 
ويبقى أن نوجز بضع كلمات عن مؤلفى الكتاب . وأولهما الدكتور عامر 
ليويوقيتش من مواليد مدينة سرايفى بالبوسنة والهرسك فى مارس من عام ١540‏ . 
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وقد درس بكلية الآداب بجامعة سرايفى بقسم اللغات الشرقية (حيث درس اللغتين 
العربية والتركية وأدبيهما) وتخرج فى عام 151/١‏ . وأنهى دراسة الماجستير فى عام 
٠‏ وناقش رسالته للدكتوراه فنى عام ١1144‏ ومن الطريف أنه قضى فترة دراسة 
عملية بالقاهرة فى عام؟1917 وفى باريس فى عام 19140. 

وقد اهتم ببحث ودراسة التاريخ الثقافى للبوسنة والهرسك إبان الحكم 
العثمانى ٠‏ وبعبارة أدق اهتم بدراسة التراث البوسنى المكتوب باللغات الشرقية : 
وكرس اهتماماته البحثية على وجه الخصوص تتاريخ الفكر الاجتماعى والفلسفى 
بالبوسنة والهرسك ولتاريخ الفلسفة الإسلامية بوجه عام . ونشر أبحاثه حتى وقتنا 
الحالى فى أربعة كتب , كما نشر عديدا من الدراسات والمقالات والعروض النقدية فى 
المجلات المتخصصة وفى غيرها من المجلات الشهيرة بالبوسنة والهرسك . وشارك 
بمساهماته فى موسوعة أدباء يوغسلافيا وفى الموسوعة الإسلامية (بتركيا) . وكان 
رئيسا لتحرير مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ولغيرها من الكتب فى سلسلة 
الإصدارات الخاصة لمعهد الاستشراق ؛ وكذلك للإصدارات الخاصة بكلية الآداب 
يجامعة سرايفق . 

وقد بدآ حياته العملية كأستاذ مساعد بمعهد الاستشراق بسرايفى فى عام 
, ثم انتقل للعمل كأستاذ لمادة الحضارة الشرقية الإسلامية يكلية الآداب 
بجامعة سرايفى . كما ألقى محاضرات فى مادة تاريخ فلسفة الشعوب الشرقية وفى 
مادة تاريخ اللغة العربية . واشترك كذلك فى التدريس بالدراسات العليا بكليتى الآداب 
والعلوم الإسلامية بسرايقى , وذلك بالإضافة إلى إشرافه على عديد من رسائل 
الملاجستير والدكتوراه . وقد تقلد العديد من المناصب الإدارية بكلية الآداب إلى أن 
أصبح عميدا لها (فى الفترة من عام 5٠١”‏ إلى عام )2٠٠١0‏ » كما اشترك فى عديد 
من المؤتمرات العلمية فى البلاد وخارجها . 
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ومن أهم مؤلفاته : 
شنافت بلاباش اسيتشن:» البوشفيون والؤرسكيون فى الاب الإنساكمق 
(بالتعاون مع جمال تشيهايتش)» دار نشر سقيتلوست » سرايفى , كمؤا, 


* المؤلفات فى علم المنطق باللغة العربية للبوسنيين , معهد الاستشراق ٠‏ سرايفى 
, 


معهد الاستشراق بسرايقى .196 - ٠٠٠١‏ (مونوجرافيا بالتعاون مع ليلى 
0011 

* مقدمه ابن خلدون » توفيق مفتيتش » دار نشر القلم » سرايفى , "٠١1/‏ . 

أما الدكتور سليمان جروزذدانيتش فهو من مواليد بلدة بريدور بالبوسنة فى يوليو 
من عام 1977 ولقى ربه فى ديسمبر من عام 1197 بمدينة سرايفى. وقد أنهى فى 
عام 1104 دراسته بقسم العلوم الإنسانية بكلية الآداب يجامعة سرايفى . حيث درس 
اللغتين التركية والعربية وأدبيهما. وناقش بنفس الكلية رسالته للدكتوراه فى مجال 
تاريخ الأدب بعنوان :” المسرحيات الفكرية لتوفيق الحكيم وتحول العالم العربى ' . 
وكان متخصصا فى تاريخ الأدب العربى - من الأدب الجاهلى حتى الأدب الحديث , 
هذا بالإضافة إلى قيامه بأبحاث فى التراث البوسنى المكتوب باللغات الشرقية وفى 
هذه الممالاع قبن حوالن جانة وحينين ييه علييا متكميمنا سعظف المحلات 
البوسنية الأدبية والمتتخصصة , هذا علاوة على نشره عدة ترجمات من الأدب العربى 
قديمه وحديثه . 

وقد اشتهر د . سليمان جروزدانيتش أيام دولة يوغسلافيا الاشتراكية سابقا 
بأنه واحد من أفضل المجيدين للغة العربية؛ لأدبها » وواحد من أفضل المترجمين من 
وإلى اللغة العربية . وقضى مدة خدمته كلها من عام ١104‏ كأستاذ مساعد ثم 
كأستاذ بكلية الآداب وعمل مديرا لمعهد الاستشراق فى الفترة من عام ١946‏ وحتى 
عام 119. كما عمل رئيسا لتحرير مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ولعديد 
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من الكتب المنشورة فى سلسلة الإصدارات الخاصة لمعهد الاستشراق . واشترك فى 
الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشتها وأسهم فى عديد من المؤتمرات 
العلمية بدولة يوغسلافيا وبالبوسنة والهرسك ويالعالم العربى. وكان عضوا بالمركز 
الدولى للأدب بالبوسنة والهرسك. 


ومن مؤلفاته : 


- فى آفاق الأدب العربى » سقيتلوست , سرايفو » مل/اؤا , 


- الكتايات البوسنية المنقوشة ٠‏ بريبرود سرايقق , 58 , 


ومن ترجماته من اللغة العربية : 


- الشعر العربى الجاهلى » سقيتلوست» سرايقق , طآلاو١ ٠.‏ 


- عبد الوهاب البياتى : رسالة غرام إلى امرأة » فيسيلين ماسليشا » سرايقق , 
ولاؤا , 


- أبو العلاء المعرى . رسالة الغفران » سقيتلوست , سرايفق , ٠ ١156‏ 


- بين القصرين لتنجيب محفوظ ٠‏ سرايقق » .592أ . 
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الهوامش 


)١(‏ كان لى الشرف أن أكون - فى عصرنا الحديث - أول من أثرت انتباه القراء العرب عامة والقارئ: 
المصرى على وجه الخصوص إلى هذه الظاهرة غير المالوفة و إلى المؤلفات البوسنية المكتوية باللغة 
العربية » انظر : كتب عربية بأقلام يوغسلافية ؛ مجلة أفاق عربية العراق . مارس , .١986‏ 

(1) لزيد من التفاصيل انظر : د. جمال الدين سيد , البشائقة - التاريخ والثقافة ‏ المجلس الأعلى للثقافة , 
القاهرة /1١٠٠؟‏ , 


(1) لمزيد من التفاصيل عن معهد الاستشراق يسرايفى انظر : د. جمال الدين سيد ٠‏ اليوسنة والهرسك ؛ دان 
شقان الصباح القاهرة . 1595 ,ص 155١-1/إ١ا‏ . 
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تنويه المؤلفين 


يتم فى هذا الكتاب عرض نتائج الأبحاث التى تم القيام بها بمعهد الاستشراق 
فى سرايفى فى الفترة مابين عام 6 وعام 194١‏ فى إطار مشروع ' الأعمال 
التحضيرية لصياغة تاريخ آداب شعوب وقوميات البوسنة والهرسك '(). وتم مباشرة 
قبيل بداية العدوان على البوسنة والهرسك (حتى مارس عام )١1947‏ طبع عدد من 
الكتب (عشرة كتب) من هذا المشروع الذى كان ينبغى نشر نتائجه فى سلسلة 
' إسهامات فى تاريخ أدب البوسنة والهرسك ' لدار سقيتلوست للنشر ٠‏ ولم يتم 
طبع الجزء الثانى من المشروع . ونقدم الآن كتابنا لجمهور القراء فى إصدار 
لمعهد الاستشراق . 

وكما يمكن أن نرى من نفس العناوين (الخاصة بالمشروع ويالكتب) فالأمر 
يتعلق بنتائج الأبحاث الأولية التى ليست - فى بعض الأحيان - على قدر كبير من 
الأهمية بالنسبة للجماهير العريضة من القراء . ولكن - نتعشم - أنها ستحفز 
على القيام بأبحاث جديدة وصياغة التاريخ الإجمالى لأدب البشانقة!) باللغات 
الشرقية . ومن هنا فإن هذا الكتاب ؛ على نحو ما ؛ مكمل لكتاب الأستاذ الدكتور 
فهيم ناميتاك بعنوان : الأدب الديوانى للبوسنة والهرسك فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر (صادر عن دار سفيتلوست للنشر فى عام )119١‏ , وهى مؤلف فى 
إطار نفس المشروع ٠‏ . 

وقد اشترك فى تنفيذ هذه المهمة اثنان من الباحثين . وحيث إن الأمر يتعلق 
بتراث يشمل مضامين مختلفة الأجناس » وهذا فرض - من ناحية - تباين الأساليب 
فى البحث وتقديم النتائج وفرض - من ناحية أخرى - اختلاف التناول فى التأليف » 
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فقد تم عرض المادة فى جزءين يختلفان حتما عن بعضهما . ويشترك الجزءان فى 
المقدمة والخلاصة وقائمة المصادر وثبت المراجع 

وتم إعداد الكتاب وفقا لإحدى نسخ تجارب الطباعة التى أجريت عليها 
التصوييات من أجل إصدار لم تتم تم طباعته بدار النشر "سقيتولوست * , وذلك لأننا 
أضبيكنا بالصدفة بدون المخطوطة الأصلية والنسخ والهوامش الأخرى (الأمر الذى 
لا يعتبر بالطيع مبررا للمؤلقين بالنسبة للأخطاء المحتملة ) . وتم فحسب إجراء 
تعديلات ضئيلة (إضافات إلى المراجع ببعض المعلومات الجديدة والمهمة ) , وتركنا 
دون تغيير المعلومات المتعلقة بمخطوطات معهد الاستشراق بسرايفى . وذلك لأنها , 
بعد تدمير معهد الاستشراق وكل مخطوطاته المحفوظة , بقيت كإحدى الشهادات على 
ثراء وتنوع الإبداعات الأدبية لليشانقة باللغات الشرقية والشهادة الوحيدة عن تلك 
المخطوطات التى كانت موجودة بالمعهد() , 

وتم إيراد الأسماء والعناوين والمفاهيم العربية ا لأساليب التدوين العلمى التى 
يتم استخدامها فى أغلب الأحيان فى أبحاثنا الاستشراقية بالبوسنة والهرسك فيما 
يسمى بنظام 20146 


( معلل وطوع ]للا - 5311 1اع5ع6 معداء5 0ن امعورهلا باع ع0 )اولان 5 1أ26 ) 
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(جدول رقم )١‏ 


الهوامش 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن اليوسنة والهرسك وثقافتها انظر : د. جمال الدين سيد , البوسنة والهرسك , دار 
سعاد الصياح ؛ القاهرة . 1995 . 


, لمزيد من التفاصيل انظر ,جمال الدين سيد‎ ٠ البشائقة هم البوسنيون أهل البوسينةو الهرسك‎ )١( 
. ©٠١١1 , اليشانقة - التاريخ والثقافة , المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة‎ 


(؟) لمزيد من التفاصيل عن معهد الاستشراق بسرايقو , انظر » د. جمال الدين سيد ٠‏ البوسنة والهرسك , 
ص 1-119ل[ة . 
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يقع التراث الأدبى باللغات الشرقية بالبوسنة والهرسك, كما هى الحال مع كل 
الأدب الإسلامى الشرقى . ضمن التراث الذى يستحوذ فيه الشعر على أهمية أكبر 
بكثير من النثر وذلك من وجهة نظر نظريات الأدب والنقد الأدبى . وهذا بالتأكيد لا 
يعنى أنه فى الحقبة التى تهمنا لم يكن النثر موجودا على نحو وفير » وعلى وجه 
الخصوص باللغتين العربية والتركية . وهذا هو ما تبينه بيجلاء نفس المؤشرات المتعلقة 
بالكم , سواء تلك المؤشرات المتعلقة بالمراجع أو تلك المؤشرات التى توصلنا إليها على 
أساس أبحاثنا الشخصية . بيد أنه يتحتم القول فورا فى البداية إن القائمة الكلية 
للمؤلفات النقرية بتراثنا البوسنى (وكذلك قائمة المؤلفات النثرية الخاصة بالحقبة 
الكلاسيكية اللاحقة وحقبة ما بعد الكلاسيكية لكل الأدب العثمانى الذى يعد 
التراث البوسنى جزما منه فى الوقت نقسه) تتضمن القليل من الأعمال النثرية الرفيعة . 
و تتشكل هذه الأعمال النثرية الرفيعة إلى حد كبير للغاية من الكتب التعليمية والعلمية 
والتقضصية ؛ ذات طبيدة الكتب المدرسية فى أغلب الأخوال :وذلك على الرهم.منن أن 
هذه الأعمال :وغل الأكقن مقدماتها #مكتوية فى عفن الأحيان يطموحات آدبية 
واشدعة وبشيز إلى مثل هذه الطموحات اللجوء المتكرى إلى النثر المنظوم الذى كانت له 
بالإضافة إلى ذلك وظيفة جمالية استذكارية . 

على الرغم من أنها نشأت فى نطاق دائرة ثقافية وحضارية واحدة فإنه يجرى - 
فى أغلب الأحيان - تقسيم هذه الإبداعات وفقا للغات : التركية والعربية والفارسية . 
الأمن الذى نندى لأرل وهلة أنه كفسِيم شكزى قناماء :ومع ذلك يقباغى القول يان مسقل 
هذا التقسيم له ما يبرره نظرا لأن اللغة التركية كانت فى المقام الأول هى لغة الإدارة 
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وقد ويرزت فى مجال الأدب فى الشعر وفى بعض الأجناس الأدبية التى لم تكن 
مرتبطة ارتباطا شديدا بالتقاليد القديمة مثل التأريخ وأدب الرحلات وما شابه ذلك . 
وكانت اللفة الفارسية هى لفة الأدب . وهى فى الغالب لقة الشعر ' ذى الأسلوب 
الرفيع " , ولعبت اللغة العربية دورا مشابها لذلك الدور الذى لعبته اللغة اللاتينية فى 
أوروبا فى القرون الوسطى فتمت بها فى العادة كتابة جميع المؤلفات فى المجالات 
العلمية التقليدية وفى علوم الدين , وذلك بالإضافة إلى مؤلفات قليلة العدد فى الأدب 
الرفيع . ومن هنا نجمت تلك السمات الجوهرية المشتركة بالنسبة للابداعات بكل لغة 
من اللغات . ونظرا لأن اللغة العربية تسود فى الإبداعات النثرية فينبغى بهذه المناسبة 
التأكيد على ما يلى: 

- تعتمد الإبداعات باللغة العربية عندتا باليوسنة (فى بعض المجالات) اعتمادا 
مباشرا أى غير مباشر على ثمار وآماد التقاليد والثقافة والعلوم العربية 
الكلاسيكية أو العريية الإسلامية فى صيغة متغيرة أى معدلة أى مضاف إليها فى 
بعض الأحيان . 

- كانت هذه الإبداعات فى أغلب الأحوال فى خدمة النظام التعليمى بحيث أنه 
ينعكس عليها البرنامج والتطور والتوجه الطبقى العقائدى للتعليم وللمجتمع العثمانى 
يوجه عام . 

- ولهذا السبب , من بين غيره من الأسباب , كانت هذه المؤلفات - فى المقام 
الأول - كتبا مدرسية وموجزات وكتبا منقحة » ثم شروحا لمؤلفات مشهورة أى حواشى 
لها . ونادرا ما كانت مؤلفات أصيلة ومستقلة . 

- كتبت العدد الأكبر من هذه المؤلفات فئة العلماء التى تلقت تعليمها حسب 
القاعدة فى المدارس العليا بالإمبراطورية العثمانية » وكان هؤلاء العلماء فى أغلب 
الأحوال معلمين بالمدارس ذات المستويات المختلفة أو كانوا يقومون بإحدى الوظائف 
فى النظام التشريعى() , 
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وبالنظر إلى مثل هذه السمة المسيطرة لهذا اللون من الإبداعات الذى لا يمكن 
تصنيفه إلا وفقًا للمجالات أو فنون الأدب فمن اللازم من أجل توضيح نشأة 
بعض المؤلفات ومصادرها ومضامينها ٠‏ وكذلك العلاقات بين المؤلقات , إمعان النظر 
فى مسالة الموقف تجاه العلوم وتصنيفها , وفى المعلومات الأساسية المتعلقة 
بنظام التعليم . 

ويعكس تصنيف العلوم لا فحسب موقف مؤلفها تجاه مجمل المعرفة الإنسانية 
وتجاه أجزاء هذا المجمل ويعكس بالتالى السعى نحو تصنيف نموذجى ؛ بل وتنعكس 
فيه فى أغلب الأحوال النظرة الممسيطرة بشكل عام على العلوم , وهى نظرة كانت 
مشروطة بالواقع الاجتماعى . ولذا فإنه (أى التصنيف) سيساعدنا , وكذلك 
الدلالات الأساسية عن نظام التعليم (هذا بالإضافة إلى الملاسات الاجتماعية 
التاريخية التى نشأت فيها هذه المؤلفات , وهى الأمر الذى أسلفنا الحديث عنه ) , 
سيساعدنا على الكشف عن الحالة النفسية العامة فى الإمبراطورية العثمانية تجاه 
الإبداعات ومتطلبات .الروح آنذاك» أى أنه سيساعدنا على الإجابة على السؤال عن 
ماهية فروع المعرفة التى كان يتم تحفيزها وعن تلك التى لم يكن يتم تحفيزها فى مثل 
هذا النظام الاجتماعى والسياسى الذى كان موجودا بالإمبراطورية العثمانية , 
وبالتالى الإجابة عن: هل وإلى أى مدى كان الإبداع نفسه فى مادته ومحتواه محدودا 
بشكل موضوعى . 

ومن العسير فى هذا المكان وفى هذه المناسبة عرض وتحليل كل المحاولات 
والتصنيفات المستنبطة التى أمكن العثور عليها فى العالم العربى الإسلامى حتى 
منتصف القرن السادس عشر حينما ظهر المؤلفون البوسنيون الأوائل » بل حتى 
أولئك العشرين كاتبا المهمين الذين قدمهم ج . س أ ناوا تى فى كتابه " مدخل 
إلى الدين الإسلامى “9). وبالنسبة للتقسيم فقد تم استخدام معايير غاية فى التباين 
مثل : علوم محلية - أجنبية » نظرية - عملية » دينية - غير دينية , تقليدية - 
عقلانية » جديرة بالثناء - ضارة وغيرها . وسنمعن النظر هنا فحسب فى تلك 
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التصنيفات التى تركت أعمق الأثر وكانت موجودة فى مختتلف المختارات إلى حين 
ظهور المؤلفين البوستيين . 

ويرجع أول التصنيفات المهمة والشاملة للعلوم عند العرب إلى الفارابى 
( 417-.5كم.)(). فقد عرض فى عديد من كتاباته ولدواع متباينة - فى بعض 
الأحيان فى خطوط أساسية فحسب - رؤيته بشأن هذه المسالة . ويهمنا أهمية خاصة 
التصنيف الذى عرضه فى كتابه "إحصاء العلوم(') حيث قام بتصنيف العلوم إلى 
خمس مجموعات رئيسية : 

١‏ - علم اللغة ( ويه سبعة فروع : القواعد و النحو وقواعد الإملاء وعلم 
العروض وغيرها) . 

” - المنطق , 

٠‏ - الرياضيات ( ويها سبعة علوم فرعية : الحساب والهندسة والبصريات وعلم 
الفلك وعلم الموسيقى وعلم الأوزان والميكانيكا ). 

؛ - العلوم الطبيعية أو الفيزياء (ولها ثمانية فروع ) والعلم عن الله أو ما وراء 
الطبيعة (وله ثلاثة فروع ) . 

ه - علم إدارة المدينة (السياسة) والقانون وعلم الكلام . 

وفى مؤلفه الثانى "كتاب التنبيهات على سبيل السعادة "(*) وجه الفارابى 
اهتماما خاصا بتصنيف الفلسفة التى يقسمها إلى فلسفة نظرية ويضم إليها 
الرياضيات والفيزياء والميتافيزيقاء وإلى فلسفة عملية تشمل الأخلاق والسياسة ٠‏ 

وفى رسالة ابن سينا (.94 - 10717 () بعنوان 'رسالة فى تقسيم العلوم 
العقلية "") يوجد بالإضافة إلى تطوير التصنيفات السابقة (لأرسطو والكندى 
والفارابي) » تصنيف غاية فى الأهمية “للعلوم العقلية "(الفكرية) ٠‏ أى بدون فروع علوم 
الدين!) , ويقسم فيه الحكمة ( وهى مفهوم يعنى التعقل والمعرفة وكذلك الفلسفة) 
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وفقا للتقسيم الكلاسيكى إلى حكمة نظرية أو كلامية هدفها الحقيقة . وإلى حكمة 
عملية هدفها الخير . 

ويصنف العلوم النظرية إلى الفيزياء والرياضيات , و إلى ال ميتافيزيقا كفرع ثالث 
وإلى العلم عن الله . ويقسم العلوم العملية وفقا لما إذا كانت تتوجه إلى المرء نقسه 
وإلى أسلويه فى الحياة وسلوكه حينما يتعلق الأمر بالأخلاق » أم أنها تخاطب عائلته 
حينما يتعلق الأمر بأخلاق الأسرة » أى تهتم بوضسع المرء فى المجتمع ويتنظيم الدولة 
عندما يتعلق الأمر بالسياسة . ومن الجلى أنه تم هنا كمنطلق رئيسى أخذ تقسيم 
أرسطى للفلسفة من كتابه "الميتافيزيقا " الذى لا تنقصه إلا الفلسفة الشعرية .و على 
هذا الأساس استتبط ابن سينا مخططا هندسيا ممتازا للنظام مقيما صلات بين 
العلوم الرئيسية وبين العلوم التابعة لها(") . وهكذا على سبيل المثال . صدّف بجانب 
الفيزياء التى تم تعريف مجالها على أنه علم عن الجسد المتغيرء ثمانية فروع علمية 
أساسية لها أيضا فروعها (ثم ضم إلى نطاق علم الفيزياء - وفقا للتعريف - علوم 
مثل : علوم النبات والحيوان والطب وعلم النفس , ثم علم المعادن والتنجيم وغيرها من 
العلوم ) » وتضم الرياضيات أربعة علوم : الحساب والهندسة والفلك والموسيقى , 
وبالإضافة إليهاء على سبيل المثال علاوة على الهندسة توجد سبعة علوم فرعية 
(الطويوغرافيا والميكانيكا والبصريات وعلم السوائل المتحركة -الهيدروليكا -) وغيرها 
وهكذا دواليك. وينبغى إبراز أن ابن سينا لا يدرج فى هذا التقسيم المنطق » وهو أحد 
العلوم الذى كان له فى الفترة التالية دور وأهمية خاصان . وهى يقول بجلاء بالنسبة 
للمنطق إنه علم يعد فرضية من أجل الحقيقة ومن أجل الخير ؛ أى من أجل الفلسفتين 
النظرية والعملية أيضا ء على الرغم من أنه فى يعض الكتابات الأخرى له يجيز 
احتمال أن المنطق يشكل جزءا من الفلسفة النظرية مع تقديره أن الهدف الرئيسى 
للفلسفة النظرية هى الحقيقية (1) . 

ويمكننا أن نجد هذا التصنيف لابن سينا » الناشئ فيما يسمى * بالعصر 
الذهبى' للعلوم والثقافة العربيتين . فيما بعد أيضا فى مقتطفات متباينة ويتغيرات 
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ضئيلة , وفى أغلب الأحوال متوائمة هكذا بحيث يجرى فى مواجهة علومه العقلية 
وضع مجموعة من العلوم النقلية التى تتشكل من : القانون وعلم الكلام والقواعد وفن 
الكتابة وعلم العروض ونظم الشعر والتاريخ . ويقع مثل هذا التصنيف فى أحوال 
كثيرة تحت تقسيم رئيسى إلى علوم دينية وعلوم غير دينية ولكن علمى العروض 
والتاريخ كانت لهما معاملة متباينة لدى مختلف المؤلفين . 

ونذكر أيضا من التصنيفات القديمة تصنيف ابن خلدون (15.7-17159١م )٠١()‏ 
الذى يتم فيه كمنطلق أساسى أخذ التقسيم المذكور عاليه إلى علوم عقلية وعلوم نقلية . 
ويصنف فى العلوم العقلية أى الفلسفية : علوم المنطق والفيزياء أى علم الطبيعة (الطب 
والزراعة) والميتافيزيقا وعلم المقاييس (الرياضة والجبر والهندسة بفروعها 
والموسيقى والتنجيم ) . ويصنف فى العلوم النقلية (المنقولة) :القرآن وتفسيره 
ومجموعة الأحاديث والقانون والشريعة والدين والتصوف وعلوم اللغة (النحى وتأليف 
المعاجم والأدب) .)١١(‏ 

وعلاوة على التصنيفات المذكورة » فيما يتعلق بالحقبة التى هى محل اهتمامنا 
الخاص » تهمنا رؤية الموسوعى العثمانى تشكو بريزاده )١١11-1496(‏ ,!") نظرا 
لأنه يقدم تصنيفا للعلوم فى الإمبراطورية العثمانية فى مستهل القرن السادس عشر ٠‏ 
ومهم أيضا أنه مع هذا التصنيف يعطى صورة واقعية لحالة العلوم ؛ ولذا فالتصنيف 
لا يظهر على أنه رؤيته الشخصية أى التصنيف المثالى(يعتبر تصنيف العلوم علما 
بذاته) ؛ بل على أنه الحالة الموضوعية للأمور والرؤية المسيطرة (؟'). 

ويمكن اختزال هذا التصنيف المفصل للغاية إلى التقسيم التالى : 

-١‏ العلوم الخطية التى تشكلها : أنواع الخطوط وقواعد الإملاء وطرق الكتابة 
وما شابه ذلك .: 


"- العلوم اللفوية ويتم فيها تصنيف ثلاثين علما وتقع بينها العلوم التالية : 
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وتاريخها والقواعد والنحو وعلم البيان والعروض والشعر والبلاغة وعلوم الأدب 


؟- العلوم العقلية التى يقع فيها فى المقام الأول : المنطق وعلم التربية والبحث 
والمناظرة والجدل . 


؛- العلوم الروحية التى تشتمل على عدد أكبر بكثير من العلوم التى يمكن 
الطبيعية ) والهندسة والرياضة والموسيقى بكل علومها الفرعية. 

ب) العلوم العقلية العملية (الأخلاق وعلم السياسة ) . 

ج) العلوم الدينية النظرية (دراسة القرآن وتفسيره ومجموعة الأحاديث وعلم 
الكلام والشريعة وما شابه ذلك ). 

وفى النهاية: 

د) العلوم الدينية العملية بعدد كبير للغاية من الفروع ( يتجاوز المائة ) . 
أنه حتى ذلك الحين جرت فى الإمبراطورية العثمانية تغيرات جوهرية فيما يتعلق 
بالتقييم وبالأهمية اللتين تمنحان لبعض المجالات . ومن الواضح أن التركيز موجه 
صوب اتجاهين فهى من ناحية موجه نحو علوم الدين ( بما فى ذلك العلوم الفقهية 
تدريجيا أهميتها العلوم الأخرى , وعلى وجه الخصوص العلوم الطبيعية . 
الإبداعات النثرية باللفات الشرقية لهذه الحقبة . ومن المؤكد أن النظام المدرسى 
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والتعليم يعدان مسالة من المسائل المعقدة فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية بشكل عام 
وذلك لأن الأمر يتعلق بمجال رحيب للغاية ويحقبة زمنية مديدة . ويسهم فى هذا 
إسهاما كبيرة أن النظام نفسه حتى حقبة زمنية معينة وفى منطقة محددة لم يكن 
متناغما فيما يتعلق ببرامج التعليم فى كل مرحلة من مراحله بل كانت تتشابه فيما 
بينها. وتم - من بين الأشياء الأخرى - بالمستندات الوقفية التى كان يجرى بها إنشاء 
المدارس باعتبارها أوقافا . تحديد قدر الراتب اليومى للمعلم ( الأمر الذى كان يؤثر 
تأثيرا مباشرا على مرتبة المدرسة ) وتحديد المواد التى سيتم تدريسها وتحديد حتى 
الكتاب المدرسى أيضا الذى سيتم التدريس وفقا له . ومن المفهوم أن هذا لم يكن 
مرتبطًا فحسب بإرادة مانح الوقف . وكانت هذه التعليمات تدور فى إطار التقاليد 
الثابتة واحتياجات الإمبراطورية ذاتها ( فقد كانت الدولة منشغلة بنشاط على نحو 
خاص بإقامة المدن السكنية الأمر الذى كان يفترض أيضا إنشاء المدارس ١1!)‏ , 
وتدور كذلك فى أطر نفوذ المؤفسس نفسه ووضعه الاجتماعى. ومن العسير أنه كان 
بمقدور أحد الإقطاعيين المحليين » بغض النظر عن رغبته وقدرته المالية » أن يكفل 
لمدرسته مرتبة أعلى أى المرتبة الأعلى إن لم يكن وضعه الاجتماعى فى الإمبراطورية 
على هذا النحو . غير أن الواقف كان بإمكانه أن يحدد الالترا م بأن يتم فى مدرسته 
تدريس إحدى المواد التى يتم تدريسها فى مدارس ذات مرتبة أعلى بكثير ووفقًا 
للكتاب المدرسى الخاص بهذه المدارس . والحقيقة أن تنفيذ هذه التعليمات كان يرتبط 

بكفاءات المعلم . ولكن برغم الصعاب الموضوعية بتقديم النظام التعليمى باقتضاب 
ا موحدا فإنتا من أجل متطليات هذه الدراسة وعلى أساس المراجهء(؟١)‏ 
سنشير إلى بعض سماته العامة من الناحية التى تعنينا وفى المقام الأول - 
التحفظ - من ناحية التعليمين المتوسط والعالى . 

وبناء عليه فإننا نستخدم مصطلحات التعليم المتوسط والتعليم العالى بغاية من 
التحفظ ونفهم منها التعليم الذى كان يجرى فيما يسمى: 


: بالمدارس الخارجية التى كانت متدرجة إلى مرحلتين‎ )١( 
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أ) الدرجة العليا. 
ب) الدرجة الدنيا . 


”) والمدارس الداخلية التى كانت مقسمة إلى ثلاث مراحل : 


) 
) 
(1) المرحة الابتدائية . 

(ب) المرحلة التمهيدية أو التتميمية . 

(ج) المرحلة العليا (الثمانى مدارس العليا) . 

وينبغى أن نضيف إلى هذه المدارس أيضا ثلاثة أنواع من المدارس الملتخصصة 
التى يمكن تصنيفها فى المرحلة العليا وهى : مدرسة دراسة الأحاديث (دار الحديث) , 
ومدرسة تعليم قراءة القرآن (دار القراء) ومدرسة الطب (دار الطب) . 

وعادة ما كان يتم بالمدارس الخارجية عقد دورات تعليمية فى أسس قواعد ونحى 
اللغة العربية والمنطق والكلام والفلك والهندسة والبيان . وكانت المدارس تتباين قيما 
بينها . وعلى أساس هذا كان يتم ترتيبها وفقا لقدر الراتب اليومى للمدرس 
(عشرون وثلاثون أكتشا فى الأقاليم »و أربعون وخمسون أكتشا فى المدن الكبرى ) » 
وكذلك وفقا للكتاب المدرسى الأساسى الذى كان يتم بناء عليه إلقاء الدروس . ومن 
الكتب المدرسية كان يسيطر كتاب الدين ' التجريد” لنصر الدين الطوسى )١7(‏ وشرح 
لهذا المؤلف للجرجانى ("') فى المستوى الأدنى ؛ وكتاب * المواقف ” لعضد الدين 
الإيجى )فى علم الكلام » وشرح لهذا الكتاب لمؤلفه أيضًا الجرجانى(') فى المرحلة 
الأعلى. وبالمدارس العليا من هذه المرحلة حيث كانت تُعقد دورات دراسية فى , 
مجال الفقه - كان يتم إلقاء الدروس وفقا للكتاب الموجز "الهداية" لمؤلفه الميرغنانى (:؟) 
ومن الكتب المدرسية الباقية ينبغى ذكر كتاب فى المنطق بعنوان "الإيساغوجى' لمؤلفه 
الأبهارى )"١(‏ , ثم شرح هذا الكتاب للفنارى 9" والكاتى ('') , وكتاب اين حاجب (!؟) 
فى قواعد اللغة العربية والنحى " الشافية والكافية ' , ثم كتاب فى مجال البيان 
والبلاغة بعنوان "مفتاح العلوم" للسكاكىل”*") وشرح لكتاب فى مجال البحث والمناظرة 
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بعنوان "رسالة فى أدب البحث" للمسعود الرومى (') وننوه تنويهًا خاصًا إلى هذه 
الكتب لأنه يرتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر - كما سنرى فيما بعد - حوالى 
نصف إجمالى الإبداعات النثرية باللغات الشرقية عندنا قى البوسنة والهرسك . 


وكان هدف الدراسة يتحرك صوب العلوم الدينية والفقهية فى المستويات العليا 
من التعليم بالمدارس الداخلية على الرغم من إنه فى بعض منها بقى علما المنطق 
والبيان بفروعيهما. وهنا يسيطر تفسير القرآن , وفقا لشرح الزمخشرى فى 
أغلب الأحيان 9" , ودراسة مجموعة الأحاديث النبوية وعلم الكلام ومجموعة العلوم 
الفقهية . وفيما يتعلق بالكتب المدرسية ينبغى التنويه إلى إنها كانت فى أغلب 
الأحوال - بدءا من المرحلة الدنيا وانتهاء بالمرحلة العليا من المدرسة - شروحا 
أكثر تفصيلاً وأعلى قيمة لنفس المؤلف الذى يظهر ككتاب مدرسى فى المرحلة 
الأدنى . وهكذا كانت الحال مع الكتب المذكورة ' التجريد" والمواقف و" مفتاح العلوم 
وغيرها . حقيقة كانت هناك أيضًا استثناءات عن هذا . وهكذا على سبيل المثال , 
فبالنسبة للمنطق لم يكن يتم فى المرحلة العليا » هناك حيث يجرى تدريسه , استخدام 
البحث الموجز المذكور للإيساغوجى وإنما كان يتم تدريس الكتاب المفصل بعنوان 
"الرسالة الشمسية ' للقزوينى ') والشروح الموجودة له أى تدريس الكتاب 
بعنوان “تهذيب المنطق والكلام " للتفتازانى 9 الذى يبحث فيه المنطق والدفاع عن 
العقيدة . وينبغى كذلك التنويه إلى أن بعض المدرسين كانوا من أجل احتياجات 
تلاميذهم - يكتبون بأنفسهم شروحا وشروحا على الشروح وحواشى ( فى أغلب 
الأحوال للمؤلفات المذكورة عاليه أى لبعض أجزائها ) » ويكتبون كتبا مدرسية خاصة 
كانت فى أغلب الأحوال تجميعا . 
ولوحظ أسلويان رئيسيان فى طريقة التعليم : الحفظ عن ظهر قلب لمادة معينة 
(التلقين ) وبعد ذلك يتم إجراء حوار بشأنها (مناظرة ) » ولذلك نجد فى أغلبية هذه 
المؤلفات نثرا مقفى ؛ ونجد فى مختلف التقسيمات والتصنيفات وما شايه ذلك لجوءا 
إلى السجع والمقابلات التى كانت تقوم بمهمة الوسائل المساعدة على الحفظ . 
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ومن هذه المعلومات الأساسية عن نظام التعليم لوحظت نفس تلك السمات قيما 
يتعلق بالموقف من العلوم التى ذكرناها من قبل . وكان الهدف فى التعليم أيضا موجها 
نحو العلوم الدينية والفقهية من ناحية . ونحو علوم اللفة من ناحية أخرى . وهذا 
ملحوظ بشكل خاص عند النظر من المرحلة الدنيا إلى المرحلة العليا من التعليم ' وعند 
النظر إلى التسلسل التاريخى بدءا من الفترة حين كانت الإمبراطورية فى ذروة قوتها 
وإنجازاتها فى مجال العلم والثقافة وإلى منتصف القرن التاسع عشر ومحاولات 
الإصلاح . ومثل هذه الحال كانت قابلة للمقارئة مع الحال فى أورويا القروسطية . 
وبالإضافة إلى علم الدين كان يتم تحفيز العلوم الفرعية التى كان بإمكانها أن تكون 
فى خدبق واضنيخ المنطقوالحدل اتها فح خدية لتر الذيق «وكانت : تعانههما :: 
الاستنتاج الفكرى والإجراء الاستدلالى » فى خدمة علم الكلام ؛ وكانت نتائج علم اللغة 
قن خدمة في الكقيقة الوهيية والأبوية *والبراعة فى التشمس :وفن القاء الأول 
تستيْن الفزان والأحادية التيرية خم ف بهلامة التفسسيل موجه هام ...وفيا يتهلق بعلو 
الرياضيات (الحساب والجبر والهندسة ) والفلك التى نجدها فى المرحلة الأولى من 
التعليم فحينما نتفرس بعناية فى المراجع المستخدمة فبمقدورنا القول بأننا لا يمكننا 
أن نجد فيها تقريبا شيئا يزيد عن المعلومات الأساسية . 


وعضدت وسعت إلى الحفاظ على التوجه صوب هذا الاتجاه الزمرة القوية من 
العلماء المتشددين الذين تم الإحساس بتأثيرهم فى العقود الأولى من القرن السادس 
عشر عن طريق معارضتهم غير المعقولة لكل ما يسمى ” بالبدع " (أى " البدع الكافرة " ) » 
وتجاه جميع العلوم العقلية . وحتى تجاه علم الكلام » ومثل هذه الحال أدت - كما 
يقول ه .إنالجيك فى كتابه "الإمبراطورية العثمانية '('') , إلى انتصار التطرف الذى 
كان تعزيزه علنيا هى تدمير المرصد فى جالاتا فى عام ١08٠١‏ م . بناء على توصية من 
شيخ الإسلام آنئذ الأمر الذى يصور بطريقة غاية فى الرمزية الافتراق الحقيقى عن 
جميع المهن المنذرة بالسوء , واتخاذ موقف رسمى من جانب العلماء برئاسة شيخ 
الإسلام تجاه العلوم الأجنبية وغير الدينية الضارة إلخ (على الجانب المقابل توجد 
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العلوم المحلية الدينية الجديرة بالثناء .... إلخ ) وكان يتم الإصرار على "التنقية " - 
بدءا من التصرفات المألوفة . مثل المصافحة أو الإيماءة بالرأس إشارة إلى التحية » 
وانتهاء بالمطالبة بإلغاء الرياضة والهندسة والفلك وغيرها من العلوم العقلية من 
المدارس الإسلامية . 

وهذه الموجة من التعصب التى كان يتزعمها فى ذروة قوتها صاحب النفوذ غير 
المألوف محمد من بلدة بيرجى (برجيفى أو برجيلى , ١677”‏ - 161/5 م.)(1) . بالرغم 
من المعارضات والمصادمات الصريحة التى واجهتها فى بدايتها من جانب العلماء 
العثمانيين أمثال تشكى بريزاده )١1١5١ - ١496(‏ وكاتب جلبى ١1704(‏ - /ا1780) ثم 
الشيخ أبو السعود )١1074 - ١4-0(‏ والوزير الأول محمد تشوبريليتش (المتوفى فى 
عام )111١‏ وغيرهم ؛ تركت أثرا لا ينمحى وعواقب وخيمة على الإبداعات الروحية فى 
الفترة التالية . فقد تم تهميش أو ببساطة حظر قيم وإنجازات العلم والفلسفة والثقافة 
بوجه عام مما يسمى ' بالحقبة العربية الذهبية ' . وعلى وجه الخصوص معارف 
وإنجازات الثقافات الأجنبية التى كان يجرى قبولها أى تم تقيلها بالفعل ,كتلك المعارف 
والإنجازات فى مجالات الجغرافيا والتكنولوجيا العسكرية والطب والصيدلة والمعارف 
العملية الأخرى وتأثيرات النهضة الإيطالية وغير ذلك(" . وكان هذا يعنى بداية 
الانغلاق داخل نظام فكرى تسيطر عليه القوالب الجامدة للحكمة الدينية المدرسية فكان 
لا بد لجميع الإبداعات الروحية وكذلك الحياة الاجتماعية أن ترتبط ارتباطا مباشرا أو 
غير مباشر بالمضمون الدينى وأن تكون تحت رقابته , ولذا فإن المرء » وعلى وجه 
الخصوص العالم ؛ المبدع الواقع تحت ضغط مثل هذا الالتزام من جانب البيئة » كان 
متوجها أكثر نحو جمع وتفسير الإبداعات المتميزة » ونحو المساعى إلى الترتيب أو 
التصنيف أكثر من توجهه صوب إجراء الأبحاث فى الجديد والمجهول . ومن هنا جاء 
فيضان حقيقى من الشروح وشروح على الشروح والحواشى التى كانت تسد مثل هذه 
الاحتياجات الروحية » ومن ناحية أخرى كانت مثل هذه المؤلفات تبشر للوهلة الأولى 
ومن حيث شكلها باستمرار البقاء "بالداخل ". وفى مثل هذا الموقف كان من العسير 
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توقع ظهور مؤلفات مستقلة وأصيلة تماما . ولذلك ينبغى أن نقدر تقديرا خاصا العدد 
الضئيل من مثل هذه المؤلفات التى نجح فيها بعض المؤلفين فى إيجاد سبيل لعرض 
موقفهم الشخصى أيضا وانتقاد ذوى السلطة ومجادلتهم, وعدم قبول موافقة عامة 
يشأن مسألة معينة أى الحديث بحرية أكثر عن العقائد . 

وفيما يتعلق بذلك الجزء من الإبداعات النثرية الذى لم يكن على وجه الدقة يخدم 
التعليم فيمكتنا القول بأن هذا اللون من الإبداعات النثرية يظهر فى أغلب الأحوال , 
كما سنرى فيما بعد , فى الأجناس الأدبية التى تحمل طابع المذكرات ٠‏ بالمعنى 
الشامل للكلمة . وهى فى المقام الأول تأريخات وكتابات تاريخية ونقوش على 
الأضرحة ( وبالنسبة لكل هذه الأجناس تستخدم الكلمة الأصلية" تاريخ" )؛ ثم 
ترجمات الحياة وقصص حياة الرسل المعلمين ى الشخصيات الصالحة و البارزة» و 
السير الذاتية وأدب الرحلات. ويقع فى نطاق هذه المجموعة أيضا ما يسمى 
بالمناقشات السياسية ( ذات الطابع الفلسفى أو الاجتماعى تقريبا ) التى لها تقاليد 
مديدة للغاية. وكانت مثل هذه المؤلقات فى البداية ( كما يمكن أن يتضح من تصنيف 
العلوم والفلسفة) جزءا من الفلسفة تشكلت فى إطارها بحيث إنها داخل 
الإمبراطورية العثمانية ( فى إثر انهيار ' الفلسفة ' بشكلها هذا ) شكلت جنسا 
غامنه تدرف “تاس الومجائل السائية 3 ش 

ويتسم عموما كل هذا الجزء من الإبداعات بأنه كان متوجها إلى البيئة المباشرة 
وإلى حياة الوسط الذى نشأ فيهء وذلك بدرجة أكبر بكثير من الإبداعات التى تحدثنا 
عنها . ويمكن العثور فى هذه المؤلفات على عناصر يمكن القول على أساسها بأتها 
موجهة إلى حد ما إلى المشاكل الأخلاقية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة, 
وكانت بذلك مرتبطة بالحياة السياسية والاجتماعية الواقعية . وإحدى السمات التى 
ينبغى بادئ ذى بدء التأكيد عليها أن اللغة ( وهذا حينما يتعلق الأمر فى الغالب باللغة 
التركية ) تختلف اختلافا جوهريا عن اللغة فى الإبداعات التى أسلفنا الحديث عنها 
(وتختلف بشكل خاص عن لغة الشعر) » وأنه يمكن أن نجد فيها عناصر خاصة بعلوم 
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النحو وبالمفردات اللغوية وبدلالات الألفاظ . وهى عناصر لا تتفرد بها اللغة التركية , 
ونجد كثير! أيضا أخطاء واضحة . 

وجاءت المضامين التى تحدثنا عنها بواسطة صيغ متباينة (سنرى فيما بعد مدى 
ارتباط الصيغ والمضامين فيما بينها) يمكن تصنيفها فى سبعة أنواع : نصوص 
موجزة ؛ مؤلفات منفصلة » سروح ٠‏ شروح على الشروح ٠‏ حواش» حواش على 
الحواش . نصوص معدلة » نصوص مختصرة و مؤلفات ذات طابع تجميعى . 

والنصوص الموجزة تشكلها فى الأغلب الرسائل ؛ وهى أبحاث تصل إلى خمس 
صفحات ( وفقا لحجم المخطوطة ) يسعى فيها الكاتب إلى إثيات صحة أى عدم صحة 
زعم معين أى - علاوة على ذلك - يقوم بالإعلام عن أفكار جديدة أو وجهات نظر 
خاصة بشأن الموضوع الجارى النقاش حوله . وحين يتعلق الأمر برسائل فى بعض 
المجالات العلمية (ويرتيط الموضوع على وجه العموم بالفقه وفقه اللغة ) فينبغى القول 
عندئذ أنه يتم عادة فى هذه الأبحاث - مع أنها غاية فى الإيجاز- عند التقديم ذكر 
الهدف من البحث ثم تأتى التفاصيل (إيراد الأدلة) وفى النهاية يجئ الاستنتاج . ومثل 
هذا الأسلوب المنهجى يعد نموذجيا فى الأبحاث العلمية الحديثة وهو الحد الأدنى فيها . 
وفيما عدا هذه الأنواع من النصوص الموجزة يمكن أن نجد الرسائل وترجمات الحياة 
والحكايات القصيرة . 

وبين الأبحاث التى تتخذ شكل المؤلفات المنفصلة أو ما يسمى بالمؤلفات ' الأساسية * 
(فى مقابل الشروح والحواشى وماشابه ذلك ) تسيطر الكتب المدرسية ومختلف كتب 
الدراسة والمختصرات والرسائل (موضوعات الإنشاء أو المنشات ) والتأريخات 
والكتابات التاريخية وأدب الرحلات » وعدد ضئيل من المؤلفات من الأدب الرفيع . 

والمؤلفات المكتوبية فى شكل شروح هى الصيغة الأكثر وجودا ٠‏ 

وينيغى القول بأنه توجد أساليب متياينة للغاية للشروح , وكذلك مختلف 
أنوا ع الشروح: بدء! من تلك الأنواع التى يتم فيها شرح أو توضيح بعض الكلمات 
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فحسب ( وهى فى أغلب الأحوال أفكار ومصطلحات أساسية تجرى محاولة 
شرحها عن طريقة المترادفات أى بأن يتم عرض الفكرة المناقضة أو المتناقضة أو 
تقديمها بأسلوب آخر ولكن فى غاية الإيجاز) وانتهاء بشروح غاية فى الادقة 
والتفصيل ٠‏ ويمكن ملاحظة بعض نقاط الانطلاق التى كان يتناول بها عملية الشرح 
المؤلفون الأكثر تعلما على وجه الخصوص . وعادة ما يبدأ الشرح من الناحية اللغوية 
بحيث يتم تقديم التفسير الخاص بعلم الأصوات والقواعد والنحو , ثم التوضيح 
الخاص بعلم الاشتقاق ودلالة الألفاظ إلى أن يتم التوصل إلى تحديد المعنى » أو التوصل 
إلى "المعنى المقصود " - كما يقول الشارحون بأنفسهم فى أغلب الأحيان وتبعا لنوع 
الكتاب الذى يتم شرحه ولكفاءات الكاتب يمكن أن نجد خلفية ثقافية وتاريخية 
واجتماعية أى أية خلفية أخرى لموقف معين . ومن المهم أيضا ذكر أنه فى أغلب 
الأحيان يتأسس النقد الذى يلى ذلك على نتائج الشرح والتفسير . سواء أكان يتم 
نقد النص المشروح أو نقد كتاب آخر من نفس المجال . وتوجد هنا كذلك , تبعا 
لتقدير المؤلف , إشارات إلى النصوص والمؤلفين الذين يتم استخدامهم كتدعيم 
للمواقف الشخصية . ومثل هذا النهج والترتيب المنهجى والدقة يجعل أنه يمكن أن 
نجد فى يعض النصوص » بالإضافة إلى بعض الأفكار , مقالات صغيرة كاملة 
أى دراسات مسجلة على عدة صفحات . 

ويسرى نفس النهج عند الشرح على الشرح ٠‏ ويتمثل الاختلاف الرئيسى فى أنه 
يجرى شرح على شرح لأحد المتون . 

وفى الحاشية والحاشية على الحاشية يتايع المؤلف أحد النصوص (النص 
الأساسى أق الشرح أى الحاشية) الذى يقدمه عادة يغير اختصار , مسجلا ملاحظاته 
أى تفسيراته على الهوامش أو بين السطور . ويمكن العثور على مثل هذه النماذج من 
الحواشى على الحواشى التى يتم فيها تقديم المتن كاملاً (على وجه الخصوص عند 
النسخ) , ولكن لا يوجد حينذاك فى أغلب الأحوال نص الشرح فيصيح من العسير 


متابعة الحاشية . 
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وقمنا بتصنيفها فى مجموعاتء خاصة ال معالجات والروايات المختصرة لبعض 
المؤلفات , وكذلك المؤلفات ذات الطابع التجميعى . ويتعلق الأمر , على وجه العموم , 
فى المجموعة الأولى بالكتب المدرسية المعدلة من أجل سن عمصرى معين أو من أجل 
ضرورة عامة , وفى المجموعة الثانية يتعلق الأمر بمجموعات من الخطب والدعوات أو 
بمجموعات من الأحاديث النيوية . 

وعندما يجرى الحديث عن كل هذه الإبداعات وعلى الأخص حينما تؤخذ فى 
الاعتبار مضامين وصيغ الجزء النثرى فهناك سؤال عن الأصالة يطرح نفسه 
بالضرورة ويعبارة أدق فالسؤال المطروح هى : هل يوجد موضع للأصالة على الإطلاق 
وماهية هذا الموضع فى نظام القيم حينذاك للإبداعات الفنية والفلسفية والعلمية 
والثقافية الأخرى ؟ ورغم أننا سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا حديثا مفصلا حينما 
نقوم بتناول بعض المؤلفات فينبغى على الفور القول بأنه لا ينبغى أن نغفل أن الأمر 
يتعلق بتقاليد وزمن بعيد عن نموذج الأصالة (كما هى الحال مع الأدب الأوروبى حتى 
عصر الرومانسية ) , على الأقل بالشكل الذى حدده به التطور الثقافى التالى . 
وبالنسبة للكاتب من الكتاب كان يهمه أهمية أكبر بكثير المساهمة فى نفس الأمر 
واستخدام الموضوعات والصيغ التقليدية وتصنيفها وتفسيرها - والقيام بهذا بأسلوب 
أفضل من المؤلفين الآخرين - أكشر من تقديمه لشىء جديد للغاية فى مضمونه 
وتعبيره ٠‏ ويذلك يصبح بعيدا عن نطاق الأمور المشتركة!") . وفى هذا المضمار 
يستعير بوفرة ويجمع أى يعيد الصياغة دون أى خوف من التقليد » إنه يستمد من 
التراث ولكنه يعيد إليه أيضا . 

وفى النهاية نريد فى عرض موجز للإبداعات النثرية التى سنقدم منها فيما 
بعد أهم المؤلفين والمؤلفات - أن نطرح بعض المؤشرات الكمية لقائمة التراث 
البوسنى باللغات الشرقية:؛ وهذا العرض سيكمل صورة ما أسلفنا 


الحديث عنه . 


46 


وتبعا لجدية الباحث وموقفه النقدى من المصادر والمراجع المتاحة أمامه , يمكن 
العثور فى الكتب على معلومات متباينة بشأن عدد المؤلفين والمؤلفات باللغات الشرقية . 
ومن أجل إعداد هذا العرض أخذنا المعايير التالية ياعتبارها المعايير الأساسية : 

-١‏ الهوية التاريخية الثابتة للمؤلف . ذلك أنه فى المراجع المتعلقة بالأدب باللغات 
الشرقية عندنا لا زال يوجد عدد من " الشخصيات الشيحية ' الناشئة عن ربط 
المعلومات المتعلقة بشخصين بشخص واحد ء والناجمة عن فصل المعلومات (غير 
الدقيقة فى أغلب الأحيان ) من سيرة حياة إحدى الشخصيات وبذلك تنش شخصيتان » 
أى عن طريق إدراج مؤلفين فى تراثنا لم تكن لهم أية صلة بالبوسنة والهرسك ويالمنطقة 
الأكبر من ذلك. وقد ساهم فى هذا بشكل موضوعى نقص المصادر الموثوق بها » ثم 
الإيراد غير الدقيق وغير الكامل فى كثير من الأحيان للأسماء ( يتم فى بعض الأماكن 
ذكر الاسم فحسب أو اسم الوالد واللقب ٠‏ أى ما يسمى “يالمخلص '(أى الاسم 
المستعار - ملاحظة المترجم ) وما شايه ذلك » الأمر الذى يمثل عبئا إضافيا بسبب 
التكرار الواضح لبعض منها ) . 

"- الهوية الثابتة للكتاب وللمؤلف . وهذه المسالة أيضا أكثر تعقيدا إلى حد كبير 
مما يبدو من الوهلة الأولى . وتندر فى هذا الجنس من الأدب إمكانية العثور على 
مؤلفات لها عنوان واضح وثابت (وينيغى على وجه الخصوص الأخذ فى الاعتبار أن 
الجزء الأكبر من المؤلفات محفوظ فى شكل مخطوطات ) . وفى أغلب الأحيان يحمل 
الكتاب الواحد عنوانين أو أكثر (عنوانًا على الغلاف وعنوائا فى مقدمة النص مباشرة » 
وعنوانا عند الديباجة وعنوانًا فى الختام » وعناوين على أطراف الصفحات أو على 
ظهر الكتاب وغير ذلك من العناوين ) . وفى بعض الأحيان , وعلى وجه الخصوص 
عندما لم يكن الكتاب نفسه يحمل عنوانا » كان الناسخ أو صاحب المخطوطة 
يستخلصان من النص عنوانا أى يضيفان العنوان الخاص بها( . وهكذا يمكن أن 
نجد فى قوائم الكتب والمعاجم والموسوعات وفى المراجع الأخرى عناوين مختلفة لكتاب 
واحد ٠‏ وهناك حالات بأن ينسب إلى كاتب واحد مؤلفان أى عدة مؤلفات على الرغم من 
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أن الأمر يتعلق بمؤلف واحد . و المشكلة الخاصة هى مسالة التأليف . بمعنى أنه إذا 
لم يكن المؤلف قد ذكر بوضوح اسمه فى الديباجة أى عند نفس نهاية النص فقد كان 
يحدث أن يذكر الناسخ اسمًا غير صحيح ء أو يقوم الباحث أو المتناول فيما بعد 
للمخطوطة بنسب التاليف إلى ناسخ الكتاب إذا لم يفصل الناسخ تفصيلاً واضحا 
البيانات الخاصة به كناسخ (وأسهم فى هذا إلى حد كبير أن الناسخين كانوا 
يستخدمون فى أغلب الأحيان عبارة 'كتبه " ... التى تعنى حرفيا أنه ألفه (أى 
الكتاب) . ولكن تعنى أيضا أنه نسخه ) . 


- وأخذنا فى الاعتبار فى العرض فحسب تلك النصوص التى تمثل مجملا » 
تلك النصوص المحفوظة حتى اليوم فى نسخة واحدة أى فى عدة نسخ والتى كان 
بمستطاعنا الرجوع إليها سواء عن طريق الاطلاع المباشر أو بواسطة الكتالوج » 
وكذلك تلك المؤلفات (وعددها قليل ) التى لم يتم العثور عليها حتى اليوم ولكن توجد 
عنها مصادر وتيقة . 

وعلى أساس مثل هذه المعايير المطروحة قمنا بتسجيل 15 مؤلفا و ١1١‏ 
عنوانا » ومن الطريف ذكر أن ما يزيد على 5٠‏ / منها تشكله مؤلفات سبعة مؤلفين 
فحسب (محمد بن موسى علامك . حسن كافى الأقحصارىء على دده اليوستى » 
محمد نرجسى ؛ أحمد سودى » مصطفى أيويوفيتش - الشيخ يويو وإبراهيم 
أويباتش ) . 

وسيلاحظ على الفور المطلعون على هذا الجزء من الإبداعات وعلى المراجع 
المتعلقة به أن عدد المؤلفين والعناوين منخفض انخفاضا هائلاً بالنسبة لتلك المعلومات 
الممكن وجودها فى المراجع . ويتم هنا فى أغلب الأحوال التعامل مع معلومة تفيد 
بوحجود حوالى 56١‏ مؤلفا وحوالى /٠١‏ كتاب فى مجمل الإبداعات باللفات الشرقية 
بما فى ذلك الإبداعات الشعرية. بيد أنه ينبغى التشديد على أنه لم يؤخذ فى الاعتبار 
هنا الشعراء ونصوصهم الشعرية المكتوبة باللغات التركية والفارسية والعربية وباللغة 
البوسنية ( ومسجلة بالحروف العربية ) . ومن ناحية أخرى حينما يؤخذ فى الاعتبار 
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' عدد من المؤلفين والكتب أكبر من العدد الذى قمنا نحن بأخذه ثم يتم افتراض 
صيغ الكتت ومضمونها الأساسى على أساس العناوين والبيانات الأخرى التى يمكن 
العثور عليها (لدينا نحن أنفسنا عدد كبير من مثل هذه البيانات ) فنحن على يقين 
بأنها كانت ستدعم أيضا الاستنتاجات التى توصلنا إليها » وعلى وجه الخصوص تلك 
الاستنتاجات المتعلقة بوجود بعض صيغ ومجالات الإبداعات النثرية والعلاقة فيما 
بينها. ونحن متأكدون أن هذا ستثيته الأيحاث التالية للتراث » وخاصة عملية 
فهرسة المخطوطات الشرقية بالمكتبات البوسنية التى تجرى فى السنوات الأخيرة على 

ورغم أن هذا الجدول يوضح الأمر بما فيه الكفاية , ومع ذلك يبدى أنه ينبغى 
الإشارة إلى بعض الحقائق الجوهرية التى يتضمنها الجدول وتعضيد ما أسلفنا 
الحديث عنه . 


وحينما يتعلق الأمر بمضمون الإبداعات النثرية باللغات الشرقية عندنا » فينبفى 
عندئذ التاكيد على أنه تسيطر عليه العلوم الدينية الفقهية التى تسهم بحوالى 51 / , 
وبالاشتراك مع مجال آخر وهو علوم اللغة (تشارك بحوالى ١‏ /) التى كانت محلا 
لامتمام خاص تشكل ما يزيد على 5٠‏ / من مجمل الإبداعات الموجودة من هذا 
التراث . ومهمة أيضا مشاركة علم المنطق باعتباره من العلوم التمهيدية (حوالى ١١‏ /7) » 
ثم مشاركة الأجناس الأدبية التقليدية القروسطية التى تحمل طابع المذكرات 
( التأريخات وأدب الرحلات وترجمات الحياة وما شابه ذلك ) . 


ومن ناحية أخرى يسيطر على أشكال الإبداعات مختلف ألوان الشروح (الشروح 
الموجزة التى يتم فيها القيام بشرح الأفكار الأساسية فحسب , والشروح الطويلة على 
نحو متوسط والشروح المفصلة للغاية ) ؛ والحواشى والحواشى على الحواشى 
(الحواشى الهامشية والحواشى المسجلة بين السطور وفى سياق الكلام ) والنصوص 
التى أعيدت صياغتها (النصوص الموجزة لمؤلفات الآخرين ) والمؤلفات ذات الطابع 
التجميعى (مجموعات الخطب والأحاديث النبوية وما شابه ذلك ) التى تشكل 
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حوالى 58 / من القائمة . وعند المؤلفات التى أطلقنا عليها بتحفظ اسم "مستقلة " 
(حوالى 59 / ) يتعلق الأمر فى أغلب الأحوال بمؤلفات ذات طابع مدرسى أ بكتب 
موجزة (الكتب المدرسية والمختصرات وكتب التذكرة وما شابه ذلك ) ٠‏ ثم يرتبط الأمر 
وهذا شئ طبيعى - بتأريخات لبعض الأحداث ويمؤلفات تاريخية ؛ ويأدب الرحلات 
ومترجمات الحياة . وتشكل النصوص الموجزة ( يتعلق الأمر على وجه العموم بصيغة 
' الرسالة * ) فى معظم الأحوال الرسائل التى يصل حجمها إلى أربع ضفحات وفى 
عن يغظن المسائل الدينية الفقهية : 

عامر ليوبوقيتش 


030 


الهوامش 


)١(‏ عن سمات هذه الإبداعات بالمعنى المتعلق بالتطور و المضمون انظر دراسة : نديم فيليبوشيتش ' تأثير 
الإسلام فى أراضى البوسنة والهرسك ", البرنامج الثالث بإذاعة سرايقو .19760 , |الاء رقم 19 ,ص . 
6ه- 053 (وخاصة ص ١571م-4750).‏ 


(؟) انظر أيضا : 5100088 085 185ناأ0نااة أ 561606885 068 1100ه013581110 , أأ11/8 8013 .03.0 
0 - 61. م, 1976 ( ذدقق2 ) كعنالوأمةاذا 5ع0ناأن 65ل عنالاء , 8325]أناكناته 5للتاعأنات دما 62اه 


(؟) أبو نصر بن محمد الفارايى .انظر البيانات اليبليوجرافية الاساسية فى 


(210-213 236 - 232 , ا6 , اناأقهععأنا معءوأطوخ عهل عألوأاطعوة6 , ممقماعاعمء8 انهت 
(.51,3785-377, 


لزيد من التفاصيل عن تصنيفاته انظر : 

7 , المماكة1 , أأأمده!] ألزماذا لعأامعو200 موع , أطقيدع عتمععع هلمرالا , بعد اابمزقك .انا.ايا 
وعلى الأخص بعنوان " 239 - 215" " , كاناة5 أأعقءاا!أ55ةاءا ١‏ عأء600:م 0 

(4) إحصاء العلوم , القاهرة  ١534‏ ه ( 1944 م. ). 
(0) حيدر آباد » ١746‏ ه (93753 -19717 م ) تم تقديم تصنيف مماثل فى نص بعنوان : 

رسالة فى تحصيل السعادة , حيدر آباد , ه74١‏ ه ( 1995 - ١551‏ م. ), 
(1) أبو على حسين بن عبدالله بن سينا . انظر البيانات الببليوجرافية الأساسية فى : 

8 - 8312 . |5 : ( 458 - 452 ) 599 - 589 , |6 أذ , ممقرراعكاء6.8:0 


(1) الرسالة منشورة ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطيبات » القاهرة . ١755‏ ه ( 19508 م.) : 
ص 18-1١4‏ 1. 


(4) يسود اعتقاد فى المراجع بأن ابن سينا لا يتناول العلوم الدينية لأن تناوله للدين محدد بالقضايا وليس 
بالمجالات ( انظر على سبيل المثال . ن. إسماعيل آجيتش ,الحضارة الكلاسيكية للإسلام » زغرب » 
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15175 ,ص 177 ) ولكن , الحقيقة أنه فى ذلك الحين كان مصطلع العلوم العقلية يقف فى تناقض فى 
مواجهه العلوم النقلية التى كانت تشمل علوم الدين. 


(9) انظر : إبراهيم مدكور , ( 1969, 28,5 , 3368 700708 ها مول مأماذأءَمْ 'ل نمحوو0') 
0, ( مهأ )أل 06م560 


)٠١(‏ وليد الدين عيد الرحمن بن محمد بن محمد بن أبى بكر محمد بن الحسن بن خلدون . قائمة الأبحاث 
عن ابن خلدون وعن مؤلفاته ثرية للفاية . وهنا نلفت النظر إلى نص ذى طايع ببليوجرافى و . ج 1 
)١١(‏ انظر : 62-63 , 1979 , 2315 , واوا 0 ؟أ0/لك أء عععمو ك5 , عققلة. 1ا.5 
لكاو هك سا١‏ ١ا.,.‏ 


“١ا-انظر‏ : 634 - 633 , 5 , ( 562 - 559 ) 426 - 425 , 6 ان64 , ملمقماعاءهم,0.8© 

(17) أحمد تشكو بريزاده ٠‏ موضوعات العلوم ( ترجمه إلى التركية كمال الدين محمد ه اسطن 
3 ه ا( 1895-1896 م. ) , المجلد الأول والثانى . ويعتبر تشكو بريزاده أن تصنيف العلوم علم 
مستقل ويخصص له فصلا خاصا ( المجلد الأول 748 ). 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر : آأدم هانجيتش , " عن تشكيل بعض المدن السكنية فى البوسنة فى القرن 
11717 -55ا, 


: نلفت النظر هنا قى المقام الأول إلى كتابين ل‎ )١5( 
8نقكامة , أأقاكلقها علزتدماا متمتاعابعل الأمهجرى0 : وزأاأذنهعمن 2ن عالقلا أتنددمذا‎ , 1865. 


6 - 1951 , قنقكاطم , لا ٠١‏ , أطليها المقرو0 


ثم إلى كتاب خليل إنالجيك , الإميراطورية العثمانية - العصر القديم ٠ 17١١ - ١7.٠‏ يلغراد. ١91/5‏ 
( وعلى الأخص ص . 750 - 5717 ) , وكذلك إلى البيان الملقى فى الندوة الدولية التى انعقدت فى 
الفترة من 0؟ إلى 28 أكتوبر عام 1977 بمدينة نابولى بفرنسا تحت عنوان : 


" 896 معلا120 لاق أمولأع06 مع أع لمقأذا مه أمعمعموأ6»056 نا 


والمنشور بمجلة ,لاناءا , 1976 , ( وقق5 ) قعنالأممقاذا دعلناهة دعل عنيهظ 


: ؛ انظر‎ ) 1717/4 - ١70١ ( أبى جعفر نصر الدين الطوسى‎ )١7( 
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5١, 924 - 3‏ , (512 - 508 ) 670-676 , |6 , اذ0 , ممقصاعاءم,0.8 
)١10(‏ الجرجانى السيد الشريف ( 111١9- ١54.‏ ) ؛ انظر : 

6 - 305 , ||5,( 217 - 216 ) 281 - 208 , |أ6 , عاذ , ممقداعكاعه0.8 
(14) عضد الدين عبد الرحمن بن ع. الإيجى ( توفى فى 1705 ه ) ٠‏ انظر : 

3 - 287 , |ا5 , ( 271 - 267 ) 209 - 208 , ١١‏ 6 ,لم6 , ممقصاع اءه,0.8 
(19) انظر الهامش رقم ١7‏ , 
)٠١(‏ على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرجاتى الميرغنائى ( المتوفى فى عام 1195 ه ) , 
انظر : . 644 , | 5 , 376 , ! 6 , أذة) , ممقصاماءه:0.8) 

: ه ) ؛ انظر‎ ١5024 - ١؟‎ ٠١٠١ ( أثير الدين مفضل بن عمار الأبهارى‎ )5١( 

6١ ) 608 + 611, 464- 465 ( , 5| , 839 - 844 .‏ , اذ , ممقصاعناءعه:0.8 


(؟؟) شمس الدين بن حمزة الفنارى ( ١70٠0‏ - 14171 ه ) ؛ انظر : 


١ 303 - 304 ) 233 - 234 (, 51,647. 5]1 , 328- 9‏ 6 , اه , ممهمامكاده6.8 
(15) حسام الدين حسن الكاتى ( المتوفى فى عام ١109‏ ه ) ؛ انظر : 


ا5, ( 464 ) 609 6١‏ , ان , ممقوراعكاءه:0.8 


531 ا5 , 303 أ , أذ , ممقماعكاءم0.8 


(0؟) سراج الدين السكاكى ( ١755-1١١0‏ ه ) , انظر : 
9 - 515 , أ5 , ( 356 - 352 ) 269 - 294 6١‏ , الذن , لمقدراعكاءه:0.8 
(1؟) كمأل الدين مسعود بن حسين الرومى ( المتوفى فى عام ١555‏ ه ) ؛ انظ : 
6١ 615 ) 468 ( , 51 , 849 .‏ , اذ , لمقرراعاء0.80 


. ' الكشاف ” .انظر : 
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5١, 9‏ , ( 468 ) 615 |6 , أذة , لامقجراعاءه:0.8 


4 - 301 , |51 , 531,683 , 516 - 514 |5 ( 216 - 215 ) 280- 278 (!6, اذة , ممهدمام 0.80 


(19) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ( 15177 -.159) , انظر : 


4 - 301 , !51 , 531 , 516 - 51514 , ( 216 - 215 ) 280 - 278 !ا6, أذ6 , ممدماعامم,0.8 


)٠١(‏ خليل إنالجيك ؛ الإمبراطورية العثماتية ....انظر بوجه خاص الفصل يعنوان ' انتصار التعصي * . ص. 
537-56 , 
)5١(‏ نفس المصدر ص كه" - ك5 


(2؟) نفس المصدر . ص . 5هم؟ -8ه؟. 
(؟؟) عن مفهوم الأدب انظر:1968,160 , 8115© , 00لأة2أاأيااكه أ لمقاوأنا , أعنوألا .م 
وكذلك سليمان جروذدانيتش 0 على آفاق الأدب العريى 0 سرايفقو عل/اؤة١‏ , سكم , 


ى د بوتشان ٠‏ فهم الكلمات العربية زغرب » لرقلل لأه. 

(4؟) لمزيد من التفاصيل عن هذه المساألة , انظر دراسة محمد جدرالوفيتش ٠.‏ العناوين فى المخطوطات 
العربية وتفسيراتها فى الأدب , مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية , 59 / 1945 , سرايفو, 
5١ة١‏ , وا كوا , 
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الجزء الأول 


الفلسفة والفقه وعلوم الدين ... 


عامر ليوبوفيتش 


ةفيسلفلا-١‎ 


بلغت الفلسفة العربية الإسلامية التقليدية ذروتها مع فلسسفة ابن سينا وابن 
رشدا('). حقا . لقد استمر بعض علومها لفترة طويلة » وعاش وانتشر التصوف 
الشرقى للسهرواردى!') وازدهرت مدرسة التصوف لابن عريى(') ‏ ولكن بدأت مع ابن 
رشد عملية الإزالة التدريجية ولكن الأكيدة ؛ كما يذكر هذا المرجع فى أغلب الأحيان 
الفالسفة ذات الإلهام الإغريقى عند العرب , وفيما بعد فى مجال أوسع بالعالم 
الإسلامى . إلا أن "... العهود الكبرى للفلسفة " - كما يقول فيلكى كوارتش ٠»‏ ' نادرة 
فى التاريخ. وهناك أزمنة تعد معادية للفلسفة بدرجة واضحة ... وفى الحالتين الأولى 
والثانية . سواء أصبحت الفلسفة أفقا فكريا عاما لعصرها مثلما حدث فى العالم 
القديم أو أصبحت مبعدة تماما كما كان فى العصور الوسطى فقد اتضح أنها (أى 
الفلسفة ) تمثل تحديا فكريا كبيرا لايمكن أن يواجه نظريا أى عمليا بعدم اكتراث '(). 


وتمثل عهدا من مثل العهود بالذات حقبة الفلسفة العربية الإسلامية التى تعنينا 
هنا , وهى الفترة من بداية القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر 
وهذا فى نطاق الإمبراطورية العثمانية وعلى أراضينا بالبوسنة والهرسك. وهنا ينبغى 
الأخذ فى الاعتبار أن الأمر يتعلق بنظام اجتماعى ثيوقراطى متميز مستنبط ' بإرادة 
من الله " تقوم فيه الدوجماتية " التقليدية " برقابة مباشرة على الفكر أيضا وتحدد 
كذلك مادته وأسلوبه . وتم طلب الإجابات عن الأسئلة الخاصة بالمعنى والحقيقة 
والسبب والعنصر الأولى لكل شئ - من الله باعتباره المثال الأوحد والكائن الأعلى 
ولذا فقد كان الفكر موجها إليه . ومن أجل هذا سد علم الكلام ومختلف ألوان الحكمة 
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الإلهية مكان الفلسفة , وبقى للفلسفة الفكر وشرعياته والمنطق . وتؤكد هذا القائمة 
الخاصة بتراثنا فى البوسنة والهرسك التى نجد فيها - كما يمكن أن يرى هذا فيما 
سبق - فى مجال الفلسفة ومؤلفات فى علم المنطق وفروعه : علم البحث والمناظرة 
وعلم الوضع. وفى المجال الأوسع بالإمبر.اطورية العثمانية يمكن أن نجد نصا من 
النصوص , فى شكل شرح فى أغلب الأحيان ؛ عن بعض المسائل الفلسفية بعيدا 
عن هذه العلوم ( وممكن فى الأبحاث التالية العثور على أحد النصوص فى تراثنا 
بالبوسنة والهرسك أيضا ) , ولكنه يمثل صدى لبعض العهود " الفاسفية - 
القديمة . والحكم الذى أصدره إنجلز بشأن حالة الفلسفة , وهو الحكم المذكور فى 
سياق وزمان ومجال آخرين , يذكر بشكل لا يقاوم بهذا الموقف أيضا : " بالنسبة 
للفلسفة المنبوذة من الطبيعة ومن التاريخ لا تبقى عندئذ إلا إمبراطورية الفكر 
الخالص » إذا كانت لا تزال باقية , وهى العلم الخاص بقوانين عملية الفكر ذاتها : 
المتطق والجدل ”(0). 

وعلاوة على هذه العلوم فقد أدرجنا أيضا فى المجال الواسع للفلسفة مؤلفات فى 
مجال السياسة » رغم أنه وفقا للمعايير الصارمة الخاصة بالتصنيف يتحتم إدراجها 
فى صنف خاص . ذلك أنه حينما يجرى الحديث عن هذه النصوص ينبغى على الفور 
القول بأنه لا يمكن العثور فيها على رؤية كاملة بشأن أساس ومعنى وجوهر السياسة , 
والفلسفة فيها - فى حالة وجودها - "مجزأة ' ويتم التعبير عنها بجوامع الكلم 
المشتملة ضمنا أو بشكل بين على نصائح موجهة إلى الحاكم وعلى أقوال مأثورة لها 
طابع عملى وأخلاقى ٠‏ وتبعا لذلك لها طابع تقييمى ومعيارى. وإذنء فالأمر فيها لا يتعلق 
بالواقع السياسى أكثر من تعلقه بنظريات السياسة وفلسفتها. ولكن هذا - من ناحية 
أخرى - لا يعنى على الإطلاق أن هذه النصوص لا تمتلك فرضيتها الفكرية القلسفية 
الواضحة للفاية؛ وأنها - وهى على هذا النحى - خالية من المعنى. إنها ترتبط - 
تقريبا - بعلاقة وثيقة وتستند إلى أكثر النظريات عمومية وإلى تفسيرها للعالم وإلى 
دور الإنسان فيه , وتستند بعدئذ بشكل خاص إلى فلسفة الحق والدولة . ولذا فإنها 
ترتبط فى التصنيفات أيضا ارتباطا تقليديا بالفلسفة حيث تكون هى نقطة الانطلاق لها . 
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أ- المنطق 


من الملاحظ من العرض التمهيدى الذى تحدثنا فيه عن التصنيفات التقليدية 
للعلوم فى العالم العربى الاسلامى وعن تلك التصنيفات التى وجدناها فى أوائل القرن 
السادس عشر , وبعد ذلك عن التصنيفات الرئيسية لنظام التعليم العثمانى - أن علم 
المنطق , سواء أكان يتم تعريفه بأنه جزء من الفلسفة أم باعتباره تمهيدا عاما , 
كانت له أهمية خاصة. فى خلال القرنين التاسع والعاشر » ومباشرة بعد استيعاب 
كتاب " الأورغانون " بأكمله لأرسطو فى العالم العربى , احتل علم المنطق موقع المادة 
الضرورية فى نظام التعليم بحسبانه فرضية لدراسة أى علم آخر. وتوطد الواقع بأن 
علم المنطق ٠‏ بالإضافة إلى اللغة العربية والرياضة وبعض العلوم القرآنية . يشكل 
إحدى مواد التعليم الأساسية(). وهكذا كانت الحال أيضا فى الإمبراطورية العثمانية 
مع وجود بعض الفترات التى نجح فيها التيار المحافظ لمدة وجيزة فى إلغاء مادة 
المنطق . وقد ساهم فى تحقق مكانة علم المنطق أن علماء المنطق وكذلك العلماء 
الآخرون , كانوا مصرين على أن الأمر يتعلق بعلم يعلم مهارة الإثبات والبحث ٠‏ 
ويتعلق بعلم يقدم تقئية متقدمة للفكر إلى الفروع العلمية الأخرى ؛ وإلى علم الدين 
أيضاء وأنه بناء على ذلك - خلال مضيه على الدرب المعروف - يعد أداة لكل بحث 
علمى وفكرة علمية على وجه العموم. 

ونتج عن مثل هذا الموقف تجاه المنطق كعلم وعن مكانته المستقرة فى النظام 
التعليمى عدد كبير للغاية من المؤلفات فى هذا المجال مقارنة بباقى علوم الفلسفة 
والمجالات العلمية بوجه عام . وهكذا قمنا بتسجيل ما يربى على أربعمائة مؤلف 
مخطوط فى علم المنطق وذلك , على سبيل المثال » بمجموعة المخطوطات رقم 5575 
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بمجموعة المخطوطات الخاصة بمعهد الاستشراق بسرايفو) . وقمنا بقيد نفس القدر 
أيضا فى المجموعات الأخرى من المخطوطات الشرقية : بمكتبة الغازى خسرى بك 
وبالأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون بزغرب, وبالسجلات التاريخية بسرايفى , 
ويسجلات الهرسك فى موبستار » ويمكتبة الجامعة ببراتيسلافا وغيرها ؛ وتبين هذا فى 
غاية الوضوح قوائم المجموعات المخطوطية الأخرى أيضا. 

وقيل أن ننتقل إلى تقديم أهم المؤلفين وإلى تحليل مؤلفاتهم فى علم المنطق » من 
الحتم أن نشير فى بعض كلمات إلى بعض الفرضيات التاريخية وغيرها من 
الفرضيات التى وضعت شروطا على شكل ومضمون المؤلفات. 

وتوسم الحقبة بدءا من منتصف القرن الرابع عشر فى تاريخ المنطق العربى على 
أنها حقبة سيطر فيها الخلاف بين ما يسمى ' بالمدرسة الغربية أى البغدادية " لعلماء 
المنطق وبين "المدرسة الشرقية ". وهى الفترة التى تم فيها تأليف منجزات أهم علماء 
المنطق العرب : الفارابى وأتباعه واين سينا وتلاميذه. وعلى الصعيد العلمى كان هذا 
يعنى التخلى عن عادة شرح كتابات أرسطى وتوجيه الاهتمام إلى مادة علم المنطق 
ذاتها.الأمر الذى يعد تأثيرا لابن سينا وتلاميذه. ويتضمن مثل هذا التوجه فى 
أساسه نظرية أنه لا بد من بحث المنطق فى مجمله؛ وليس بحثه فى أجزاء ككليات 
منفصلة(). ومن ناحية أخرى ؛ فقد استمرت فعالة عادة الشرح والتفسير التى كانت 
ترعاها مدرسة بغداد برئاسة الفارابى ٠‏ ربما بشكل أشد كثافة مما كان من قبل . 
ولكن , لم تكن مؤلفات أرسطو فى بؤرة هذه الشروح ( لا فى شكل مجمل ولا فى 
شكل أجزاء ) » وندرت للغاية النصوص التى يتم فيها تناول بعض الكتابات الفرعية 
( الطبقات » عن التفسير , التحليل الأول وغيرها من الكتابات ) ٠‏ أى فقط تناول يعض 
المسائل الجوهرية ٠‏ على الرغم من أن المضمون ظل بالكامل أرسطيًا . وكانت فى بؤرة 
. الاهتمام والشرح كتايات علماء المنطق العرب وهذه - فى العادة - نصوص تشمل 
المادة الكلية للمنطق كيقما كانت تنظر إليها الفلسفة الأرسطية العريية المتآخرة. 
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وفيما يتعلق بشكل تاليف الكتب فى المنطق فالأمر يتعلق بكتب مدرسية 
ومختصرات وشروح وحواش ؛ ثم يتعلق بعدد معين من النصوص الموجزة ذات الطابع 
الاستذكارى ( وهى فى بعض الأحيان مكتوبة فى صيغة أبيات شعرية ) .وعلاوة على 
كبار علماء الفلسفة العربية الفارابى وابن سينا ففى الفترة التى تهمنا هنا كان لهم 
تأثير خاص وفى أغلب الأحيان تُكتب شروح لمؤلفاتهم المؤلقون الآتية أسماؤهم : 
الرازى ( )١11١5-1١١49‏ , الأبهارى ( 1574-17٠٠.‏ ) , الأرماوى ١١194(‏ - 1787م.), 
الكاتبى ١770(‏ -1111 م.) السمرقندى (.4؟١‏ - 17١4‏ م ) » التفتازانى ( 1190-1577 ) , 
الجرجانى ( 185١-١54٠‏ ) والفنارى ( .1851-1576 )(1). 


حسن كافى الأقحصارى 


ويرز » من بين ما برز فيه , فى مجال المنطق أيضا واحد من أهم الكتاب 
وأغزرهم إنتاجا باللغات الشرقية عندنا بالبوسنة والهرسك وهو حسن كافى 
الأقحصارى . ونظرا لأنه يوجد عن حسن كافى الأقحصارى وحياته وعمله الكثير من 
المصادر المحفوظة والمراجع الثرية(١')‏ فإننا سنستعرض هنا فى أشد الخطوط إيجازا 
المعلومات الأساسية من سيرة حياته فحسب . 1 

والاسم الكامل للأاقحصارى ؛ وهكذا كان يوقع بنفسه , هى حسن كافى بن 
طورخان بن داود بن يعقوب الزيبى الأقحصارى البوسنوى ." وكافى " هى اسمه 
الأدبى ( ما يسمى ” بالمخلص" أى الاسم المستعار ) الذى استخدمه لأول مرة فى عام 
فى كتابه " موجز الكافى فى المنطق ' , وألقاب ' الزيبى ' ( نسبة إلى زيب" 
وهو مكان يقع على مقرية مباشرة من بلدة بوجوينى الحالية بالبوسنة ) » و"أقحصار" 
( وأقحصار هى بلدة بيوغراد وهى بلدة بروساتس ) » ثم “البوسنوى' . وهذه الألقاب 
تمثل إشارات إلى الأصل الإقليمى ومكان الميلاد والتبعية العرقية التى كان معروفا يها 
ونجد إشارات ممائلة لدى مؤلفينا الآخرين بالبوسنة . 
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وهو مولود بيلدة بروساتس ؛ وهو مكان صغير غير بعيد من بوجوينى. وقد حصل 
على تعليمه الأولى » كما يقول بنفسه فى سيرته الذاتية » فى مسقط رأسه. ثم رحل 
إلى إسطنبول حيث ظل يدرس بها حوالى تسع سنوات . ومن بين معلميه؛ فى هذه 
الفترة يتم ذكر قره يلان ومولى أحمد الأنصارى » ثم يتم ذكر ' معلمى معلميه ' , 
الأمر الذى يساعدنا فى المجال الذى يعنينا هنا على ملاحظة الآثار والنماذج التى كان 
يستند إليها فى أبحاثه. 

وقضى فى الأغلب الفترة من عودته من إسطنبول وإلى أول تعيين له كقاض 
لدائرة قضاء بروساتس ( أقحصار ) فى عام 1١87‏ فى أقحصار حيث - كما 
يقول - ' جمع حوله التلاميذ ويدأ يلقى الدروس ' . وتولى مهام القضاء فى ولاية 
مدينة أقحصار ' وفى النهاية تم تعيينه مرة أخرى قاضيا لأقحصار . وفى 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته ظل فى منصيه الذى حصل عليه بمثابة معاش له 
مدى الحياة(!'). 3 

وأقام فى مسقط رأسه د بعض | لمشروعات الخديرية ولكن لا توجد معلومات كاملة 
عن هذه ا لمشروعات . وعلاوة على قيامه بمهام القضاء ( وفقا لبعض المعلومات تولى 
مهام الإفتاء أيضا فى سنواته المتآخرة ) كان حسن كافى يلقى دروسا فى المدرسة 
التى أنشأها بنفسه . وتوفى فى التاسع من أكتوير عام ١1١6‏ فى مسقط رأسه 

وقد كتب حسن كافى الأقحصارى ٠‏ كما هو معروف حتى الآن » سيعين مؤلفا 
فى مختتلف المجالات العلمية وعلوم الدين وكانت الموضوعات التى يوليها اهتمامه 
الخاص هى السياسة وفقه اللغة والشريعة وعلم الكلام والمنطق!(1). 


وفى مجال المنطق كتب حسن الأقحصارى مؤلفين . المؤلف الأول هو ” مختصر 
الكافى من المنطق ' » والمؤلف الثانى هى شرح لمؤلفه بعنوان : " شرح مختصر الكافى 
من المنطق " 


مختصر الكافى من المنطق 


'ومختصر الكافى من المنطق * الصادر فى عام ١158٠١‏ هو واحد من أولى 
المؤلفات التى كتبها حسن كافى الأقحصارى . وقد كتيه , فى المقام الأول لأسباب 
عملية . ويقول الأقحصارى  :‏ لما رأيت طلاب زماننا فى المنطق يجدون » قلة الوضوح 
فى المتون ولتعذر ضبط الشروح فى الفنون استصفيت مختصرا واضحا من كتب 
المقدمين والمتأخرين تيسيرا للطالبين وتكثيرا للراغبين , مقرا بقلة بضاعتى ومعترفا 
يعدم استطاعتى ..."00), 

ومعروفة لنا فى الوقت الحالى ثلاث نسخ من هذا المؤلف مخطوطة ومحفوظة فى 
المكتبات . أى فى مجموعات المخطوطات الشرقية ,!؟') وسنستخدم فى هذه الدراسة 
النسخة المحفوظة بمعهد الاستشراق فى سرايفو ونستشهد وفقا لها بالترجمة 
البوسنية لإصدار هذا النص المنشورة فى كتاب ' كتابات مختارة * .)١9(‏ 

وفى هذا المؤلف . كما يمكن أن نرى من الجزء المستشهد به . توجد مناقشات 
فى المنطق وشروح بمعرفة السابقين للأقحصارى تم تقبلها فى عناصرها الأساسية 
وصياغتها فى شكل كتاب مدرسى . ويمثل بهذه الطريقة بمضمونه وشكله نموذجا 
للكتاب المدرسى فى هذا المجال , المتميز بالنسبة للعالم الشرقى ,٠‏ تم فيه يأسلوب غاية 
فى الإيجاز تقديم تعريفات وإجابات على أهم المسائل فى المنطق . وبالطبع انتقى 
حسن كافى الأقحصارى من المراجع المشاكل التى سيتناولها » واختار بنفسه أسلوب 
. إنشاء المادة وتر"يبها وهما أمران يتسمان بالأصالة إلى حد كبير . وتقوم المادة » وفقا 
لرأيه » على مسالتين أساسيتين للمنطق : التصورات والتصديقات , وكل منهما له 


ميادئه ومقاصده 1 


وعلى أساس هذا التقسيم , ويعد المقدمة ( من الصفحة رقم ١‏ اليمنى إلى 
الصفحة رقم ١‏ اليسرى ) , تم تصنيف كل مسائل المنطق فى الفصول التالية : 


-١‏ فى الألفاظ ؛ من الصفحة رقم ؛ اليمنى إلى الصفحة رقم اليسرى. 
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؟- فى مبادئ التصورات -الكليات الخمس - من الصفحة رقم اليمنى إلى 


الصفحة رقم ؟١‏ اليمنى . 

- فى مقاصد التصورات - القول الشارح . من الصفحة رقم ؟١‏ اليمنى إلى 
الصفحة رقم ؟١‏ اليمنى . 

5- فى مبادئ التصديقات - القضية , من الصفحة رقم ؟١‏ اليمنى إلى الصفحة 
رقم 15 اليمنى . 

- فى مقاصد التصديقات - القياس , من الصفحة رقم ١9‏ اليمنى إلى 
الصفحة رقم 5" اليمنى . 


(أ) البرهان » من الصفحة رقم ١5‏ اليمنى إلى الصفحة رقم 0> اليسرى ومن 
الصفحة رقم 1؟ اليسرى إلى الصفحة رقم 8" اليسرى. 

ب الجدل ؛ الصفحة رقم 5> اليمنى. 

د الشعر . من الصفحة رقم 0 اليمنى إلى الصفحة رقم 5١1‏ اليمنى. 

(ه) المغالاة . من الصفحة رقم 1"؟ اليمنى إلى الصفحة رقم 5١1‏ اليسرى . 

وفيما يتعلق بخطة وترتيب المادة المعروضين فى كتاب الأقحصارى هذا ينبغى 
التأكيد على أن بناء الكتاب غاية فى المتانة ولكنه طبيعى ومنطقى ويوجد بداخله الكثير 
جدا من التصنيفات المتباينة .وهى ( أى التصنيفات ) تمضى فى دوام ويترتب 
الواحد منها عن الآخرء ولها قيمتها العملية . 


شرح مختصر الكافى من المنطق 


وكان مؤلف الأقحصارى ' شرح مختصر الكافى من المنطق " معروفا فحسب فى 
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أنه واحد من مؤلفاته الأولى . وانطلاقا من هذا المصدر فقد نجحنا فى العثور على 
مخطوطة مؤلف الأقحصارى المذكور فى مكتبة الجامعة بكامبردج (7). 

والمؤلف مكتوب فى عام 1587 ويمثل شرحا للكتاب السابق ' إلى نهاية 
الفصل الخاص بالتصورات " , كما يقول الأقحصارى نفسه "') , وهذا يعنى إلى 
نهاية الفصل الثالث من كتاب مختصر الكافى من المنطق . والدوافع إلى كتابة مثل 
هذا المؤلف هى نفسها الدوافع لكتابة المؤلف السابق , أى مساعدة التلاميذ على 
الإلمام بمجموعة مسائل المنطق . ويعد المقدمة المفصلة ( من الصفحة رقم ١‏ 
اليسرى إلى الصفحة رقم ؟ اليمنى ) » تم تقسيم الشرح - وفقا للنص الأساسى - 
إلى ثلاثة فصول : 

-١‏ فى الألفاظ , من الصفحة رقم 4 اليمنى إلى الصفحة رقم ١8‏ اليمنى 

؟- فى مبادئ التصورات - الكليات الخمس , من الصفحة رقم ١‏ اليمنى إلى 
الصفحة رقم ؟١‏ اليمنى . 

1- قى مقاصد التصورات - القول الشارع ٠‏ من الصفحة رقم ٠١‏ اليسرى إلى 
الصفحة رقم 56 اليسرى . 

وبناء عليه فالخطة الرئيسية للشرح مشروطة بنص الكتاب الأصلى المندمج فى 
الشرح من كلمة إلى كلمة . ولكن خلافا للنص الأصلى يتحرر حسسن كافى 
الأقحصارى فى الشرح فى كثير من الأحيان من التقييد الإنشائى بحيث أنه بجانب 
بعض المصطلحات أو المسائل فى المنطق يتطرق لا فحسب إلى تحليل أعمق للمشكلة 
بل وإلى أمور أكبر من ذلك . ويهذه الطريقة يتنب ببعض المعضلات التى تخرج عن 
إطار المشكلة المعنية ؛ تلك المعضلات التى سيتم تناولها فيما بعد أى لن يتم تناولها 
ا على الإطلاق فى هذا الكتاب » مثل بعض المعضلات المتعلقة بالنظرية الخاصة 
بالقضايا والقياس ويشكل الاستنتاج المباشر وغير ذلك . 
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وعلاوة على ذلك فالكتاب يمثل مجملا مترابطا ومتناسقا يقوم فيه الهامش 
بانتظام بمهمة التوضيح . وتشتمل على قيمة خاصة تلك الهوامش التى يرشد 
فيها الأقحصارى إلى النصوص والمؤلفين الذين يخدمونه تدعيما لمواقفه الخاصة , 
وهى بهذا يشير أيضا إلى مصادره الأساسية. وهنا ينيغى بشكل خاص ذكر 
نصوص ابن سينا * كتاب الشفاء " وكتاب * الإشارات والتنبيهات "9') وذكر المؤلفين 
الفنارى والأرماوى . 


محمد بن موسى علامك 


ويقع أيضا بين المؤلفين ذوى الأصل البوسنى الذين كتبوا باللغة العربية محمد 
بن موسى الأكثر شهرة فى المصادر والمراجع القديمة بلقب علامك ( العالم بكل 
شئ ) . ونجده أيضا فى المراجع الحديثة باسم الأب موسيتش . وقد خصص حسين 
عبد اللطيف لهذا الكاتب رسالته للدكتوراه التى نوقشت بكلية الآداب بجامعة سرايفو 
فى غام 91930) »وكان موضوغها الرئيسى نشاط موسيتش فى مجال اللفة . 
ولكن » نظرا لأن الأبحاث منذ ذلك العام قد أحرزت تغيرات هائلة بالإضافة إلى أنه لم 
يتم نشر رسالة الدكتوراة فسنقدم هنا سيرة حياة أكثر تفصيلا لمحمد موسيتش قائمة 
على أحدث الأبحاث والوثائق الجديرة . 


وقد ولد محمد بن موسى البوسنوى قى عام ١656‏ بسرايفى حيث أنهى تعليمه 
الأولى والثانوى( بمدرسة الغازى خسرو بك ) . ويدءا من عام 1115-111١‏ راح 
يستكمل دراسته فى إسطنبول بإحدى المؤسسات التعليمية العليا بالإمبراطورية 
' صحن وثمان "3" , وأنهاها على أبعد تقدير فى عام 111١7‏ . ومنذ ذلك الحين 
يمكن متابعة رحلة حياته وعمله خلال ثلاثة محاور : كمدرس بعدة مدارس وكقاض 
وككاتب . ولا توجد معلومات دقيقة عن حياته وعمله حتى أوائل عام ١777‏ حينما كتب 
شرحا لكتاب "الرسالة الشمسية ' . وكتب بعد ذلك مياشرة » فى صيف نقس العام » 
حواشى فى القواعد . وعرفنا من كتاب تلميذه إبراهيم بن رمضان ؛ الذى سيجرى 
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الحديث عنه فيما بعد أن محمد علامك كان حتى ذلك الحين يلقى دروسا فى المنطق 
وفقا لكتابه الخاص بإحدى المدارس . وفى سبتمبر من عام 11717 , بعد فترة معينة 
كان فيها بلا عمل وفى وضع مادى عسير ٠‏ بدا يكتب حواشى على شرح أحد أجزاء 
القرآن وأفادته هذه الحواشى فى نفس العام كبحث قدمه لتولى منصب مدرس 
بمدرسة حسن بك زاده فى إسطنبول . ويدءا من ماي عام ١775‏ أخذ يلقى الدروس 
فى مدرستين فى نطاق " صحن وثمان ' المذكورة . والمؤلفات التى كتبها فى تلك الفترة 
كانت على وجه العموم فى مجال اللغة العربية ( علم النحو والبلاغة والبيان ) » الأمر 
الذى يشير إلى أن اللغة العربية كانت هى المادة الأساسية التى كان علامك يلقى 
دروسا فيها . وفى عام 1754- 1710 تم تعيينه قاضيا للقضاة فى حلب ( بسوريا ) 
حيث واصل بالإضافة إلى قيامه بمهامه إلقاء الدروس فى علم النحى العربى . وقضى 
الأيام الأخيرة فى حبس انفرادى فى روميلى هيسار ( قلعة على مقربة مباشرة من 
إسطنبول ) بناء على أوامر من مصطفى باشا سلحدار الذى كان يخشى أن يطلع 
علامك الباب العالى عن الآثام وأعمال القهر التى ارتكبها فى حلب وفى المناطق 
المحيطة . وهنا فى عام ١777‏ علم بأنه تم تعيينه قاضيا للقسطتطينية الأمر الذى كان 
يعنى تقديرا فريدا له . وفى إثر ذلك بعدة أيام وهو مصاب بالارهاق نتيجة لإصابته 
بالالتهاب الشديد للمفاصل ويتصلب الشرايين توفى محمد موسى على الأرجح فى 
روميلى هيسار حيث تم دفنه . ٠‏ 
وكل مؤلفاته مكتوبة باللغة العربية . وأحد هذه المؤلفات , وهو حاشية على شرح ٠‏ 
مولى الجامى لقواعد اللغة العربية للكافى » مطبوع فى إسطنبول فى عام 186١‏ , 
بينما باقى المؤلفات محفوظ فى شكل مخطوطات فحسب )'١(‏ . وعلاوة على المجالات 
المذكورة فقد كتب مؤلفات فى المنطق والشريعة وتفسير القرآن والعقيدة . وكل مؤلفاته 
ما عدا ترجمة واحدة من اللغة العربية إلى اللغة التركية هى شروح أو شروح على 
الشروح . وهى تتميز بالتناول المستقل للمسائل التى تتحدث عنها وبالنقد الجرئ 
بشكل غير مالوف سواء للمؤلف الأصلى للكتاب أى للشارحين الآخرين , بض التظر 
عما كان لهم من مرجعية وصيت حينذاك . ونقطة انطلاقه الأساسية أنه عند بحث أية 
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مشكلة علمية ؛ وحتى فى العقيدة أيضا ٠‏ لا ينبغى قبول حل من الحلول على أنه 
صحيح بشكل لا جدال فيه فقط لأن الإجابة قدمها أحد الثقات مهما كان 9'"). ومثل 
هذه النزعة المنهجية لعلامك وموقفه الانتقادى تجاه التراث تعد هى القيم الأساسية 
لؤلفاته . ويسبب هذه السمة تتناقض مؤلفاته مع الجزء الأكبر من الإبداعات فى 
الإمبراطورية العثمانية » المثقلة فى أغلب الأحوال بالتقليدية والمرجعية . 


وتوجد معلومات متباينة فيما يتعلق بنشاط محمد بن موسى فى مجال المنطق 
فى المصادر والمراجع . وذكر المؤرخان العثمانيان المعروفان محبى/!'') وإسماعيل 
ياشا بغدادى (؟') فى مؤلفاتهما أن علامك كتب حاشية مفصلة على شرح قطب 
الدين " للرسالة الشمسية 9*') ؛ وأضاف أوشاكى أن هذا الكتاب * كان شائعا 
فى الاستخدام "(') . وقال كاتب جلبى ( الحاج خليفة ) . وهى واحد من أوائل مؤلفى 
الموسوعات العثمانيين وهى معاصر لعلامك ٠‏ أن علامك كتب شرحا " للشمسية * : وهفى 
يقصد فى هذا المضمار الكتاب المعروف " الرسالة الشمسية ' لمؤلفها القزوينى الكاتبى 
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وأن الشرح ' ممزوج 

وفى بحثنا فى تسجيل أربع نسخ مخطوطة لكتاب علامك » وهى على الدوام تحت 
عنوان " شرح للرسالة الشمسية ' : نسخة ضمن مجموعات المخطوطات بمتحف 
تويكابى فى إسطنبول ؛ ونسخة بمكتبة المتحف القومى بالجزائر » ونسخة ضمن 
مجموعة المخطوطات بالأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون يزغرب » ونسخة بمعهد 
الاستشراق بسرايقو 9" . ويعد الانتهاء من القراءة المتأنية لهذا الكتاب ومقارنته 
بالنص الأصلى للقزوينى وللشرح المذكور لقطب الدين الرازى » تأكدنا أن الأمر لا 
يتعلق بحاشية بل بشرح للنص الأصلى . وفى هذا النص أيضا ٠‏ كما نوهنا من قبل , 
يستفيد علامك بمهارة بالغة من شروح التفتازانى والطوسى والجرجانى ؛ وعلى 
وجه الخصوص من شرح قطب الدين الرازى » ويتم بانتظام ذكر أسمائهم على 
الهوامش ( ومن هنا يقول كاتب جلبى أن الشرح * ممزوج ' ) . ومن المرجح أن 
الحقيقة بالاستشهاد المتكرر للغاية للرازى أعطت الدافع لكتاب سيرة الحياة بأن يقولوا 
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وهم يتحدتون عن هذا الكتاب بأن الأمر يتعلق بحاشية مصاحبة لشرح الرازى الأمر 
الذى لا يمكن قبوله ما لم يتم فى آخر الأمر العثور على كتاب آخر لعلامك. 


شرح الرسالة الشمسية 


وكما ذكرنا من قبل سجلنا أربع نسخ مخطوطة لمؤلف علامك هذا . والنسخة 
المحفوظة فى معهد الاستشراق ليست كاملة . ولذلك فقد استخدمنا النسخة الموجودة 
بالجزائر التى توجد صور لها بمعهد الاستشراق » والتى على الرغم من أنه لا توجد 
بالجزء الأكبر من النص العلامات الصوتية المميزة فإنها صحيحة للفاية من 
ناحية قواعد الإملاء والنحى , ولم يغفل الناسخ - وهى أمر جوهرى للفغاية - كلمة 
واحدة ( بقدر ما تمكنا من التأكد عند مقارنتنا لها بالنسخ الأخرى ). وهى منسوخة 
من مخطوطة أصلية بعد الانتهاء مباشرة من الكتاب ؛ فى السابع والعشرين من مايق 
من عام 15155 (219) , 

وكما توضح لنا الحاشية الموجودة بنهاية المتن ("") فقد تم الانتهاء من النص 
فى الثانى من فبراير من عام ١177‏ ويحتوى على مائة وستين صفحة مكتوية باليد 
بخط صغير . والكتاب مقسم » وهى ما استوجبه النص الأساسى الذى يجرى شرحه , 
بعد المقدمة العامة ( من الصفحة رقم ١‏ اليسرى إلى الصفحة رقم ه اليمنى ) 
بالطريقة التالية : 

-١‏ المقدمة , من الصفحة رقم ١‏ اليمنى إلى الصفحة رقم 1١‏ اليمنى , وتتالف 
من بحثين : )١‏ فى جوهر المنطق . 

و؟) فى مادة المنطق . 

”- المقالة الأولى : عن بعض المفاهيم » من الصفحة رقم 1١‏ اليمنى إلى الصفحة 
رقم 5" اليمنى » ويها أربعة فصول : 

)١‏ فى الكلمات. 
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؟) فى المعانى. 

"') فى الكليات والتفصيلات. 

؛) فى التعريفات . 

» اليسرى‎ 1٠7 المقالة الثانية » من الصفحة رقم 0 اليمنى إلى الصفحة رقم‎ -'٠7 
: ولها مقدمة ( عن تعريف القضية وأقسامها ) ولها ثلاثئة فصول‎ 

)١‏ فى طبقات القضية. 

؟) فى القضايا الشرطية. 

؟) فى قواعد الحكم ( الأشكال المباشرة للاستنتاج ) ٠‏ 

:- المقالة الثالثة : فى القياس , من الصفحة رقم 77 اليسرى إلى الصفحة رقم 
4 اليمنى , ويها خمسة فصول : 

. التعريف وأقسام القياس والاستعارات‎ )١ 

؟ ) فى القياسات المختلطة ( الشكلية ). 

؟) فى القياسات المقترنة. 

؛) فى القياسات المنفصلة. 

ه) إضافات عن القياس . 

ه- الخاتمة . من الصفحة رقم 7 اليمنى إلى الصفحة رقم 8١‏ اليمنى ‏ 
ويها بحثان : 

)١‏ فى مضامين القياسات. 


؟) فى أقسام المعارف . 
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ويعد هذا الكتاب لعلامك فى مصاف شروح " الرسالة الشمسية ' المفصلة 
تفصيلا وسطا » ويعتبر واحدا من أهم المؤلفات فى مجال المنطق باللغة العربية فى 
الحقبة المتأخرة » ومؤلفه هو القزوينى الكاتبى تلميذ العالم الكبير للفلسفة العربية 
ناصر الدين الطوسى. ويناء على الملاحظة المذكورة فيما سبق بمعرفة إبراهيم بن 
رمضان تلميذ علامك , وبناء على النسخ المخطوطة الأخرى لهذا الكتاب الذى كثير من 
نسخه محفوظ حفظا جيدا نسبيا نظرا إلى الزمن الذى نشأ فيه ( من المهم أن 
مخطوطتين من المخطوطات المحفوظة منسوختان بعد عدة أشهر فحسب من الانتهاء 
من الكتاب  )‏ وكذلك بناء على أسلوب العرض ذاته . يتضح تماما أن هذا الكتاب 
كان يستخدم ككتاب مدرسى فى المنطق . وللأسف , ليست لدينا معلومات يمكن على 
أساسها تأكيد المدى الذى كان موسيتش يلقى به الدروس وفقا لهذا الكتاب , ولكن 
وفقا لحجم الكتاب وإحاطته بمسائل المنطق يمكن افتراض أن الأمر يتعلق بإلقائه 
الدروس بإحدى المدارس العليا . وعلاوة على السجايا المذكورة لهذا الشرح ينبغى 
القول بأن العرض فيه مرصع بالوضوح وباللغة البديعة (' ")و بالإحساس " بالمعيار 
الكافى " عند التفسير . 


مصطفى أيوبوفيتش - الشيخ يويو 


ومصطفى أيويوفيتش - الشيخ يويو هى واحد من أكثر الكتاب غزارة وتميزا 
باللغة العربية عندنا بالبوسنة والهرسك . وفى المقام الأول بفضل سير الحياة المكتوية 
بعناية بمعرفة تلميذه إبراهيم أويياتش 7'") والشاعر الموستارى مصطفى خريمى (؟5”) 
أصبح من الممكن إعادة صياغة رحلة حياة وعمل مصطفى أيوبوفيتش فى خطوطها 
الأساسية . وقد ساعد الباحثين مساعدة كبيرة مصطفى أيوبوفيتش بنفسه أيضا فقد 
أدرج فى أغلبية مؤلفاته كذلك وفى بعض المخطوطات التى نسخها معلومات دقيقة عن 
تاريخ الانتهاء من الكتاب ومن النسخ وترك فى أماكن عديدة قائمة مسجلة 
بمؤلفاته (9؟) , 
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والاسم الكامل لمصطفى أيويوفيتش , كما كان يوقع بنفسه , أو كما تذكره 
المصادر بالتهجئة العربية ( منقولة إلى حروف اللغة البوسنية ) » هى : مصطفى يوي ( يويى ) 
بن يوسف بن مراد أيوبى - زاده المهستارى البوسنوى . وهو مولود فى عام ١701١‏ 
بمديئنة موستار حيث كان والده » يوسف بن مراد ‏ يعمل مدرسا بإحدى مدارس 
موستار. وحصل على تعليمة الأساسى فى مسقط رأسه , وفى عام ١111/7‏ رحل إلى 
إسطنبول حيث أنهى تعليمه بعد أربع سنوات ؛ على الأرجح "فى صحن وثمان . ويعد 
الانتهاء من الدراسة وقضاء فترة التدريب عمل لفترة فى إحدى المدارس بإسطنبول . 
ومن الطريف بشأن هذه الحقبة ذكر أن ترجمات حياته تسجل كيف " أن الشيخ يويو 
أدرك جيدا ضعف وحمود وعسر الأساليب التقليدية العتيقة للتدريس بالمدارس ٠‏ ولذا 
فقد حاول عن طريق نهجه فى إلقاء الدروس وفى كتبه المدرسية أن يشق سبلا جديدة 
فى منهج التدريس “(*). وإبان إقامته فى إسطنبول صدر عشر من مؤلفاته » ويهدف 
تكوين مكتبته الخاصة قام بنسخ عدد كبير من الكتب من جميع مجالات الإبداعات 
الروحية تقريبا آنذاك . ووفقا لعدد المخطوطات المحفوظة حتى اليوم ( الجزء الأكبر 
منها موجود ضمن المجموعة الشرقية بمكتبة الجامعة فى براتيسلافا ) يمكن افتراض 
أنه نسخ مايربى على ستين مؤلفا . ومنذ عام 7 كان الشيخ يويى يقوم بمهام 
المفتى بمدينة موستار . وتتسم السنوات الخمسه عشرة الأخيرة من حياته المقضية فى 
موستار , فى المقام الأول ؛ بانشغاله التام بالثقافة ( إلقاء الدروس وكتابة الكتب 
المدرسية ) ويبعض مجالات العلم التى كان يشعر تجاهها بحب خاص . وقد توفى 
بمدينة موستار فى السادس عشر من يوليى من عام ١1/٠‏ . 

ولقد كتب مصطفى أيوبوفيتش سبعا وعشرين رسالة قصيرة وطويلة . ومؤلفاته 
الأكثر عددا هى فى مجال المنطق والمناظرة ( ١‏ مؤلفا ) , الفقه ( ” مؤلفات ) ثم فى 
مجال اللغة العربية والنحو والبلاغة . وعلاوة على ذلك كتب بحثا فى تأليف المعاجم 
الفارسية ؛ وكتابين فى العقيدة وأعد مجموعة من الخطب ( الدينية - ملاحظة 
المترجم ) . ويمثل عدد كبير من هذه المؤلفات كتبا مدرسية لها صلة ؛ كما أسلفنا 
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القول . بعمله فى التدريس , ويعض من هذه المؤلفات ثمرة لاهتماماته الشخصية 
( مثل مؤلفاته فى المنطق والمناظرة ) . وهكذا يقول مصطفى أيويوفيتش فى مؤلفه 
الأخير ' شرح تهذيب المنطق والكلام " : 

' اشتغلت لفترة طويلة بهذين العلمين » وكتبت فى هذه المجالات عددا من الكتب 
الصغيرة والكبيرة المفيدة . وفى كثير من الأحيان يرتجف قلبى عند التفكير فى أن 
أوضح ماذا أراد الكاتب قوله فى بعض مواضع كتابه وأن أشرح ذلك الجزء المتعلق 
بالمنطق وكذلك ذلك الجزء المتعلق بالكلده "9), 

ويناء عليه فقد كان مصطفى أيويوفيتش مهتما اهفتماما خاصا بمسائل 
المنطق المرتبطة ارتباطا حتميا بالجدل » ما يسمى بعلم الوضع , ثم بعلوم النحو 
والبلاغة والبيان . 


شرح الرسالة الأثيرية فى المنطق 


وأول كتاب لمصطفى أيوبوفيتش فى المنطق هو شرح الرسالة الأثيرية فى المنطق 
أى» كما يمكن أن نجده تحت عنوان آخر , " شرح الإيساغوجى ' وتم الانتهاء من 
الكتاب فى أغسطس من عام 1185., بالإضافة إلى أن المخطوطة الأصلية وعدة نسخ 
مخطوطة من هذا الكتاب محفوظة حتى اليوم 7" . فهذا هو الكتاب الوحيد 
المطبوع للشيخ يويو" . ويتعلق الأمر بشرح كتاب فى المنطق له شهرة واسعة فى 
الشرق وهى ' الإيساغوجى ' لأثير الدين الأبهارى ( المتوفى فى عام 01؟1١‏ ) 9) , 
ولابد أن نقول على الفور إن الأمر هنا لا يتعلق بمعالجة مألوفة لكتاب ' إيساغوجى " 
المعروف لقرفوريوس أو لشرحه . كما يمكن أن نجد هذا فى المراجع حينما يجرى 
الحديث عن هذا فى الملخص الوافى لكتاب الأبهارى ٠‏ بل إن الأمر يتعلق بمؤلف اتخذ 
له عنوان فرفوريوس , أما العناصر الأساسية فى مؤلفه فتشكل فحسب الجزء 
الافتتاحى فى بحث مسائل المنطق (:؟) . 
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وكتاب مصطفى أيويوفيتش, يعد التقديم ( من صفحة > إلى صفحة 5 )(1*) , 
مقسم إلى تسعة أبواب : 

١-الإيساغوجى‏ . منا 5 لصفحة رقم ١‏ إلى | / لصفحة رقم 5؟ ويشمل أيحاثا 
موجزة عن الكلمات ومعانى الكلمات والعلاقة بين الكلمات والأفكار ثم عن 
الوضع ؛ وعلى وجه الخصوص عن الكليات الخمس ( النوع والجنس والفرق والتميز 
والعدرف ): 

؟- فى القول الشارح ؛ من الصفحة رقم 4؟ إلى الصفحة رقم 7" » أى عن 
قواعد تكوين التعريف والوصف . 

"- فى القضايا من الصفحة رقم "٠‏ إلى الصفحة رقم 65 5 

4- فى القياس ؛ من الصفحة رقم 45 إلى الصفحة رقم ؟7 . 

ه- البرهان . من الصفحة رقم "ا إلى الصفحة رقم 5 . 

1- الجدل , الصفحة رقم 6 . 

1- الخطابة , من الصفحة رقم ه إلى الصفحة رقم 7 . 

4- الشعر , الصفحة رقم 71 . 

6- المغالظة . من الصفحة رقم 76 إلى الصفحة رقم /ا/ . 

وبناء عليه فالكتاب فى خطوطه الرئيسية له نفس ترتيب المادة مثلما هى وارد فى 
كتاب "الإيساغوجى ' لأثير الدين الأبهارى أيضا . وكما يمكن الرؤية من المحتوى 
المذكور ,وفيما بعد سيتم تفصيل الكلام عن هذا , ففى هذا الكتاب الذى يعد فى 
مصاف الشروح متوسطة التفاصيل تم إيجاز أهم المسائل فى مجال المنطق التى كان 
أيويوفيتش فى هذا الشرح استفاد فى كثير جدا من الأحيان من مؤلفات الرازى 
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والجرجانى واستقاد كذلك من الكتابي المذكور ' مصادر الضوء فى المنطق * ومن 
الشروح المصاحبة لهذا الكتاب . 


حاشية مفيدة للفوائد الفنارية 


وللمرة الثانية أبدى مصطفى أيويوفيتش اهتمامه بكتاب ‏ الإيساغوجى " 
للأبهارى بعد عشر سنوات ( فى عام ١19”‏ ) حينما , كما يقول بنفسه فى 
المقدمة , لاحظ أن شرح الإيساغوجى بعنوان : ' الفوائد الفنارية " الذى كتبه 
الفنارى ( ١41١-١6٠0‏ م.) مناسب للغاية لتوضيح مجموعة مسائل من المنطق , 
وبواسطة المنطق "... ينعم عقل الإنسان وتتواصل الأرواح لكى تميز الصواب من 
الخطأ ولكى تتمكن من قياس الحقيقة وانتقاء الحقائق الثابتة "("). ويحمل هذا الكتاب 
العنوان الكامل " حاشية مفيدة للفوائد الفنارية على الرسالة فى المنطق "9؟؛) , 
ويحتوى على ثمانين صفحة مخطوطة . وقد تم الانتهاء منه فى السابع عشر من شهر 
مايى من عام 1797. 

ونظرا لأن الأمر يتعلق بحاشية (*) كانت فى صيغتها الأولى مكتوبة فى شكل 
ملاحظات هامشية قام المؤلف بنقسه فيما بعد بتنقيحها وتقديمها فى صيغة نص كامل 
فليس لها- نظرا لأن الأمر يتعلق بمجموعة من الملاحظات والإيضاحات والتفسيرات 
المفردة أى الشروح لبعض الكلمات والفقرات - هيكل داخلى ملحوظ بشكل واضح 
للكتاب ولا يوجد ترتيب للمادة لأنه من المفترض أن القارى يقوم بمتابعة متوازية للنص 
الذى يجرى شرحه بمثل هذه الطريقة. على الرغم من هذا فقد كان مصطفى 
أيوبويتش يسعى إلى ربط الملاحظات الهامشية وإلى لفت انتباه القارئ بأسلوب 
متميز من أين تبدأ المسائل وأين تنتهى فى بعض فصول النص الأصلى **). ويناء 
عليه فالمادة مرتبة تبعا للنص الذى تتعلق به الملاحظات وفقا لكتاب " الفوائد الفنارية " , 
وهذا النص - ثانية - تبعا للمتن الأصلى وهو كتاب "الإيساغوجى” للأبهارى الذى 
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يمكن رؤبة محتوياته الأساسية يكتاب أشرح الإيساغوجى”" لمصطفى أيويوفيتش الذى 
الغامضة وغير الواضحة " التى عثر عليها الشارح . 


شرح جديد للرسالة الشمسية 


ويعد الكتاب بعنوان " الرسالة الشمسية ' لنجم الدين القزوينى الكاتبى واحدًا 
ومن أشهر المؤلفات وأكثرها شرحا فى مجال المنطق باللغة العريية فى الحقبة المتأخرة , 
بالإضافة إلى "الإيساغوجى” كما أسلفنا الذكر . وحيث إن المؤلف مكتوب بإيجاز 
شديد ويتضمن عددا من المتناقضات و الأمور الغامضة وتعرض لشروح كثيرة بشكل 
غير عادى ,فيمكن فى الشروح إيجاد تفسيرات غاية فى التناقض للنص الأصلى . 
ويهدف إزالة الغوامض والتناقضات » وعن طريق دحضه للتفسيرات الخاطئة للثقات 
المشهورين حينذاك . قام مصطفى أيويوفيتش فى عام ١14.١‏ بكتابة شرح جديد 
"للرسالة الشمسية ' (الشرح الجديد على الشمسية فى المنطق ). (؛) ويقول 
أيويوفيتش عن هذا بأسلوب شرقى متميز : 

" وما كانت الرسالة الشمسية للمولى العلامة والنحرير الفهامة نجم الملة والدين 
الكاتبى ... أعلى الكتب المصنفة وأسنى الزير المحررة فيه (أى فى المنطق -ملاحذلة 
المؤلف) فإنها مشتملة على غرر المبانى ومحتوية على درر المعانى ومع صغر حجمها 
فقد أودع فيها كثير من الفوائد ومع قصر عقدها وقد نظم فيها فرائد القواعد ولكن 
كان أسرار حقائقها فى جلابيب الاختصار وأبكار دقائقها فى أستار الاقتصار وقد 
تعرض جمع من الفحول لتوضيح مفاقدها وكتبوا الشروح والحواشى لتنقيح فوائدها 
لكن قامت بينهم المعارضة ولا تخلى كلماتهم عن المناقضة أردت أن أكتب لها شرحا 
يميط الجلابيب ويكشف الأسرار ويزيل الأستار"47), 
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الأساسى وفقا للمتن الرئيسى إلى مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. و كان أيويوفيتش 
يهدف إلى أن يتناول فى كتابه هذا لا فحسب المسائل التى يجرى ذكرها فى المتن 
الرئيسى ٠‏ بل وأن يضم إليه عددا أكبر من المسائل , بمعنى آخر أن يشمل كل 
مجموعة مسائل المنطق تقريبا التى كانت معروفة فى المراجع باللغة العربية حتى ذلك 
الحين , رغم أنه يقول فى تواضع إنه يريد استكمال هذا ' العقد القصير ' . والمادة 
الوفيرة التى جمعها أدرجها بمهارة بالغة وبطريقة منطقية فى الترتيب الأساسى 
للكتاب مع صياغته لأبواب جديدة ى فصول فرعية وإجرائه تقسيمات جديدة . وتبلغ 
هنا ذروة الوضوح للدقة والتنظيم الفريدين اللذين يتميز بهما إبداعه بوجه عام . ومن 
المؤكد أن طبيعة المنطق ذاتها سمحت بهذا بدرجة كبيرة . ويد الكتاب بالديباجة (من 
الصفحة رقم ١‏ لليسرى إلى الصقحة رقم ه اليمنى ) ؛ وبعد ذلك يلى الآتى : 
المقدمة . من الصفحة الخامسة اليمنى إلى الصة لصفحة رقم ؟١‏ اليمنى . 


-١‏ بحث فى بيان ماهية المنطق , من الصفحة رقم ه اليمنى إلى الصفحة رقم 
٠‏ اليسرى 1 

١١ اليسرى إلى الصفحة رقم‎ ٠١ فى موضوع المنطق ؛ من الصفحة رقم‎ -٠ 
. اليمنى‎ 

المقالة الأولى - فى المفردات ؛ من الصفحة رقم ١١‏ اليسرى إلى الصفحة رقم 
03 اليسرى 8 

-١‏ فصل فى الألفاظ . من الصفحة رقم ١54‏ اليمنى إلى الصفحة رقم ه" 
اليسرى . 

؟- فصل فى المعانى المفردة . من الصفحة رقم 0 اليمنى إلى الصفحة 5/8 
اليسرى , 
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7- فصل فى مباحث الكلى والجزئى » من الصفحة رقم 758 اليسرى إلى 
الصفحة رقم 5١‏ اليسرى .” 

(أ) مبحث فى الكلى . من الصفحة رقم 58 اليسرى إلى الصفحة رقم 59 
اليمنى . 

(ب) مبيحث فى طبيعة الكلى » من الصفحة رقم 59 اليمنى إلى الصفحة رقم 5٠‏ 
اليمنى 

(ج) ميحث فى التناقض ؛ من الصفحة رقم ٠١‏ اليمنى إلى الصفحة رقم 50 
اليمنى . 

(د) مبحث فى الجزئى » من الصفحة رقم 5؛ اليمنى إلى الصفحة رقم 61 
اليسرى . 

(ه) مبحث فى الكليات » من الصفحة رقم 51 اليسرى إلى الصفحة رقم .٠ه‏ 
اليسرى . 

(و) فصل فى التعريقات , من الصفحة رقم ٠.‏ اليسرى إلى الصفحة رقم 4ه 
اليسرى . 

المقالة الثانية - فى القضايا . من الصفحة رقم 05 اليسرى إلى الصفحة رقم 
1 اليسرى . 

مقدمة » من الصفحة رقم ؛هاليسرى إلى الصفحة رقم ٠ه‏ اليسرى . 
اليمنى . 

( أ ) مبيحث فى أجزائها وأقسامها . من الصفحة رقم /اه اليسرى إلى الصفحة 
رقم ؟1 اليسرى . 
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رقم 10 اليمنى . 

(ج) مبحث فى العدول والتحصيل ؛ من الصفحة رقم 550 اليمنى إلى الصفحة 
رقم 19 اليمنى . 

(د) مبحث فى القضاياء الموجهة » من الصفحة رقم 59 اليسرى إلى الصفحة 
رقم 6١‏ اليمنى . 

؟- فصل فى أقسام الشرطية » من الصفحة رقم 6١‏ اليمنى إلى الصفحة رقم 

'- فصل فى أحكام القضاياء من الصفحة رقم 417 اليسرى إلى الصفحة رقم 
اليسرى . 

(1) مبحث فى التناقض , من الصفحة رقم 47 اليسرى إلى الصفحة رقم 117 
اليمنى . 

(ب) مبحث فى العكس المستوى , من الصفحة رقم "1 اليمنى إلى الصفحة رقم 
١١‏ اليمنى . 

(ج) مبحث فى عكس الناقضء من الصفحة رقم ٠١١‏ اليمنى إلى الصفحة رقم 
7 اليسرى . 

(د) مبحث فى لوازم الشرطيات: من الصفحة رقم ٠١5‏ اليمنى إلى الصفحة 
رقم ٠١1١‏ اليسرى. 

المقالة الثالثة - فى القياس . من الصفحة رقم ٠١1‏ اليسرى إلى الصفحة رقم 
377 اليمنى . 

-١‏ فصل فى تعريف القياس وأقسامه . من الصفحة رقم ٠١5‏ اليسرى إلى 
الصفحة رقم ٠٠١‏ اليمنى . 
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(1) الشكل الأول »من الصفحة رقم ٠١5‏ اليمنى إلى الصفحة رقم ١١١‏ 
اليمنى . 

(ب) الشكل الثانى » من الصفحة رقم ١١١‏ اليمنى إلى الصفحة رقم ١١7‏ اليمنى . 

(ج) الشكل الثالث . من الصفحة رقم ١١5‏ اليمنى إلى الصفحة رقم ١١١‏ 
اليسرى . 

(د) الشكل الرابع » من الصفحة رقم ١١١‏ اليسرى إلى الصفحة ١١١‏ اليمتى . 

؟- فصل فى شرائط الإنتاج بحسب الجهة فى المختلطات ؛ من الصفحة رقم 
اليمنى إلى الصفحة رقم ١!‏ اليسرى . 

(1) الشكل الأول . من ص ٠٠١‏ اليمنى إلى ص ؟١١‏ اليمنى . 

(ب) الشكل الثانى » من ص ١5”‏ اليمنى إلى ص ١١15‏ اليسرى . 

(ج) الشكل الثالث . من ص ١74‏ اليسرى إلى ص ١50‏ اليسرى . 

(د) الشكل الرابع » من ص 5؟١‏ اليسرى إلى ص ١71‏ اليسرى . 


؟- فصل فى الاقترانيات الكائنات من الشرطيات ‏ من ص ١١7‏ اليسرى إلى 
مق 111 السوف: 


(1) المتصلات . من ص 1258 اليمنى إلى ص 175 اليمنى . 

(ب) المنفصلات . من ص 159 اليمنى إلى ص ١59‏ اليسرى . 

(ج) الحملية والمتصلة » من ص ١729‏ اليسرى إلى ص ١١‏ اليمنى . 
(د) الحملية والمنفصلة . من ص١‏ 17 اليمنى إلى ص ١١١‏ اليسرى . 
(ه) المتصلة والمنفصلة . من ص 17١‏ اليسرى إلى ص١؟١‏ اليسرى 


4- قصل فى القياس الاصطناعى . من ص ١17١‏ اليسرى إلى ص ١54‏ اليسرى . 
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5 فصل فى لواحق القياس . من ص ١١4‏ اليسرى إلى ص ١77‏ اليسرى . 
1 ) القياس المركن »هن .هن 4 السرى إلى حن ١‏ اليمقن: 
(ب) القياس الخلف ؛ من ص 0؟! اليمنى إلى ص ١51‏ اليسرى . 
(ج) الاستقراء » من ص 151 اليسرى إلى ص 1717 اليمنى . 
(د) التمثيل . من ص 1717 اليمنى إلى ص 171 اليسرى . 
الخاتمة . من ص ١77‏ اليسرى إلى ص ١5"‏ اليسرى . 
-١‏ ميحث فى مواد القياس ؛ من ص ١57‏ اليسرى إلى ص ١47‏ اليمنى . 
(1 ) اليقينيات . من ص 17 اليسرى إلى ص 174 اليمنى . 
- المعارف الأولى أو الأوليات . ص 178 اليمنى . 
المفازقه تحني الخيرة »من 87 السترم.. 
- المعارف المكتسبة بالتجرية: ص ١8‏ اليسرى. 
- البدهيات ؛ من ص ١١8‏ اليسرى إلى ص ١١5‏ اليمنى . 
- المتواترات » ص 14 اليمنى . 
- الافتراضات الواقع فى أساسها القياس . ص 154 اليمنى واليسرى , 
- البرهان . من ص ١١5‏ اليسرى إلى ص ١4١‏ اليسرى . 
(ب) غير اليقينيات » من ص ١5١‏ اليسرى إلى ص ١57‏ اليمنى . 
- الكِدل .هن 16٠‏ اليسرى + 
- الخطابة :ص ١4٠‏ اليسرى إلى ص 14١‏ اليمتى . 


- الشعر ٠‏ ص ١8١‏ اليمني و اليسرى . 


إن 


بالسفسطة .من ض 541 السزى إلى هن 145 اليفتى . 
"- المبادئ . ص ١١5‏ اليسرى ٠‏ 
+ انيه تسيا 
البية امنيا" 
- الوضع٠‏ 
على الرغم من أننا عند عرض هيكل هذا الكتاب لأيوبوفيتش لم نمض إلى 
النهاية ( لم نذكر التقسيمات الموجودة داخل الفصول الفرعية والمباحث وغيرها) » فإن 
الهيكل يبين لنا أن الكاتب كان متمكنا بشكل جيد للغاية من مادة المنطق وأنه أفلح فى 
ملاحظة السمات التى يمكن تصنيفها وفقا لها بالنسبة لجميع تلك المسائل المنطقية 
التى أراد تناولها وهى بهذا أقام أيضا علامة فريدة على الطريق تجاه طبيعتها بذاتها . 
وفى مقدمة هذا الكتاب ( من ص ؛ اليسرى إلى ص ٠ه‏ اليمنى ) تحدث عن تقسيمه 
وأهمية أسلوب التأليف الجيد » وعن طريق الكتاب نفسه يثبت كيفية إمكان إدراج 
مادة وفيرة بشكل غير عادى فى مجمل منطقى ومتناسق ؛ وتطبيق الأسلوب المنطقى 
أبرزنا فيما سبق , على أنه عند إعداده لهذا الكتاب انتفع بنصوص لعدد كبير من 
علماء المنطق العرب المشهورين ؛ مع إبراز ابن سينا والفارابى فى المقام الأول » ثم 
انتفع بنصوص لعشرة من المؤلفين الآخرين ومؤلفاتهم . وبفضل الحفاظ على النسخة 
الأصلية للكتاب ويها العديد من الملاحظات على الهامش ويين السطور؛ فيمكن القول 
إن أيوبوفيتش كان مطلعا على جميع المؤلفات المهمة والمشهورة تقريبا فى المنطق 
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باللفة العربية . وهنا يجرى ذكر ثلاثة مؤلفات لابن سينا ؟) وشروح لكتابه 
"الإشارات والتنبيهات ..." . وذكر فخر الدين الرازى ("؛) والطوسى (**) والأصفهانى 
('*) وغيرهم , ومؤلفات مستقلة لكثير من المؤلفين الآخرين . 

وفى النهاية » فيما يتعلق بالمراجع المستخدمة وأسلوب العرض ومحتوى الكتاب 
ينبغى القول بأن مصطفى أيويوفيتش يربط بمهارة غير عادية بين المتن الأصلى وبين 
الفسيفساء المعروضة فيما سبق للأفكار والمسائل والمعارف المنطقية . ووفقا 
لتقديرنا فكتاب أيوبوفيتش هذا ليس فحسب أهم مؤلف له فى المنطق بل وواحد من 
أكثر مؤلفاته قيمة إن لم يكن أرفع الكتب قيمة فى هذا المجال فى تراثنا البوسنى . 
إلا أنه بالحكم على عدد النسخ المحفوظة فيبدى لنا أن " شرح الإيساغوجى ' كان أكثر 
الكتب شهرة . 


شرح على تهذيب المنطق والكلام 


والمؤلف الأخير الذى كتبه مصطفى أيويوفيتش وانتهى منه فى الثالث عشر من 
سبتمبر من عام ١7٠١1‏ » مخصص إلى حد ما للمنطق . وهو كتاب 'شرح على تهذيب 
المنطق والكلام'('*) ويتعلق الأمر بشرح للكتاب الذى كتبه سعد الدين التفتازانى ( المتوفى 
فى عام ١1749‏ )7*). والجزء الأول من الشرح ( حتى الصفحة 80 من المخطوطة 
الأصلية ) مخصص للمنطق , أما الجزء الثانى ( من الصفحة رقم 86 وحتى الصفحة 
رقم 246) فمخصص لعلم الكلام أى , بالأحرى ٠‏ لتطبيق المنهج الجدلى فى الدين (1*), 
ولتبرير دوافعه لكتابة شرح لهذا الكتاب كتب مصطقى أيويوفيتش فى المقدمة قائلا : 

" إن علم المنطق والكلام لا يخفى قدرهما على ذوى الأفهام , ولقد صنفت فيهما 
زبر كثيرة لطيقة وألفت كتب موجزة ومبسطة شريفة » غير أن تهذيب المنطق والكلام 
الذى صنفه زبدة العلماء والأعلام وأسوة الفضلاء الكرام المولى المحقق والنحرير 
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المدقق العلامة الربانى سعد الدين التفتازانى .....' كتاب فاخر كالدر لفظا » وفى شأنه 
بالتون شط + متمالية علت كل لقال + :جلي تقعه كالنى قدرا +الساق فى محاسته 
كليل ؛ وإن أفنيت فى الثناء عمرا ,إلا أنه لغاية إيجازه مستعص على الفهم ‏ لا يكون 
هدفا لكل ذى سهم ولا يرد على مائه إلا الأقوياء , ولا يطلع على مرامه إلا الأذكياء , 
ولم أر له شرحا تاما وى ما علق على المنطق بعض القضلاء . بل لم أسمع أحدا 
شرحه تاما من العلماء ...."(65). 

ولم يتم بشكل منظم وواضح إلى حد كبير عرض المسائل المنطقية فى متن كتاب 
"تهذيب المنطق والكلام" الذى قام بشرحه مصطفى أيوبوفيتش, كما كانت الحال فى 
المؤلفات السالفة الذكر . وقد رتب التفتازانى ٠‏ مؤلف النص الأصلى ء المادة وفقا 
لمفهومين أساسيين : التصورات والتصديقات , وهما يشكلان فصلين . ثم المقدمة 
والخاتمة . وكان لحسن الأقحصارى نفس المنطلق فى ترتيب المادة فى كتابه ' موجن 
الكافى فى المنطق ". مع الفارق بأن الأقحصارى يستكمل بناء هذا المنطلق بشكل 
طبيعى ومنطقى للغاية . ومصطفى أيويوفيتش يقوم بإعداد تفصيلى لتصنيف 
التفتازانى مع السعى إلى جعله أكثر وضوحا » ومن أجل هذا الغرض يقدم على 
الصفحتين الأوليين من المخطوطة الأصلية محتويات الكتاب مع ذكر عناوين الفصول 
وعدد الصفحات الموجودة بها (01) , الأمر الذى يعد ظاهرة نادرة فى ذلك الحين . 
ويه المعومة الغنامة:( من هن ١‏ الممتري إلى نه المت ) توتقضيم الميزء 
المخصص للمنطق على النحو التالى : 

* المقدمة » الصفحة رقم ه اليمنى . 

. اليسرى‎ ١ دلالة اللفظ , الصفحة رقم‎ -١ 

؟- المفهوم , الصفحة رقم / اليسرى . 

ب التسو ناك الصفحة رم ١ ١‏ السرية 

. اليسرى‎ ٠١ الكلياث الخمس ؛ الصفحة رقم‎ -١ 
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"- الأجناس , الصفحة رقم ١17‏ اليمنى . 
"- المقول على الشىء ؛ الصفحة رقم ١1١‏ اليمنى . 
:- المقوم للعالى مقوم للسافل , الصفحة رقم ؟١‏ اليسرى . 
ه- الخاتمة أى مبحث الكليات , الصفحة رقم ١4‏ اليسرى . 
1- فصل فى معارف الشىء , الصفحة رقم ١5‏ اليمنى . 
* التصديقات , الصفحة رقم ١1‏ اليسرى . 
-١‏ الشرطيات , الصفحة رقم 5١‏ اليسرى . 
"- التناقض ٠‏ الصفحة رقم 3١1‏ اليمنى . 
؟- العكس المستوى , الصفحة 8 اليسرى . 
4- العكس المناقض ؛ الصفحة رقم ٠١‏ اليسرى . 
ه- القياس , الصفحة رقم 5١‏ اليسرى . 
6- الشرط الاقترانى » الصفحة رقم 51 اليسرى . 
1- القياس الاستثنائى , الصفحة رقم ٠؟‏ اليسرى . 
8- الاستقراء ؛ الصفحة رقم 74 اليمنى . 


4- القياس إما البرهان .... الصفحة رقم 54 اليسرى . 


3# الخاتمة - أجزاء العلوم » من الصفحة رقم 18 اليسرى إلى الصفحة رقم ”8 
اليمنى . 
وبالرغم من صغر حجمه النسبى فقى هذا الكتاب أيضا سعى مصطفى 


أيويوفيتش إلى إدراج أكبر عدد من مسائل المنطق . وتظل حقيقة أن الكتاب ليس على 
درجة كبيرة من الوضوح والترتيب مثل مؤلفاته السابقة الأمر الذى استوجبه , بالتأكيد 


زن 


تماما , المتن المشروح. وكأن أيوبوفيتش أحس بنفسه بهذا فوجه القارئ فى عدة 
أماكن من المتن إلى شرحه الجديد 'للرسالة الشمسية "9'*). وكان هدفه , وهذا يتضح 
من الفقرة المذكورة فيما سبق , هى الإفاضة فى شرح المنطق والربط بينه وبين تطبيق 
مناهجه فى علم الكلام , وهذا ما سيجرى الحديث عنه فيما بعد بشىء من التفصيل . 
ومن أجل هذا الشرح أيضا استخدم مصطفى أيويوفيتش مؤلفات عديدة فى المنطق 
( يجرى فى الأغلب ذكر نفس تلك المؤلفات التى استخدمها فى "الشرح الجديد ') » 
وينبغى إضافة أنه من الممكن التبين بناء على بعض الملاحظات بأنه كان على معرفة 
كذلك بمؤلفات أرسطو ( ص 45 اليمنى ) » طبعا بشكل غير مباشر » عن طريق 


المؤلفات العربية القديمة . 
محمد الجايناوى 


محفوظة فى المصادر والمراجع معلومات ضئيلة للغاية عن محمد الجايناوى 
اين مصطفى("). ويمكن إيجازها كلها فى عدة جمل . فهو مولود فى بلدة جاينج 
( تتشانيتش الحالية -ملاحظة المترجم ) فى عام 177١‏ . وكان يوقع فى كتاباته باسم 
محمد بن مصطفى الجايناوى: وهكذا تذكره المصادر أيضا . وقد حصل على تعليمه 
الأساسى فى سرايفو ؛ وعلى تعليمه العالى فى إسطنبول . ومنذ عام ١4١‏ وحتى 
عام 1787 كان يلقى الدروس بمدرسة دوميشيتش بسرايقى » وتم تعيينه مرتين » فى 
عامى 1787 و 1180 مفتيا لمدينة سرايفى. وقد توفى فى سرايفى فى العشرين من 
مارس من عام ”14 . ومؤلفه الوحيد المعروف حتى الآن يرجع إلى الفترة التى كان 
يلقى فيها الدروس بالمدرسة . والمؤلف فى مجال المنطق بعنوان “فتح الأسرار فى شرح 
الإيساغوجى " ومحفوظ فى عدة نسخ مخطوطةل!'") . وبناء عليه فالأمر يتعلق بشرح 
تفاصيله متوسطة لكتاب * الإيساغوجى' للأبهارى مكتوب فى حوالى ١١١‏ صفحة. 
وتم تقسيم المتن بعد المقدمة المفصلة ( من الصفحة رقم ١‏ اليسرى إلى الصفحة رقم 
١‏ اليمنى) , ووفقا للنص الأصلى ٠»‏ إلى تسعة أيواب : 
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. اليمنى‎ ١7 اليمنى إلى ص‎ ١١ الإيساغوجى ؛ من ص‎ -١ 

؟- فى القول الشارح ‏ من ص 5٠‏ اليمنى إلى ص ٠١؛‏ اليسرى . 

"- فى القضايا » من ص ٠١‏ اليسرى إلى ص >5 اليمنى . 

5- فى القياس , من ص 55 اليمنى إلى ص 5 اليمنى . 

ه- البرهان . من ص "8 اليمنى إلى ص 85 اليسرى . 

. الجدل . من ص 8 اليسرى إلى ص 80 اليمنى‎ -1١ 

/- الخطابة » من ص 86 اليمنى إلى ص 850 اليسرى . 

- الشعر . ص 80 اليسرى . 

ويعد مقارنة هذا المؤلف " بشرح الإيساغوجى ' لمصطفى أيوبوفيتش الذى تم 
تناوله فيما سيق تأكدنا أن حوالى ثلاثة أربا ع شرح محمد الجايناوى هى يأكملها 
نفسها كما فى كتاب مصطفى أيويوقيتشء أى أن عددا كبيرا من الفقرات مأخوذ 
من هذا الكتاب . وحيث إنه ليس لدينا اليوم نسخة أصلية لكتاب محمد الجايناوى فلا 
يمكننا أن نعرق معرفة مؤكدة ما إذا كان قد ترك بنفسه فى أحد الأماكن أثرا 
عن انتفاعه بشرح أيويوفيتش " للإايساغوجى ' » ولكن المتن نفسه يبين هذا بشكل لا 
جدال فيه . والشق الأول من العنوان ” فتح الأسرار .... ' متكرر فى المشرق وفى 
مجالات علمية أخرى » ويوضح بطريقة معينة أن الأمر يتعلق بإضافات أو بشرح 
على الشرح . 

ورغم أنه يمكن القول بالنسبة لكل الإبداعات باللغة العربية فى مجال المنطق فى 
الفترة المتأخرة بأنها تتمشى مع أفكار وصيمغ كبار المؤلفين السابقين فمن الممكن القول 
بالنسبة لمحمد الجايناوى أى بالنسبة لكتابه بأنه نموذجى له طابع التقليد . ْ 
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المؤلفون الآخرون 


وبالإضافة إلى هؤلاء المؤلفين الأربعة الذين كانت لدينا مصادر ومراجع موثوق 
بها بالنسبة لترجمات حياتهم ومؤلفاتهم وترك نشاطهم أثرا واضحا فى مجال المنطق 
فقد كشف لنا البحث فى مجموعة المخطوطات الشرقية عندنا بالبوسنة عن عدد آخر 
من المؤلفين » وعلاوة عليهم كشف لنا عن عدد معين من أسماء الأساتذة فى المنطق 
ومن الناسخين لعدد كبير من المؤلفات فى هذا المجال . ولكن لم ننجح فى العتور 
بالنسبة لأغلبيتهم على مصادر جديدة تساعدنا من أجل صياغة سير حياتهم على 
الأقل جزئيا والتيقن من هويتهم الكاملة("'). وفضلا عن ذلك , فبالنسبة لهذه المادة , 
يمكن القول بأنها تمثل فقرات من شروح الكتاب المذكور فيما سبق * الإيساغوجى " 
لأثير الدين الأبهارى ( وهذا فى أغلب الأحوال عن القياس المنطقى أى عرض للأشكال 
القياسية الأربعة ) وتمثل مختلف النصوص الإنشائية للمساعدة على الحفظ » مثل 
القواعد المنطقية المصاغة شعرا أو العروض التخطيطية لمختلف التصنيفات . وفى 
النهاية, نقول إننا لم نجد فى هذه المادة شيئا جديدا أى شيئا مختلفا بشكل جوهرى 
عن ذلك الذى تتضمنه المؤلفات التى تم تناولها فيما سيق . حيث إنه على أساس 
المؤلفات المقدمة يمكن استخلاص بعض النتائج العامة أيضا. 

ويالرغم من الاختلافات الجلية فى اتساع وعمق استيعاب المسائل المنطقية فإن 
السمة المشتركة للمتون التى جرى بحثها فى مجال المنطق (فيما عدا حاشيتين مما 
يسمى بالحواشى المتعلقة بالسياق وذات الطابع المتميز ) هى أنها مكتوية بهدف 
الإحاطة بالتعاليم الأساسية فى مجال المنطق أى بجميع أجزاء الوسيلة المنطقية 
حسبما كانت تراها الفلسفة الأرسطية العريية التقليدية . وفى توافق مع هذا التقليد 
فإن المؤلفين الذين قدمناهم كانوا أيضا يقومون بتعريف المنطق على أنه 'وسيلة" 
و 'مجموعة مبادئ” و'معيار للعلوم” وبحسياته " تمهيدا شاملا" » ولكنهم لا ينكرون أنه 
جزء من الفلسفة ('"). ووفقا لهذا التحديد فالمنطق هى فرضية لكل رأى بوجه عام » 
ومهمته المباشرة أن يتم "من خلال تحليل اللغة إجراء تحليل للواقع الموضوعى " » 


فك 


وتقبل الأجزاء الرئيسية لنظامه المنطقى , الأمر الذى يبينه العرض الجدولى لهياكل 
هذه المؤلفات التى عرضناها فيما سبق ؛ وكذلك أسلوب التناول والإجابات على 
المسائل المنطقية الأساسية : نظرية الأحكام الأساسية الخاصة بالمادة والفكر 19) , 
نظرية معانى ومفاهيم الحقيقة ("') , المذهب الخاص بالأشكال المنطقية للفكر , المذهب 
المتعلق بالنهج العلمى للفكر - القياس المنطقى ؛ عن الإثبات العلمى وغير العلمى وغير 
ذلك . ورغم أنه من العسير عرضها من خلال هيكل عام موحد بالمعنى التركيبى ٠‏ نظرا 
لأن الأمر يتعلق بمؤلفات من نوع مختلف7') وياختيارات المؤلفين فى تناول مسائل 
المنطق » ويتعلق بالغرض من كتابة المؤلف , وبالتالى يتعلق بالارتباط المتبادل المختلف 
بين المسائل التى يتم تناولها مع بعض الأبواب والفصول والفصول القرعية وبين 
التصنيفات المتباينة وغير ذلك : ومع هذا فإنه من أجل احتياجات البحث الختامى 
يمكن استنباط التنظيم المسيطر وترتيب المادة » أى استنباط ما يشكل فى المؤلف 
مجموعة الموضوعات العامة الموحدة وببسين التوجيه إلى المشاكل الأساسية ٠.‏ وبعد 
التقديم العام يتم تصنيف كل مسائل المنطق فى أغلب الأحوال مع القضايا المنطقية 
الأساسية بشكل تقليدى , وترتبيها بأسلوب منظم على النحى التالى : 

. فى الألفاظ والمفاهيم‎ -١ 

؟- فى الكليات . 

؟- فى التعريف والوصف . 

4- فى الحكم والأشكال المباشرة للاستنتاج . 

ه- فى القياس والأشكال الأخرى للاستنتاج غير المباشر (الممائلة والاستقراء) : 

(1 ) القياس البرهانى . 


(ب) القياس الجدلى . 
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(ج) القياس البلاغى . 

(د) القياس العروضى . 

(ه) القياس المغالى . 

وبناء عليه يقع فى محور الأبحاث المذهب الخاص بالقياس ويشكل الاستنتاج 
الاستدلالى وهو وحده الذى يقدم " نهجا وثيقا فى بلوغ المعرفة العلمية الأكيدة 
والقاطعة . وكل المسائل الأخرى التى يجرى بحثها في هذه المؤلفات يتم التعامل معها 
إما على أنها فرضية للفهم الجيد للقياس وهيكله وحقيقته المطلقة وحتميته وعموميته , 
وإما على أنها تطبيق للقياس فى الإثبات الذى ان مع جميع أشكال الأفكار 
والمعارف التى تعد محتملة أى وهمية أو خاطئة أو كاذبة تقريبا. وأثيت أيضا بحث هذه 
المادة أن علماء المنطق يتفقون اتفاقا كاملاً فى العدد الأكبر من المسائل التى 
يتناولونها , على الرغم من أنه فى البداية الأولى لتطور المنطق عند العرب كانت هناك 
اختلافات فى فهم وتفسير بعض مسائل المنطق. وليس إلا تأكيدا لهذه الاستمرارية 
الفريدة بعض الموضوعات ' البعيدة عن نطاق الفلسفة الأرسطووية * التى تم تناولها 
يشكل محدود أو واسع مثل : تناول القضايا الفردية بأسلوب الرواقيين ؛ والإعداد 
المفصل القضايا الشرطية (المتصلات والمنفصلات ) ٠‏ وتحليل الشكل القياسى الرابع , 
وتبيين إمكانية تقدير المسند ».و طرح بعض قوانين منطق الأحكام وغيرها من 
الموضوعات التى شرع فلاسفة المدرستين المجارية والرواقية فى تناول بعض منها . 
وكل هذا يبين بوضوح أن تاريخ المنطق فى حقبته المسماة " بالحقبة العربية "(بما فى 
ذلك الحقبة العثمانية أيضا ) أى , بالأحرى ٠‏ المنطق المكتوب باللغة العربية ؛ يمكن 
اعتباره - بكل الحق - على أنه حقبته فى فترة ما بعد الحضارة الإغريقية . 

وعلى أساس تحليل النصوص التى كانت موضوع اهتمامنا الخاصء وكذلك على 
أساس عدد كبير من المتون فى مادة المنطق التى قمنا بتفحصها ويناء على مقارنتها: 
قمن الحتمى إبراز أنه يتميز بينها من المؤلفات التى تحمل طابع الكتب المدرسية كتاب 
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حسن كافى الأقحصارى “مختصر الكافى فى المنطق ' الذى تم فيه بأسلوب غاية فى 
الإيجاز ولكنه منطقى ومرتب تقديم تعريفات وإجابات على أهم المسائل وطرح 
التصنيفات الأساسية .ومن ثم وهى على هذا النحى يقدم الكتاب بشكله ومضمونه 
مثالاً نموذجيًا للكتاب المدرسى الموجز. وبعده يأتى الكتاب المدرسى بعنوان " شرح 
الإيساغوجى ' لمصطفى أيويوفيتش . ومن الشروح يتميز كتاب الشرح الجديد 
للرسالة الشمسية " لمصطفى أيويوفيتش من حيث الاتساع وعمق استيعاب المسائل 
ومن حيث تنظيمه وربطه الرائع بين النص الأصلى وبين المراجع ووجهات النظر 
الشخصية . ولكن نظرًا لأن المنطق محصور فى الأطر الضيقة للاحتياجات التعليمية 
وهذا - فى المقام الأول - على الصعيد الدينى ؛ فقد جعل - من ناحية أخرى - 
التعبير اللغوى الأجنبى ومصطلحات المنطق العسيرة ألا يكون هذا العلم متاحا إلا 
للأفراد أصحاب الثقافة الجيدة , أما بالنسبة للدائرة الأوسع فقد كان مغلقا. وتوجه 
كل التأثير السابق للفكر الفلسفى اليونانى والمستوى الذى بلغته الفلسفة والعلم العربى 
فى الفترة المسماة * بالحقبة الذهبية ". وبالتالى المستوى الذى يلغه المنطق - توجه 
إلى الفكر العقلانى : إلى علم الكلام » الذى وقع أكثر فاكثر فى تكرار وإسهاب وجدب 
مستمر . وجلية تمام الجلاء تأثيرات المنطق على مجال الدين والفقه وكذلك تأثير 
المنطق على قواعد اللفة , إلا أن التأثيرات نشأت فى الفترة المبكرة » فدرة تصنيف 
وتكون هذه العلوم بحيث إنه لا توجد فى هذا الصدد مساهمات متميزة جديدة فى 
الفترة التى هى موضع اهتمامنا . 

ويبين تحليل ومقارنة هذه النصوص مع نصوص المنطق الناشئة فى أورويا 
الغربية منذ تقبل كل فلسفة الأورغانون لأرسطى ١170. - ١١00(‏ ) وحتى ظهور علم 
المنطق الحديث أو بالأحرى مع نصوص ذلك الجزء من تراث المنطق فى أورويا الذى 
كان يسيطر فيه المنطق الشكلى لأرسطو وكان هو المحتوى الأساسى المهيمن للكتب 
عن المنطق , واستشفاف أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها - يبين بشكل واضح أن 
الأمر يتعلق بتاريخ موحد للمنطق بمعنى مسارين متوازيين أو بتعبيرين لغويين وفى 
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دائرتين ثقافيتين وحضاريتين :- منطق مؤلف باللغة العربية وفى دائرة التراث الثقافى 
والحضارى العربى الإسلامى , والثانى مكتوب فى معظمه باللغة اللاتينية (فى الحقبة 
اللاحقة تمت كتابته باللغات القومية أيضا) وفى دائرة التراث الفلسفى لغرب أورويا . 
وكانت كل من اللغتين , اللاتينية والعربية » فى دائرتيها الحضارية تعبر تعبيرا عالميا 
عن الفكر العلمى لذلك العصر . ونشات فى المرحلة المتأخرة الاختلافات الجوهرية على 
طريق هذين المسارين . وبالرغم من النتائج الرائعة التى قدمها فى مؤلفاتهم عمالقة 
الفلسفة والمنطق العرب, وعلى الرغم من الأفضليات الجيدة مثل وضوح الفكر والتعبير » 
وفى ختام الأمر رغم وجود مواهب ذات كفاءات فكرية بحثية أكيدة كانت تظهر من 
حين لآخر فمع هذا ظل ذلك المسار المكتوب باللغة العربية حتى نهايته فى أطر النظام 
المنطقى الذى يعد ' النهائى والكامل" بالنسبة لهم . وهى بنفسه برغم القيم المذكورة 
لم يستطع أن يثمر عن اقتلاع القوالب الجامدة للحكم الدينية المدرسية ‏ وخاصة ليس 
بدون شيوع الحالة النفسية العامة فى الإمبراطورية التى لم تنتشر إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين . وفى مقابل هذا كان المنطق فى 
الغرب » وكذلك كل الفلسفة , وهى معضد بالأحداث الواقعية فى المجتمع التى جاءت 
بها الإنسانية والنهضة . قد نجح فى الخروج من الأطر الجامدة للبرجماتية 
الدينية ٠‏ وعن طريق التدعيم الحاسم لمذهبى الأسمانية والتجريب اللذين كان علماء 
المنطق العرب على مشارفهما منذ فترة طويلة ؛ نجح فى فصل الفلسفة عن الديانة 
الدوغماتية ومنها الشرعية والتشجيع على التطور الجديد للعلوم وعلى وجه الخصوص 
للعلوم الطبيعية . 
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ب - المناظرة 


وعند حديثنا عن الفلسفة والمنطق قلنا إنه بالإضافة إلى المنطق » باعتياره علما 
فلسفيا يهتم فى المقام الأول بأشكال الفكر السليم وأساليب المعرفة العلمية » تطور 
أيضا العلم الذى يطلق عليه فى المصادر " علم البحث والمناظرة ' أى " أدب البحث" 
وهذا حرفيا يعنى ' علم المجادلة وإجراء النقاش " (الحوار) أى بتعبير أبسط 
' المناظرة" أو " الجدال" بمعناه الأصلى الأفلاطونى الذى يتعلق بفن إجراء النقاش 
على أساس الأسئلة والأجوية . ذلك أن علماء المنطق العرب وخاصة أولئك الذين 
ظهروا فى الحقبة المتأخرة (كما يمكن أن يتضح ذلك من هيكل الأبحاث المنطقية 
المعروضة فى الفصل السابق) اختزلوا إلى حد كبير من أجل احتياجات علم المنطق 
ذاته تلك المعضلات التى كانت محل اهتمام خاص فى كتاب أرسطو " الجدل” الذى 
يتضمن المذهب الخاص بالاستنتاج الجدلى أو المحتمل وفى كتاب "عن الدحض 
السفسطائى ' الذى يشتمل على تحليل للأدلة السفسطائية ‏ أى الوهمية والزائفة . 
وكان هذا فى الترجمة العربية يعنى اختزالا لما يسمى ' بالصناعات الخمس * وفى 
المقام الأول للجدل والخطابة والشعر والمفالاة » فيتم فى أغلب الأحوال تناولها فى 
مؤلفات المنطق فى الخطوط الرئيسية فحسب . ومن أجل هذا تم الإحساس بالحاجة 
إلى علم يعلم قواعد وفن إجراء النقاش ٠‏ وعلى وجه الخصوص من أجل احتياجات علم 
الكلام الذى واجبه الأساسى هى الدفاع عن العقيدة من الناكرين مع التدليل على 
المبادئ بواسطة الأدلة العقلانية ى أيضا من أجل احتياجات علم الفقه . وتوجد هنا 
توجيهات لذلك الشخص الذى يقوم فى النقاش بطرح البواعث من أجل دحض أدلته » 
ويطرح الأسئلة أى أنه فى موقف ' المعلل ' » وأيضا توجيهات بالنسبة لذلك الشخص 
الذى يوجد فى موقف ينبغى أن يدحض الأدلة وأن يطرح الأسئلة وأنه " السائل ” . 


53 


وستثمر نفس الاحتياجات ومثيلاتها تقريبا فى نفس الوقت فى القرن الثالث عشر وفى 
حقبة الفلسفة السكولاستية » فى الغرب مؤلفات عديدة بنفس المضمون حملت فى أغلب 
الأحيان عنوان " فى المناظرة "(16). 

وأحد مؤسسى هذا العلم بالمشرق هى شمس الدين السمرقندى (فى القرن الثانى 
عشر والثالث عشر) : مؤلف الكتاب المعروف بعنوانين : " أدب البحث ' والرسالة 
السمرقندية فى الأدب "9') . وحتى اليوم محفوظ كثير جدا من النسخ المخطوطة لهذا 
الكتاب وهى يعد من أكثر النصوص شرحا فى هذا المجال فى أغلب الأحيان . وكان 
مشهورا غاية الشهرة كذلك كتاب عضد الدين الإيجى بعنوان "أدب البحث "9') ومن 
المؤلفين الذين يعنوننا هنا يحتل أهمية خاصة مصطفى أيويوقيتش - الشيخ يويو » 
وينبغى أيضا ذكر تلميذه إبراهيم أوبياتش كواحد من المؤلفين (14). 


مصطفى أيوبوفيتش - الشيخ يويو 


وكما ذكر فى الفصل السابق فقد كتب مصطفى أيويوقيتش تسعة نصوص فى 
مجال المناظرة . وهى فى الغالب شروح وحواش . ولا يتحدث هذا الرقم فحسب عن 
ميله وحبه الفريدين تجاه هذا العلم , بل إن هذا يظهر من كل متن له تقريبا . ويتضح 
هذا تماما فى مقدمة كتاب الشيخ يويو ” شرح على رسالة السمرقندى” فى المناظرة " 
عي كز 

" إن أعلى المطالب وأسناها وأجل المآرب وأسماها , هى التحلى بأصناف العلوم 
والمعارف . والإحاطة بما فيها من النكت واللطائف , وإن من جملتها من الآداب , 
محتويا على أسباب النجاح, ومحتويا على قواعد الفلاح , إذ غايته الفوز من الخطأ فى 
المباحثة , والنجاة من الخلل فى المناظرة . ولقد حررت فيه أوراقا جزيلة » وصنفت فيه 
رسائل جليلة » وأحسنها الرسالة المتداولة بين المحصلين » صنفها أفضل المتأخرين » 
وأكمل المتبحرين . شمس الملة والدين . السمرقندى , . .  .‏ المشتملة على فوائد 
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شريفة ٠‏ وقواعد لطيفة » وكنت لازمتها مدة مديدة ؛ واشتغلت بمطالعتها برهة طويلة » 
وكشيرا ما يخالج قلبى أن أشرحها شرحا يذلل صعابها » ويكشف عن وجوه فرائدها 
نقابها , ويتضمن ما فيها من غوامض الأسرار ٠‏ ويبين ما فيها من اللطائف التى تحت 
الأستار . وتصفحت فى مطالعة الكتب المصنفة فى علم الآداب, لاسيما شرح المقدمة 
والقسطاس فى هذا الياب ... " (15). 


ويتجلى التنظيم والدقة البارعتين لأيوبوشيتش فى هذا المجال أيضا. ومن أجل 
متطلبات عمله التعليمى كتب مصطفى أيويوفيتش أولا نصا موجزا للغاية فى الأدب , 
فى صفحتين أو ثلاثة فقط (وفقا لحجم المخطوطة المحفوظة ) » بعنوان "خلاصة الأدب " (:") , 
وفيما بعد فى مرتين شرح نفس النص : مرة بإيجاز فى شكل مختصر يعنوان 
شرح مختصر على خلاصة الأدب ” ومرة أخرى بالتفصيل فى مؤلق يعنوان 
الشرح المطول على خلاصة الأدب ' . ولكن لم يتم حتى اليوم العثور على مخطوطتى 
هذين الشرحين » وليسا معروفين إلا فحسب بناء على الملاحظات التى تركها عنهما 
المؤلف وكتاب سيرة حياته . 


وفى ' خلاصة الأدب " لمصطفى أيويوقيتش ٠‏ على أساس الرسالتين المذكورتين 
الموجزتين أيضا للسمرقندى والإيجى » يبين فحسب فى المقدمة وفى فصلين بإيجاز 
وما شابه ذلك ., 


وفى باقى شروح أيوبوقيتش كان موضوع الاهتمام فى أغلب الأحوال هو المؤلف 
المذكور للسمرقندى "الرسالة السمرقندية ' . وأول شرح لأيويوقيتش لهذا الكتاب 
المكتوب فى إسطنبول على أيعد تقدير خلال عامى /151/7 - 171/4 يحمل عنوان 
' شرح على الرسالة السمرقندية "9”) . 
وأسوة بالنص الأصلى الذى يقوم بشرحه يقسم مصطفى أيويوفيتش أيضا 
شرحه » بعد مقدمة موجزة , إلى ثلاثة فصول : 
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» فى التعريفات (المناظرة , الدليل ؛ العلامة » توضيح العلل «النتيجة الحتمية‎ -١ 
. التعارض , هدم النظرية , الباعث وغير ذلك)‎ ٠ الدائرة الخاطئة » التناقض‎ 
. ؟- فى خطة النقاش‎ 


'- فى المشاكل التى يمكن مواجهتها فى بعض العلوم (علم الكلام » الفلسفة 
وغير ذلك ) . 

وفى المرتين التاليتين استخدم مصطفى أيويوفيتش الشروح العديدة ؛ وعلى 
وجه الخصوص شرح كمال الدين مسعود الشيروانى (المتوفى فى عام 00؟1١)‏ ("). 
وهى يقوم بإعداد شروح على الشروح أو حواش جديدة . وهكذا نشاً مؤلفان : 
"شرح على حاشية شرح الأدب للمسعودى الموستارى "(" و " حواش على حواشى 
ليه 


شرح الأدب 

وفى كلا الكتابين بين مصطفى أيوبويتش أنه يعرف معرفة جيدة بشكل فريد 
المعضلات التى يتعلق الأمر بها والمراجع فى هذا المجال . ويؤكد هذا الأمر كتابان - 
حاشيتان أخريان كان موضوع اهتمامهما مؤلفا آخر مشهورا للغاية أيضا هو ' أدب 
البحث" لعضد الدين الإيجى (المتوفى فى عام 65؟1١)‏ , وشرح هذا الكتاب الذى كتبه 
محمد الحنفى التبريزى ( المتوفى فى عام 1554 ) 1" ) , وحاشية على هذا الشرح . 
وظهر الكتاب الأول فى أبريل عام ١144‏ ويحمل عنوان : "حاشية مفيدة على حاشية 
أبى الفتح العامر فى الأدب على شرح المولى الحنفى ." (") , ويتضمن حوالى ١6١‏ . 
صفحة . والكتاب الثانى ظهر فى فبراير من عام١79١‏ ويحمل عنوان " حاشية على 
الحنفية للموستارى."7") 

ويوضح هذان الكتابان أيضا لمصطفى أيوبوفيتش قدراته الفريدة فى الشرح 
ومعرفته الفائقة بالمراجع ويعلم الأدب ذاته . بالإضافة إلى المؤلفات المذكورة ينبغى ذكر 
أن مصطفى أيويوقيتش قد كتب شرحا فى غاية الإيجاز بعنوان " شرح على ما كتبه 
الشريف الجرجانى فى الأدب " (4), 
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وبالرغم من أنه فى يعض من المؤلفات المذكورة كانت النقطة الجوهرية هى 
القواعد الملائمة للمسائل الفقهية . وفى مؤلفات أخرى كانت هى القواعد الملائمة للدين » 
أى أنه كانت تسود هذه المؤلفات أمثلة من هذا المجال أو ذاك ٠‏ إلا أنه يمكن القول 
بالنسبة لها كلها إنها كانت تعرض قواعد للأدب قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع العلوم . 
ويمكن تصنيف كل المسائل التى تم تناولها فى ثلاث مجموعات كما هو واضح من 
مثال " شرح على الرسالة السمرقندية" : 

-١‏ تعريف هذا العلم والتحديد المفصل للمفاهيم الأساسية مثل : مواجهة 
الأفكار ,الفرضية , الدليل ؛ الاستنتاج ؛ السبب - النتيجة , العرض , التناقض , 
التعارض وغير ذلك . 

؟- تعريف الحوار وإرشاد عن كيفية إجرائه » طرح إحدى النظريات أى هدمها 
( بالأسلوب النموذجى : ' إذا طرح المعلل ... إذن ينبغى على المواجه أن ... * 
والعكس ) . 

7- تطبيق هذه المعارف فى علوم الدين والفقه والفلسفة (فى أغلب الأحيان فى 


المجالين الأولين ) مع ذكر أمثلة ملموسة فى المسائل الفاصلة . 
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ج - علم الوضع 


كانت توجد لفترة مديدة » وتوجد فى الوقت الحالى أيضا » حالات من التردد 
يشأن المكان الذى يتم فيه وضع العلم الذى يسمى فى المصادر ' بعلم الوضع " . 
وياعتباره علما مستقلا فهو لم يظهر قبل القرن الرابع عشر , وكانت بعض المسائل 
التى عالجها موجودة فى مختلف العلوم اللغوية (البلاغة والقواعد والنحى) وفى العلوم 
الفقهية (أصول الفقه) , وفى المنطق وغيره من العلوم . وهذا الأمر أصاب الباحثين 
بالحيرة (1") , على الرغم من أنه يتضح اليوم أن علم الوضع فى المقام الأول علم 
منطقى , أى جزء من علم المنطق . ذلك أنه عن طريق تقبل منطق أرسطو كان على 
الفلاسفة وعلماء المنطق العرب بشكل حتمى قبول المهمة الأساسية للمنطق ( التحليل 
المنطقى) كما حددها أرسطو ‏ وهى أن يتم عن طريق التحليل اللغوى إجراء تحليل 
للرأى بحسبانه معرفة للواقع الموضوعى , و تحليل لمجموعة من العواقب الناجمة عن 
التناول الأرسطى . وهذا يعنى . عدا ما تم ذكره ء أنه تتم إقامة صلة متينة بين 
مجموعة اللغة - الرأى - موضوع الرأى , ولذا فإن المنطق يهتم ببحث الأشكال 
اللغوية للعبارات وللصيغ المنطقية للرأى . وفى صالح الأبحاث المنطقية وتطبيق قواعد 
الاستنتاج المنطقى من الحتمى أن تكون كل كلمة وعبارة محددة بالنسبة للمعنى 
وللشكل وللمكان الذى تحتله ( ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن علماء المنطق العرب كإنوا 
يقبلون ويستمرون فى التناول المقصل للمذهب المتعلق بالعلاقة التى لا تنقصم بين 
الكلام والرأى وبين الكلمة والفكرة » وأن اللغة هى الصورة التى تعكس بأمانة 
ال موضوعات والمفاهيم ٠وهذا‏ يمعنى العرض الذى يحدث فيه الرأى والكلام فى أن 
واحد » وتسيطر على اللغة نفس القوانين كما يحدث فى الطبيعة والحياة وما شابه ذلك ) . 
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ومثل هذه الضرورة تسهم فيها إسهاما أكثر الحقائق اللغوية الواقعية, مثلما يوجد فى 
اللغة العديد من الألفاظ المتماثلة والمرادفات والجناس والتعبير المجازى وما شابه ذلك . 

وحصلت هذه المسائل وحلولها الواضحة على طابع الافتراض الحتمى فى تناول 
المنطق على وجه العموم . ولذلك فإنه بقدر ما كان للمنطق طابع تمهيدى من أجل تناول 
أى علم آخر ظهرت ” أبحاث عن الكلمات * (:*) كجزء تمهيدى إلى المنطق له نقس 
الطابع مقارنة بذات النظرية المنطقية . 

وكانعكاس للاهتمام الخاص الذى كان يتم تكريسه لهذه المسائل تطور فى 
النصف الأول من القرن الرابع عشر علم خاص باسم " علم الوضع " . وكانت مهمته 
الأساسية هى التيقن من العلاقة المباشرة بين شكل الرمز اللغوى الصادر ٠‏ وعلى 
وجه الخصوص بين المفهوم العام ( الحاذق والفطرى وغير ذلك ) , ويين مهامه 
النحوية والدلالية الملموسة . وحتى فى علم البلاغة أيضا الذى يعد علما لغويا خالصا 
فى السياق الإسلامى الشرقى للعلوم اهتم جزء منه يمهمة خاصة - وهى ' ضمان 
منطقية الكلام ' . 

ويعتبر مؤسسا لهذا العلم فى العالم الإسلامى العربى عضد الدين الإيجى 
المذكور سابقا بمؤلفه " الرسالة العضدية " ( الوضعية )(*) . وهذه الرسالة أيضا مثل 
أغلبية الرسائل المماظة التى تم فيها فحسب إثارة المسائل الأساسية فى بعض العلوم » 
غاية فى الإيجاز ولكن تم شرحها شرحا فريدا. وهى مقسمة إلى مقدمة و تصنيف 
وخاتمة بها ثلاثة عشر تنبيها( تنبيهات). 


مصطفى أيوبوقٌيتش 
لم يكن هذا العلم منتشرا بين مؤلفينا بالبوسنة والهرسك مثل العلمين السابقين 
وى مسوم لتشم لابخ م عنس البدى لعفا لي بعاد دوين الرينا ل ف 


هذا المجال . بيد أنه ينبغى على الرغم من ذلك قول - ريما - بضع كلمات عن 
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الحاشية التى كتبها مصطفى أيوبوفيتش 7'*) , وذلك فى المقام الأول لأنها تستحق 
اهتماما من حيث أسلوب كتابتها وموقفه الانتقادى تجاه النص الذى يشرحه . 

ويتعلق الأمر بمتن بعنوان : ' حاشية على شرح العضدية فى الوضع لعصام 
الدين "(*) مكتوب فى عام 179١‏ . وقد اختار مصطفى أيويوقيتش, كما يمكن أن 
يتضح من العدوان » شرح الإيجى المذكور الذى أعده شخص يدعى عصام الدين 
الاسفرائينى (المتوفى فى عام ا615١)‏ 0؛*) مع إدراكه أنه لا يتفق مع عدد كبير من 
التفسيرات والمواضع فى شرح عصام الدين بشأن المسائل التى أسلفنا الحديث عنها . 
ولذلك فقد تناول بالتحليل مواقف الشارح ووافق على عدد منها ودحض منها عددا أكير 
بكثير . وهى يطبق أسلويا فريدا فى هذا التحليل» فيعرض أولا موقف عصام الدين , 
ثم يقدم تلك الأدلة التى تؤيد أى تدحض موقفه » ويعرض موقفه الشخصى والبراهين 
اللازمة وفى النهاية يقدم آراء العلماء الآخرين بشأن نفس المسالة ويدخل معهم فى 
مناظرة فى آخر الأمر . وبالنسبة لمصطفى أيوبوفيتش ٠,‏ باعتباره عليما ممتازا بالمنطق 
والأدب وبهذا العلم الذى يجرى الحديث عنه . فإن مثل هذا التناول لم يكن - من 
الواضح - يمثل مشكلة كبيرة . ويمثل هذا الأسلوب كان يحاول تقديم مساهمته فى 
الفهم الأفضل لعلم الوضع ولمسائله الأساسية . ومن العسير تقدير إلى أى مدى نجح 
مصطفى أيويوفيتش فى ذلك بدون بحث مفصل لهذا المجال ويدون معرقة المراجع 
(وعلى وجه الخصوص تلك المراجع القديمة )؛ وكذلك بسبب تميز الحاشية ذاتها 
كصيغة من الصيغ (إذ إنه يتم فحسب شرح تلك المواضع فى النص الذى يقدر المؤاف 
أنه من المناسب شرحها ولذلك من الحتم دراسة النص الأصلىء ويعد ذلك فحسب تأتى 
الحاشية ) » ولكن يمكن القول بشكل مؤكد أن هذه الحاشية مرصعة بنقد جرىء حاد 
منفذ بغاية فى الحذق لمواقف عصام الدين ومواقف الآخرين » خلافا للجزء الأكبر من 
الإبداعات الأخرى التى كانت مثقلة بالتقليدية وسوء التقليد (45) , 
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د - السياسة 


قلنا فى مقدمة وبداية هذا الفصل إن البحث السياسى (سياسات نامه) باعتباره 
جنسا فى الإبداعات الإسلامية الشرقية له جذوره فى الفلسفة والسياسة عند الفارايى 
- أسوة بتصنيف أرسطى - جزء من الفلسفة العملية » أما ابن سينا فيقسم الفلسفة 
العملية إلى أخلاق الفرد وأخلاق العائلة والسياسة , محددا أن" محصلة هذه الفروع 
العلمية الثلاثة هى القانون الإلهى (الشريعة) "» وأن واجب الفيلسوف أن يشير إلى 
التناقضات ال محتملة بين العلاقات المطروحة طرحا مثاليا بالقانون وبين الحالة الواقعية (87) 
إلا أن هذا التقليد من التفكير الفلسفى لمضمون وشكل وقيمة المؤسسات السياسية 
والاجتماعية - وفى اتجاه التفكير فى الكيان الملموس للدولة وفى اتجاه إعداد مشروع 
' للدولة النموذجية * التى أقيمت أسسها فى مؤلفات الفارابى وابن سينا وابن ماجه 
( المتوفى فى عام 1174) ثم ابن رشد )١198 - 1١57(‏ وغيرهم , وكأنه (أى هذا 
التقليد) قد خمد تدريجيا بعد العصر الذهبى الفلسفة العربية والعلم والفن ( منذ نهاية 
القرن الثالث عشر). وقد مثل استثناء الكتاب العظيم 'مقدمة ابن خلدون” . والحقيقة 
أنه ظهر كذلك مؤلفون آخرون مثل ابن تيمية والقاضى البيضاوى والطرطوسى 
والأسيوطى وغيرهم , ولكن هذه الأبحاث متباينة عن الأبحاث السابقة من حيث 
الأسلوب وعمق التفكير . 

وحينما أظهرت أكثر فأكثر الإمبراطورية العثمانية فى نهاية القرن السادس عشر 
تناقضاتها ونقاط ضعفها الذاتية وما اتضحت علامات الأزمة (تزايد عدد الهزائم 
العسكرية والاضطرابات والثورات الداخلية والصراعات بين أتباع الإسلام القويم 
والمارقين عن الدين وتعاظم الطغيان والاستغلال والرشوة وتدهور السلطان وفقدان 
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الرقابة على تنفيذ القوانين وما شابه ذلك ) . صدر أيضا عدد كبير من الأبحاث من 
هذا النئاء(8) يشير فيها المؤلفون إلى أمارات هذه الأزمة ويعرضون مواقفهم الخاصة 
بشأن ما ينبغى القيام به من أجل إصلاح الأحوال . ومن ثم فلا يمكن أن نجد بينها 
أبحاثا تتحدث عن مشروع ' دولة مثالية ' جديدة مع توجيه نقد إلى المفهوم ا موجود 
عنها . ويمكن فهم هذا أيضا حينما يؤخذ فى الاعتبار أنه تم منذ فترة طويلة 
وضع تصور لمثل هذه الدولة المثالية » المحدد تحديدا جوهريا بالقانون الإلهى » وهو 
' الشريعة * , وهى " الكامل " وهى فى الوقت ذاته " الطريق ” ( المعنى الأساسى لكلمة 
شريعة هذ الطريق ) الذى ينبغى سلوكه لكى يتم الوصول إلى المجتمع المتصور 
تصورا مثاليا , إلى الدولة التى يطلق عليها فى الغرب * المدينة الفاضلة ' . ومن هنا 
ففى ظروف الاستبداد الشيوقراطى والأسلوب الطنان فى التطور يبقى على 
الفيلسوف أو العالم أن ينشغل فى هذا المجال بالحالة والعلاقات الحقيقية بين المتخيل 
' تخيلا مثاليا " وبين الواقعى , وأن يبرز كفاعته فى كشف عدم الانسجام وانتقاد 
الحالة الراهنة وتقديم النصائح بشأن كيفية المضى مستقبنًا . 

وقد تم الاعتناء بمثل هذا النوع من الأبحاث السياسية فى البوسنة والهرسك (8"). 
وكان حسن كافى الأقحصارى هو أحد الأوائل الذين لاحظوا أمارات أزمة 
الإمبراطورية العثمانية وأشاروا إليها بصراحة , ليس عندنا فى البوسنة والهرسك 


تي فحسب بل وفى الإمبراطورية كلها . وبالتاكيد فقد أسهم فى هذا الأمر موقع البوسنة 


فى الإمبراطورية , باعتبارها أحد أطرافها القاصية . 


حسن كافى الأقحصارى 


وأثار حتى الآن مؤلف الأقحصارى * أصول الحكم فى نظام العالم "(1*) من بين 
جميع مؤلفاته أكبر اهتمام من جانب الباحثين المحليين والأجانب . وأجريت الترجمة 
الأولى إلى اللغة الفرنسية فى عام ”177 , ويعد ذلك تمت الترجمة الثانية ونشرت فى 
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عام 1854 ؛ ثم إلى اللغة التركية فى عامى ١434‏ و 1417٠‏ وإلى اللغة المجرية فى عام 
ء وإلى اللغة الألمانية فى عام 151١١‏ وفى النهاية إلى اللغة البوسنية فى عامى 
8و وا (00), 

وصدرت النسخة الأولى لهذا المؤلف باللغة العربية فى صيف عام ١597‏ » وفى 
الخريف من نفس العام عرض الأقحصارى ٠؛‏ وهو يشترك فى الهجوم على يغار , 
الكتاب على أفراد الحاشية السلطانية لكى يسلموه إلى السلطان . وبناء على تشجيع 
منهم قام الأقحصارى بترجمة هذا النص إلى اللغة التركية وأهداه إلى السلطان 
محمد الثالث الأمر الذى ينطوى على أهمية خاصة , وقام بشرح كل موقف مهم تقرييا 
وإيضاحه بعديد من الأمظة وأشار إلى تلك الأحداث والظواهر التى ألمح إليها فى 
النص الأصلى ومن هنا فإن قيمة هذه النسخة الثانية أكبر بكثير . وينبغى التأكيد 
على أن النص العربى الأصلى مكتوب بالنثر الموزون وأنه قد تم إثراء الترجمة والشرح 
المكتويين باللغة التركية بالعديد من أبيات الشعر المستشهدة باللغة الفارسية . 

ويعد ظهور هذا المؤلف للأقحصارى , كما أبرزتا من قبل , نتيجة للتناقضات 
المتفردة التى كانت تسود فى الإمبراطورية العثمانية فى أواخر القرن السادس عشر 
ونتيجة لمحاولته الخاصة لأن يقدم مساهمة فى إصلاح المجتمع ولأن يساعد السلطان 
محمد الثالث الذى كان قد تولى الحكم فى التى لكى يوقف عملية الانهيار الذى كانت 
أماراته جلية للغاية بالنسبة للأقحصارى . 

وكتاب * أصول الحكم فى نظام العالم " » كما يقول المؤلف نفسه فى المقدمة , 
مقسم إلى مقدمة وأربعة فصول أو ' أصول " وخاتمة . 

ويشير الأقحصارى فى المقدمة إلى نقاط ضعف وظواهر معينة فى الإمبراطورية 
العثمانية ويكشف أن لكل منها سببها , أى أنها حدثت كنتيجة لتأثيرات من 
ظواهر أخرى . وأبرز ثلاث من مثل هذه المجموعات السببية التى تؤدى إلى مجموعة 
من العواقب . 
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"أولا » إغفال العدل والحكم بسياسة جيدة » والسبب فى ذلك أنه لا يتم إيكال 
أعمال الدولة إلى أشخاص أكفاء لها . 

ثانيا » الموقف المتهاون تجاه المشورة وتبادل الرأى والتخطيط ؛ والسيب فى هذا 
هو الغطرسة والتكبر من جانب الأعيان وتجنبهم مصاحبة العلماء والحكماء . 

ثالثا . اللامبالاة فى قيادة الجيش وفى استخدام الأسلحة والمعدات الحربية أثناء 
القتال مع العدى , والسبب فى هذا عدم خشية الجنود لقادتهم ,)١1(‏ 

ويرى الأقحصارى أن الأمر الذى يظهر فى هذه الحالات كسيب هى تأثير لسيب 
سابق يقع فى أساسه " الطمع فى الرشوة والميل نحى النساء " . ويغض النظر عن 
المدى الذى يلغته سذاجة حسن كافى الأقحصارى - إذا ما تم النظر إلى الأمر من 
وجهة نظر اليوم - فى الكشف عن " السبب الأخير ", الأمر الذى سيتم تفصيل 
الحديث عنه فيما بعد , فمن المهم أنه يتخذ القانون السببى كأساس للمعرفة » ثم 
أيضا كتفسير للواقع وسيظهر باستمرار فى بحثه هذا النهج وفى كثير من الأحيان 
سيبحث عن السببية فى الواقع الاجتماعى . 

والعنصر الأساسى الذى يعد , كما يقول الأقحصارى » شرطا لازما من أجل 
النظام فى الدولة هو توزيع العمل ومثابرة كل طبقة على عملها الخاص . ويهدف 
تحقيق هذا المطلب يصر الأقحصارى على التطبيق الصارم فى الواقع لتقسيم 
الناس إلى أربع طبقات اجتماعية يطلق عليها " أصناف ' , أسوة ' بما قام به 
العلماء والحكماء القدماء من تقسيم الناس " . ووفقا لرأيه فهى هذه الأصناف 
الأربعة التالية : 1 


. الملوك والسلاطين ونوايهم والعسكر‎ -١ 
. " العلماء والحكماء و" سائر أصحاب الدعاء من الصالحين والضعقاء‎ -> 


- أهل الحرث والغرس " المعروفون فى زماننا باسم الرعايا والبرايا " 
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:- أرباب الصنايع وأصحاب التجارات . 

ويطالب الأقحصارى بشدة احترام مثل هذا التقسيم لأنه فحسب إذا بقى كل 
إنسان فى نطاق طبقته ولا يتم السماح بعدم بقاء أى شخص خارجه ؛ أى أن - كما 
يقول -” يكون كنا على الناس " , فمن الممكن منع الفساد والفوضى ("'). وينتقد بحدة 
بشكل خاص ظاهرة "إجبار الرعية والحرفيين على الذهاب إلى الحرب بسيب أن 
العسكر أهملوا واجبهم". و يورد هنا أيضا مثالا ملموسا : 

' وهذا يتعلق بشكل خاص بالحدود بين كرواتيا والبوسنة . ومنذ العام المذكور 
١695--‏ كان القادة يرسلون كل عام ؛ كلما جرى الإعداد للقيام يهجوم » 
الأفراد فى أنحاء الولاية لكى يقوموا بالقوة بتجنيد الرعية والبرية التى كانت تقوم 
بجمع المحاصيل وكذلك تجنيد المسلمين والحرفيين الموجودين بالمدن الأمر الذى تسبب 
فى أن يبقى الرعايا المساكين بدون غلال وفى ألا يتم بمساجد المدن أداء صلاة 
الجماعة وألا يتم رفع الدعاء إلى الله . وبالإضافة إلى حدوث الفقر والغلاء ومختلف 
المصائب الأخرى التى تثير الخراب فى الولاية فلم يكن يتم القيام بالأعمال الحربية 
بأمانة وحدث فرار من الجندية . "9*) 

وينهى الأقحصارى المقدمة بالكلمات التالية : 

' ما دامت محافظة السلطان على الترتيب القديم بموجب الشرع القويم يزداد 
الملك نظاما وأحوال بنى آدم انتظاما والسلطنة قوة .و إذا وقع الإهمال فى رعاية هذا 
الأسلوب وحماية ذلك السمت المرغوب يسرى الفساد فى الملك والضعف فى الإمارة من 
الجوانب الأربعة وريما يوجب الانتقال إلى الغير" . 

ومن اللازم هنا لفت الانتباه إلى عبارة ' المحافظة على الترتيب القديم " . فمن 
الجلى أن الشريعة لم تستطع بالتمام أن تغطى الواقع التاريخى للإامبراطورية 
العثمانية فتنبأ الأقحصارى بما سيكون موجودا بشكل كبير فى الكتاب ألا وهى خبرة 
الحضارات والثقافات القديمة . وعلى وجه الخصوص الفارسية . وملاحظ بشكل 
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خاص التأثير الذى تركته ملحمة من أعظم الملاحم الشرقية والعالمية " شاهنامة " 
للفردوسى وعدد كيير من الشخصيات التى ذكرها الأقحصارى مثل أرداشير يابيك 
ويزدجر ى أنى شروان ويروزيرى ميهر و الإسكندر المقدونى والبطل السلبى أفرسياب 
وكى خسرى وقيرهم تم تقديمهم فى الكراث الفارسى وكذلك أيضا فى "الشاهنامة 
'بصفتهم حكاما أصحاب حكمة وخيرة وعدالة فريدة وياعتبارهم مستشارين قفطناء 
وقادة عسكريين بارعين . ونقول دون تحفظ إنه أعرب عن دهشته بيشجاعة فريدة 
للغاية - حينما يؤخذ فى الاعتبار كل الظروف التاريخية التى كان يعيش ويعمل فيها 
- من "أن السلاطين المسلمين لم يصلوا إلى مثل هذه الدرجة من العدالة ' مثلما 
وصل إليها على سبيل المثال" أنى شروان عابد النار ‏ الكافر  .‏ 

ويرتب الأقحصارى المادة فى الأصل ( الفصل ) الأول تحت عنوان ' فى سيب 
نظام السلطنة وامتدادها * حول المسائل التالية : 

٠. مساألة العدالة وحسن السياسة‎ -١ 

؟- تفويض كل أمر إلى أهله . 

؟- معايير اختيار الوزراء . 

- موقف السلطان من العلماء . 

ه- موقف السلطان من الأقارب . 

"- بعض النصائح العامة إلى السلطان . 

1- فصل عن أمارات إديار دولة الملك وزوال دولته وسلطنته . 

وينطوى على أ همية خاصة الجزء الأخير من هذا الفصل الذى يذكر فيه 
الأقحصارى كأمارات لإدبار دولة الملك وزوال دولته ما يلى : 


- حيتما يولى السلطان وزيرا غير ذى خيرة . 
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- حينما يقصد أهل مودته والشعب بوجه عام بالأذى . 

- حينما ينتقص خراجه من قدر مؤنة ملكه . 

- أن يكون تقريبه وتبعيده للهوى وليس على أساس العدل . 

- حينما تتم الاستهانة بنصائح العلماء . 

- كثرة حدوث الأويئة . 

- قلة العمارة وغير ذلك . 

وهناك فى رأيه ثلاثة أمور تؤدى إلى انهيار الدولة : 

- تآمر اللذات والشهوات على عقل الملك . 

- التحاسد بين الوزراء . 

- عزوف العسكر عن الجهاد مع ترك التشاور بشأنه . 

ونورد من هذا الفصل العبارة الأخيرة التى توضح أبلغ توضيح كل مؤلف 
الأقحصارى هذا » وهى توضح الإصرار على احترام الشريعة والنظام فى الدولة : 

' و أظهر العلامات لزوال سلطنته علامتا ترك العمل بأحكام الشريعة وعدم 
المبالاة بتنفيذها , وأقربها غلبة الظلم وشيوعه من العسكر وعدم المبالاة بدفعه ". 9*) 


والأصل الثانى بعنوان ' فى المشاورة والاستخارة والرأى والتدبير " مخصص فى 
أغلبه إلى مبدأ المشاورة . وفى القصل الثالث بعنوان : وجوب استعمال آلات الحرب 
والقتال وتدبير العسكر وتحريضهم يبحث الأقحصارى المشاكل العسكرية والسياسية 
للإمبراطورية العثمانية . 


والأصل الرابع ' فى أسباب الظفر والعون " يرتبط فى شكله ومضمونه بالفصل 
السايق . ويعرض فيه حسن كافى الأقحصارى مجموعة من المعلومات المهمة عن 
الأحوال فى الجيش العثمانى. وهى يدعو فى كثير من الأحيان إلى الصلاح والتقوى 
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والصير والضلاة » ولكنه بطالب بحسن السياسة والضبط .وى الأقحصارى هنا أيضا 
مباشر ثلغاية عند تدليله على مزاعمه: 


' وقد بدأ البغى فى ديار الروم ( تركيا الأوروبية ) بين عساكر المسلمين منذ ثلاث 
سنين يعنى سنة 1597 . فإن كثيرا منهم طغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد بهتك 
أعراض المسلمين ونهب أموالهم والتعرض لنسائهم وأولادهم وإغارة أرزاق الرعايا 
وإيذاء الفقراء والضعقاء . خصوصا الطائفة الخاصة خونكار قولى 39). 

وفى ختام الرسالة تحت عنوان " فى الصلح والعهد" يشير حسن كافى بشكل 
غاية فى الإيحائية عن طريق استشهادات من القرآن والأحاديث النبوية والأقوال 
المأثورة إلى أفضلية الصلح والالتزام باحترام العهد المعقود . 

وحينما يتعلق الأمر بالاستشهادات فى هذا المؤلف ‏ وعلى وجه الخصوص 
الاستشهادات من مراجع مثل القرآن والأحاديث النبوية , يتحتم القول بأنها موجودة 
بشكل كبير وأنها تمنح الكتاب كله طابعا معينا . وإذا ما أخذ فى الاعتبار النظام 
الذى جرى فى نطاقه تكون كل فكرة سياسة واجتماعية وكل فكرة أخرى وزمان ومكان 
نشأتها فمن المفهوم عندئذ أن المؤلفين كانوا يستندون إلى النظام الموجود للأقكار , 
وفى المقام الأول إلى الشقات المذكورين . ومن ناحية أخرى فإن نفس انتقاء 
الاستشهادات والريط بينها يشير إلى اختيار الكاتب وإلى وجهة نظره الخاصة . 

وبهذا الكتاب ثبت حسن كافى الأقحصارى كواحد من أوائل العلماء » إن لم يكن 
أولهم أيضاء فى الإمبراطورية العثمانية الذى أبصر بداية انهيارها وتدهورها الداخلى 
فى الوقت الذى كانت فيه لا تزال فى كامل صيت قوتها فى أورويا .و كتابه ليس 
أكاديميا أى مكتبيا بل هى - فى المقام الأول - ملتزم بتحقيق هدف ملموس تماما . 
ومهما بدت هذه الرسالة ساذجة وفقا للمستوى العلمى ولفهم المسار التاريخى اليوم 
فمن الجلى أنها لم تكن كذلك فى حينها . لقد كانت الرسالة مقروءة ومنسوجة بشكل 
شائع وموجودة فى حوزة أبرز الشخصيات فى ذلك الحين : القضاة ورجال الإفتاء 
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والقضاة العسكريين والقادة وحتى أيضا الوزراء الأوائل ؛ وتمت ترجمتها من أجل 
احتياجات القصر الفرنسى على سبيل المثال » الخ . وتشهد لنا بذلك الملاحظات 
الموجودة على هوامش المخطوطات العديدة . وى بالرقم من أنه يظهر على أنه معجب 
بالنظام الإقطاعى العثمانى الذى يريد تقدمه عن طريق رسالته » فإن رسالته ليست 
على الإطلاق تبريرية يل هى نقد للحالة الموجودة و للطبقة الحاكمة و للسلطان نفسه 
أيضاء ثم هى احتجاج ضد الظلم الاجتماعى وضد استغلال السلطات وضد انغلاق 
المجتمع العثمانى تجاه الغرب فيما يتعلق بالحلول التقنية الحديثة . ويتم الإحساس فى 
رشالته بجهد:صادق فى الدعؤة إلى احترام الشريغة والشرف والممتلكات وإلى إقامة 
علاقات وانتهاج سياسة أكثر عدالة وإنسانية, وخاصة تجاه الشعب " المعروف فى 
زماننا باسم الرعية " , وقى الدعوة إلى ' إعادة الحقوق إلى المحرومين من حقوقهم " 
وإلى جمع الضرائب بدون قهر . ورغم أنه يطالب فى بعض الأحيان ' باليد الصلية ' » 
وعلى وجه الخصوص بالانضباط العسكرى الشديد ‏ فوفقا لكتابه فالدولة لا تقوم على 
العنف , بل مقومها الأساسى هو الشريعة - إلا أنه تسيطر على كتابه الدعوة إلى 
الشرعية والمشاعر الأخلاقية . 


محمد بروذوراتئس 


لقد ترك كتاب حسن كافى الأقحصارى " أصول الحكم فى نظام العالم ' أثرًا 
ملحوظا وكان مادة أيضًا لاهتمام المؤلفين اللاحقين الذين كانوا يكتيون رسائل 
سئياسية وافتشئل شهادة على ذلك فى كقات تعمد تروتو اشن :اكوب باللفة 
العربية » " منهاج النظام فى دين الإسلام *177) 

ولا توجد مصادر محفوظة عن حياة ونشاط محمد بروذوراتس ٠‏ فيما عدا ما هو 
مسجل فى الجزء التمهيدى من هذا الكتاب وتوجد معلومات ضئيلة فى الأساطير 
الشعبية 7 . وهو مولود - على الأرجح - فى بلدة بروذور (يتم فى المتن بالإضافة 
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إلى اسم طبه ذاك لقب" البوستوى البروتووى © وكان يديك فى ققرة الانتقال ين 
القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر , وقام بأعمال القضاء والإفتاء . وارتبط 
فى الأساطير الشعبية اسمه بلقب سكيى (شتشايو). 

وكفان *متهناج النظام فى كين السلا "حوب خلال عامس الماك ا 
وموجه إلى السلطان سليم الثالث ١85(‏ - 18-7 ) وإلى الزعيم الدينى آنذاك (شيخ 
الإسلام ) خلوصى . وليس معروفا بالنسبة لنا ما مصير هذا الكتاب , وهل وصل إلى 
المرسل إليه . 

وبعد تقديم موجز قسم محمد بروذوراتس عرضه إلى ما يلى : 

-١‏ مقدمة مخصصة للإرادة البشرية الحرة وللمسئولية فى تنفيذ الأعمال 
ولتقسيم أنشطة الإنسان . 

"- الفصل الأول مخصص لأصول الاعتقاد الإسلامى أى العقيدة الإسلامية , 
ومقبيم الويتة ازاك 

#ت الفصل القاتى محصيمن لشترع وتفسين الووع وتقسم إلى :قسغ أجزاء: 

5- الفصل الثالث مخصص للعدالة ومقسم إلى ثلاثة أجزاء 

ه- الخاتمة مخصصة لنظام الدولة . 

وخلافا للأقحصارى , كما يمكن أن يتضح من التقسيم » فإن محمد بروذوراتس 
لا يتحدث عن نظام الدولة ذاته إلا فى الفصل الثالث وفى الخاتمة . وكنقطة انطلاق 
لهذا مؤش ينتعا ج كما يولك“ اسن الفقئرة وفوا التطبيق وتطاء القفناء ١‏ 
وفى إطار مكل هذا التصور ينطوى على أهمينة خاضة القصل الأول الذى يتحدث 
فيه المؤلف عن الست مسائل الأساسية التى كانت موضع اهتمام وأبحاث خاضة 
فى العقيدة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر ويالقضاء والقدر . 
وعلاوة على ذلك يقدم بروذوراتس فى ختام الفصل تعريفات لمصطلحات ' الإيمان " 
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ى' الإسلام ' و ' الدين ' و ' الشريعة "ىئ' الملة " .ومن المفهوم أن محمد بروذوراتس 
يقدم الإجابات على هذه الأسئلة فى اتساق مع مبادئ المذهب السنى ( أهل السنة 
والجماعة ) . ويذكر هذا الفصل وفقا للمضمون وأسلوب العرض والتفسير - بشكل لا 
يقاوم يكتاب 1 روضة الجنات فى أصول الاعتقادات " لحسن الأقحصارى الذى 
سيجرى تفصيل الحديث عنه فى القصل المخصص لعلوم الدين . 

وجرى بأكبر قدر من التفاصيل تناول الفصل الثانى المخصص للورع أو بعبارة 
الأذنين - السمع 5 العينين - اليصر 7 اليدين والقدمين والمعدة 5-7 الخ ( التى يمكن بها 
تسعة أجزاء مجموعة كبيرة ومهمة بشكل فريد من الثمين والغث . وهكذا على سبيل 
المثال حينما يتعلق الأمر بالكلام يورد سبعين حالة ينبغى تجنبها مثل : الكذب والغيبة 
والازدراء واللعن والسب والندب والشجار وإفشاء أسرار الشخص وأسرار الغير 
والحكايات غير المهذبة والتسول ومنافقة المتحدث ومناصرة الظلم والتفتيش عن أخطاء 
وأسرار الغير والتكلم فى أماكن لا يلزم فيها كلام والنعت بأسماء قبيحة الخ . 

وعن طريق الفصل الثالث الم لمخصص اللعدالة يدرج محمد بروذوراتس فى الم لبحث 
مسألة سياسية جوهرية ‏ وذلك لأن العدالة ترم إلى الجماعة والدولة المنظمتين كيفما 
ينبفى أن تكونا. ويقسم هذا الفصل أيضا إلى ثلاثة أجزاء يتثاول فيها ما يلى : 

5 العدالة فى العلاقات بين الله والإنسان‎ -١ 

؟- وفى علاقة الإنسان تجاه ذاته نفسها . 

؟- وعلاقة الإنسان تجاه سائر البشر . 


والعدالة هى؛ من ناحية ٠‏ لقب إلهى ولذا فإن احترام الشريعة واجب , ولكنها , 
من ناحية أخرى » أيضا نوع من الواجب الأخلاقى الذى يقوم ' على تجنب كل ما 
يؤدى إلى الانهيار 0 سواء الشخصى ) الحفاظ على الصحة والعادات الصحية وما 
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شايه ذلك ) ' أى انهيار الأشخاص الآخرين أى المجتمع كله . وهئا يصل يروذوراتس 
إلى المكان الذى يقول فيه إنه يوجد عدم توافق بين ذلك الأمر الذى ينيفى أن يكون 
بروذوراتس 0 يوحد قفساد واختلال ٠.‏ 

وفى الجزء التالى من العرض » وفقا لنفس المنهجية وتحت التأثير الواضح 
فى المقام الأول إغقفال العدالة التى سبيهاء مرة أخرى 0 إيكال المهام إلى أولئك 
الأشخاص الذين هم غير أهل لها 3 والموقف اللاميالى تجاه تنصائح وآراء العلماء 
( وهذا نتيجة لتكير كبار المسئولين بالدولة ). والعدد الغير المتكافئ لأتباع حرف معينة 
و اشتهاء النساء * . 

وفى هذا السياق يقوم بروذوراتس بتقسيم البشر إلى أصناف » بنفس التقسيم 
الذى أجراه الأقحصارى : 

-١‏ أهل السيف ( الملوك والسلاطين وسائر العسكر). 

؟- العلماء والحكماء والصالحين الآخرين . 

؟- أهل الحرث والغرس ' ( المعروفين فى زماننا باسم الرعايا )* 
خرق أحكام الشريعة أى عدم تنفيذها والارتشاء والتجنيد القسرى 1 للرعايا , وأصحاب 
الحرف فى الجيش ٠‏ ومن ناحية أخرى هروب العسكر وقادتهم من الجيش والمسلك 
الجائر للولاة والقضاة ونواب الولاةى " الغزاة "و الأعيان والأغوات وغيرهم . ومن 


114 


المهم التنويه إلى 3 بروذوراتس خلافا للأقحصارى يوجه انتقاده فى المقام الأول 
إلى الأجهزة الدنيا من السلطات الإدارية والقضائية . وهكذا ؛ على سبيل المثال » وهى 
يتحدث عن الأعيان 99) يقول: 


' وظنى أن الأعاين آلات الظلم فى البلاد لأنهم إن لم يزيدوا نوائب الرعايا 
وتكاليفهم لم ينزلوها عنهم كما نشاهد هذا منذ ثلاثين سنة . فلى رقم فى كل قضاء 
مقدار نوائب الرعايا المعتادة قبل ثلاثين سنة وينزل ما حمل عليهم زيادة عن 
تحملهم بالنسبة إلى القضاء الآخر مثله بحسب أموالهم وقدرتهم أى أحدث عليهم 
البدعة ويترك ما أخرج عن وضع القديم ثم تقرر ويثيت على مقداره حتى لا يزيدوها 
على الرعايا لكان وجيها عندى لأنه لى ترك على هذا الحال لتترقى النوائب كل سنة 
فيؤدى إلى الفساد يوما فيوما كما وقع فى هذا العصر بأحداث مثل هذه الثوائب 
والتكليفات إلا 


ويخلص محمد بروذوراتس فى نهاية مؤلفه إلى استنتاج أن الشرط الأساسى 
للخروج من الأزمة هى النهضة الأخلاقية للمجتمع العثمانى أى ٠‏ كما يقول هو الجهاد 
الروحى ضد الشر و " الجهاد الكبير " الذى يتم به بلوغ طاعة الله . ' ورغم أنه 
إنسان مثقف فإنه ولا حتى هذا المحاكى المتأخر لحسن كافى لم يستطع أن يبصر 
ويلحظ نقاط الضعف الأساسية للإمبراطورية العثمانية حتى فى اللحظة التى كانت 
فيها جلية أكثر مما ينبغى . إنه يتحدث عن الفساد ولا يشير من أين يأتى . ولا يرى 
أنه تنقص المجتمع العثمانى قوة جديدة ؛ الطبقة المتوسطة التى بالنسية لذلك الحين 
هى الوحيدة القادرة على تنفيذ المحاولات الحكيمة للإصلاح من جانب السلطان سليم 
الثالث الذى كان على وعى تحت تأثير الثورة الفرنسية بما ينبفى القيام به لإنقاذ 
الإمبراطورية » ولكن كانت تنقصه القوة التى بمقدوره الاستناد عليها . ولذا فإن كاتبنا 
المتدين ينهى كتابه بعرضه لوجهات نظره المتنسكة تجاه العالم التى يرى فيها السبيل 
الوحيدة للبعث الأخلاقى للمجتمع وعن طريق ذلك إزالة جميع الأسباب التى أدت إلى 
انهيار الدولة أيضا. إلا أن وصفاته كذلك مثل وصفات جميع السابقين له ظلت عديمة 
القيمة أمام القوانين الحتمية للتطور التاريخى التى لم يستوعبوه)(:١).‏ 
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مصطفى صدقى الموستارى ( السرائى) 


ونجد فى النصف الأول من القرن التاسع عشر كاتبا آخر بحث » أسوة بحسن 
كافى الأقحصارى ٠‏ مشكلة تنظيم الدولة والمبادئ والقيم التى يتبغى أن يقوم عليها 
ومسالة كيفية تنظيم الدولة فى الواقع . ويتعلق الأمر بمصطفى صدقى أفندى 
المستارى ( السرائى ) ,)٠١١(‏ 

ومصطفى ابن حسن وحفيد الحاج مصطفى ٠‏ مولود فى بلدة ستوتس حيث 
حصل على تعليمه الأساسى . ويعد ذلك ذهب للدراسة فى مدينة سرايفو و بعدئذ 
إلى إسطنبول ' مركز تجمع الأفاضل والمكان الذى يتجمع فيه رجال العلم 
والفضائل )'١"7...‏ وكان قاضيا بمدينة بوتشتيلى , وبعد ذلك معلما بمدرسة قرة 
قوزبك ومفتيا بموستار .وتوفى فى عام ١1447‏ - 1647 فى موستار ؛ وتم دفنه فى 
مسجد ومدرسة قره قوزبك . وبقى مسجلا على شاهد قبره : 

"عام 1577 هجرية (14457 - 1847 ميلادية ) . فخر العالمين وسند الفصحاء 
وعماد الدين » مولانا الحاج مصطفى صدقى أفندى » بن حسين » مفتى موستار , 
ستر الستار عيويهم . الفاتحة على أرواحهم . )٠١9"‏ 

وبعد وفاة مصطفى صدقى بقيت محفوظة ' إجازة ' (دبلوم) باللغة العربية 
أصدرها لتلميذه ( على الأرجح لمصطفى مويكيتش ؛ المعلم ومفتى مدينة موستار) 
ورسالة باللغة العربية أيضا بعنوان : " فى بعض المسائل المهمة * )٠١49‏ . 

ويتبين من الجزء التمهيدى من الرسالة أن الوالى البوسنى آتذاك عبد الرحيم 
باشا 1١48551(‏ -18258 .) طلب من مصطفى الموستارى أن يكتب تنصا (أو ربما 
تقريرا) ' عن يعض المسائل المهمة بمناسبة الأحداث المعروفة ( تنويه من جانب 
المؤلف) كرد على أولئك الذين حادوا عن الطريق السوى وتجبروا ‏ وأيضا كتوجيه إلى 

أولئك الأسوياء والمحبين للخير 2٠١59"‏ , 
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وعند معرفة أن عبد الرحيم باشا قد تم تعيينه واليا على البوسنة لكى يقوم 
بماد القورة المرصطة بإلقاء نظام الاتكقدارية يضح تدك تنا “ الحدف عزوق 
تصطقى صدقى هذه الزسالة مقسما إياها يعن القدمة ال فيتة أيوان وخاتفة : 
-١‏ فى المعرفة ) العلم ( : 
دف السلطلةوالإذارهوكيت يسيع أن بكرن الإمام وعن وعبات الخضوع 
للإمام . 
؟- عن الجهاد وفضائله . 
:- عن ضرورة استخدام معدات الحرب (ارتداء الزى » وعن ضرب الطبول فى 
الحرب وعن التدريب العسكرى وعن فضائل وخدع الشجعان ) ٠‏ 
ه- عن البغاة (المارقين) وعن المتسترين عليهم وكيفية التصرف نحوهم . 
-١‏ عن الغرامة المالية - المصادرة . 
الخاتمة : عن الشفقة والصفح والرحمة . 
وأورد مصطفى صدقى أفندى ٠‏ محتذيا بأجمل التقاليد » فى كتابه المؤلفات التى 
الحكم فى نظام العالم ". وخلال استشيهاده النزيه بطريقة فريدة قام تقريبا يدمج كل 
المتن الخاص بحسن كافى فى تقريره ' عن بعض المسائل المهمة " . وهذه الحقائق 
العدة تتحدث حديثا كافيا عن مصطفى صدقى أفندى وعن قدوته حسن كافى 
الأقحصارى أيضا. 
ووفقا لمعلوماتنا فقد تبارى فى الرسالة السياسية عدد آخر من المؤلفين الذين 
ينبغى ذكرهم وذلك بالإضافة إلى حسن كافى الأقحصارى ومقلديه اللاحقين محمد 
بروذوراتس ومصطفى صدقى الموستارى . 
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وواحد مثهم هو محمد نرجسى ( فى حوالى موأ - 0) الذى سيتم ١‏ 
تفصيل الحديث غنه فى الفصل المتعلق بالأدب الرفيع ؛ * وهى أهم كاتب للأدب 


كلها ,0١79"‏ 
وفى مؤلفه المشهور”خماسية النرجسى""' ) يشكل الجزء الثانى كتابا بعنوان 
' قانون الرشاد" المكتوب فى 1174-١1777‏ ومهدى إلى السلطان مراد الرابع ويتعلق 
الأمر هناء فى المقام الأول بترجمة من اللغة الفارسية إلى اللغة التركية لكتاب رسالة 
فى الأخلاق السلطانيةالمهدى إلى الحاكم المغولى أولتشايت هوداباند (حكم فى الفترة 
من عام ١7١١5‏ وحتى عام ٠١48( )15١‏ ) والتى أضاف إليها نرجسى بعرضه لبعض 

الأحداث من التاريخ العثمانى وكذلك لوقائع كان شاهدا عليها. 

والكاتب الثانى الذى نريد أن نشير إليه هى الشيخ على من مدينة أقحصار 
(متوفى فى عام 7)17417"'). ولم يتم العثور حتى الآن على مصادر موثوق بها عنه 
وعن حياته ومن المؤكد أنه كتب نصا موجزا (ثمانى صفحات) تحت عنوان رسالة 
موجهة إلى السلطان والأمراء والقضاة ,)٠١("‏ المكتوية فى البداية باللغة العربية , 
وتمت بعد ذلك ترجمتها إلى اللغة التركية . ويطلب فيها المؤلف من المرسل إليهم أن 
يكونوا عادلين تجاه الرعية وأن يمنعوا الطغيان وألا يسلبوا أملاك الفغير وأن يقوموا 
بمعاقبه الفحش وإدمان الخمر وقطع الطريق » ويطالب على وجه الخصوص بالرقابة 
على عمل القضاة وصغار موظفى الإدارة. 

وفى النهاية نذكر أيضا كتاب محمد أمين عيسيفيتش (المتوفى فى عام 1415) 
' أحوال البوسنة * )٠١(‏ لأنه يقدم فيه نقدا حادا بشكل فريد لأجهزة السلطة 
المحلية, وذلك رغم أنه لا يتبع هذا النوع من المؤلفات وسيتم تفصيل الحديث عنه فى 

مكان آخر. 
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الهوامش 


)١(‏ أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد. انظر المعلومات اليبليوجراقية الاساسية فى: 
,6١ 604 - 606)461-462( , 5| , 833 - 836 .2-‏ عأذة , ممقترا»ا0.8100 
)١(‏ شهاب الدين السهرواردى ٠‏ انظر: 
6١ 569-571)440-441(,5|,788-70.‏ ,أذ6 , ممهراءء»اء0.80) 
(؟) محى الدين أبى عبد الله محمد بن عريى ؛ انظر : 
790-2 |61,571-582)441-449(,5 ,اذة , لمقدراءكاءه:0.8 
(4) فليكو كوراتش ,٠‏ الفلسفة وتاريخها , نابريد » زغرب .141/4 15 . 
(6) فإنجلز ٠,‏ لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الألمانية الكلاسيكية , كولتورا. بلغراد , /215141 512 . 
0( 1979,70-3 رونية25 , تمقاذا مع عأمنوة أ© 5616065 , 01851 .5.1 
(1) هذه الحالة لمجموعات المخطوطات خاصة بأواخر ديسمير عام 158١‏ . 
(4) بشأن الصراع بين المدرستين " الشرقية "و " الغربية " انظر : 
. 52,65-67, 1964 , أو1نااواأط , عأوها عتطوءة أه أمعتمممماع/ا06 ع1 ,عطععع عوام ءالا 
(4) بالنسبة لبعض المؤلفين انظر : 
اذ6 , صمقدراعكاءه:8. 0 


0 القائمة المفصلة للمصادر والمراجع موجودة فى كتاب : حسن كافى الأقحصارى كتابات مختارة‎ )٠١( 
كما‎ 1١947 . قيسلين ماسليشا سرايقى‎ 


, 169-1١61 . نفس المصدر‎ )١١( 


[لثة ببليوجرافيا مؤلفات حسن الأقحصارى مع البيانات الخاصة بالمخطوطات والاصدارات المطبوعة 
والترجمات موجودة فى كتاب : حسن كافى الأقحصارى ٠‏ كتابات مختارة ...١‏ 
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, ١الش‎ - 1١89 
. 5١ نفس المصدر‎ )17( 


)١4(‏ نسخة مخطوطة من هذا المؤلف محفوظة فى المجموعة الشرقية للاكاديمية الكرواتية للعلوم والقنون فى 
زغرب 173 ١8/0‏ , 6 20 - 19 . [0], حجم 0 ؟١‏ << ١7,60‏ . وهذه النسخة ليست كاملة لأن الناسخ 
لم يدرج فى المتن عددا كبيرا من مصطلحات المنطق وعناوين الفصول ويعض العناصر الأخرى ؛ بل 
ترك مساحة فارغة حتى يستطيع أن يكتبها فيما بعد بالحبر الأحمر ؛ وهو ما لم يفعله . 


والنسخة الثانية محفوظة فى مكتبة الغازى خسرى بك ١7‏ 3407 . 8 , .01) قطع ١١ << ١9,0‏ سم . 


والنسخة الثالثة التى استخدمناها محفوظة فى معهد الاستشراق بسرايفى , ..1.591! ووصف هذه 
المخطوطة موجود فى كتاب " كتابات مختارة * ... /1؟ . 


(16) نفس المصدر , 65١‏ وم . نفس الترحجمة منشورة فى مجلة " حوار " رقم ١-؟‏ سرايقق » مذمؤا ؛ 
18-4 . 


(17) (541)8. 06.والا 
(11) حسن كافى الأقحصارى 0 كتابات مختارة ديامت 
(14) انظر ٠‏ على سبيل المثال ..101 21- 322, 26 8, "١‏ 8 وغيرها . 


(19) حسين عبد اللطيف السيد . محمد موسى علامك - المتخصص البوستوى فى فقه اللغة العربية فى 
النصف الأول من القرن السابع عشر ؛ رسالة دكتوراه جرت مناقشتها بكلية الآداب فى سرايفى , 
سرايقق . 1556 _ 0 


» عن تنظيم النظام التعليمى فى الإمبراطورية العثمانية ؛ وعلى وجه الخصوص عن دور 'صحن وثمان"‎ )٠١( 
. أنظر : خ . إنالجيك , الإمبراطورية العثمانية , الجزء الأول 578 ,73159 ويعدها‎ 


(١؟)‏ انظر : ح. شعبانوفيتش ؛ أدب... .151-1١11‏ 


(1؟) انظر إلى الاستشهاد من مؤلف موسيتش حاشية على شرح المواقف فى : ح. شعبانوقيتش » أدب ... » 
11- 1 5 


(؟؟) محبى . خلاصة الأثر . مصر (القاهرة ) ١584‏ ه . (14717 / 1874) ,والمجلد الرايع ٠‏ 507 . 


(1) الكاتب للنص الأصلى للرسالة الشمسية . كما ذكرنا أنفا ؛ هى نجم الدين على بن عمر القزويني 
الكاتبى ( المتوقى فى عام ١791‏ ه أو ١740‏ ه) انظر : 


0ظ1/ 


. 845 |5 , 466 , |6 , أذ , ممقذاعكاءه:8 . 0 
والعنوان العربى للكتاب الذى ؛ من المفترض . كتيه علامك كان ينيغى أن يكون " حاشية على شرح 
القطب على الشمسية " . فى الحاشية الخاصة * بشرح الرسالة الشمسية * الذى كاتبه هو قطب الدين 
محمد الرازى الطحطانى (المتوفى فى ١١6‏ ه) انظر :845 5 , 446 , |6, افة, امهدراعءاعه8:0 .0) 

إلهة انظر 7 © ٠‏ شعبانوفيتش» أدب 606 ١64‏ . 
(70) حاج خليفة . كشاف الظنون ... » |لء ٠١14‏ , 


(44) المخطوطة الموجودة بمعهد الاستشراق فى سرايفى ليست كاملة , ولا توجد يها إلا العشرة صفحات 


(9؟) شرح الرسالة الشمسية , 6 80 .ا0) 
(١‏ نفس المصدر 0 


كامل البوهى ( المصدر المذكور . ص 4 )١١‏ وحسين عبد اللطيف (المصدر المذكور . ص )١716‏ . 
الغازى خسرو بك ؛ رقم 7684 . الإصدار : عمر موشيتش ., ' إبراهيم أوبياتش الموستارى ' , مجلة 
إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية , 1961 - 1960 - ١٠6‏ / *؛ سرايفى ,193١ ١‏ ؟- 30 . الترجمة : 
م ٠‏ مويتش ترجمة حياة مصطفى أيويوقيتش ( الشيخ يويو ) 5 مجلة المشيخة الإسلامية , -1 / االا 
(سرايفو) كهمة١ا‏ 5م 

(5؟) خريمى (مصطفى ين الحاج أحمد بن خرم الموستارى ) ؛ نظام العلماء . مخطوطة : المجموعة الشرقية 
للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون , . ١/086‏ 

(4؟) علاوة على هذين المرجعين المذكورين , من المراجع التى تتعلق بحياة ونشاط مصطفى أيويوفيتش ينبغى 


0 . ,اذة , ممودرواءاءم:8‎ 51١842 , 5 ١١ 317 : 


صافت باش أجيتش . البوسنيون والهرسكيون فى الأدب الإسلامى: سرايفى , 15117 729-1١1١482‏ ؛ 
نفس المؤلف ٠‏ الكروات والبوسنيون والهرسكيون البارزون فى الإمبراطورية العثمائية . غرب 115١ ١‏ 
. وه ؛ محمد الخانجى ؛ الأعمال الأدبية لمسلمى البوسنة والهرسك , سرايقى , 919841 , 55- 24", 
١١. 4 ١‏ ١!؛‏ محمد مويتش , الشيخ يويى ١0/- ١76٠0(‏ م.) فى ضوء المادة الأدبية التاريخية » 
مجلة زورا ٠‏ موستار 1934 / 179479, 1١1-7591‏ حازم شعبانوفيتش , أدب مسلمى البوسنة والهرسك 
باللغات الشرقية ٠‏ سرايفو , */1919 , 41١-579٠.‏ ؛ سليمان جروذدانيتش , بعض الملاحظات عن أدب 
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مسلمى البوسنة والهرسك باللغة العربية ؛ البرنامج الثالث لإذاعة سرايفى , رقم 19 ٠‏ !الا, 1918 , 
١ه‏ -959مم؛ م جدرالوفيتش 0 إسهام لعرفة أعمال الشيخ يويو 0 مجلة الهرسك 2 ا موستار 7 
157-0١‏ ؛ ع . ليويوشيتش ؛ على هوامش المؤلفات المخطوطية لمصطفى أيوبيوشيتش 
)١7١7-1561١(‏ , مجلة الهرسك . لا! موستار , ١946‏ , 770 -758 . 

)0 انظر : جح شعبانوفيتش 0 أدب مسلمى ل 5ة"” , 

(3؟) مخطوطة أصلية : معهد الاستشراق بسرايفو , 84668, .10 .101 انظر أيضاء م . مويتش , الشيخ 
يود فى ضوء لحم ةا , 

(11) محفوظ عدد كبير للفاية من النسخ المخطوطة من هذا المؤلف , والنسخة الأصلية موجودة بمعهد 
الاستشراق بسرايفق . 52379 ولها غلاف جلدى ويها سيعة وعشرون صفحة من قطع غير مألوف 
كا , 

9 - أثير الدين مفضل بن عمار الأبهارى , انظر : 

. 844 - 839 , أأ5, 611 - 608 , |6, اذة , ممقمدماع اع م0.62 
أرسطو ) هى بحث المفاهيم الأساسية الخمسة : الجنس والنوع والفرق والصفة والعرض . وكما 
سيتضعح من العرض التالى قسيكون هذا الموضوع لدى الأتفارى محل اهتمام الفصل الأول الذى 
سيحتفط بهذا العنوان . لمزيد من التفاصيل انظر : ع. ليويوفيتش ٠‏ هل مؤلف الايهارى ' الإيساغوجى 
' تعديل لكتاب بروفوريوس الإيساغوجى " ؟ , مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية . 78 / 1588 , 
سرايقى , 1944 , /711 - 7717 , 

(41) سنورد الاستشهادات فى هذه الدراسة وفقا للإصدار المطبوع . 

(41) انظر : م . جدرالوفيتش ٠‏ إسهام لمعرفة ... 178 . المخطوطة : المجموعة الشرقية للأكاديمية 
الكرواتية تلعلوم والفنون :198 0ل١‏ ,26 .01 

() النسخة الوحيدة المعروفة لنا من هذا المؤلف موجودة كمخطوطة بالمجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية 
للعلوم والفنون فى زغرب 0 88 48 - 20 .10 قطع ه, 9و١‏ 1 ه,؛١‏ سم ٠.‏ 

(45) كلمة حاشية تعنى جانب الشىء وطرفه ٠‏ ما علق على الكتاب من زيادات وإيضاح. 

(45) انظر ٠‏ على سبيل المثال ,6 37 , 26٠0‏ , 228 .01) 

(47) معروقة لنا نسختان مخطوطتان من هذا المؤلف . والنسخة الأصلية لهذا المخطوط محفوظة فى مكتبة 
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الغازى خسرويك » رقم 67 , 101.13-1428, قطع ٠١‏ <ا 1اسم واستخدمنا النسخة الأصلية فى 
دراستنا وأجرينا الاستشهادات وفقا لها . 


والنسخة المخطوطة الثانية محفوظة فى الوقت الحالى قى المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم 
والفنون برقم /١١‏ 1407 , 1468 - 01.76), قطع ١5 * ٠٠١‏ . 


(44) علاوة على الكتابين المذكورين لابن سينا “كتاب الإشارات والتنبيهات " و " كتاب الشفاء * يذكر مصطفى 
أبوبوقيتش كتاب ' النجاة ' أيضا . 


(49) فخر الدين الرازى (متوفى فى عام 707 ه / ١7١5‏ م ) كتب مؤلفين - شرحين لهذا المؤلف . وهما 
' لباب الإشارات " ٠‏ وهى الكتاب الذى صدرت له فيما بعد عدة طبعات (القاهرة فى 1599 ١5157‏ , 
و33 , ولالام.) وشرح الإشارات فى الطبيعات . انظر : ,454 , | |08 , ممق اهكاه0.8:06 


.816 ا5 


(650) نصر الدين الطوسى (متوفى فى 51775 / 17797) كتب مؤلفا هو فى الحقيقة نقد لشرح الرازى بعنوان 
" حل مشكئة الاشارات ' . انظر : 


١ , 418 , 6 ١١ , 47 , 5 ! , 537, 628, 742 , 926 , 5 1! , 137 .‏ 0 , افق , ممقمامكاءه:8 . 6 
لا يمكن من نص مصطفى أيويوفيتش التعرف بدقة على الكتاب الذى يقصده من كتب الأصفهانى . 
والأرجح أن الأمر يتعلق بمؤلف بعنوان المحاكمة بين نصر الدين والرازى . انظر مقدمة 601١‏ ١./ا-.لم‏ 


0 ضمن كتاب ؛ 


,173 , ؤأرج5 ٠‏ طأناورلزاع8 , 6600370065 أة 5ع ناناء6:أل 065 عتنانا , ( #لموعأناة ) همأك وما 


الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم برقم 4١7‏ ((6 253 - 101.48 قطع 5١,7‏ * سم . انظر : م . 
جدرالوفيتش ٠‏ إسهام لمعرفة مؤلفات الشيخ يويى . مجلة الهرسك رقم ١‏ 5-114" ١(ل.‏ 
والنسخة الثانية أصلية ومحفوظة فى معهد الاستشراق بسرايفو برقم 4534 ( (101.10-2420, قطع 
7٠,‏ * 11,0 سم . وفيما عدا حواشى المؤلف والحواشى الخاصة بعملية منح الوقف وشروط 
للدراسة هذه استخدمنا النسخة الأصلية وقمنا بإجراء الاستشهادات وفقا لها. 

5م( سعد الدين مسعد بن عمر التفتازانى ٠‏ متوفى فى 131/اه/17/84ام , انظر : 


١١302 .‏ 5 , 215 , !أ 6, أذ , ممقطراعكاء2.8:0) 
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(04) لزيد من المعلومات عن علم الكلام انظر : مقدمة ابن خلدون . 554 . وسنتحدث فيما بعد عن موقف علم 
الكلام من المنطق . 

(50) انظر : النسخة الأصلية . معهد الاستشراق بسرايفى , رقم 45374 , .28- 10 .101 الترجمة : 
م.مويتش 0 الشيغخ يويو فى ضوء /ا5- 4 ذأ , 

(61) تمت إضافة هاتين الصفحتين إلى المخطوطة لاحقا ٠‏ ( ويمكن أن يتبين من الخط أنه كتبهما مصطفى 
أيويوفيتش ) بحيث إنهما لا تحملان الترقيم الأصلى للصفحات . وتقعان بين الصحيفة الواقية والصفحة 
الأولى المنسوخة أيضا لاحقا ومضافة إلى المخطوطة . ويدل على هذا النوع المختلف من الورق 
للصفحات الأربع الأولى . 

(1ه) انظر ٠‏ على سبيل المثال , . 6 13 - 123 .01) 


(54) تم استخدام المعلومات الواردة بهذه المصادر فى الأيحاث التالية : باشيسكى ٠‏ مجلة حوليات ٠‏ سرايفى , 
19١١4‏ ؛ س . كمورا . رجال الإقتاء فى سرايقى . سرايفو ,, 1911 ١!‏ - 14 ؛ محمد 
الخائجى ؛ الأعمال الأدبية ... , ٠١١‏ ؛ كامل البوهىء المؤلفات العربية .794 - 594 ؛ ح .حسنديديتش , 
مؤلفات وكتابات قصيرة ... ' » حوليات مكتبة الفازى خسرويك , المجلد رقم /!!. سرايقى, 1915 , 
- 118 /عليا بيتيتش ؛ رؤية للأولياء فى سرايفو ولاضرحتهم باعتبارها أماكن مقدسة ؛ مجلة 
إسهامات فى القيلولوجيا الشرقية . 1981 / !)(لاك, سرايفى . 14945 9135 . 


(59) نشير هنا إلى خمسة نماذج مخطوطية لهذا المؤلف ٠‏ قمنا فى هذه المناسبة يقحصها ومقارنتها . وهى : 
معهد الاستشراق بسرايقى . رقم 933 3ا؛ مكتبة القازى خسرو بك ؛ رقم 5١19‏ و1459 , المجموعة 
الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون رقم 47؟١‏ ( هذا ينقص حوالى عشرة صفحات مخطوطة) 
والمخطوطة الموجودة يسجلات الهرسك فى موستارء رقم 78١؛‏ وحيث إئنا قدرنا أن النسخة المخطوطة 
الموجودة بسجلات الهرسك صحيحة تماما ( مع عدد ضثيل للفاية من الأخطاء الإملائية وغيرها من 
الأخطاء ) » ويالإضافة إلى هذا فهى مقروءة فقد قررنا أن نستخدم فى الدراسة هذه النسخة ونقوم 
بالاستشهاد وفقا لها . 


والمخطوطة بها 47 صفحة ( (860.. 0 101.1 قطع ١١ ١7‏ سم , ويوجد بكل صفحة ١١‏ سطرا . ولها 
قائمة المخطوطات العربية والتركية والفارسية . موستار , 1977 ٠‏ القائمة رقم 5١ ١‏ . 


(-1) علاوة على هؤلاء المؤلفين الأربعة من الضرورى أن نذكر إبراهيم بن رمضان اليوستوى الاقحصارى 
النوابادى ٠‏ تلميذ محمد بن موسى علامك الذى كان يعيش فى منتصف القرن السايع عشر وكتب كتايا 
يعنوان ' تعليقات على شرح الشمسية ' - مخطوطة : مكتبة الغازى خسرويك ٠‏ رقم 1- 8 55 54043؛ 
وفاضل الأوجيتشوالى الذى كتب فى منتصف عام ١776‏ كتابا بعنوان شرح متن الإيساغوجى للمولى 
الفاضل الأوجيتشوالى - مخطوطة : المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية 10٠. 18٠ 29 2 , ١0‏ 
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بعثوان ' فتح الأسرار فى شرح الإيساغوجى فى علم المنطق ' . 


, على سييل المثال : حسن كافى الأقحصارى , مختصر الكافى ... 0 2 . |0] ؛ نفس المؤلف‎ ٠ انظر‎ )١١1( 
5- 2.١. شرح مختصر ... 8 -10!1.73 . ا ومصطفى أيويوقيتش , الشرح الحديد‎ 


زفقة انظلر ٠,‏ حسن كافى الأقحصارى 2 مختصر الكافى وزو 4ام 33 5 01.26] مصطفى أيوبوفيتش 2 الشرح 
الجديد ... , 11 - 106 ..اه 


00 انظر ' على سبيل المثال : مصطفى أبويوفيتش 2 شرح التهذيب عند ع 101.178 الهامش الأول 0 
(14) انظر التنظيم المعروض أنفا للرسالة . 
(16) انظر : 

٠.١ , 1457-2‏ , 306أعام ها ع0 عألممواعلازءمع , عأطمهك5مالظام وا عل مأة اهنا 
(3ك) .5(849 , 468 ١‏ 6 , اذنا , امقدراعكاءم0.8. 


59) .51287 , 208 | 6 ,امت , ممهماعاء0.8:60 


(14) كتب إيراهيم أوبياتش (إبراهيم بن شيخ حاج إسماعيل ين على أويياتش , 151/4- )١951 / ١1/77‏ 
رقم الجرد /ا" (كتالوج رقم ١/ا5؟)‏ . . 69 -50 .اأ0] 


(19) يوجد جزء من الأاصل ومترجم إلى اللفة البوسئية قى كتاب : ص.باش أجيتش ٠‏ البوستيون 
والهرسكيون فى الأدب الإسلامى . سرايقى ؛ ؟151 3717-١115‏ . 


الرسالة الأدبية . محفوظة عدة نسخ مخطوطة من هذا النص : معهد الاستشراق بسرايفى . 4726/١١‏ 8؛ 
مكتية الفازى خسرويك . رقم ١,7‏ ؛ المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون , 
3.١ 270, 8‏ ,أو1 14 ,| ؛ المكتبة الجامعية فى براتيسلاهل8 [|/ر 1525 
)/١(‏ مخطوطة : المكتبة الجامعية فى براتيسلاا . . 119 ا 1 , 261 .2. 034 , 920 - 101.570 
(9؟) انظر : .849 , ا5 , 468 , ١‏ 6 , اذ , ملقتراعاء0.80 


() مخطوطة أصلية : مكتبة الفازى خسرو يك , رقم. 3974 , ا88 - 01.260) 
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(/) مخطوطة أصلية : مكتبة الغازى خسرويك ؛ رقم. 5 , 346 - 101.26 
(70) انظر : . 289 , 1ا5 , 208 , ١‏ 6 , اذ , فمقاماعكاءه0.820 
(71) لهذا المؤلف أيضا مثل أغلبية مؤلفات أيوبوفيتش الأخرى ؛ عدة عناوين . وهنا يتم تقديم عنوان موجن » 


والعنوان الكامل وققا للمخطوطة الأصلية :” حاشية مفيدة على حاشية أبى الفتح الأمير فى الأدب على 
شرح المولى الحنقى " . مخطوطة أصلية : مكتبة الغازى خسرى بك 01.77). 3987 ./ 


(4) وفقا للمعلومات من ترحمة حياة أوبياتش يتعلق الأمر بشرح مكتوب على ثمانى صفحات . ولكن لم يتم 
العثور على المخطوطة حتى اليوم . 

(99) انظر : كامل اليوهى ٠‏ المؤلفات العربية للأدياء اليوغسلاف , بلقراد , 19537 :714 . 

(-4) انظر الفصل الخاص ” بالمنطق” وتنظيم النصوص المتعلقة بالمنطق . 

(41) انظر : -82 . 289 - 288 , |! 5 (286-269) 208 , || 6 , اه © , 0.8:061/17308بالإضافة 
إلى مصطفى أيوبويتش كتب كتابا مدرسيا موجزا فى هذا المجال سيف الله بروهى (1917-1809) 
بعتوان : ' تحصيل الوصول فى الوضع " مخطوطة مكتبة الفازى خسرو بك ؛ رقم 7.91 - ١4 , ١‏ 
صفحة . ووفقا لحازم شعبانوفيتش (أدب ففمف 4 ٠‏ ) فقد كتب نفس المؤلف شرحين 5 


(47) مخطوطة : مكتبة القازى خسرويك » رقم 15 . 3957 ,.01) 
(44) انظر: 

١١| 208)268 - 269( , 5 ١| 288-289.‏ 6 , اضة, ممقتتاعكاء 0.86 
(40) من المهم التنويه إلى أن شروح نفس عصام الدين هذا » ولكن على مؤلف فى التحى العريى . كان 


موضع انتقاد حاد من جانب مؤلف بوسنى آخر ٠‏ محمد بن موسي علامك ( انظر الفصل الخاص 
' بفقه اللغة ' ) . 


(41) ابن سينا ٠‏ عيون الحكم , القاهرة 19804 ١5‏ 
.18 ذال علقتأمعتءه عأوهامع(اع:28,ل أناالتعمارنا عل كعموتاأدءأأطن6.5هأأمعأمد5 ععامه] 
68) انظر : 


معامم ,أوتاالا معثاعالة8 أموتلقدعتافدهةمْ أاأنا عاننا؟ ),نة[06قم -أععهزز5 ,0لمقتاعا.5.م 
1962(,167-14 


(44) قانتشو بوشكوف . أدب البوسنة والهرسك باللغات الشرقية فى القرن الثامن عشر والتاسع 
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ماك 1ك , 
الأقحصارى ؛ كتايات مختارة ... ؟9. 

(40) البيانات الببليوجرافية الكاملة انظر فى :حسن كافى الأقحصارى . كتايات مختارة.,319١-:/117 ٠‏ 

(91) حسن كافى الأقحصارىء كتايات مختارة.., ؟5 . 

(45) الموقف بأن كل شاب يالغ لابد أن يتبع واحدة من الطبقات الأربع - كان له صدى ؛ وعلى وجه 
الخصوص فى البوسنة وكذلك فى التطييق العملى . عمر موء شمنم شيتش فى دراسته "منهج النظام فى دين 
الإسلام لمحمد برونوراتس ”.مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية. 1954-1955, لا؛ ص ١14؛‏ 
يشير إلى الوثيقة بتاريخ 1781/7/57 التى وجهها قاضى دوفانى وفيها "... تم إصدار الأمر إلى الأغا 
الانكشارى بأن يحبس ميلوش بن بلينا؛ ومهنته قصاب من ناحية بوتوك, لأنه لا يريد أن يقبل حرفة 
القصاب ؛ بينما ناحية بوتوك فى حاجة إلى قصاب, وأن يستمر فى حبسه إلى أن يجد ضامنا له يكفل 
بشخصيته بأنه سيقوم بمهنة القصاب فى المكان المذكور. ويعد مقارنة هذه الوثيقة يرسالة الأقحصارى 
تحققنا من أن الجزء الأول منها الذى تم استخدامه كسند لإصدار القرار- منقول نقلا حرفيا من رسالة 
الأقحصارى (الوثيقة : معهد الاستشراق يسرايقق :0 10 هط 

لزنه حسن كاقى الأقحصارى : كتايات مختارة... : 355. 

(14) نفس المصدر . ١‏ 

(90) نفس المصدر , .1١5‏ 

(431) منهج النظام فى دين الإسلام ؛“مخطوطة:معهد الاستشراق بسرايفو ؛01.16-858,3790) 
وقد كتب على المخطوطة بالقلم فيما بعد الصفحات ١-775١؛‏ والصفحات أرقام ١١6-١١١‏ فارغة. 

(90) انظر:م.الخانجى ,الأعمال الأدبية... /1١8-1١٠عمر‏ موشيتش ,متهج النظام فى دين الإسلام لمحمد 
برونوراتس ,مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية . سرايقى 1964.-/ره198-141:190: كامل 
البوفى : المؤلفات العربية ... .701/.777. ح . شعبانوفيتش , أدب ...555-019 , سليمان 
جروزدانيتش .عن أدب 544- ه4ه ف.بوشكوف ؛ أدب البوسنة والهرسك..., 5-1.6١؟‏ , 

)4( الأعيان هم كيار القوم وأشرافهم. أصبح الأعيان قم المسئولون فى الإدارة والتشريع فى العقود الأولى 

من القرن الثامن العشر فى الدولة العثمانية وكذلك فى البوسنة والهرسك الواقعة تحت الإدارة العثمانية. 
ومنذ ذلك الحين وحتى العقد الرابع من القرن التاسع عشر كان فى الأغلب يطاق هذا اللقب على 


127 


المسئولين الإداريين فى الدوائر القضائية والنواحى . انظر: 

أ.سوتشيسكا , الأعيان» إسهام لبحث السلطة المحلية فى بلادنا فى زمن العثمانيين» سرايفى 11518. . 
(44) فى الاصل وبترجمة إلى اللغة البوسنية فى :عمر موشيتشء منهج ... 191 . 
)٠٠١(‏ عمر موشيتشء منهج... 191. 
)٠١1(‏ عن هذا المؤلف انظر: روسمير محمود تشيهايتش , رسالتان للشيخ مصطفى سرايليتش» حوليات 

مكتية الغازى خسرو بك » 

'11/1985!- الا,,سرايقو .229-259.1985 

.77١ نفس المصدن ؛‎ )٠١0( 
.19145 . محمد مؤذنوفيتش ؛ النقوش الإسلامية , مجلد أااء سرايفى‎ )٠١؟(‎ 
المخطوطة ليس لها عنوان محدد بوضوح . والأمر يتعلق بمجموعة . مخطوطة:‎ )٠١5( 

سجلات الهرسك - موستار ٠‏ رقم 174, كتالوج حسنديديتش ٠‏ رقم ,”7الترجمة الكاملة لهذه الرسالة 


التى قام بها محمد مؤذنوفيتش موجودة فى دراسة : روسمير محمود تشيهايتش» رسالتان 1 
؟؟؟وتوجد فى نفس الدراسة ترجمة للإجازة بمعرفة عثمان مرهميتش. ( مكمه ؟), 


)٠١1(‏ لمرّيد من التفاصيل انظر: فناميتاك , عرض للإيداعات الأدبية لمسلمى البوسنة والهرسك باللفة 
التركية . سرايقو 1945 . ١١7-95‏ . 


6ه (18148م) قانون الرشاد هو الكتاب الرابع قى الكتب الخمسة. 


: انظر‎ )٠١4( 
,اذا .1936860 ,وأعمأعا-معلأها ,لمذاذا ذل وألعههمه!ءالإجمع‎ 53. 


,٠٠0١بدأ‎ » الهامش الخاص رقم , وحازم شعبانوفيتش‎ , 1874.٠ ٠جهنم انظر: عمر موشيتشء‎ )٠١9( 
أفلت‎ 


)1١1(‏ انظر: أ.س-عليتشيتش ,مخطوطة أحوال البوسنة لمحمد أمين عيسيفيتش فى مستهل القرن التاسع 
عشر ؛مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ١1؟/ر؟؟‏ (سرايفى) .198-١37 2. ١9414‏ 
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'-الفقه 


يظهر مجال الفقه من بين أول المجالات الذى تتم فى مختلف التصنيفات للعلوم 
الإسلامية الشرقية الإشارة إليه باعتباره " تقليديا ' أى ' محليا " » وذلك بحسبانه 
نظاما معياريا متقدما وسرعان ما تأسس أيضا كعلم للفقه .و بالأحرى فحينما 
ظهرت الدولة العريية فى التاريخ ظهر أيضا فى نفس الحين الفقه كجزء منها » 
كعنصر لوجودها وظهورها . وكان القرآن . بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسى لكل 
التعاليم الإسلامية » يمثل ' أعلى مرجع تشريعى فريد لا رجعة فيه فى الإسلام ' , 
ويتضمن حوالى خمسمائة من التعليمات المتعلقة بتنظيم العلاقات الاجتماعية!!) . 
وهى تتحدث عن فقه الأسرة (الزواج » سلطة الأب ٠‏ الرعاية وغير ذلك ) وفقه التوريث 
(الإرث الشرعى و الوصية ) والفقه الجنائى والإدارى ( المحكمة والدولة والمواطنين 
والتزاماتهم والضرائب وغير ذلك ) » وعن فقه الحرب الخ . ولذلك فإنه يتم فى كثير من 
الأحيان فى المراجع التأكيد على " الطابع الالتزامى للإسلام " ), لأنه ( أى الإسلام ) 
يطالب بأن يتم عن طريق الأوامر الإلهية أو 'القانون المقدس تنظيم حياة المسلمين فى 
جميع مناحيها ' . ومن هنا تأتى الصلات بين الدين والفقه اللذين لم يكن يتم 
اعتبارهما مجالين متفصلين تمام الانفصال بل كانا » وعلى وجه الخصوص فى الفترة 
| المبكرة , يشكلان كلا واحدا . ومن الطريف التنويه إلى أن تعبير الفقه , الذى حصل 
فيما بعد على معنى الشريعة , وهكذا نترجمه أيضا » يعنى فى الأصل الفهم والفطنة 
والمعرفة » وفى الفترة المبكرة من تاريخ العرب كان المقصود به المجالين(") . 

بيد أن القرآن يتضمن على وجه العموم التعليمات الأساسية بشأن بعض 
الأحكام الفقهية .ولا يتطرق إلى العرض المفصل لكل من القواعد الفقهية . ولذلك فإن 
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فقه الشريعة يتم تأسسه وتنفيذه واستكمال بنائه على القرآن وكذلك على السنة التى 
يُفهم منها تفسير القرآن من جانب رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم ) ونشاطه 
وموافقة المجتمع أى علمائه (الإجماع) والحلول التى يتم تقديمها عن طريق القياس . 

والمصدران الأوليان (القرآن والسنة ) هما بالتاكيد الأكثر أهمية بينما حدث 
خلاف عند تطبيق المصدر الثالث - موافقة المجتمع أى علمائه بشأن يعض المسائل 
والتى ينبغى أن تمنع الآراء الاعتباطية المتناقضة مع الرأى الوسطى للمجتمع . وأول 
وأشهر مسالة فقهية سياسية فى التاريخ أدت إلى صراعات مسلحة كانت تتعلق 
باختيار خلف محمد (صلى الله عليه وسلم ) » رئيس أعلى ٠‏ خليفة . وكانت النتيجة 
النهائية هى انقسام أفراد المجتمع إلى سنة وشيعة وخوارج . وكما هو معروف فقد 
حدثت أيضا بين أهل السنة والذين يشكلون الأغلبية الضخمة - اختلافات تالية فى 
مساألة تفسير المصادر الرئيسية وفى أساليب ملء الفراغات والحلول بالنسبة لتلك 
المسائل التى لم يكن من الممكن العثور على إجاباتها فى المصادر الأساسية .و إلى 
أى حد ويئى أسلوب فى التطبيق الفقهى » فيما عدا القياس , يمكن استخدام ' الرأى 
الأصلى" (الاجتهاد ) وى الاعتقاد الحر (الرأى ) والقانون المألوف ( العادة أى العرف ) ؟ 
وبناء على الإجابات المختلفة على هذه الأسئلة وغيرها تأسست أهم المدارس الفقهية 
الأريعة (المذاهب) فى الجناح السنى : الحنفية والمالكية والشافعية و الحنبلية (!) , 
ويجرى تناول الفقه الإسلامى بالتفصيل منذ منتصف القرن التاسع حينما تشكلت 
المدارس الفقهية المذكورة . 

وإلى حد ما أزال المشاكل والارتياب الفقهى الذى حدث بسبب الخلافات - 
الحكام من بعض الأسر الحاكمة بتقبلهم اتجاها ومدرسة معينة . وقد تقيل السلاطين 
العثمانيون الاتجاه السنى والمدرسة الحتفية , ولذا فقد كان المؤلفون الذين سنتحدث 
عنهم هنا يتبعون هذا الاتجاه وهذه المدرسة الفقهية . 

وهناك تصنيفات متباينة للفقه الإسلامى ويبدى أن التصنيف الأكثر ملاءمة من 
أجل احتياجاتنا هو التصنيف الذى يمكن العثور عليه فى أغلبية قوائم المخطوطات 
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الشرقية . وينقسم الفقه الإسلامى بوجه عام إلى أصول الفقه وفروع الفقه . وكلمة 
أعمول (اللقرة أصل:) كف تمدو" مانن مغزنة الفقه فى اسمن النقه: 
والمفهوم المقايل للمعنى الأصلى ' جذور ' هو ' فروع ' (المفرد فرع ) , أى مجموعة 
القواعد العملية التى تستخرج منها ( أى من الجذور). ويناء عليه فالمجال الأول يبحث 
فى مصادر الفقه ؛ فى المقام الأول القرآن والأحاديث النبوية ؛ أى مجموعة الأحاديث 
المرتبطة بمحمد (صلى الله عليه وسلم ) (السنة) , الأمر الذى يمثل نظرية الفقه أو 
فلسفته كما يقول أهلوواردت (5) » والمجال الثانى : 

(1) العبادات. 

(ب) التعليمات الفقهية والعقود المتعلقة بالأعمال الدنيوية ( المعاملات ) . 

(ج) فقه الأسرة والزواج (النكاح). 

(د) فقه التوريث ( الفرائض). 

(ه) فقه القصاص (العقويات) ويالإضافة إلى هذاء تنفصل فى بعض الأحيان 
إلى مجموعات خاصة : 

(و) تطبيق الفقه وإجراءاته أمام المحكمة الشرعية (الأحكام). 

(ن) تقديم آراء فقهية وخلق فقه قائم على أساس المصادر والقياس (الفتوى) . 

والمؤلفون الذين سنقوم بتقديمهم هنا لم يبرزوا فى جميع المجالات المذكورة , 
ولذلك فإن تصنيفنا أيضا مختزل إلى حد ما . وفى النهاية ينبغى القول مرة أخرى 
عندما نتحدث عن التصنيف إن مسالة الفصل بين الدين والفقه فى الإسلام غاية فى 
الحساسية بل وغير ممكن تنفيذها تقريبا وفقا لبعض التقديرات . ولذلك ربما يُطرح 
بالنسبة للعالمين بهذه المجالات سؤال عن سبب وضع مؤلف معين فى نطاق علم الفقه 
وليس وضعه فى مجال الدين والعكس . وحسمنا الأمر وفقا للطابع المسيطر للمؤلفات » 
ويحثنا عن سند لذلك فى قوائم المخطوطات الشرقية » وعلى وجه الخصوص فى قائمة 
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المخطوطات العربية والتركية والفارسية لمكتبة الغازى خسرويك فى سرايقى التى أعدها 
قاسم دويراتشا . ذلك أن قاسم أفندى دويراتشا كان وظل - وفقا لتقديرنا - واحدا 
من أقضل العالمين عندنا بالبوسنة والهرسك بمجمل الثقاقة والتراث العربى الإسلامى 
ومن ثم بتصنيفه الذى عرضه فى قوائمه . 
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أ- أصول الفقه 


نقطة الانطلاق من أجل بحث المسائل التى يعالجها علم أصول الفقه هى المعرفة 
الدقيقة بشكل جيد بأسس الفقه الإسلامى : القرآن وتفسيره والتراث الذى لا يتألف 
فحسب من الأحاديث النيوية , كما أسلفنا القول , بل ومن الأفعال والتصرفات العملية 
للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وكذلك كل المراجع المعنية المتعلقة بهذا , المراجع 
المتصلة بالإجماع وغيرها من مادة وفيرة » ومعرفة قواعد الاستنباط المنطقى ٠‏ وعلى 
وجه الخصوص القياس(١)‏ ولكن أيضا معرفة الصيغ الأخرى , الاستقراء والاستدلال . 
ويعبارة أخرى , فهذا يعنى التعليم العالى والشامل . ولذلك فليس بغريب أن يظهر 
كأهم مؤلقين لنا بالبوسنة والهرسك فى هذا المجال أيضا الأشخاص ذوو الثقافة 
متعددة الجوانب والأشخاص الذين اكتسبوا تعليما موسوعيا فى ذلك الحين وفى تلك 
الظروف : حسن كافى الأقحصارى ومصطفى أيويوفيتش . وبالإضافة إليهما ينبغى 
بالتاكيد ذكر كاتب آخر وهو مصطفى صدقى قره بك من القرن التاسع عشر . 


حسن كافى الأقحصارى 


وكان حسن كافى الأقحصارى , كما ذكر فى سيرة حياته » حسب مهنته قاضيا 
فى المقام الأول . ويفهم أيضا من هذه المهنة . بالإضافة إلى قيامه بالعمل المحدد . 
اتخاذه موقفا فعالاً تجاه المسائل الفقهية وقيامه بالإجازة الشرعية المستمرة بمعنى 
معرفة المسائل الفقهية وأساليب حلها . ومن هنا نشأ أيضا عدد كبير من المؤلفات 
باللغة العربية فى مجال التنظير والتطبيق الفقهيين . 
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وكان كتاب النسفى يعنوان " منار الأنوار"") واحدا من أشهر المؤلفات فى أصول 
الفقه فى الفترة التى تعنينا . وفى أواخر عام ١504١‏ أعد حسن كافى الأقحصارى 
نسخة مختصرة ومنقحة إلى حد ما لهذا الكتاب يعنوان " سمت الوصول إلى علم 
الأصول " » وفى أغسطس من عام ١6931‏ أنهى عمله فى إعداد شرح له بعنوان " شرح 
سمت الوصول إلى علم الأصول "(8). 

وكتاب "سمت الوصول إلى علم الأصول " هو نسخة منقحة تنقيحا ناجها للغاية 
للمؤلف المذكور تم فيها على ثلاثين صفحة (وفقا لحجم المخطوطة ) عرض مادة فى 
هذا المجال بشكل منظم ويغاية فى الوضوح والدقة أسلوييا ولغويا . والنص مقسم إلى 
ديباجة ويابين وخاتمة . 

وكما كانت العادة على أية حال ففى الديباجة تم تقديم تعريفات لبعض المفاهيم 

والباب الأول مخصص لأصول الفقه التى أسلفنا الحديث عنها , أما الباب الثانى 
فوى مشهاسشين للتعليمات الشرعية ( بشأن الالتزامات تجاه الله وتجاه المجتمع » وبشأن 
المحظورات والظروف المخففة؛ ويشأن أسباب وأهداف التعليمات الخ ) . ويجرى 
الحديث فى الجزء الختامى عن الأحوال عند استحالة تطبيق التعليمات (صقر السن 
وفصوله الفرعية . 

والشرح له نفس ترتيب المادة مثل المؤلف الأصلى أيضا , ولكن تم تناول بعض 
المواقع بمزيد من التفصيلات وتم عرض العديد من الأمثلة . 

وبيدى لنا أن أفضل تقدير لمؤلفات الأقحصارى هذه قدمه كاتب جلبى » الموسوعى 
قائلاً : 
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بالرغم من أن كتاب ' المنار ' هو أكثر المؤلفات شهرة وشيوعا فى مجال أصول 
الفقه فهى يتضمن بحرا من اللآلئ وكنزا من الجواهر بقليل من الكلمات » ومع ذلك 
توجد به مواضع غير واضحة وأمور زائدة عن الحاجة نسبيا , إلا أن كافى 
الأقحصارى فى مؤلفه "سمت الوصول ' أعاد صياغته ورتبه بشكل منظم على نحو 
جيد للغاية وألحق به إضافات جعلت العرض واضحا وسهل الفهم بدرجة أكبر(") . 


مصطفى أيويوفيتش 


وكان مصطفى أيويوقيتش كاتبا غزير الإنتاج بشكل فريد فى مجال ' أصول 
الفقه ". ووفقا للمعلومات التى يمكن العثور عليها فى المخطوطات ؛ وعلى وجه 
لفترة طويلة وياهتمام خاص. وله ثلاثة مؤلفات فى مجال أصول الفقه ونشاً كتايه 
الأول فى الوقت الذى كان يعمل فيه كمدرس بإحدى المدارس باسطتبول » بيتما 
ظهر المؤلفان الآخران فى الحقبة التى كان يمارس فيها مهمة مفتى مدينة موستار 
ا 1ل , 

وتم الانتهاء من كتابه الأول فى أبريل من عام ١15‏ فى اسطنيول . وشق يحمل 0 
وفقا لمعاييرنا » عنوانا غير مألوف قليلا تم فيه استخدام اللعب بالألفاظ باللغة العربية : 
” مفتاح الحصول لمرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول .)'١(‏ ويمثل حاشية غاية فى 
التفصيل (174 صفحة من مخطوطة بخط يد المؤلف) فى كتاب " مرقاة الوصول ‏ 
للمولى خسرو الطرطوسى (متوفى عام )١48٠0‏ ومع شرح لهذا الكتاب بمعرفة نفس 
الكاتب بعنوان " مرآة الأصول ٠١‏ . وهى مكتوب على نحى متصل ؛ أى ليس مكتويا 
على الهوامش » وهو من نوع مرتبط بسياق الكلام بشكل واضح . وينتقى مصطفى 
أيوبوقيتش فى أغلب الأحوال الكليات المتكاملة فكريا للمؤلف , ويعد ذلك يقوم بشرحها 
شرحا مفصلا وتوضيحها بالأمثلة . وكما يلاحظ كامل البوهى يبدو فى يعض الأحيان 
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أن أيويوفيتش لا يثق فى القارئ أو أنه يعتقد أن ما ذكره مازال غير واضح بدرجة 
كافية » فيقدم مرادفات عديدة لبعض المقاهيم ويساعد نفسه بالقواعد والنحى لكى يحدد 
تحديدا دقيقا معنى بعض الكلمات أو العبارات فى السياق المذكور ويكرر الإيضاحات . 
ولا يفتقر مصطفى أيوبوفيتش إلى الموقف الانتقادى تجاه مؤلف الكتاب الأصلى 
والشرح للمولى خسرى الطرطوسى فهو يشير » كما يقول بنفسه ٠‏ ' إلى تلك المواقع 
التى تعثرت فيها ساقا المؤلف " . 

وكتاب أكثر تفصيلات من هذه الحاشية هو الشرح المكتوب على 04 صفحة من 
مخطوطة بخط يد الكاتب بعنوان " فتح الأسرار - شرح المغنى "9'') . وتم الانتهاء من 
الكتاب ,كما هى مسجل بنهاية المخطوطة فى التاسع والعشرين من صفر عام ١١١5‏ 
(11 سبتمبر من عام )١1191‏ » ويمثل شرحا للكتاب المعروف لجلال الدين الخبازى 
(المتوفى فى عام )١1197‏ بعنوان ” المغنى فى أصول الفقه " (أو الكتاب المغنى ... 
الكتاب الذى يمكن أن يسد الاحتياجات فى مجال أصول الققه )!' . وللأسف لم يكن 
هذا الكتاب ولا الكتاب السابق موضعا لاهتمام خاص من جانب الباحثين - العالمين 
بالفقه الإسلامى بحيث إنه من العسير للغاية تقديم تقييم كامل عنهما . ويهذه المناسبة 
يمكننا القول بأنه تم فى هذا الكتاب أيضا تناول المسائل المذكورة فيما سبق المتعلقة 
بأصول الفقه , ويتجلى فيه التنظيم والدقة المذكوران من قبل لمصطفى أيوبوقيتش 
ومعرفته الفائقة بالمراجع التى يستشهد بها » وإصراره على شرح أو توضيح أية فكرة 
لمؤلف النص الأصلى (وحينما يشعر أنه حتى هذا ليس كافيا يقوم بإحالة القارئ إلى 
كتابه " مفتاح الحصول .... " ) وكفاعته فى أنه يمزج بمهارة مواقف المرجعيين فى هذا 
المجال بآرائه وتفسيراته . وينيغى إضافة أنه فى هذا الكتاب يتم الإحساس بالنضج 
الكامل والخيرة لمصطفى أيويوقيتش . ووفقا لتقييم قاسم دويراتشا فهذا المؤلف يعد 
'واحدا من أقضل المؤلفات من هذا النوع " فى الكتب العثمانية؟') . 

وفى النهاية نذكر كتابا آخر لمصطفى دويراتشا فى هذا المجال بعنوان " منتخب 
الحصول فى شرح منتخب الأصول "9') . ويتعلق الأمر هنا أيضا بشرح ذى حجم 
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أصغر (؟9؟ صفحة ) لكتاب جرى استخدامه لفترة طويلة ككتاب مدرسى يحسبانه 
.منتخبا معدا بنجاح من مختلف الكتب الصادرة فى هذا المجال . والمقصود هو كتاب 
حسام الدين الأخسيكاتى (المتوفى فى عام 531؟١)‏ وعنوانه بالكامل " منتخب فى 
أصول المذهب )'١("‏ والمشهور أكثر يعنوان ” كتاب الحسامى " . وكان يحظى بالتقدير 
من حيث إنه كان كتايا عمليا بشكل فريد ويحتوى على مادة مرتبة بأسلوب منهجى . 
وكانت هذه هى الأسباب الأساسية التى دفعت مصطفى أيوبوقيتش إلى إعداد شرح 
لهذا الكتاب وتيسير إتاحته لتلاميذه . 

وجرى الانتهاء من هذا الكتاب فى نوفمبر من عام 6 , وكتبه مصطفى 
أيوبوقيتش فى مدة أطول من كتبه الأخرى » ويوجع السبب فى ذلك . كما يمكن 
الاستخلاص من المقدمة , إلى الاضطراب والقلق الذى أحدثه الهجوم الذى قام به 
الجيش النمساوى فى عام ١791‏ بقيادة الأمير يوجين سافويسكى » وعلى وجه 
الخصوص إلى معاناة مدينة سرايفى نتيجة لذلك . ويتسم محتوى وترتيب المادة فى 
هذا المؤلف أيضا بالنموذجية بالنسبة للمجال المحدد . وينبغى التنويه إلى أنه لا 
توجد فى هذا الشرح أساليب جدلية مع مؤلف النص الأصلى - إنه فحسب يوضح , 
ومن أجل هذا الغرض يستعين بشكل خاص بكتاب عبد العزيز البخارى ( المتوفى فى 
عام ١؟1١)‏ " التحقيق "37), 


مصطفى صدقى قرة بك 


مصطفى صدقى قرة بك ( المتوفى فى عام )١4174‏ هو واحد من آخر كبار 
الشارحين فى الإبداعات النثرية باللغات الشرقية ويالذات فى مجال أصول 
الفقه 3). والمصدر الأساسى الذى يمكن أن نستخرج منه معلومات عن حياته 
وعمله هى "سيرة الحياة ' (المناقب) التى كتبها تلميذه عبد الله ريجانوقيتش -١444(‏ 
/الول) 090 , 
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ومصطفى قرة بك مولود فى مدينة موستار حيث أنهى تعليمه الأساسى . وفى 
عام 1801١‏ ذهب للدراسة فى اسطنبول ويقى هناك حوالى أريع سنوات . ومنذ عام 
6017 وحتى عام 141748 كان يقوم بمهمة مفتى مدينة موستار » ويالإضافة إلى ذلك 
كان أيضا المدرس الرئيسى بمدرسة قرة قوز بك . وقد اغتيل فى الثانى من أغسطس 
من عام 14174 باعتباره واحدا من أشراف مدينة موستار عارض مقاومة الاحتلال 
النمساوى الهنغارى ودخول الجيش إلى مدينة موستار . 

وأبرز تلميذه وكاتب سيرته عبد الله ريجانوفيتش , وهى يتحدث عن أعمال 
مصطفى قرة بك ٠‏ أن قرة بك كان على اطلاع جيد للغاية بجميع العلوم الدينية » وعلى 
وجه الخصوص بعلم الكلام والفقه الإسلامى . ولكن غير متاح فى الوقت الحالى إلا 
كتابه فى مجال أصول الفقه الإسلامى بعنوان " حداد النصال "(0'), 


وهنا مهدا عانت العا فى فدان مسيطلقى انموقت " يقفا العصيول ب 
يشرح المؤلف المعروف للمولى خسرى الطرطوسى يشأن أسس الفقه الإسلامى يعنوان 
' مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول ' » إلا أن مصطفى قرة بك لم يتمكن من 
إنهاء شرحه بسبب موته المبكر . وظل دون شرح جزء كبير من الكتاب ( ما يزيد قليلا 
عن الثلثين ) , بدءا من باب “"الكلام الحقيقى والمجازى ' . وعلاوة على ذلك فهذا 
الكتاب بصفحاته ال 517 من النص المطبوع يقع فى عداد أكثر الشروح تقصيلا 
للكتاب المذكور. 


والسمة الأساسية لهذا الشرح , كما هى الحال مع بعض المؤلفات التى سنتناولها 
فيما بعد , أنه يسعى إلى تقريب وتفسير كتاب ذى طابع فقهى خالص للقارئ عن 
طريق التحليل الأكثر دقة للكلمات . بدءا من نطقها عن طريق القواعد والنحى وانتهاء 
بتفسير بعض الأحكام والحقائق التاريخية بحيث يتم الوصول إلى معانى الكلمات 
المستخدمة فيها . وهذا يتعلق , فى المقام الأول , بالمصطلحات الفقهية وبتلك الكلمات 
التى تتصل بها اتصالا مباشرا . وعلاوة على ذلك فإن مصطفى قرة بك يصر إصرارا 
خاصا على الفصل الصارم بين المعنى المعجمى والمعنى الاصطلاحى . ومثل هذا النوع 
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من الشروح كان يتطلب من الشارحين معرفة فائقة باللغة ويالعلوم الأخرى : وعلى وجه 
الخصوص بالمعارف العربية الكلاسيكية فيما يتعلق بنظرية المدلول . ولذلك يبدى لنا أنه 
من الأفاسية يمكان دراسة مكل هذه الشزوع الناجحة , كان 'قرة بك :مخ ناهية 
المنهجية والأسلوب اللذين تم بهما شرح المؤلف الأصلى ؛ وليس فحسب من زاوية 
المضمون الذى يجرى تتاولة ومشاهمة هذا الشترح فى اللجال التلمى الملفوسن. . 

وفى النهاية ؛ نذكر سمة أخرى من سمات وقيم كتاب قرة يك هذا ٠‏ والتى شدد 
عليها كامل البوهى تشديدا خاصا بقوله :” أسلويه واحد من أفضل الأساليب التى 
وجدناها لدى الكتاب اليوغسلاف باللغة العربية . إنه يتسم بالدقة والوضوح فى آن 
واحد . واللغة ليست فحسب صحيحة بل وغاية فى الإيجاز وجلية جلاء البلّور "3" . 
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ب - التطبيق الفقهى 


يتعلق الفصل الذى أسميناه بتحفظ " بالتطبيق الفقهى ' بتلك المجالات من الفقه 
التى تم استنباطها من المصادر الرئيسية التى أسلفنا الحديث عنها. وتوجد تصنيفات 
مختلفة لهذا الجزء من علم الفقه ( وقد ذكرنا تصنيفا من أكثر التصنيفات شيوعا فى 
الجزء التمهيدى من الفصل المخصص الفقه ) ٠‏ ولكن عند عرض هذا الجزء من تراثنا 
بالبوسنة والهرسك لن نمضى وفقا لهذا الترتيب التقليدى ( أسلوب عبادة الله , الأفعال 
الاجتماعية , فقه الأسرة والنكاح والتوريث والعقويات إلخ ) , لأن هذا سيقودنا حتما 
إلى الخوض فى تفاصيل زائدة لا تتناسب مع مثل هذا النوع من الأبحاث وهكذا » 
على سبيل المثال » فمع الجزء الفقهى المتعلق بالعبادات ينبغى الخوض لا فحسب فى 
ذلك الجزء المتعلق بالمعنى العام للصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها ,بل وفى 
المسائل التطبيقية الشعائرية لكل عبادة من العبادات ( عن الطهارة والوضوء وعن 
أسلوب أداء الصلاة ووقتها ومضمونها وكذلك لكل فريضة أخرى إلخ ) . ويبين بشكل 
توضيحى مدى اتساع وشمول المشكلة المعنية فى هذا المجال الكتاب المذكور فيما سيق 
للمولى خسرى الطرطوسى بعنوان ' درر الحكام فى شرح غرر الأحكام ' الذى حاز 
على تقدير ( توجد 1" نسخة من هذا الكتاب فى مجموعة مخطوطات معهد 
الاستشراق بسرايفى )('"). والمؤلف مقسم إلى ثلاثة وخمسين كتابا » وهذه الكتب 
مقسمة إلى 5١7‏ بابا وفصلا . وكل كتاب من هذه الكتب - وفقا لبعض التصنيفات - 
سيكون واحدا من العلوم أى العلوم الفرعية داخل مجال "التطبيق الفقهى'. وها فى 
المسائل التى يتعلق يها الأمر : الطهارة والاغتسال , الصلاة , الزكاة . الصيام » 
الحج إلى الكعبة بمكة , تقديم الأضحية , الصيد . ذبح الأنعام » خوض الحرب » 
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إصلاح الأراضى البور , الأفعال المستحقة للوم , النكاح , الرضاعة , والقرابة 
بالرضاعة ؛ الطلاق , عتق الرقاب , الوصاية ؛ القسم , العقويات , السرقة , 
المشرويات المسكرة , المخالفات , الديات , الغرامات , العبد الهارب ؛ الشخص 
المفقود . اليتيم , الشىء الذى تم العثور عليه , توريث الأملاك , التجارة . حق الشراء 
الأول ٠‏ الهدايا , الاستتجار . الاقتراض . وضع الودائع ٠‏ الرهن . اغتصاب 
الأملاك . استخدام العنف ٠‏ تقييد الحقوق والحرمان منها , منح القدرات فى التجارة , 
إعطاء التوكيل , الضمان , نقل الحق إلى شخص آخر ء المتاجرة برأس مال الغير : 
المشاركة فى التجارة ‏ تأجير الأرض ٠‏ تأجير بساتين الفاكهة والكروم . التقاضى , 
الاعتراف والإثبات , تأدية الشهادة , الاتفاق والصلح , التقاضى والمحاكمة , 
التقسيم : الوصايا . 

ويوجد نفس المحتوى أو ما يشبهه بالمؤلفات الرئيسية التى سنذكرها فيما 
بعد . ومن خلال المحتوى المذكور تم بوجه عام أيضا تفصيل محتوى مؤلقات المؤلفين 
الذين سيجرى الحديث عنهم هنا . ومن أجل هذا اخترنا المضى فى عرض أهم 
المؤلفين ومؤلفاتهم وفقا للترتيب التاريخى ٠‏ مع تقديم كل مؤلف وعمله الإجمالى فى 
هذا المجال . 


سلامى من سرايفو 

ينبغى ذكر الرسالة الموجزة * رسالة فى الطهارة '7"') لكاتبها سلامى من مدينة 
حتى الآن - أنه أول نص فى هذا المجال كتبه واحد من مؤافينا بالبوسنة والهرسك 
ويسيب أهمية الدافع لصدوره . 

وكامل البوهى هو أول من أشار إلى هذا الكاتب وإلى " رسالة فى الطهارة ' فى 
أطروحته للدكتوراه * المؤلفات العربية للكتاب اليوغسلاف “97؛'). ويتعلق الأمر برسالة 
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مختصرة ( خمس صفحات ) مكتوية فى عام ١546‏ » وكان دافعه إلى كتابتها » كما 
يصف هذا سلامى فى مقدمته , هى أن أحد العلماء المتكيرين ' ... فاجم فى غضب 
وغيظ علماء هذه المدينة الجميلة ( سرايفى , ملاحظة المؤلف ) » مدعيا أنه لا يوجد بها 
ولا عالم واحد وأن أكشرهم علما ومكانة لا يعرف ولا القواعد الخاصة بطقوس 
الاغتسال الدينى *(*") . ولكى يدحض سلامى هذا * الجاهل الذى لا يقهم ما يقول ' , 
كتب نصا يجرى فيه الحديث عن القواعد التى تحدد طريقة وزمن وإمكانية الاغتسال 
الإلزامى للجسم وطهارة الملابس قبل تأدية الصلاة وتطهير المكان الذى ستتم فيه إقامة 
الصلاة ( سواء أكان الأمر يتعلق بالاغتسال الحقيقى أو بأن يتم بالتيمم ) . وعلاوة 
على ذلك . يتحدث سلامى أيضا عن ضرورة الطهارة الأخلاقية قبيل الصلاة » طهارة 
الروح والقلب والنية . 


وأسلوب التعبير لدى سلامى بسيط وواضح ودقيق . 


حسن كافى الأقحصارى 


كتب حسن كافى الأقحصارى فى مجال التطبيق الفقهى ثلاثة نصوصء بعض 
منها خدمه كاختبار مهارة للحصول على منصب القاضى ذاته أو للحصول على الدرجة 
الأعلى (") . وواحد منها هو" حديقة الصلاة فى شرح مختصر الصلاة " 9') الذى 
يمثل شرحا لكتاب "مختصر الصلاة ' الذى كتبه ابن كمال باشا أ الفنارى (8), 
ويتعلق بالعبادات ٠‏ بينما الرسالتان الموجزتان الأخريان مسجاتان تحت عنوان 
' رسالة فى حاشية كتاب الدعوى للصدر الشارع * )"١(‏ وعنوان " سيف القضاة فى 
التعذير... "00 , 

وقد تم الانتهاء من كتاب ' حديقة الصلاة ' فى يناير من عام ٠ 101٠١‏ وفيه يتم 
تفصيل - ويبدو هذا فى بعض الأحيان بشكل مبالغ فيه أيضا - القواعد المرتبطة بأداء 
الصلاة التى عرضها مؤلف النص الأصلى فى خلاصة موجزة ( فى سبع صفحات ) . 
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ومقتديا بالنص الأصلى قسم الأقحصارى شرحه إلى ثمانية أبواب : القواعد الواجبة . 
التعليمات الدينية الصارمة , القواعد الضرورية , الوصايا . الحسن ؛ المحظورات » 
المذمومات ٠‏ المباح ومفسدات الصلاة . 

وينبغى أن نضيف أن حسن كافى الأقحصارى أورد فى هذا المؤلف أيضا , كما 
فى أغلبية مؤلفاته الأخرى كذلك , آراء العديد من الثقات فى هذا المجال من أجل 
تدعيم مواقفه . 

واستند فى المقام الأول إلى ثمانية مؤلفات مشهورة فى هذا المجال ذاكرا إياها 
فى المقدمة » ويعلم فى النص ذاته بعلامات خاصة المؤلف الذى استقى منه . 

ويبين الأقحصارى فى الرسالتين الموجزتين المذكورتين بنفس المنهجية ( يعرض 
فى المقدمة الهدف من الرسالة ثم تلى ذلك الدراسة المفصلة - المناقشة وفى النهاية 
الخاتمة ) ويقدم رؤيته بشأن مسألتين فقهيتين مهمتين . 

وفى رسالة " الدعوى " المكتوية فى عام ١1640‏ تم عرض التفسير الفقهى لفكرة 
الدعوى وعناصرها , وفى الرسالة الثانية ' سيف القضاء فى التعذير ' المكتوية فى 
عامى 1695 - ١0917‏ جرت مناقشة واحدة من الجرائم التى يتم تحديد عقوبة لها » بل 
تقع فى مجال التقدير الاستنسابى للقاضى ( التعذير ) . ونظرا لأن هذه الرسالة 
نموذجية بالقنسبة لأسلوب الأقحصارى فى إجراء الأبحاث ولأنها تشير إلى بعض 
وجهات نظره فسنتوقف عندها وقفة قصيرة . 

وقد اختار الأقحصارى بالنسبة لهذه الرسالة موقف أبى حنيفة مؤسس المذهب 
الحنفى الفقهى بشأن التعذير للجماع الجنسى غير الشرعى ( مع شخص يستحيل 
الزواج به . الشذوذ الجنسى ٠‏ اللواط ) وقال فى الرسالة إنه ' ... تتم المعاقبة وفقا 
لنماذج من أفعال مماثئة ' وأورد الشروح المختلفة لهذا الموقف . وبدحضه مواقف 
الفقهاء المشهورين يعقوب باشا ('') ومولانا آخى ("') بأن هذه الكلمات لأبى حنيفة 
يمكن تفسيرها بحيث تعنى فرض عقوية الإعدام بدون أية محاكمة وتنفيذها على الفور , 
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فإن حسن كافى الأقحصارى يؤيد تفسير صدر الشارع(") بأنه لا يمكن معاقبة 
مرتكب المخالفة بإعدامه فى الحال ويدون محاكمة بل " تتم محاكمته وفقا للقانون". 
ويعلل هذا بأنه من الضرورى إثبات وجود العمد المبيت . 

وفى هذه الرسالة الموهجزة أثبت الأقحصارى نفسه كمدافع عن المحاكمة 
القانونية . وكمعارض لتطبيق التنفيذ المتعسف ' للانتقام الشعبى " الفورى . وهنا 
أيضا يبين اطلاعه الجيد ومهاراته فى إجراء المناقشة والاستعداد لمعارضة الثقات 
لأنه . كما يقول , " والجواد النبيل أيضا يتعثر فى بعض الأحيان , والفرس الهزيل 
يخطو جيدا فى بعض الأحيان * (4). 


حسن دوفنياك 


ويقع بين المؤلفين المهمين الذين كتبوا أبحاثا فى هذا المجال باللغة العربية حسن 
بن نصوح الدمناوى البوسنوى ©')الذى كان يعيش فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر. والمعلومات المتاحة لنا عن حياته وعمله هى فحسب تلك المعلومات 
الموجودة فى معية مؤلفاته وهى المعلومات المتعلقة باسمه بالكامل وتاريخ صدور الكتاب . 
وقد كتب » حسبما هى معروف بالنسبة لنا حتى الآن , ثلاثة مؤلفات : مؤلفين فى فقه 
الشريعة باللغة العربية ومؤلفًا باللغة التركية يمثل تجميعا بين الفقه والعقيدة . 

والرسالة المعنونة ب " مجمع ترجيح البينات * (1') , المكتوية فى أواخر مارس من 
عام ١14١‏ هى مرجع مخصص للقضاة , كما يقول المؤلف بنفسه فى المقدمة » يجرى 
فيه الحديث بأسلوب غاية فى الكثافة عن إجراءات المحاكمة وأسلوب انتقاء " الأدلة 
القوية " حينما يقدم الطرفان المتخاصمان أدلة متناقضة . 

وتنقسم المدة وفقا للمجالات إلى 4؟ فصلا مثل : فقه الزواج » العلاقات التجارية . 
التأجير , الهدايا » القروض » وضع الودائع » السلب ثم المخالفات , التراضى » 
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المتاجرة برأسمال الغير 0 المشاركة فى التجارة 3 التقسيم 0 التقاضى 0 تقديم الشهادة 
والسرقة وغير ذلك. وقد تم تناول 1/4" مسالة . 

والرسالة الثانية بعنوان :' رسالة فى المسائل المخمسة ") مخصصة 
للقضاة كمرجع بالنسبة لإجراءات التقاضى . وفيها يتحدث حسن دوفيناك عن خمس 
مسائل فقهية : 

. الأشياء الموضوعة للإيداع‎ -١ 

؟- الأشياء الممنوحة للإيجار . 

؟'- الأشياء المرهونة عقاريا . 

غ- الأشياء المقترضة . 

ه- الأشياء المسلوية . 

هذه المسائل يمكن حلها بخمسة أساليب متباينة » أى أنه يوجد بشأتها خمسة 
آراء مختلفة من جانب الثقات فى مجال الفقه . 

والمرجع الموجز بعنوان " مجمع الجواهر "9). المكتوب باللغة التركية ؛ هو مؤلف 
يشمل أيضا مسائل فى الفقه الإسلامى : أى مسائل تتعلق بالواجبات الدينية 
الأساسية( العبادات) ٠‏ ومسائل فى العقيدة الإسلامية ( العقائد ) . وهى مقسم إلى 
عدة فصول وفقا للمسائل التى يجرى الحديث عنها » وهى مؤلف فى صيغة أسئلة 
لهذا المؤلف بأنه كان يُستخدم كمثال لكثير من المؤلفين اللاحقين لمراجع مماقة/"). 

ويمكن من هذه المعلومات الأساسية القليلة التى أوردناها مع كل كتاب من الكتب 
المذكورة - ملاحظة أن حسن دوفنياك فى كتاباته إلى المسائل العملية التى يواجهها 
أى يمكن أن يلقاها القاضى وهذا - فى المقام الأول - قد التفت إلى تلك المسائل التى 
تتطلب خبرة ثرية ومعرفة جيدة بالفقه وبالمراجع فى هذا المجال. 
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وفى النهاية نقول أيضا إن الدكتور حازم شعبانوقيتش فى كتابه ' أدب مسلمى 
البوسنة والهرسك باللغات الشرقية ' وهى يتناول حسن ليفنياك المعروف عنه أنه كتب 
كتاب ' مجمع الفتاوى " وأنه كان مفتيا لسرايفى فى عامى 7١51١1و171/8١-‏ ذكر أنه 
نظير لحسن دوفنياك 7 *). ولم نتمكن من التثبت من هذا الأمر على أساس المصادر 
والمراجع المتاحة . 


مصطفى أيوبويتش 


وقد كتب أيضا مصحفى أيوبوقيتش ٠‏ علاوة على المؤلفات المذكورة فى مجال 
أصول الفقه , ثلاث مؤلفات قصيرة فى فقه التوريث ( الفرائض ) . وتتأسس فحسب 
القواعد فى هذا المجال على المصادر الثلاثة الأولى ( القرآن والسنة والإجماع ) بحيث 
إنه لا توجد اختلافات خاصة بين المذاهب الفقهية . ومن هنا فإن النصوص فى هذا 
المجال ليست إلا إعادة تفصيلية لتلك القواعد التى جرى ذكرها فى المصادر الرئيسية , 
وعلى الأخص لتلك القواعد المذكورة بالآيات أرقام ١71 17٠١‏ من سورة النساء 
التى تتضمن أهم قواعد التوريث . 

والمؤلف الأول الذى كتبه مصطفى أيويوقيتش يحمل عنوان" لب الفرائض ' , ويلى 
هذا شرح لمؤلفه هذا بعنوان ' شرح لب الفرائض ٠‏ ؛) . وليست محفوظة مخطوطة 
المؤلف الأول. ولكن نظرا لأن الجزء الأكبر من المؤلف مدرج بشكل كامل فى الشرح 
( موضوع تحته خط أحمر ).» فأكثرية مضمونه معروفة فى الوقت الحالى . نقول أكثرية 
لأنه تنقص هذه المخطوطة أيضا ( المكتوية بخط يد المؤلف ) العدة صفحات الأخيرة 
التى ضاعت . ولذا فإننا سنقدم محتوى الكتابين عن طريق هذه النسخة . 

وكتاب * لب القرائض ' وشرحه مقسمان إلى ستة عشر فصلا , ويعبارة أدق » 
محفوظة الستة عشر فصلا الأولى ومحتواها كما يلى : 


-١‏ توضيح لوقت انتقال الميراث إلى الوارث. 


1417 


7- توضيح للميراث الذى تمكن وراثته . 

'- توضيح لموانع التوريث. 

غ- توضيح للأشياء التى يتم منها البدء بتوزيع الميراث. 

ه- عن أنواع الورثة. 

1- عن ترتيب التوريث. 

!- عن تقسيم الميراث. 

8- عن وراثة الكافر . 

9- عن " الأثابت " ( الورثة الشرعيون الذين يقعون فى عداد الورثة الكليين ). 

٠‏ الوارث الذى يقصى الورثة الآخرين. 

. عن أنصبة الميراث‎ -١ 

. عن عدالة التوزيع‎ - ١١ 

5 ١-عن‏ نسبة التوزيع بين الجد والإخوة 

06- عن تصحيح الاشتراك فى التوزيع 

1 عن نقض التوريث 

ووفقا للترتيب النموذجى للمادة فى مثل هذه المؤلفات نفترض أنه كان ينبغى 
تناول بعض المسائل الأخرى مثل : توريث الشخص الذى لا يعرف هل هو حى أم 
ميت . توريث الطفل الذى لم يولد والأسير والمخنث وغيرهم . 


الإيجازء ويقدم فى الشرح توضيحات وأمثلة عملية عديدة . والحقيقة أنه عند عرض 
الأمثلة يمضى فى بعض الأحيان إلى حد بعيد أكثر من اللازم؛ مع إعداده توليفات 
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مستحيلة أيضا (الترتيب الأول والثانى والشالث للورثة وغير ذلك) . وهذا ليس سمة 
فحسب لكتايه بل أيضا لأغلبية المؤلفين الآخرين الذين كانوا بهذه الطريقة 
يظهرون معرفتهم بهذا المجال وقدرتهم على حل المواقف المستحيلة أيضا . وعلى أية 
حال يمكن القول بأن المؤلف الأصلى والشرح يمكن أن يكونا مرجعا راسخا بالنسبة 
لهذا المجال . 

وفى نصه الثالث " شرح على رسالة الإمام النسفى فى الفرائض "9؛) يشرح 
مصطفى أيويوفيتش , كما يقول بنفسه , الرسالة الموهجزة ( صفحة واحدة ) ولكن 
المفيدة للغاية لأبى البركات النسفى ( المتوفى فى عام ١7١١‏ ) (87- أ ) . ورغم أنه 
شرح مقتضب نسبيا ( مكون من ٠‏ صفحة ) ففى هذا النص أيضا يتم تناول كل 
المسائل التقليدية من الفرائض التى أسلفنا الحديث عنها بما فى ذلك تلك المسائل 
الموجودة بكتاب " لب الفرائض " وشرحه والمفقودة (حق توريث الأسير والمرتد عن دينه 
والتائه والمخنث والطفل غير المولود وغيرهم ). 

وفى النهاية » عند الحديث عن فقه التوريث ينبغى ذكر كاتب آخر لم يدخل فى 
المجموعة المختارة المحدودة . ذلك أن نهاية القرن التاسع عشر كانت تعنى » فى 
الواقع » أيضا نهاية الإبداعات باللغات الشرقية فى البوسنة والهرسك , وهذا بالرغم 
من استمرار تواجد تقليد الكتابة باللغتين العربية والتركية لفترة من الوقت . ولهذا فإن 
بحثنا محدد بنهاية القرن التاسع عشر ء أ بعبارة أدق بالاحتلال الهنغارى 
النمساوى . وسيف الله بروهى ( ١809‏ - 1475 ) هى واحد من المؤلفين المهمين » إن 
لم يكن أهمهم . نشأت أغلبية مؤلفاته خلال العقدين الأولين من القرن العشرين » وقد 
كتب خمسة وثلاثين مؤلفا فى مختلف المجالات وتسطير عليها مؤلفات فى فقه التوريث 


والوصية والأسرة 9؟) . 
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مصطفى الأقحصارى 


ويعد أيضا مصطفى الأقحصارى ( اسمه بالكامل : الحاج مصطفى الأقحصارى )!!؟) 
من بين المؤلفين المهمين فى القرن الثامن عشر . ومعروف من حياته أنه كان مفتيا 
ومدرسا بمدينة أقحصار . وتوفى بها فى عام ١70‏ . وحتى الآن.تم العثور على 
كتابين له ظهرا فى الفترة ما بين عامى ١79-١178‏ وعامى ١145-١14١‏ وكتاب 
منهما هى ” المجموعة "(**) التى توجد بها خمس رسائل موجزة : 

١‏ - رسالة فى فضيلة الجماعة. 

؟- رسالة فى صوم الست من شوال. 

7- رسالة فى الرحمة والشفقة على الخلق . 

:- رسالة فى القهوة والدخان والأشرية . 

ه- رسالة الذاكر فى زيارة أهل المقاير . 

والكتاب الثانى المنفصل هو ' تبشير الغزاة "(1؟). 

ويناقكش مصطقى الأقحصارى فى الرسائل الخمس المذكورة أآنفا مسائل من 
الحياة الدينية واليومية التى من الواضح أنه توجد عليها إجابات متباينة فيما بين 
المذاهب الفقهية وكذلك فى داخلها أيضا . وقد ساهمت فى اختلاف مواقف وإجابات 
الفقهاء والعلماء العادات الشعبية والبدع ' ٠‏ أى الظواهر التى ظهرت فى ظروف 
وزمن مختلفين اختلافا جوهريا عما كان فى زمن العرب الأوائل ومؤسسى النظريات 
والمدارس الفقهية. 

ويتناول مصطفى الأقحصارى الإجابات على هذه الأسئلة بواسطة المنهجية 
التقليدية » أى بأسلوب العرض المسبق للإجابات المناقضة , ثم ينحاز بنفسه إلى 
الإجابة التى يعتبرها صحيحة . وتتميز كل هذه الرسائل التى تبحث فى أغلب الأحيان 
فى معضلات المباح والممنوع بأن المؤلف غير منبهر بالثقات ويالفقهاء المشهورين 


0ذ13 


وبشيوخ الإسلام وبالآخرين الذين فى تحفظهم يتمسكون تمسكا أعمى ببعض 
القياسات التى ليس لها أساس فى الزمن الاجتماعى التاريخى الواقعى » بل أثبت أنه 
فقيه يطلب أن يختار بكفاح موقفه بطريقة حرة ويقوة الأدلة . وسنذكر كمثال ؛ ولكن 
أيضا كتوضيح لرسالة ذات طابع مماثل ؛ جزءا من “رسالته عن القهوة والدخان 
والأشربة” يتحدث فيه عن شرب القهوة وينتقد موقف الفقيه العثمانى المشهور أبى 
السعود ( المتوفى فى عام 1١174‏ ) ؛ شيخ الإسلام ومؤلف التفسير المشهور للقرآن 
ومعد “قانون نامة ' ( الوثيقة القانونية ) للسلطان سليمان الكبير . 

ولا يصح قياسها ( أى القهوة ) على غيرها فى التحريم لعدم وجود علة 
المقيس عليه فيها من إسكار أى أضرار أو خبث , لما قدمنا أنها غير موجودة ... و: 
رأيت كثيرا من العلماء العاملين أنهم يحكمون بحلها ويشربونها » ووجدت فى نفسى 
فى شربها معونة على مطالعة الكتب وقيام الليل لكونها رافعة الكسل والنوم . هذا ما 
أطبق عليه الجماهير من مستعمليها فلا مجال لأحد أن يحكم بكراهتها فضلا 
عن حرمتها . هذا وأما ما أجاب به مفتى الروم أبى السعود المرحوم عن سؤال رفع 
إليه بأن القهوة هل هى مباحة أم لا بقوله ” الإفتاء بإباحة ما أكب أهل الفجور على 
تعاطيه مما لا يكاد يجرى عليه من يخشى الله ويتقيه فليس بصواب ٠‏ إذ لا دليل على 
صحة هذا الجواب أصولا ولا شواهد فروعا . فمن تأمل ما حررنا يظهر له حقيقة ما 


قلنا 5 
وقال بعض العلماء : 
قهرة البن تذهب غم الفتى أنت لحاوى العلم نعم المراد 
فشراب أهل الله فيه الشفاء لمن أراد الحكمة بين العباد 
فطبخها قشر أفتى فى "المنى" فى نككهة المسك ولون المداد 
كاللين الخالص فى حليها ما خرجت عنه سوى بالسواد 
حرمها الله على الجاهل 2 يقول فى حرمتهابالعناد 
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وأما الإكثار منها فقال الأطباء " كل كثرة عدو للطبيعة ؛ خصوصا لذوى الأمزجة 
اليايسة ' وأما استعمالها على الشبع فقد نهى الأطباء عن استعمال المشرويات عقب 
استعمال الغذاء . قلت : فيه نظر لأنها ليست من المشرويات الباردة المضرة بل من 
الحارة النافعة لهضم الطعام وترقيق الغذاء وتسخين البدن وغيره كما مر آنفا . قال 
بعض الأطباء : " وأضر الطعام طعام بين شرابين وشراب بين طعامين ' ويُحتمل أن 
المراد من هذا الشراب الماء البارد وشراب القهوة على الجوع تنفع أصحاب الأمزجة 
الباردة الرطبة » وشربها حارة أولى: وتمامه فى علم الطب "477), 

وفى الرسائل الأخرى أيضا يناقش مصطفى الأقحصارى بأسلوب ممائل المسائل 
المذكورة من الحياة الدينية واليومية ونريد أن نلفت الانتباه إلى أن هذه الرسائل 
تتضمن مادة فولكلورية وفيرة ويبدى لنا أنها أكثر أهمية من هذه الناحية مما هى من 
فاحية الموضوع الأساسى:. 

ومؤلف " تبشير الغزاة " الذى تم الانتهاء منه فى السادس والعشرين من فبراير 
من عام ١58‏ مهدى إلى الوالى البوسنى على باشا حكيم أوغلى , وكان الدافع 
المباشر لكتابة هذا المؤلف هى المعارك الجارية فى البوسنة بين النمساويين وبين الجيش 
البوسنى الذى كان على باشا يقوده . وتركت على وجه الخصوص معركة بانيا لوكا 
( فى عام 77 ) والانتصار الذى أحرزه الجيش البوسنى الذى كان يشكله سكان 
البلدة - أثرا عميقا فى أدينا البوسنى باللغات الشرقية الثلاث 8؟) . ويدخل مؤلف 
مصطفى الأقحصارى فى عداد المؤلفات الدينية الفقهية ويحتوى على حوالى مائة 
وستين صفحة ومقسم إلى مقدمة واثنين وعشرين فصلا وخاتمة . وفيه يتم بحث 
المسائل النظرية والعملية للحرب والتشجيع ورفع الروح النضالية للجنود ‏ والقفصل 
العشرون مخصص لعقد الصلح والحفاظ عليه . ويحفل المؤلف بالعديد من 
الاستشهادات من القرآن والأحاديث النبوية . وكذلك بحكايات وطرائف 
استخدمها المؤلف تدعيما لمواقفه98). ومن المهم التنويه إلى أن مصطفى 
الأقحصارى انتفع من أجل مؤلفه هذا وللرد على بعض الأسئلة بكتاب ابن بلده الأكبر 
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باستشهادات من هذا الكتاب , 


عبد الوهاب بن حسن 


وكانت مسالة الذهاب إلى الحج بمكة والطواف بالكعبة من المسائل التى تحتل 
مكانة خاصة فى المؤلفات ذات الطابع العام فى مجال التطبيق الفقهى وكان لا مناص 
من عرض المواقف إزاءها وتقديم التوجيهات بشأنها . ونجمت عن هذا مؤلفات خاصة 
تبحث فحسب فى هذه المسائل . ولقى هذا الموضوع عناية مؤلفينا البوسنيين أيضا 
باللغات الشرقية . وكممثل نموذجى لهذا المجال اخترنا كتاب " مناسك الحج (50) 
لعبد الوهاب بن حسن ( واسمه بالكامل : عبد الوهاب بن حسن أفندى بن محمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن سليمان بن محمد البوسنوى ) . 

وقد ولد عبد الوهاب فى سرايفى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » وفى 
حوالى عام ١750‏ رحل إلى العالم العربى . وعاش فى مكة والمدينة ومصر . ووفقا 
للمعلومات التى قدمها عنه الجبرتى والتى فيما بعد استقاها أيضا الباحثون فى أدبنا 
البوسنى باللغات الشرقية ('*) فقد كان صاحب روح انتقادية وثورية وكان فى دروسه 
( كان خطيبا وواعظا فى القاهرة ومكة ) ينتقد بحدة غير عادية الطبقات الحاكمة 
وبرزت طبيعته الثورية على نحو خاص فى العصيان ضد الحاكم فى المدينة المنورة 
بتنظيم وقيادة عبد الوهاب . وتم إخماد العصيان بعد نجاح قصير الأمد . ونجح عبد 
الوهاب فى الهروب إلى مصر حيث توفى فى عام ١/51١‏ م . 

وكتب عبد الوهاب بن حسن كتاب " مناسك الحج " فى عام 1971 (5*), وفى عام 
17 أرسل الكتاب إلى موطن رأسه وأوصى به إلى مكتبة شهدى أفندى الملحقة فى 
الوقت الحالى ضمن محتويات مكتبة الغازى خسرو بك . والكتاب المؤلف من 7/84 
صفحة مقسم إلى خمسة عشرة بابا تتناول المسائل المتعلقة بشكل مباشر بالحج بدءا 


زكرم 


من شروط القيام به ومكان وزمان القيام به » ومرورا بمختلف الواجبات والأعراف 
المرتبطة بالحج وبالأوامر والقواعد الشرعية للمخالفات المحتملة وبالقيام بالحج نيابة عن 
شخص أخر ء وانتهاء بزيارة قبر النبى ( صلعم ) وتوجد هنا أيضا بعض الأسئلة 
العملية والإجابات عليها .وهذا المؤلف بصيغته هذه يمكن أن يستخدم كدليل للحجاج 
أثناء القيام بالمناسك : 

ويمقارنة هذا المؤلف بالمؤافات ذات المحتوى المماثل التى ظهرت من قبل يمكن 
القول بأته يمثل تجميعا ناجحا للغاية لعدة مؤلقات ٠‏ بل وينفس العنوان أيضا ( الأمر 
الذى يتحدث عنه الكاتب بنفسه فى المقدمة ) وذلك وفقا لتعاليم المذهب الحنفى الفقهى . 
وكقيمة خاصة لهذا الكتاب يمكن إبراز الأسلوب واللغة الجيدين . 

وقد كتب حسن بن محمد ( إماموقيتش ) فى عام 171١‏ مؤلفا بنفس المحتوى 
تقريبا بعنوان " دليل المسافرين إلى زيارة حبيب العالمين "(5*) , 


المؤلفون الآخرون 


وفى غضون البحث عن الإبداعات باللغات الشرقية عندنا باليوسنة والهرسك 
عثرنا فى المراجع على عدد آخر من المؤلفين الذين خلفوا وراءهم كتابات قصيرة 
أى طويلة فى مجال الفقه . وفى الغالب يتعلق الأمر بتلك المسائل الفقهية التى 
أسلفنا الحديث عنهاء ولكن بالإضافة إلى ذلك محفوظ فى قائمة تراثنا البوسنى 
عدد كبير من مختلف الكتابات المتعلقة بالمسائل الإدارية والفقهية . ولها فى المقام 
الأول أهمية تاريخية كمصادر من الدرجة الأولى , ولكنها تعد كذلك شكلا فريدا 
من الإبداع . 

وينبغى هنا أولا ذكر ' شهادة الموقف ' , الوثيقة الرسمية لبعض الواقفين , 
المحفوظ منها فى مكتباتنا ما يزيد على ألف وخمسمائة شهادة ( ومن المرجح تماما أن 
هذا العدد سيصل خلال إجراء الأبحاث إلى ألفين أيضا ) باللفتين التركية والعربية. 


4مرم 


وتتضمن " شهادة الموقف ' , بالإضافة إلى النص الأصلى الذى تم فيه إيراد الأملاك 
الموقوفة وشروط وأسلوب الانتفاع بها . مقدمة يتم فيها عرض الآراء التى تنسب إلى 
الواقف عن الحياة الدنيوية وعن زوالها وعن مكان الإنسان فيها وعن أبدية حياة ما بعد 
الموت . وتبعا لإلهامات معد شهادة الوقف وإمكانياته الأدبية فإنه يمكن فى بعض 
الأحيان اعتبار هذه المقدمات فى عداد أجمل النماذج من النثر المنظوم . ولغتها ؛ دوما 
٠‏ متفردة ؛ أما المؤلف فعن طريق تشبيهاته المتعددة وألوانها( وهى فى أغلب الأحوال : 
الاستعارة والرمز والمجاز و المقارنة والمبالغة وغيرها ) يدرج القارئ فى ذات فقرات 
شهادة الوقف التى هى فى الوقت نفسه " قربى إلى الله " وأيضا عمل سيخلد ذكرى 
واهب الوقف بين الناس(؟*) . ومن العسير إثبات هوية أغلبية معدى شهادات الوقف , 
ولكن ينبغى بالتأكيد ذكر شعرائنا المشهورين محمد نرجسى ( ١044‏ - 1558 ) (60) 
ودرويش باشا بايزيد آجيتش ( المتوفى فى عام ١501‏ م ) (7*) , 

والسجلات ؛ باعتبارها دفاتر القاضى التى يتم فيها تسجيل كل القضايا التى 
صدرت بشأنها أحكام فى المحكمة . ومجموعات الفتاوى . يحسبانها مجموعات للآراء 
الفقهية التى أعلنها بعض رجال الإفتاء بناء على سؤال القضاة أو الأفراد المستقلين , 
ليست لها مثل هذه الأهمية الأدبية الجمالية مثل شهادات الوقف , إلا إنها مهمة 
أهمية فريدة باعتبارها مصادر تاريخية . وتم العثور حتى الآن عندنا » فى البوسنة 
والهرسك ٠‏ على حوالى ١6٠١‏ سجلا . وسجل قاضى موستار فى الفدّرة من عام 
وحتى عام 1774 لمصطفى - حلبى *) يوضح بجلاء شديد ثراء وتنوع 
محتوبات هذه السجلات . 

وفى مجموعاتنا البوسنية من المخطوطات تم الحفاظ على كثير من مجموعات 
الآراء الفقهية ككتب كاملة ؛ منسوخة أيضا فى عدة نسخ , وتم كذلك العثور على 
مجموعات أصغر وعلى آراء فردية مسجلة فى مخطوطات مختتلفة . وينبغى بهذه 
المناسبة ذكر المجموعة المشهورة لمفتى مدينة موستار أحمد بن محمد من النصف الأول 
من القرن الثامن عشر 2 . ومجموعة إبراهيم منيب مفتى مدينة أقحصار وليفنى من 
التصف الثاتى من القرن الثامن عشرلة*), 
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الهوامش 


(1) انظر : محمد بيجوقيتش, الفقه فى الإسلام , مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية 1974/ /11ا!, 
سرايفى , 6/ا91١1‏ أ شأكتدكوا , 


(؟) ن. إسماعيل أجيتش ٠‏ الحضارة الكلاسيكية للإسلام , المجلد |!؛ زغرب . 197 , ص 8ه ومايعدها. 

(؟) نفس المصدر . 

(4) حصلت المذاهب على أسمائها وفقا لأسماء مؤسسيها : أبى حنيقة ( متوفى فى عام 6ه ) أسس 
المذهب الحنفى . والإمام مالك ( المتوفى فى عام 45 م) أسس المذهب المالكى . والإمام الشاقعى 
( متوفى فى عام 8٠١‏ م ) أسس المذهب الشافعى والإمام ابن حنيل ( متوفى فى عام 450 م) أسس 
المذهب الحنيلى . انظر : م . بيجوقيتشس الفقه نه 3186 


)2( ناج كأقطاوتاطا8 معلاءألوممها ,عل عذدأاء قرعلا - معاللطعقلمقط عأ0 , الممساطق, نا 
. 3, 1992 , ماألتع8 , /اا. 80 , مألرم8 


(1) تعبير القياس فى المصطلحات المنطقية يعنى إخضاع الامر للقياس المنطقى ٠‏ أى للصيغة الاستدلالية 
للاستنتاج . ويعنى فى المصطلحات الفقهية التناظر أو قياس التمثيل . 


(9) انظر : 3 , ال5 , 196 , اه , أذة , ممقصماعامم,8,. 60 


(4) البيان المفصل للنسخ المخطوطة لهذه المؤلقات معروض فى كتاب : حسن كافى الأقحصارى . كتابات 


ويتم فى المراجع ذكر أن حسن الأقحصارى كتب , علاوة على هذين المؤلفين ؛ شرحا فى أربعة مجلدات 
لموجز القدور فى الفقه ( انظر : حازم شعبا نوفيتش , أدب 18١ ٠....‏ ) , إلا أنه لم يتم العثور على هذه 
المخطوطة . 


(9) كاتب جلبى . كشف ..... جزء |أء العمود 1477 . وأيضا فى : ح . شعبانوفيتش ؛ أدب ..... 134 --.لا١‏ . 
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)٠١(‏ مخطوطة أصلية : مكتبة الفازى خسرو بك , رقم 5417١‏ , كتالوج رقم 445 ؛ المجموعة الشرقية 
للاكاديمية الكرواتية للعلوم والقنون » 1404 0هلاى . 1527 0لا وصف المخطوطة موجود فى : قاسم 
دوبراتشا 03 كتالوج 00-57 الجزء ااء هوام 5 

اللة .226 , أأ6 , _انة , ممقدراعامم0.8 

(؟١)‏ مخطوطة أصلية : مكتبة الغازى خسرى بك ٠‏ رقم 4١77‏ » كتالوج رقم 4١4‏ وصف المخطوطة انظر : 

قاسم دويراتشا ٠‏ كتالوج 2 الجزء ال ااا 5 
[فيلة . 689 , ,6١ , 382 , 5١‏ _اهة, ممقصراعء0م8,.© 


. ١١ ,!! قاسم دوبراتشا , كتالوج ..., الجزء‎ )١4( 

: ؛ المخطوطة الثانية‎ ١4 مخطوطة أصلية : مكتبة الغازى خسرو بك . رقم 7404 , كتالوج رقم‎ )1١( 
» كتالوج رقم 549 . وصف المخطوطة فى : ق . دويراتشا‎ ٠ 7١6 سجلات الهرسك - موستار . رقم‎ 
. 75-11 ,!| كتالوج ..., الجزء‎ 

)03( . 654 , |5 . 381 , أ6 , اذة , ممقصماعاع0,86© 


01 .664 , |5 . 381 , |6 , لشة , ممهحةام اع 0.80 


(14) عبد الله ريجانوفيتش , مناقب ( مخطوطة : سجلات الهرسك - موستار , رقم ه517 . كتالوج رقم 
٠ )4‏ حسين براتشكوفيتش ٠‏ تاريخ موجز للأحداث فى الهرسك ؛ مجلة إسهامات فى الفيلواوجيا 
الشرقية . 1984/54 ؛ سرايقى , 1940 , 7١١-137‏ ؛ ص. باش أجيتش ٠‏ البوستيون ...., 161 - 
؛ م. الخانجى , المؤلفات الأدبية ...., 74 - 37 ؛ ح. حسنديديتش: مصطفى صدقى أفندى قرة 
يك ٠‏ مفتى موستار من عام 1801 وحتى عام 14174 واحتلال موستار , سرايقو . 1944 ؛ كامل 
البوهى ؛ المؤلقات العربية ..., 5 2١48 - ٠١‏ ؛ ح. شعباتوفيتش . أدب ...., 047 - له . 


4- عن عبد الله ريجانوقيتش انظر: ح. شعباتوفيتش ٠‏ أدب ..., 71١‏ - 3194 . 


-٠‏ العنوان الكامل للمؤلف هى : حاشية حداد النصول على مرأة الأصول . لم يتم العثور على مخطوطة هذا 
المؤلف , وتمت طباعته فى المطيعة الحكومية فى سرايقو ككألالاه 1١8354(‏ / 1855 06 53 صفحة . 
-2١‏ كامل اليوهى ٠‏ المؤلفات العربية .... >١8‏ . 


بك . لااء سرايقر. 191/1 , 1151 - 141 . 


95 مخطوطة : مكتبة الغازى خسرو بك , رقم 555١‏ ؛ كتالوج رقم 5/117١‏ . وصف المخطوطة انظر : ق. 
دويراتشا ‏ كتالوج ..... . 284, ١١‏ 


(4؟) كامل البوهى , المؤلفات العربية .... 5١7 - 5٠-‏ . انظر أيضا : ح. شعيانوقيتش ,أدب ..., , ٠/٠١‏ 
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)0 .مم 

(51) انظر : ح. شعبأنوفيتش ؛» أدب ..., ١7٠١.‏ 

(0؟) البيانات عن المخطوطات انظر : حسن كافى الأقحصارى ٠‏ كتابات مختارة ..., 113 . 

(4؟) المصدر السايق . ص . ١75‏ ( على وجه الخصوص الهامش رقم /ا73 ) . 

(19) المصدر السابق .ص 177 . الرسالة بأكملها مترجمة إلى اللغة البوسنية فى المؤلف المذكور . ص ١١1-١1١0‏ , 


(0؟) المصدر السابق . ص 1717 . بالإضافة إلى هذه المؤلفات يمكن العثور فى المراجع على المعلومة بأن 
الأقحصارى قد كتب أيضا مؤلفا بعنوان : " رسالة فى بعض مسائل الفقه * . وخلال إجراء الدراسة لم 
تتمكن من العثور على مخطوطة بهذا العنوان . لمزيد من التفاصيل انظر : حسن كافى الأقحصارى ٠‏ 
كتابات مختارة .... 13٠‏ . 


5١ 6 )1(‏ . 377-378 , |6 , ا64 , ممقتدماعاعه0.8 
(0؟) المرجع السابق ‏ 795 . 
(1") فقيه مشهور من القرن الرابع عشر . انظر المرجع السابق . 


(8؟) مخطوطة : مكتية الفازى خسرى يك .رقم 441 عه أ0] . 8. مترجمة فى : حسن كافى الأقحصارى » 
كتابات مختارة 1١5...‏ . 


(0؟) انظر :م . الخانجى ٠‏ المؤلفات الأدبية ..., 7١‏ ؛ ح. شعبانوفيتش ٠‏ أدب ..., 511-5٠١‏ ؛ ق, 
دويراتشا كتالوج 0055 الجزء ال /الى4؟ , مه , لامك ؛ كامل اليوهى 2« المؤلفات العربية 580 
- 08 ؛ صالح تراكو ؛ إبراهيم منيب الأقحصارى ومجموعته الفقهية . مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا 
الشرقية , 79-174 , سرايقى . 75١5194٠‏ . 


بسرايقو . . 935 8 


ا ؛ كتالوج 2000 الجزء ال /اثركا , 


(4؟) مخطوطة , مكتبة الغازى خسرى يك , رقم 7١43‏ ؛ كتالوج رقم ١601‏ . وصف المخطوطة انظر : ق 
دوبراتشا : كتالوج 0-5 الجزء ااء لاهو" - اروا , 


للها ق. دوبراتشا ٠‏ كتالوج 0000 الجزء ال لاه" . 


(50) ح. شعبانوقيتش ؛ أدب .... 3٠١6‏ . 
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(١؛])‏ مخطوطة أصلية 1 مكتية الغازى خسسرو بك رقم ان كتالوج رقم أخحذكل/ا كل مجموعة 
بها أيضا العديد من الملاحظات المهمة من أجل دراسة حياة وعمل مصطفى أيوبوقيتش . 

(45) مخطوطة أصلية : مكتبة الغازى خسرو بك . رقم 78+٠0‏ /؟ , كتالوج رقم ١409‏ /؟ . وصف المخطوطة 
انظر : ق . دويراتشا , كتالوج .... الجزء |, 850-495 انظر هنا الهامش رقم 4١‏ . 

50 1- .263 , أ|أ196.5 ,اأ6 , اضة, ممقصاع 0.800 

[ليقة انظر 02 شعيانوقيتش 0 أدب ا 0 


(44)!. باش أجيتش . مصطفى أفندى الأقحصارى ٠‏ سالنامة ولاية البوسنة ٠‏ 3 / |!,؟.؟١‏ 


(1884 ) الاء ٠١‏ ؛ ص. باش آجيتش ؛ توجيه موجز .... 7١14‏ ؛ ص . ياش آجيتش ؛ البوسنيون .... 
٠05-٠١‏ ؛م. الخانجى , الأعمال الأدبية ... 1١5 ١1‏ ؛ ن . كرستيتش . مصطفى بن محمد 
الأقحصارى ؛ مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية , .٠؟-191/./51-١/‏ , سرايقي, 19154 1/ا- 
؛ كامل البوهى ؛ المؤلفات العربية ..., 518-51١‏ ”77 ل ال ؤو؟ 1ل راج 
شعبانوقيتش ؛ أدب ..., 1/٠‏ - 2/94 ؛ س. جروذدانيتش ؛ عن أدب ..., 0837 - 044 ؛ ن . شكريتش 
. أخلاقيات الرحمة أى رسالة عن الرحمة والشفقة تجاه المخلوقات الحية يقلم ح . مصطفى بن محمد 
الأقحصارى . مجموعة أبحاث كلية العلوم الإسلامية ‏ ؟ , سرايقو 5١4 - 1١66 , ١941‏ ؛ام. 
عمرديتش ؛ رسالة عن فضائل الجماعة للحاج مصطفى الأقحصارى ؛ حوليات مكتبة القازى خسروى بك 
١4-١7‏ سرايقى , 1941 08 - 84 ؛ أ. قاضيتش ٠‏ رسالة عن زيارة القبرر لصطفى الأقحصارى ٠‏ 
مجاة الفكر الإسلامى . رقم 157 , أيريل 3٠-190 , 199٠0‏ , 


(40) مخطوطة : مكتبة الفازى خسرو بك , رقم 1١‏ » كتالوج رقم 14917. 


وصف المخطوطة فى : ق . دويراتشا , ك تالوج .... مجلد |اء, 105-36٠6٠١‏ .يمكن العثور على 
منسوخات لهذه الرسائل فى مجموعات أخرى للمخطوطات 1 


(51) مخطوطة : مكتبة الغازى خسرو بك ٠‏ رقم 76١‏ » والمكتبة الجامعية فى براتيسلاف! ٠‏ 2,108 
ه810 رقم ١١7‏ 
(47) ترجمة ن . كرستيتش ؛ البحث المذكور , 99 , 917 , 318-514 , 


(54) لمزيد من التفاصيل انظر : ف . بوشكوفء أدب البوسنة والهرسك باللغات الشرقية فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . 3١7 - ١40‏ , وكتاب : عمر نوقليانين و أحمد حاج نسيموفيتش , الدفاع عن 
البوسنة 77آل/ا١ا‏ -9ؤ5لاك اا 


139 


(9:) عرض مفصللمحتوى هذا المؤلف انظر : ص . باش أجيتش ؛ البوسنيون ..., 1٠١75 - 16١‏ يواح 
.شعيانوفيتش ؛ أدب ...., ١لا‏ - ,4لا 


(00) مخطوطة : مكتبة الغازى خسرى بك ٠‏ رقم ١817‏ , كتالوج رقم ١409‏ وصف المخطوطة فى : ق . 
دويراتشا ٠‏ كتالوج 66 جنّء اأء 7 3 0 
مجلد رقم أ الجزء الثانى ل ٠ "11-٠‏ 


(05) يجرى فى المراجع ذكر كتاريخ لنشأة هذا المؤلف عام ١,61١‏ م ( ااا ه)ى تم لاا/ لاا ( 1١5١1‏ 
م . انظر الهامش الوارد بالمخطوطة المذكورة ( صفحة العنوان والصفحة الأخيرة ) و ق . دويراتشا » 
كتالوج ... . جزء |ا, 5٠05‏ . 

(07) انظر : ح . شعبانوفيتش » أدب ... 729 . مخطوطة هذا المؤلف موجودة بالمجموعة الشرقية للأكاديمية 
الكرواتية للعلوم والقنون .. 1734 ولا 

2( انظر : محمد مويتش , الخصائص المتعلقة باللغة والمحتوى لشهادات الوقف من موستار ,مجلة 
إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية 0 ٠‏ سرايفق . 151/9 5 ل وو؟ , 

(00) انظر : ح. شعبانوفيتش ؛ أدب ..., 777 - 54٠.‏ ؛ ف . ناميتاك ٠‏ عرض للابداعات الأدبية لمسلمى 
اليوسنة والهرسك باللقة التركية سرايفوى, 15485 ٠١9-55‏ , 

(01) انظراح . شعبانوقيتش , أدب ...: 117 -541؟1 ؛ ف . ناميتاك ٠‏ عرض للإيداعات .... 10-11 . 

(617) سجل الدائرة القضائية بموستار ”13777 - 1775 . ترجمة محمد مويتش من اللغة التركية القديمة 
والتقديم وكتابة الملاحظات . الوحدة الأدبية الأولى » موستار . 

(548) انظر : ح . شعبانوفيتش , أدب ..., 44١‏ - 447 . محفوظ فحسب فى مجموعة المخطوطات يمعهد 
الاستشراق بسرايقى ١١‏ نسخة من هذه المجموعة , وفى مكتبة الفازنى خسرو بك ٠١‏ نسخ . 


(01) صالح تراكى : إبراهيم منيب الأقحصارى ومجموعته الفقهية . مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ٠‏ 
59-4 , سرايقوء "١6 , ١9.‏ - ه55 . 
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-١‏ علوم الدين 


يأتى فى محور الدراسات الدينية الإسلامية ' علم التفسير ' الذى يبحث فى 
موضوع تفسير القرآن , " وعلم الحديث " الذى يتم فيه تناول مجموعة الأحاديث 
النبوية , أى المعلومات المرتبطة بأفعال أى أقوال النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وأصجابه . ويجانب هذين العلمين الدينين الأساسين اللذين تتم دراستهما فى مختلف 
مستويات التعليم كان له أهمية خاصة 'علم العقائد ' . وهى العلم الذى يعرض المبادئ 
الأساسية التى يجرى طرحها أمام المؤمنين باعتبارها اعتقادا إلزاميا » أى عقيدة , " 
وعلم الكلام ' وهى العلم الذى يتم فيه السعى إلى توضيح محتوى العقيدة عن طريق 
الأفكار العقلانية والتعبير عنه وربطه بطريقة منطقية , هذا بالإضافة إلى الدفاع عن 
العقيدة من ' المنكرين ' - أى علم الكلام والدفاع عن العقيدة . ومن هنا فقد جرى 
على هذا النحو بالذات التصوير المقطعى لمضمون المؤلفات فى هذا المجال فى تراثنا 
الدوسكق :وعادرة على هذا يوج أيضا عدد عق المؤلفات الللهمة أ المقعمة بتاكدرآت 
التصوف الإسلامى » ويوجد كذلك عدد من مجموعات خطب الوعظ والأدعية . 
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أ- تفسير القرآن والحديث 


بالرغم من أن تفسير القرآن كان يعد فى القرنين الأول والثانى للإسلام عملا 
محفوفا بالمخاطر ينيغى تجنبه فقد أثرت الظروف الأيديولوجية السياسية 
الموضوعية على تطور علم التفسير الذى يمكن جيدا متابعة مساراته وكذلك اتجاهاته 
المتباينة (1). ويسرعة نسبية تم المضى من الطريقة المسماة بالتفسير الأسطورى الذى 
كان الموضوع الأساسى لاهتمامه هو شرح معنى ومضمون الحكايات والأساطير التى 
كانت فى كثير من الأحيان تجرى الإضافة له عن طريق خيال المفسر . ومرورا 
بالتفسيرات التى كانت قاعدتها الأساسية ما يسمى ' بالمصدر الجدير " الذى كان يتم 
بلوغه بواسطة سلسلة موثوق بها من الرواة » وانتهاء بالطريقة الفيلولوجية المتكاملة 
باعتبارها واحدة من أهم الأساليب فى تفسير القرآن . ويالرغم من أنه كمؤسس لها 
يعتبر عبد الله بن العباس ( المتوفى فى حوالى عام 1841م )(') الذى أخذ بعين الاعتبار 
دراسته للغة ومعرفته بفن الشعر ؛ وعلى وجه الخصوص يشعراء العرب الجاهليين , 
واستفاد منها كعناصر جوهرية للغاية فى التفسير , فإن هذه الطريقة حصلت على 
تأكيد كامل فى مؤلف الطبرى ( 854 - 3575 م ) " تفسير القرآن 7( . وكانت أبحاثه 
الفيلولوجية » بجانب الأساليب المستخدمة الأخرى , تعنى وتقدم لا فحسب أبحاثا 
نحوية رائعة ومصادر ذات قيمة لا تقدر للأبحاث المعجمية » بل وتشييدا لأسلوب نقدى 
سيساعد » بجانب الأساليب الأخرى » فى حل ظاهرة الفهم , والتى سيتم تطبيقها فى 
1 سو رن النصوص بوجه عام . وفى المرحلة المتأخرة للتطور , بالإضافة إلى 
الأسلوبين المتكاملين ( الأسلوب القائم على سلسلة من الرواة فى شكل تتابع تقليدى 
يقود إلى أقدم المصادر ( الأشخاص ) الموثوق بها والأسلوب الفيلولوجى الذى يعنى 


لك" 


التحليل الصوتى والنحوى والمورفولوجى والإعراب وتحليل المفردات ودلالات الألفاظ . 
أيضا ) , فى التفسير والشرح الذى خضعت له كل النصوص ؛ من القرآن وإلى 
الأعمال الشعرية ‏ تم استخدام علوم مساعدة ومن بينها المنطق , ذلك لأنه كان لابد 
من الإيفاء بمطلب " الحصافة ' بالنسبة لجزء كبير من هذه النصوص . 

وعلاوة على الطبرى المذكور كان من أشهر مفسرى القرآن الذين كانت مؤلفاتهم 
شائعة بين كتابنا البوسنيين أيضا : الزمخشرى ( المتوفى فى عام ١١41‏ ) ومؤلفه 
" الكشاف ' أو " تفسير الكشاف7), وفخر الدين الرازى (المتوفى فى عام )١١١5‏ 
ومؤلفه "التفسير الكبير" ©) ثم البيضاوى ( المتوفى فى عام ١597‏ ) ومؤلقه' أنوار 
التنزيل ى أسرار التأويل”7١).‏ 


محمد بن موسى علامك 


من المؤكد أن أشهر مؤلف لنا بالبوسنة اشتغل بتفسير القرآن هو محمد بن 
موسى علامك ( ١696‏ - 1775 ) ('). وهذا شىء طبيعى لأن علامك كان عالما ممتازا 
فى فقه اللغة فى المقام الأول . ووفقا لنتائج الأبحاث الموجودة فى الوقت الحالى فى 
متناول أيدينا فقد كتب علامك ستة نصوص قصيرة وطويلة , ثلاثة نصوص منها 
حواش بينما الثلاثة الأخريات هى شروحه لبعض أيات القرآن . على الرغم من أن 
حياة وعمل محمد بن موسى ( موسيتش ) كانت مادة لأبحاث خاصة ٠‏ وعلى وجه 
الخصوص أنشطته فى مجال علم فقه اللغة ") , فإن النصوص التى اهتمت بتفسير 
القرآن لم يحدث لها ذلك ولذا فإنه من العسير تقديم تقديرات جديرة بالثقة عن 
مساهمته فى هذا العلم . 

ومن مؤلفاته التى تمثل شروحه الخاصة به للقرآن ينيغى ذكر , فى المقام الأول » 
شرح بعنوان * الهادى “(1). على الرغم من أن المؤلف لم يكتمل فهى يستحق الاهتمام 
كمحاولة لأن يقدم تفسيره الخاص . ومن الأرجح أن المنية قد منعته من عرمه على 
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إنهائه . ووفقا لما تم الحفاظ عليه من المخطوطات فيمكن القول بأن الأمر يتعلق بشروح 
مفصلة لبعض السور من القرآن مع نقد وعروض لبعض آراء وشروح المفسرين 
المذكورين : الزأمخشرى والبيضاوى وأبى السعود . ويحمل تحليل علامك وشرحه 
طابعا فيلولوجيا فى المقام الأول . 

وفى الشرحين التاليين المستقلين . مع التحفظ على هذه الكلمة »قدم علامك شرحا 
لسورة " الفتح "(') من القرآن وى لست آيات من سورة التوية .)١١(‏ وهذان الشرحان 
أيضا يحملان طابعا فيلولوجيا » إلا أنه ينبغى إضافة أن الأمر فى النص الثانى يتعلق 
بتحليل فيلولوجى لاستخدام الكلمة العربية "حتى * فى الآيات المذكورة. وليس بمستيعد 
أن هذين النصين القصيرين جزء مكمل لمشروعه بإعداد تفسيره الخاص على الرغم 
من أنه فى الأجزاء التمهيدية منهما يورد أسبابا أخرى كدافع للكتابة )١9‏ . 

وأخذ علامك فى ثلاث من الحواشى كمادة لاهتمامه التفسير المعروف للقاضى 
البيضاوى ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل ' وفى الحاشية الأولى تحت عنوان 
حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل ' ('') التى لم يتم استكمالها ( وفقا 
للنسخة الوحيدة المعروفة - المخطوطة غير الكاملة ) . شرح الست سور الأولى من 
القرآن» وفى الحاشيتين الأخريين القصيرتين يتعلق الأمر بحاشية على تفسير 
سورة "الكهف” (؟') وحاشية على تفسير سورة "النبا" 9'). ووفقا لتقديرات كامل 
البوهى فإن هاتين الحاشيتين لعلامك لهما قيمة خاصة لأنه تَّرَى فيهما , فى الواقع , 
قيمته ( قيمة علامك - ملاحظة المؤلف ) الحقيقية كعالم وكفاعته فى الإحاطة بكل 
الشروح وشروح الشروح الموجودة حتى ذلك الحين والمقارنة فيما بينها مقارنة ناحجة 
وبأسلوب علمى )١29‏ , 

وبالإضافة إلى هذا ينبغى التنويه إلى أنها تنطوى على أهمية خاصة مقدمة 
الحاشية الخاصة بتفسير سورة "الكهف" التى يستخدم فيها علامك واحدا من 
الموضوعات المعروفة جيدا فى الأدب الشرقى الإسلامى("') . وهنا يشكى علامك من 
الحالة السيئة التى وقع فيهاء ثم من البيئة المحيطة التى لا تتفهمه ولا تتفهم إبداعه 


165 


الروحى بوجه عام ؛ ومن تدهور المعايير الأخلاقية إلخ . ومهما كان الأمر يتعلق يتعبير 
نمطى فإنه رغم ذلك يلقى بشىء من الضوء على المناخ الاجتماعى فى العاصمة فى 
ذلك العصر وعلى الوضع الذى تواجد فيه علامك . 

' لما خرجت من أقصى بلاد الإسلام » ودخلت قسطنطينية مقسم أرزاق الآنام » 
وجدت الجهل فى هذه مشهورا , والعلم كأن لم يكن شيئا مذكورا ٠‏ ورأيت الجهلاء 
محمولين على الحدق ؛ والعالم مهانا مطروحا فى الطرق ؛ يبفضون العلم وأهله , 
ويستصعبون من المرام سهله , إن التمس رغيفا من أعيانهم » يجعلون أصايعهم فى 
أذانهم : ما ألفيتهم على الحق إلا - قليلا ... وقعدت فى مقعد الذل والهوان » صابرا' 
على الكيد وكد الزمان » ومتسليا بأن الله لطيف بعيده » فعسى أن يأتى بالفتح أو أمر 
من عنده , إلا أنه اضطرب أمرى فى تلك المدة » واشتد فقرى فى هذه العدة » فعزمت 
على المسير إلى ما شاء الله من بلاده » والخروج من هذه الديار ابتغاء للرحماء من 
عباده » وقد فعل مثل ذلك فى تلك الأيام بعض الرجال ؛ فارتحلوا مشيرين بصنيعهم 
إلى فضيلة الرحال » ولكن انتفض عزمى وتأخر فهمى لما سمعت أن سلطان سلاطين 
العالم ... سلطان مرادخان اين السلطان السعيد أحمد خان ... يختص بمزيد عنايته 
من رفع الله درجاته , ولا يرضى بسوء حالة من غرض الحساد على كمالاته » فأحببت 
أن أتخذ سدته السنية كهف الأمان » وأتوصل به إلى ما ينجينى من نيران الاحتياج 
وألم الخسران » فاخترت شرح تفسير سورة الكهف من القرآن » وأتيت فيه بتحقيقات 
لم يطمثهن إنس قبل ولا جان ..والمأمول من إحسان كماله ؛ وكمال إحسانه وأفضاله 
أن يشرف عبده الحقير بنظره العميم وينصبه مدرسا بإحدى المدارس الخارجية 
للشغل والتعليم , والله الهادى وعليه توكلى واعتمادى *(11), 

وتتسم شروح وحواشى محمد موسيتش علامك ( لا فحسب تلك التى تحدثنا 
عنها هنا بل وتلك المتعلقة بالعلوم العربية : النحى والبلاغة والبيان والمنطق والفقه 
وغيرها من العلوم ) بالمعالجة الحرة لمجموعة المسائل التى يتحدث عنها وبالنقد الجرئ 
والحاد بشكل استثنائى سواء تجاه مؤلفى النصوص التى يشرحها ٠‏ أو تجاه 
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الشارحين الآخرين يغض النظر عن مرجعيتهم والصيت الذى نالوه فى ذلك الحين . 
وكان منطلقه الأساسى عند بحثه لأية مسألة وكذلك عند تفسيره للقرآن أنه لا ينبغى 
قبول حل من الحلول باعتباره لا خلاف عليه فقط لأن الإجابة قدمها أحد الثقات مهما 
كان . ومثل هذه الريبة المنهجية الجلية للغاية لمحمد علامك وموقفه النقدى تجاه التراث 
تعد أيضا هى القيم الأساسية لمؤلفاته . ويتحدث علامك فى أماكن عديدة عن ضرورة 
مثل هذا التناول المنهجى . وها هى أحد الأمثلة : 


' جانى ذات يوم أحد الطلبة الراغبين فى العلم » وقال وهى يطلب توجيها إلى 
طريق الصواب : لقد أربكوا أفكارى وكدت أن أترك الدراسة وأمضى فى طريق الجهل 
لأن كل مايمكننى توجيهه من ملاحظات إلى علمائنا المشهورين هى طرح سؤال أى طلب 
جواب » ولا شىء يدفعهم لأن يخصونى بأى اهتمام , بل يقولون إنى حدت عن طريق 
الصواب بزعم أن كيار الكتاب لم يخطئوا ولم ينسوا ولم يغفلوا شيئًا » ومن ثم فليس 
علينا إلا الاكتفاء بفهم أفكارهم والاقتداء بها . وفهم أفكارهم هى معيار علم الشخص 
من عدمه. فقل لى ماذا يفعل المرء ؛ ولما سمع منى هذا الطالب أن كلمات من قالها لا 
تعنى شيئا لم يكتف بهذا بل استمر فى طلبه لشئ يرشده إلى هدفه . وطلبت منه أن 
ينظر إلى حال المجتهدين ( فقهاء الشريعة المشهورين - ملاحظة المؤلف ) وإلى مؤلفات 
الكتاب التى من الممكن أن تؤخذ فى اعتبار العلماء الذين يرشدون والذين هم مطلعون . 
أيعتقد أنه يوجد بينهم أحد لا يفند أخطاء الآخر أو أن الآخر لا يدحض أخطاءه . وهل 
يوجد سبيل للتعريف بالعالم الذى لا يتم توجيه اعتراضات إلى مزاعمه ولا يتم تأكيدها » 
ويتم قبول بعضها أو رفضه ؟ وفيما سبق كان العلماء يجتهدون بحسم إلى رفض 
المحاكاة فى مجال المعارف ... ألا ترى أن العالم التفتازانى . سيد المحققين المبجلين 
وسلطان الباحثين العظماء المدققين , رغم أنه كان على درجة أعلى من العلماء 
اللاحقين المعروفين إلا أنه مع ذلك أخطأ فى أماكن كثيرة فى كل مؤلفاته » الأمر الذى 
ليس سرا بالنسبة للباحثين الأكفاء ...."(059) , 
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إبراهيم أوبياتش 


ومن المؤلفين الذين اشتغلوا بتفسير القرآن يبدو لنا أنه من اللازم أن نذكر أيضا 
إبراهيم أوبيياتش ( 1771 - ١177‏ ) الذى سيجرى الحديث عنه بتفصيل أكثر فى 
الفصل الخاص بفقه اللغة . وهو أيضا اختار تفسير البيضاوى كمادة لاهتمامه ويحمل 
نصه عنوان " حاشية على ديباجة تفسير البيضاوى "(:'). 

وكما يمكن أن يرى من العنوان فقد انتقى إبراهيم أويياتش فحسب مقدمة 
التفسير المكتوية على صفحة واحدة ( تبعا لحجم المخطوطة ) وقام بشرحها على أريع 
عشرة صفحة . ويمضى فى الشرح من كلمة إلى كلمة فى مقدمة البيضاوى ؛ ويسعى 
إلى توضيح كل كلمة » ويتوقف على وجه الخصوص عند بعض المصطلحات . ويمكن 
من الحاشية رؤية أنه استخدم عددا كبيرا من المراجع فى هذا المجال والمعاجم . 
وحاشية أوبياتش بخلاف حاشية علامك ذات طابع متعلق بعلم الكلام مقارنة بتفسير 
البيضاوى .. إنه أكثر من متحمس بتفسير البيضاوى القرآن ٠‏ ومن ثم فليست لديه أية 
ملاحظات نقدية . وفى النهاية . نذكر أن الداقع إلى ظهور هذا المتن هى الحاجة لأن 
يوضح لتلاميذه فى مدرسة قرة قوزيك المواضع العسيرة فى المقدمة(١").‏ 


محمد البوسنوى عين رورى 

رغم أن الأحاديث النبوية من حيث الأهمية هى المصدر الثانى للتعاليم 
الإسلامية , فلا توجد تقريبا المؤلفات التى تبحث فى هذا الموضوع فى قائمة الإبداعات 
النثرية باللغات الشرقية عندنا بالبوسنة كما لاحظ هذا م. الخانجىا"") وكامل 
البوهى!'") و ح.شعبانوفيتش!؛"). 

وهذا بالتأكيد لا يعنى أنه لم تتم دراسة وتدريس علم الحديث يمختلف مستويات 
التعليم وفى المدارس الخاصة بدراسة الأحاديث النبوية ( دار الحديث ) » ويشهد 
بهذا أوليا جلبى أيضال*', ولكن من المؤكد أن الأحاديث النبوية كانت ممثلة تمثيلا 
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ضئيلا فى الحقبتين الكلاسيكية ويعد الكلاسيكية المتأخرتين لإجمالى الإبداعات فى 
الإمبراطورية العثمانية . وكما يفترض ح. شعبانوفيتش " فمن الأرجح أنه فى حالة 
الركود العام نسبيا للعلوم الإسلامية ومع وجود مجموعات الأحاديث النبوية وشروحها 
والمؤلفات القديمة فى الفقه الإسلامى - تم اعتبار دراسة الأحاديث النبوية غير 
ضرورية "539), 

ولذا فإننا من أجل زيادة التوضيح نذكر المجموعة القصيرة بعنوان ' أحاديث 
الأربعين "7" لمعدها محمد البوسنوى عين رورى (الاسم فى الأصل : محمد 
البوسنوى عينا رورى)!''). وفى هذه المجموعة المعدة فى عام 15171 تم جمع 
أربعين حديثا نقلها على بن أبى طالب صاحب محمد ( صلعم ) والخليفة الرابع ( قتل 
فى عام 57١‏ م) فى أصلها باللغة العربية , وبالإضافة إلى ذلك تمت ترجمتها 
وتحقيقها باللفة التركية . 
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ب - علم العقائد وعلم الكلام 


رغم أننا فى التنويهات التمهيدية المصاحبة للفصل الخاص بعلوم الدين أكدنا أن 
علمى العقائد والكلام هما أكثر علوم الدين أهمية » فإنه ينبغى القول بأن هذين العلمين 
فى الواقع يمتزجان فى أغلب الأحيان . وهكذا ففى المؤلفات ذات الطابع العقائدى فى 
المقام الأول التى يجرى فيها الحديث عن المسلمات الأساسية للعقيدة . وكذلك فى تلك 
المؤلفات التى تمثل كتبا مدرسية لتعليم الدين للصغار , توجد عناصر من علم الكلام , 
أما فى المؤلفات التى تهدف إلى توضيح وتثبيت العقيدة عن الطريق العقلانى - 
الفكرى فمن الحتم أن تقدم نفسها بشكل محدود أى واسع . 

ومع أن العناصر الأساسية للعقيدة كانت مبينة تماما فى غضون حيأة محمد 
رسول الله ( صلعم ) ٠‏ فإنه يمكن القول بأن علم العقائد يتطور منذ النزاعات الأولى 
بين الجماعات الدينية السياسية الخوارج والشيعة , أما علم الكلام باعتباره تفكيرا 
عقلانيا عن العقيدة فيتطور منذ منتصف القرن التاسع وخلال القرن العاشر . وهكذا 
تم فى منتصف القرن العاشر عرض علم الكلام فى مؤلفات أبى الحسن الأشعرى (1") 
فى صيغة نظام ومنهج كانت تعنى نقطة تحول بين العقيدة البسيطة ' وتأسيسها 
العلمى ' . وهذا بالطبع لا يعنى أن تقبل هذا العلم الجديد ؛ وعلى وجه الخصوص 
مناهجه التى نشأت بذاتها من الصراع مع المنهجية الممائلة للمعتزلة (:") , لم يمض 
دون صراع مع الفكر القديم . ومع التحفظ المتصلب أيضا فيما بعد . وظهرت 
الصراعات والشكوك من حين لآخر طيلة كل تاريخ علم الكلام فى صيغة معبرة بشكل 
ضعيف أو قوى . إلا أنه كان يناسب البرجماتية الدينية والبنية الحاكمة وعقيدتهما 
الدينية الرسمية . مناسبة أكبر إلى حد بعيد العلم الذى يستخدم المنهج الجدلى حتى 
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ولو كان أصله ” أجنبيا ' . والذى من الممكن السيطرة عليه ٠‏ وهذا بدرجة أفضل من 
المواقف الدينية للمذاهب والاتجاهات اللاعقلانية. وعلاوة على ذلك ينبغى إضافة أن 
الأاشعرى نجح فى مؤلفه , وهى يبدى تفهما لمبادئ بعض المذاهب التى تشكلت حتى 
ذلك الحين , ٠‏ فى الحفاظ - كما يقول ل . جارديت وم . أناواتى - على نوع من 
الاستقلالية فى مواجهة مختلف المذاهب الفقهية فى عصره بهدف حصول كل مذهب 
على اتطباع بأنه يتبعه *(51) 


ومنح دفعة قوية إلى تطور هذا العلم ويناء منهجه اللقاء مع اللاهوت المسيحى 
ومع الفلسفة اليونانية » وفى المقام الأول مع منطق أرسطو . وتم فى هذا العلم إدراج 
المفاهيم الفلسفية مثل : الجوهر - العرض . ضرورى ٠‏ ممكن » مستحيل وغيرها من 
المفاهيم . ونظرا لأن الأشعرى يعتبر أبا لعلم الكلام كمنهج , ولأن مؤلفه “الإبانة عن 
أصول الديانة" ("') أساسا لكل الأبحاث اللاحقة فى هذا العلم » وحتى عند مؤلفينا 
البوسنيين الذين تناولوا هذه الموضوعات ٠‏ فسنتوقف فحسب وقفة قصيرة عند 
السمات المنهجية لهذا الكتاب . 

يقوم الأشعرى بتشييد دراسته - وسيكون هذا واحدا من الأساليب العملية 
التقليدية - بحيث إنه يقدم للمعارضين الفرصة لأن يطرحوا عليه سؤالا لكى يضع 
نفسه فى موقف الدقاع الشرعى ( الطابع الدفاعى للأبحاث فى علم الكلام ) . ثم 
يعرض بإيجاز مواقف معارضيه بشأن بعض المسائل وفى النهاية يتصدى لدحضها 
واستنباط دليله الخاص مستخدما مختلف الأساليب فى الجدل ( التقسيم والتصنيف 
والتعريف والقياس والاستناد إلى علماء وفقهاء الدين وغير ذلك ) . وعلاوة على هذا 
يتميز دفاعه بالتحليل التاجح للغاية للكتمات ومعناها وطرح عدد كبير من الأدلة ( حتى 
إلى عشرة أدلة ) بالنسبة للنظرية من النظريات . وفى النهاية من المهم ذكر أنه يدرج 
فى الدراسة تعبيرات :” فإن قيل ... قلنا ... قلت ... " الأمر الذنى سيصبح فى علم 
الكلام الإسلامى » منذ حينه وحتى إلى وقت مؤلفينا البوسنيين » صيغة يتم بواسطتها 
إسقاط ودحض كل النتائج الممكنة للسؤال المطروح آنفا والإجابة عليه . 
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وأدت الدراسات المكثفة للغاية والتفسيرات المتباينة للمسائل الأساسية مثل : 
مسألة الإرادة الحرة » والقرآن مخلوق أى غير مخلوق , ومشكلة صفات الله » والإيمان 
بالبعث والحساب ألخ .. إلى خلق اتجاهات ؛ أى مذاهب مختلفة ؛ تتخذ فى كثير من 
الأحيان مواقف غاية فى التناقض . وحينما » على سبيل المثال » يتعلق الأمر بمسألة 
الإرادة الحرة نشأ اتجاه "الجبرية" المؤيد للحتمية الدينية التى تقوم على الإنكار 
الكامل للإرادة الحرة للإفسان , وعلى الجائب الآخر تكونت " القدرية ' المناصرة 
للنظرية المتعلقة بالإرادة الحرة التى وفقا لها ليس المرء مجيرا فى أفعاله . 

إلا أنه من الخطأ تماما حصر المجادلات الكلامية التى جرت لقرون » وتجرى 
اليوم أيضا فى العالم الإسلامى , على مستوى النقاش النظرى فحسب . لقد كانت 
على الدوام انعكاسا للأحداث الاجتماعية والسياسية فيه . 


حسن كافى الأقحصارى 


والكتاب الأول فى مجال علم العقائد وعلم الكلام الذى نجده فى تراثنا البوسنى 
( وفقا للنظر إلى الترتيب التاريخى ) » وهو من المؤكد أهم الكتب ياعتباره مؤلفا 
مستقلا , هى كتاب ' روضات الجنات فى أصول الاعتقادات "97" لحسن كافى 
الأقحصارى . وقد تم الانتهاء من التصور الخاص بهذا المؤلف فيما بين الأول والثامن 
من مارس فى عام ٠١9148‏ » وإنجاز التنقيح النهائى فيما بين الخامس عشر والرايع 
والعشرين من سبتمير من عام ١٠١6‏ . 

وحيث إن كتاب” روضات الجنات ' , بالإضافة إلى كونه أهم مؤلف فى هذا 
المجال . يشير بغاية الوضوح إلى شكل ومضمون المؤلفات من هذا النوع » فسنتوقف 


والكتاب مقسم إلى مقدمة وثمانية فصول " بساتين ' : 
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البستان الأول : عن جوهر الإيمان وفقا لمذهب الإمام أبى حنيفة النعمانى . 

البستان الثانى : عن الإيمان بالله. 

اليستان الثالث : عن الإايمان بملائكته. 

البستان الرابع : عن الإيمان بكتيه. 

البستان الخامس : عن الإيمان برسله. 

البستان السادس : عن الإيمان باليوم الآخر. 

اليستان السايع : عن الإيمان بالبعث بعد الموت . 

البستان الثامن : عن الإيمان بالقدر. 

وتناول الأقحصارى فى هذه الفصول الثمانية كل المسائل الأساسية للايمان , 
بدءا من تعريفه ومرورا بتحديد التوحيد وطبيعة القرآن والنبوة وانتهاء بمسالة الإيمان 
بالقضاء والقدر بالنسية للأحداث وللمصير . وعلاوة على ذلك فقيما يتعلق يبعض 
نقاشا مع أولئك الذين يرتأون رأيا مناقضا . 

وكتوضيح لهذا الأسلوب للعرض والمناقشة اخترنا فحسب مقتطفا من القصل 
الأول الذى يقدم فيه الأقحصارى تعريفا للإيمان حيث يقول 'إن هذا فى المقام الأول , 
... هى التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان ". ثم يعرض تعاليم 
المذهبين الآخرين , المالكية والشافعية , التى تُورد فى هذا التعريق , بالإضافة إلى 
"التصديق بالجنان" » جزْءه الحتمى الذى لا يتجزاً وهى " الإقرار باللسان " ( بكلماته : 
' أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " ) * والعمل بالأركان ' ( وهى تأدية 
الفرائض الدينية الرئيسية المرتبطة بالجسد  )‏ وذلك بحسبانها أجزاء متساوية من 
الإيمان ويعارض الأقحصارى هذا بالكلمات التالية : 
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' فحاصله أن الإقرار والعمل جزءان من حقيقته عندهم ولذا قالوا بجواز زيادته 
ونقصانه بزيادة العمل ونقصه وليس كذلك لورود الأدلة عقلا ونقلا . 

أما عقلا فهو أنه لا وجود للشئ إلا بوجود ركنه والإنسان مؤمن فى جميع 
الأزمان ولا وجود للإقرار فى كل لحظة وكذا العمل . وأيضا أن الإيمان محدود معرف 
وهو لا يحتمل إلا على جميع أجزاء الحد وإذا انتفى جزء منها لا يجوز الحمل على 
الباقى . فلى كان كذلك يلزم أن يكون مرتكب الكبيرة بل الصغيرة كافرا لانتفاء العمل 
إذ انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل وأن لا يكون الأخرس الذى لم يتكلم فى عمره بكلمة 
الشهادتين مؤمنا وليس كذلك . 

وأما نقلا فقوله عليه الصلاة والسلام حين ساله جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ... الحديث ولم يقل أن تقر وتعمل ثم قول 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام إذ فعلت هذا فأنا مؤمن وجوابه عليه الصلاة 
والسلام بقوله نعم ... قدل على أنه مؤمن بما معه من التصديق القائم بقلبه الدائم 
بتجدد أمثاله "9'). 

ويهذه الطريقة يناقش الأقحصارى باقى المسائل أيضا . وموقفه فى هذا المؤلف 
واضح للغاية . إنه يتبع المذهب الأشعرىئ؛ وهو ذلك المذهب القديم الذى تزعمه 
الماتوريدى (*'). وهذا يعنى أنه ينبغى البقاء على الدوام فى نطاق " الإيمان القويم ” 
وتعاليم أبى حنيفة . واستخدام - كلما كان هذا ممكنا - الحلول العقلية للمعضلات 
الدينية . وفى النهاية . من المهم القول بأن هذا الكتاب ظهر فى السنوات الأخيرة من 
القرن السادس عشر حينما وقعت الإمبراطورية العثمانية فى أزمة عميقة وعندما 
ظهرت على الساحة العديد من الحركات الخارجة ؛ وعلى وجه الخصوص فى بقاعنا 
البوسنية حركة " الحمزاوية ” .)"١(‏ ولذا فإنه يمكن اعتبار الكتاب بحثا تنظيريا يتم فيه 
الفصل بشدة بين ' الإيمان القويم ' وبين ' المروق عن الدين ' , ولكن أيضا يمكن 
اعتباره بحثا نبت من موقف ملموس . 
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ويعد عام كتب حسن كافى الأقحصارى شرحا لهذا الكتاب بعنوان " أزهار 
الروضات فى شرح روضات الجنات " "") يشرح فيه شرحا مفصلا بعض المفاهيم ' 
ويضيف أدلة جديدة على مزاعمه ويستشهد بمؤلفين آخرين . 

والكتاب الثالث للأقحصارى فى هذا المجال بعنوان ' نور اليقين فى أصول 
الدين " 9" يمثل شرحا لمؤلف فى تفسير العقيدة بعنوان " رسالة فى أصول الدين " 
أى ” عقائد الطحاوية '(847 - 0.)485) وفيما يتعلق بمحتوى هذا المؤلف يمكن 
القول بأنه يقع فى عداد الرسائل التى تواصل تقليد تحديد الإيمان - .لا بسبب انتشار 
الإسلام ذاته وإنما بسيب تداعياته السياسية والاجتماعية ويسيب حركات المروق 
الموجودة - فى عداد الرسائل التى تؤكد التعاليم الرئيسية وتسعى , من ناحية أخرى , 
إلى إقصاء أولئك الذين لايقبلون التعاليم . والمسائل الاساسية التى يبحثها 
الأقحصارى هى : التوحيد » جبرية أفعال الإنسان » تعاليم الرسل ٠‏ القرآن ؛ المسائل 
العامة للدين » البعث والحساب , ترتيب الخلفاء حسب الأولوية» الدحض ( المعتزلة 
والقدرية وغيرهما ) رفض البدع وغيرها من المسائل . وقد كُتب الشرح بأسلوب ولغة 
يتسمان بالجمال والوضوح . 


المؤلفون الآخرون 

ويرزت أيضا مجموعة من المؤلفين الآخرين فى مجال علمى العقائد والكلام ورغم 
أن محتوى هذه الأعمال مماثل فى غالبيته لما هى وارد عند الأقحصارى ٠‏ فإنه يبدى لنا 
أنه من اللازم الإشارة فى عدة كلمات إلى أكثر تلك المؤلفات أهمية . 

فقد كتب محمد بن موسى علامك حاشية موجزة على شرح الجرجانى ( المتوفى 
فى عام1817) 7 ) لمؤلف الإيجى ( المتوفى فى عام 1١00‏ ) " كتاب المواقف فى علم 
الكلام )['*) فى مجال علم الكلام بعنوان " حاشية على شرح المواقف * (*). وفيها 
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يدخل علامك بأسلوب فريد فى نقاش مع مختلف العلماء بشأن بعض المسائل الدينية 
المرتبطة بالمؤلف الأول وشرحه. 

وكتب مصطفى أيويوقيتش كتابين فى علم العقائد وكتابا فى علم الكلام . فقد 
لفتت انتياهه أولا القصيدة العقائدية الكلامية ' بدء الآمالى " للفرجانى ( المتوفى فى 
عام ١056‏ ) () فكتب شرحا لها بعنوان ' بدر المعالى فى شرح بدء الأمالى "(!؟) 
ثم كتب حاشية على شرح لهذه القصيدة كتبه القراباغى ( المتوفى فى عام ١١7٠‏ ) 
بعنوان “"حاشية على شرح القصيدة اللامية للقرباغى " *؛) ولكن من المؤكد أنه 
أهم من هذين المؤلفين كتاب ” شرح المنطق والكلام " (؛) الذى تحدثنا عن جزئه الأول , 
المنطق . فى الفصل الخامس بالفلسفة ذلك أن الجزء الأول من هذا الكتاب إلى 


صفحة 486 مخصص للمنطق » والجزء الثانى من صفحة 86 حتى صفحة ه54 
مخصص لعلم الكلام . وفى هذا المؤاف يظهر ظهورا كاملا تطبيق قانون المنطق فى 
علم الكلام . 
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ج- التصوف الإسلامى 


يحتل مكانا خاصا فى التراث الأدبى للبوسنة والهرسك باللغات الشرقية ذلك 
الجزء من الإبداعات الذى نش فى إطار التصوف الإسلامى أى تحت تأثيره القوى 5 
ومن المؤكد أن الشعر يمثل الجزء الأهم والأعلى قيمة من هذه الإبداعات ‏ ولكن فى 
مجال النثر أيضا تم الحفاظ على عدة مؤلفات مهمة . 

وقد قطع طريقا طويلا من التطور التصوف الإسلامى حتى القرن الخامس عشر 
حينما بدأت عملية انتشار الإسلام وتغلغل الثقافة الشرقية الإسلامية إلى مناطقنا 
فى عام 174٠‏ )9 )؛ وعلى الصعيد العملى بدأ تنفيذه فى أوائل القرن الشانى 
عشر بتكون الفرق الصوفية التى كانت مرتبطة بمعلم واحد وارتضت أسلويا واحدا , 
'طريقا الأمر الذى يمثل نظاما من الطقوس من أجل السموى الروحى والتقرب 
إلى الله .(4؟) 


وترك بين مؤلفينا البوسنيين أكبر الأثر ابن عربى ونظريته الصوفية بشأن مذهب 
وحدة الوجود ؛ ويمكن من جوهرها الافتراض بأن ' وجود الأشياء المخلوقة ليس شيئا 
آخر سوى عين وجود الخالق ' . وتنبعث كل الأشياء فى خمس *" موجات " من المعرفة 
الإلهية المسبقة , وهذه الأشياء موجودة فيها مسيقا كأفكار . وتتوحد الأرواح مرة 
أخرى مع الذات الإلهية عن طريق عملية تقارن معكوسة بشكل منطقى 17؛). ومن 
العسير للغاية فى هذه المناسبة إيجاز مذهب ابن عربى » ولكن من الضرورى من أجل 
احتياجات هذه الدراسة الإشارة إلى مسالة من المسائل ستكون موضوعا متكررا عند 
مؤلفينا البوسنيين أيضا . والمقصود هو موضوع معرفة الرسل الذى يتأسس على 
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المذهب الخاص ' بالإنسان الكامل ". ويقطع اين عربى الصلة بين فكرة الإنسان 
الكامل وبين الأنبياء كما كانت مقامة حتى ذلك الحين . وهو يستغل ويعيد صياغة 
الأساطير عن آدم » وعن الكلمة باعتبارها حاملة للوحى وعن الكون الصغير وعن 
الأنبياء وأولياء الله . وآدم عنده هو كيان الضوء وثنائية الكمال السماوى والأرضى . 
ويمنح أبن عربى الإنسان دلالة كلية , إنه محدد كمخلوق كامل إلهى أبدى ٠‏ ويتوافق 
الله والإنسان والكون توافقا كاملا . إنهم ثلاثة مظاهر لنفس المفهوم , والإنسان فى 
هذا وسطى . وتتجلى مهمته هذه قى أنه منصب * خليفة ' من الله » وتتضح فيه 
الألوهية » إنه منبع ومصب التاريخ وما قبله ‏ إنه الوالى الذى يأتى عن طريقه التوجيه 
الإلهى والوحى المستمر فى الزمان » وهذا فى المقام الأول عن طريق الرسول , فيما 
بعد عن طريق ” الأولياء الصالحين '. 


عبد الله البوسنوى 


وعبد الله البوستوى مفسر وشارح لمؤلقات ابن عربى له تقدير فريد » ووفقا 
لشروحه المعروفة يحمل أيضا لقب ' شارح القصوص "3 *). واسمه بالكامل فى عبد 
الأكبر من حياته خارج بلده : فى إسطنبول ويروسه ودمشق وكونى حيث توفى فى عام 
44 » ووفقا لبعض المؤرخين وكتاب التراجم فقد كتب حوالى ستين متنا مختلفا , إلا 
أنه ينيغى تناول هذه المعلومة يتحفظ كبير . 

ومما لاشك فيه أن أشهر مؤالف له هى " شرح فصوص الحكم ' أو بعنوانه 
الكامل : "تجليات عرائس النصوص فى منصات حكم الفصوص " )*١(‏ الذى كتبه عبد 
الله البوسنوى باللغة التركية , وترجمه بعد ذلك إلى اللغة العربية أيضا . وشرح 
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من رسل الله العظماء باعتبارهم النماذج الأولى للوحى الإلهى . الأمر الذى أسلفنا 
الحويك عت وكما يقولف : كورين فإن كتاب ابن غريى " أكان إعجاب الانضان 
المتحمسين ' » ولكنه ' أثار كذلك غضب المعارضين المنتقدين ولعناتهم " 9*). ولذا فإن 
الشروح لم تكن حاشيات بريئة بل مؤلفات أثارت ريبة الغلماء المتشددين » وأيضا 
الفازظيات الصبويحة. »وميد الله التوسكوئ تناصو تكسي لذ من ان عرو أن 
يفسر تفسيرا رائعا مواقفه العبقرية ذات الفكر الحر ؛ أما أولئك “العلماء " الذين 
يدينونه ' بالهرطقة والمروق ' والذين يقصرون العلم الإلهى اللامحدود على استنتاج 
المجتهد فهو يضعهم فى عداد أوائك الذين قال عنهم القرآن <( لهم كُلُوب لأ يفَقَهُوت بها 
لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لأ يسمعوت بها ولك كالأنعام بل هم أضل أولنك هم 
الغافلون 699 4 ( الآية رقم 11/4 من سورة الأعراف ) (07) , 

ووفقا لتقدير ص . باش أجيتش ؛ فإنه تنطوى على أهمية خاصة مقدمة هذا 
الشرح الذى يسميه " كتاب تعليم الحكمة الصوفية لأنه تتناثر فيه الأفكار الحرة مثل 
الكترازات العينة "1117 وتوموجتس ثيان الشرع سيد من ١1‏ أببنات 
لخميطنة " لمسوصن العكد ‏ ولؤلتها ابن عر : 

يوقا للمضنادن زا مزاجع فقد كت عبد اله البوستوى : بالإضافة إلى “شترع 
تومن الفكم © مجموعة من الرسائل والشتروع الى تحرف اغليها بحسب الفنوان 
فقط . والظاهر منها أن الأمر يتعلق » فى الغالب . بتقفسيرات صوفية لبعض سور 
القرآن . وفى النهاية » ينبغى ذكر أن عبد الله البوسنوى قد كتب الشعر أيضا , وهى 
شعر ذو طبيعة صوفية فى أغلب الأحيان (**). 


علاء الدين على دده البوسنوى 


وعلاء الدين على دده (*) هى أيضا كاتب مهم لمؤلفات نشأت تحت تأثير الإلهام 
القوى لتصوف ابن عربى ٠‏ على الرغم من أن كل مولفاته ليست مشبعة بهذا التأثير 
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ويهذه الكثافة مثلما لدى عبد الله البوسنوى . واسمه بالكامل ( فى صيغته الأصلية ) 
علاء الدين على دده بن مصطفى الموستارى البوسنوى . وهى مولود فى بلدة موستار 
' “فى العشرينات من القرن السادس عشر . حيث حصل على تعليمه الأولى . وبعد إنهاء 
تعليمه العالى فى إسطنبول انضم إلى الطريقة الصوفية الخلوتية . وكان كثير 
الترحال » وقضى زمنا طويلا فى مكة حيث كتب بعضا من مؤلفاته . وقضى الفترة من 
عام 1017 وحتى عام ١097‏ كشيخ للتكية وحارسا لضريح السلطان سليمان العظيم 
فى سكتوار . ومنذ ذلك الحين يمكن أن نجد بجانب اسمه , بالإضافة إلى الألقاب 
التى أسلفنا ذكرها , لقب " شيخ الضريح ' و " السكتوارى " ويقول على دده عن هذا 
فى كتابه " محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ' ...: 

' أول خانقاه بنيت بدار الرباط فى رباط بدون عند حصن سكتوار حماه الله إلى 
يوم القرار . بناه الوزير الأعظم السعيد الشهيد محمد باشا ( سوكولوفيتش - 
ملاحظة المؤلف ) سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة . وسمعت منه مرة قال: بنيتها بإشارة 
السلطان سليمان الغازى عند مشهده هناك فى رؤياى ويإشارة العارف المرشد المكمل 
الشيخ ابن نور الدين قدس الله سره . وأشار لى بخدمة الزاوية وأنا الفقير خادم تراب 
أقدام الفقراء . أنفعتا الله به وبعلومه " 57) 

وفى سكتوار , علاوة على قيامه بأداء الواجبات المذكورة » كتب بعضا من 
مؤلفاته وألقى دروسا فى التصوف الإسلامى . ودعى للاشتراك كواعظ فى إحدى 
الغزوات الحربية » وتوفى فى أوائل عام ١694‏ بالقرب من مكان جويل ( بالمجر) ؛ وقد 
تم دفنه - بناء على وصيته الشخصية - فى سكتوار . 

وقائمة مؤلفات على دده معروفة جيدا نسبيا . ومسجل وجود عشرة نصوص 
موجزة وطويلة باللغة العربية وترجمة باللغة التركية للقصيدة المعروفة لابن سينا عن 
الروح . وأهم مؤلف له هو ' محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر " الذى سيجرى 
الحديث عنه فى الفصل الخاص بال مؤلفات ذات الطابع التاريخى . ويهمنا هنا » فى 
المقام الأول » مؤلفه " خواتم الحكم ". (4:) 
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وهذا المؤلف مكتوب فى الفترة ما بين عام ١64٠‏ وعام ”154 ؛ أى وفقا للتاريخ 
الهجرى فى فترة الانتقال من الألفية الأولى إلى الألفية الثانية وهذا الأمر له أهمية 
خاصة بالنسبة للكاتب. والكتاب مقسم إلى مقدمة وإلى قسمين " قرانين ' أسوة بالكون . 
والجزء الأول مقسم إلى اثنى عشر فصلا أسوة بالاثنى عشر شهرا , ويشتمل كل 
فصل على ثلاثين سؤالا وجوابا ,أسوة بالثلاثين يوما فى الشهر. وبناء عليه فالجزء 
الأول يحتوى على 51١‏ سؤالا وجوابا فى مجالات التصوف والأحاديث النبوية والعقيدة 
والفقه والعلوم الأخرى . والقسم , أو " القران " الثانى معروض فى ثلاثمائة وستين 
كلمة فى رسالتين موجزتين : الرسالة الحكمية والرسالة التشريحية والخاتمة . ويتحدث 
فى الرسالة الأولى عن " الجانب العظيم من الإنسان ' , أى عن قلبه وروحه ؛ ويتحدث 
فى الرسالة الثانية عن ' الجانب الصغير ' أى عن تشريحه . والخاتمة مخصصة 
للمراحل ( سبع مراحل ) التى يمر العالم من خلالها . أى أن القسم الأول من الكتاب 
يمثل صورة العالم ؛ ويطرح الكاتب الأسئلة ويقدم الأجوبة عن ذلك العالم فى الألفية 
الهجرية الأولى » "عصر محمد '( صلعم ) ؛ ويحاول فى القسم الثانى رسم مستقبل 
الإنسان . 

وعن هذا يقول على دده فى مقدمة كتابه " خواتم الحكم ' ...: 

' بعد أن أنهيت بعون الله وقدرته كتابى عن ' محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر 
' فيما يتعلق بمختلف ألوان المعلومات لهذا الدين ولهذا العالم ولعالم المستقيل طلبت 
من الله أن أكتب رسالة لا مثيل لها كاملة وشاملة مثل البستان المزدهر ؛ تتلألاً بنور 
الحق , وتضم زهرة الحكمة ولطائفها , وأسئلة حكيمة وأجوية علمية ٠‏ مع تنويهات 
صوفية وشرارات للمعرفة. وسميتها “بخواتم الحكم وحل الرموز وكشف الكنز " إذ 
إنها تتضمن معارف وحكما رفيعة مقسمة إلى ثلاثمئة وستين سؤالا فى مجال الحكم 
وإجابات علمية من القرآن وأقوال الرسول "1*). 

والكتاب كله مخضب بالتأثير القوى للتصوف » وعلى وجه الخصوص بمذهب ابن 
عربى وكتابه ' الفتوحات المكية ' ويمكن العثور فى المراجع على أحكام غاية فى التباين 
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فيما يتعلق بقيمة هذا الكتاب . ويقدر أغلب الباحثين تقديرا إيجابيا أو تقديرا عاليا 
للغاية هذا المتن . إلا أننا لم نتمكن من الإفلات من انطباع بأن الكاتب فى هذا المتن 
الذى توجد به - حقيقة - أجزاء يتم فيها بنجاح كبير تناول بعض الموضوعات من 
موضوعات التصوف ومن الأحاديث النبوية ؛ تاه فى بعض الأحيان فى الغموض 
المبالغ فيه مبتعدا عن الزمان والبيئة اللتين كان يعيش فيهما ولذا يتعسر فهم الجزء 
الأكبر من المتن وكما يقول كامل البوهى ... " فإن النص يبين لنا أن الصوفيين يسعون 
أكثر من الآخرين فى ألا يفهمهم أحد سوى أن يفهموا أتفسهم فحسب )١('‏ . 

ومكتوية أيضا تحت التأثير القوى لابن عربى ولؤلفاته ' خواتم الحكم " 
و " الفتوحات المكية ' رسالة على دده " رسالة فى بيان رجال الغيب '7'') وكتب فى 
هذه الرسالة . باعتباره تابعا من أتباع الطريقة الخلوتية "') ومشرفا على ضريح 
السلطان سليمان ٠‏ عن الأولياء الذين بلغ عددهم 51٠‏ وفقا لهذه الرسالة . وعلى 
رأسهم محمد رسول الله ( صلعم )  "‏ " القطب الحق الذى يحتل منذ البداية وحتى 
اللانهاية مكانا رئيسيا شريفا ' . ويليه باقى "الأوائل" وفقا لترتيب خاص بالطريقة 
الخلوتية . إنهم يمثلون الصورة والقدوة المثاليتين اللتين ينبغى أن يهدف إليهما أولئك 
الذين فى طريقهم لأن يصبحوا صوفيين ( مريدين ) . 

وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق برسالة موجزة كانت من الأرجح تستخدم كتذكرة 
للدروس ٠‏ فيمكن القول إنها - خلافا للرسالة السابقة - تعرض بأسلوب مكثف 
المسائل المذكورة . 

وكما أكد عصمت قاسموفيتش , فإن على دده البوسنوى كان ' وفقا لرغيته فى 
الكتاية وموهبته الداخلية كاتبا للنثر والشعر ؛ وكاتبا للرسائل الفلسفية الصوفية 
والتاريخية الموسوعية .ومؤلفا لعدة قصائد باللغة التركية العثمانية ومترجما للشعر من 
اللغة العربية , أى اللغة الفارسية" » وينضم بمؤلفاته إلى " المسارات الرئيسية للتقاليد 
الشرقية الإسلامية الفلسفية فى القرون الوسطى ؛ وعلى الأخص تلك المسارات 
السائرة على درب ابن عربى التى حصلت بالاشتراك مع التقاليد والأعراف المحلية - 
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على تعبير متميز ممتزج بعناصر من التصوف والسحر والتنجيم والجقر ( العرافة ) 
على أنها نتاج أصلى " للوعاء المتوسطى للانصهار " الذى أثمر عا ما خاصا للأفكار 
يقرب من العالم الأفلاطونى الجديد للأفكار الكونية "(1). 


5ك 


الهوامش 


ا٠.6هما02انوم‎ , 08 انظر : , 080أها , وتناوةاكننقصقئه>ا معاءذ5أصخ|اذأ ,ع0 مه ومنااط‎ )١( 
1952 , 155 - 289 . 


بترجمة إلى اللغة البوسنية فى كتاب : ن . إسماعيل أجيتش , مدخل إلى القرآن ,زغرب , 191/6 , ١58‏ 
ما . 


.0 ,.ألقوصنااطعا8 ولط , )عزأدل001 41١ 42, ١ ١‏ رابار اع 


(؟) انظر : . 184 , 142 , !6 , عاذت , قمقطااعاء0.80 


1[ قع9 ١‏ الاأطعاظ عأنا , ,عطتدلاه6. | . 789 , اكه 


فى : ن . إسماعيل آجيتش » مدخل ١415, - ١4١  ....‏ 


(4) انظر : 0 , 6١‏ , عافت , تمقجرزاعكاء0.8)0 
(5) المرجع السابق , 6١6‏ 
(1) المرجع السايق , 016 


(1) انظر المعلومات الخاصة بترجمة حياته ويالمراجع فى القصل الخاص بالمنطق . 


(4) عن نشاطه فى مجال الفيلواوجيا كتب أطروحة للدكتوراه وناقشها حسين عبد اللطيف بعنوان " محمد 
موسى علامك المتخصص البوسنوى فى فقه اللغة العربية فى النصف الأول من القرن السابع عشر ” ٠‏ 
سرايفى . 1965 , 


(9) المخطوطات : . ا0! , 40- 36 - 898 . امي . 58 , 8أصنهأأاة0 أه لزأأقمةلااملا , 5مأقوهممُْ 5ما 
2 - 578 
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681 . 6. 355 , مخطوطة : مكتبة الغازى خسرو بك . رقم 1318 , 1-2 . ا0]‎ )٠١( 
, مخطوطة : يلغراد , مكتبة الجامعة‎ )١١( 
اه , 43626 م . بأمل, 176 550 , مواق‎ . 143 2-3 
» ” خدمه تفسير سورة الكيف للحصول على منصب أستاذ للتفسير بالمدرسة العليا ': صحن وثمان‎ )١؟(‎ 
. وتفسير سورة الفتح لأن يتولى متصب القاضى الأعلى فى حلب‎ 


. صفحة‎ ؟؟١-١‎ 1541١ مخطوطة: القاهرة ,دار الكتب المصرية ؛ تفسير , رقم‎ )١7( 


(15) مخطوطة : بلغراد . مكتبة الجامعة , 1-112 او , 43626 . م . سل 176 850 . واد 
)١5(‏ مخطوطة : نفس البيانات : 141-42 . اه) 


)١1(‏ كامل البوهى ؛ المؤلفات العربية ..., /ا830. 
(؟١)‏ انظر : فانتشو بوشكوف . أدب البوسنة والهرسك ... جزء االا؛ سرايقو ‏ 191/8 5١08‏ . 
(1) ح. شعبانوقيتش ؛ أدب ...98/153( , 
(19) من ديياجة كتاب حاشية على شرح المواقف , مخطوطة : بلغراد ‏ مكتية الجامعة » 
. 3 145 - 144 . اه] , 43626 .0 ناما , 176 850 
انظر كامل اليوهى ٠‏ المؤلفات العريية ..., ١/١ - ١55‏ , 


3( مخطوطة : سرايفو , مكتبة الغازى خسرو بك ؛ رقم 4.٠.5‏ كتالوج رقم 5527 (أصلية) . وصف 
المخطوطة انظر : ق . دوبراتشا ٠‏ كتالوج مجلد ل م19 - 155 , 


(١؟)‏ حاشية على ديباجة ...» 10١.15‏ 

, 7 .... المؤلفات الأدبية‎ ٠ م. ( الخانجى‎ )١6( 

(؟؟) كامل البوهى , المؤلفات العربية ... , ١8.‏ . 

(4") ح. شعبانوئيتش » أدب ...5420 . 

)١6(‏ أوليا جلبى . وصف رحلة : الأجزاء الخاصة بالبلاد السلافية الجنويية . سرايفى .1571 , ٠١59‏ . فيما 
يتعلق بدراسة الأحاديث النبوية فى البوسنة والهرسك انظر : عمر ناكيتشيفيتش ٠‏ العلوم العربية 


١]‏ - كما 
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لقة ع شعبيانوقيتش ٠.‏ أدب #6066 ا 5 
,. 399, عألاما5قا8 . /ةنن)ص. 414 - 35ل 
4 انظر 0 ع شعبانوفيتش 3 أدب كا , 8 
(19) عن الظروف الاجتماعية التاريخية ويشكل أوسع عن المنطلقات النظرية لعلم الكلام 
انظر: 086 |6558 . عققثللأأوناص 6أو3أه76) 15 3 لوزأعال0 م1 , الةلاتهمم ./1-./1 )6 |6806 . ١‏ 
.8 -21 , 1970 , 5اقق2 , . 0ن عررغ عورة ١|‏ . عيقمحدممه مأومامفطا 
عن نفس الموضوع فى ترجمة باللغة البوسنية : ن . إسماعيل آجيتش ٠‏ الحضارة الكلاسيكة .... 6؟١-‏ 
. عن الأشعرى وعن مساهمته , وعن علم الكلام . ص . ه6١‏ - ,151 
)٠١(‏ أتباع فرقة المعتزلة هم أول من اهتم بموضوع علم الكلام وريطوا مجال العقيدة الإسلامية بالأسلوب 


الجدلى . لمزيد من التفاصيل انظر النصوص المذكورة بعاليه ( الهامش رقم 79 ) , ١61 -١6١‏ وكذلك 
ه . كوربين , تاريخ الفلسفة الإسلامية ... , 758-١51١‏ . 


(١؟)‏ نفس المصدر , لا6١‏ . 

زفظة أبو الحسن الأشعرى ٠‏ الإبانة عن أصول الديانة . القاهرة ( مصر ١744  )‏ هكرة؟9ا - .1517 م. 

(9؟) مخطوطة : سرايفو . معهد الاستشراق بسرايفو , رقم . 51316 , 80 - 63 . أوأانظر القائمة 
المفصلة بالمخطوطات فى : حسن كافى الأقحصارى ؛ كتابات مختارة ... » ١/١ ١1/٠‏ , 

(4؟) معهد الاستشراق بسرايفى . 6" . 1310 , 803 - 6 انظر : حسن كافى الأقحصارى » كتابات 
مختارة ... ٠؟١3-١؟١ا.‏ 
تختلف تعاليم جماعتى الأشاعرة والماتوريديين اختلافا ضئيلا للغاية بحيث يعتبرهم البعض جماعة 
واحدة . ولكن ٠.‏ على الرغم من ذلك توجد بينهما بعض الاختلافات . 

(١؟)‏ حركة مارقة بدأت تظهر فى البوسنة منذ منتصف القرن السادس عشر لمزيد من التفاصيل انظر : 
جمال تشيهايتش , الطرق الصوفية فى اليلاد السلافية الجنوبية . سرايفى 1441 ؛ وعلى وجه 
الخصوص ص ه14 -8 2ك 

(0") مخطوطة : معهد الاستشراق بسرايقق , . 639 8 بيان مفصل بالنسخ المخطوطة من هذا المؤلف انظر 
: حسن كافى الأقحصارى كتابات مختارة ....؛ ١/ا١- ١9/7‏ , 


155 


(14) مخطوطة أصلية : معهد الاستشراق بسرايفى . . 114579 بيان مقصل بالمخطوطات انظر : حسن 
كافى الاأقحصارى : كتابات مختارة .... . 21/7 9/40[ . 


[الكنةا 4 - 173 , |6 , اذ , صمودماعاعه0.80 

(0غ) نفس المصدر 2 !50821 . 

(41) تفس المصدر . 5١8.11!‏ . !|5855 . 

(41) مخطوطة : بلقراد , مكتية الجامعة , 6 150 - 8 144 . ا0] , 43626 . 8 . لامأ , 176 850 . 90أ5 

(5غ) 4 , !5 . 429 , 6١‏ , لم0 , ممقصاعاءم8 .0 

(44) مخطوطات : معهد الاستشراق بسرايفو, . 3524/1 #آدار الكتب ومكتبة الجامعة للبوسنة 
والبرسك , . 1 / 228 885 

(5*) مخطوطة : سجلات الهرسك - موستار , رقم 774 ,٠‏ كتالوج رقم ١7‏ . ومعهد الاستشراق بسرايفو, 
اي ا 

(41) مخطوطة أصلية : معهد الاستشراق بسرايفى . . 4668 8 

(41) موسوعة الإسلام ؛ باريس ٠,‏ 11[ 54لا - 754 , 

(44) لزيد من التفاصيل عن الطرق الصوفية انظر : جمال تشيهاتيش , الطرق الصرفية .... 


(59) لمزيد من التفاصيل عن تعاليم اين عربى انظر : 
نمطا مالل نالإطنا/ا أه لإامهك5هأأام أهع ناولالا عط , أأأام ؤامْ '- اه انام 
©5015 1# 0205 ©2:©3]:10 503910211097" 1 , مأطروي . لط , 1939 , مول طصصوت , أطوعة' - أ 
. 1958 , 5ر2 , أطقعة"' درطا" ل 
وتاريخ الفلسفة الإسلامية . سرايفى . 1941 , .لالا - 4لا , 
)م( ص ٠.‏ باش أجياآاش 3 اليوسنيون ث0 » غ4 - مض ؛ م8 الخانجى ل 6 58- ١؟‏ 5 تشيدوميل فيلياتشيتش 0 
التأثيرات الشرقية والاهتمام بالهند فى الآداب والفلسقة الروغسلافية , زغرب ‏ 195342 51م - 019 ؛ 
ف. حاج بايريتش » التفسيرات التصوفية التمهيدية لعيد الله البوسنوى . حوليات مكتية الفغازى 
خسرويك . سرايفو ؟/ا19 , رقم ١‏ , ه78 - لاغ , 
(01) هذا المؤلف له طبعتان . الطبعة الأولى : القاهرة ( بولاق ) . 1871 , 055 ؛ الثانية : إسطنبول , ١59٠‏ 
ه(1475 - 1874 ) , المجلد الثاني . 


(65) ه. كوربين ؛ تاريخ ... , ؟/ا؟ , 
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(01) الفقرة من ديباجة هذا المؤاف مقدمة بترجمة إلى اللفة البوسنية فى : ص. باش آجيتش ٠‏ البوسنيون ... 
(64) نقس المصدر . 

(55) نفس المصدر . 

لذ . 635 !5 , 197 , ال5 , ١١427‏ اذة , ممقوماع اءعمء6.8© 


ص. ياش أجيتش ٠‏ البوسنيون ... , 99 - 59 1 م. الخانجى ٠‏ المؤلفات الأدبية  ...‏ 59-958 8503 
لام ؛ ح. شعبانوقيتش ؛ أدب ٠١-1‏ , عصمت قاسموفيتش ٠‏ على دده البوستوى وفكره 
الفلسفى الصوفى , القلم . سرايفو ,. 19954 , الا5؟ , 


(610) عصمت قاسموفيتش , على دده البوسنوى ... » 05 . 

(54) مخطوطة : زغرب ؛ المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون , | / 1168 0/0 
(59) عصمت قاسموقيتش ؛ على دده اليوسنوى .... , 19 , 

. 748 , .... كامل البوهى . المؤلفات العربية‎ )٠١( 


كتالوج رقم 45 / ١١‏ . 


(19) انظر : جمال تشيهايتش ؛ الطرق الصوفية ... , 4/ - 119 , 


آله عصمت قاسموقيتش ' على دده اليوسنوى ... ١1؟‏ . 
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#- باقى المؤلفين 


قدمنا فى الفصول السابقة ‏ كما نقدم فى تلك القصول التالية , أهم الشخصيات 
فى مجال الإبداعات النثرية باللغات الشرقية عندنا بالبوسنة والهرسك , مع تصنيف 
مؤلفاتهم تبعا للمحتوى فى مجالات الفلسفة والفقه والدين وفقه اللغة والتاريخ وأدب 
السيرة الذاتية والأدب الرفيع . ولكن بقى خارج نطاق ما تم ذكره عدد من المؤلفات 
التى لا تقع فى دائرة هذه المضامين المسيطرة للإبداعات النثرية . ولذا فإننا سنقدم 
فى هذا الفصل هؤلاء المؤلفين ومؤلفاتهم . - 


نصوح ماتراكتجى 


وقد أبرزنا فى المقدمة أنه فى الإمبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عشر 
فقدت العلوم الطبيعية بالتدريج أهميتها . واستحوذت العلوم الفقهية الدينية واللغوية 
على السيطرة المطلقة . إلا أنه تم تسجيل عدة مؤلفات فى مجال العلوم الطبيعية أيضا 
فى قائمة الإبداءات النثرية باللغات الشرقية . وبعض منها , مثل كتاب " السبعيات * 
فى مجال الجغرافيا لمفتى بلغراد منيرى ( المتوفى قى عام 17117 ) ,)١(‏ معروف لنا 
القديمة . وحتى اليوم تم العثور والحفاظ على كتابين للبوسنيين فى مجال الرياضيات . 
للمعلومات المتوفرة تحت أيدينا » بعنوان " عمدة الحساب “9) . 
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ونصوح ماتراكتجى ( المتوقى فى عام 1514 م. ) » اسمه بالكامل : نصوح بن 
قراقوز بن عبد الله ماتراكتجى )!") معروف أكثر فى المراجع على أنه مصور ورسام 
للصور المنمنمة ومؤرخ وياحث فى الجغرافيا » ومعروف على وجه الخصوص بكتايه 
' مجمع المنازل ' أى بعنواته الآخر : " بيان منازل السفر فى العراقين للسلطان 
سليمان خان "7 الذى ألفه وصوره كتاريخ رسمى للسلطان سليمان القانونى . 

وكتاب ' عمدة الحساب ' مكتوب فى عام 16١17‏ ؛ وكان نصوح ماتراكتجى يعتزم 
أن يجمع فى كتاب مدرسى موجز واحد باللغة التركية المعارف الأساسية فى مجال 
الرماهديات وعلم المعايين سكنت * 7 يحتاع:- كما يقول هاتراعتهئ :اولك الذية 
يستخدمونه إلى كتاب آخر * ') والكتاب مقسم إلى جزءين كبيرين والجزء الأول 
(هَن النفحةا زف ١:‏ اليتسرق إلى :الصتعة رقزااغ التسري )تقس إلى كلق 
وعشرين فصلا , والجزء الثانى ( من الصفحة 48 اليسرى إلى الصفحة رقم 39 
اليسرى ) يمثل مجموعة من الواجبات مع حلول من المادة التى تم تناولها . ولننظر 


كيف كان محتوى الجزء الأول . 
بكتابة "السياق " 


( طريقة فى كتابة الأرقام ) والأرقام الهندية ؛ ويتحدث فى الفصول التالية عن : 

؟) الجمع ؛ ؛) الطرح )١١‏ عمليات المناصفة ١‏ ) الضرب )٠١٠١‏ المضاعفة , 
15) الفنتنة 14 عن النسفة وتهدي امهو ل عن ريق التداسة + 7 )عن * 
حساب الكسور ٠‏ 26؟) تحديد المجهول عن طريق خطاين وتحديد القيمة التقريبية 
الكندن ونين هده الفسول الأساسية زدرع اتا كع فسيولا عن انيسن :ركذا 
على سبيل المثال يتحدث فى الفصل الثامن عن الوحدة النقدية " أكتشا " وعن أجزائها 
( بأرقام كاملة وبكسور عشرية ) ثم يتحدث )١١‏ عن الأرشين ( مقياس الأطوال ) » 
4 مقاييس الأحمال )١١ ١‏ أوزان الأثقال )١1‏ معايير تقدير المعادن . وتوجد هنا 
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أيضا ثلاثة فصول عن تطبيق العمليات الحسابية 7١)عند‏ حساب الضرائب 
والرسوم والجمارك وغير ذلك 16) عند توزيع الديون على الدائنين ٠‏ ١؟)‏ والتقسيم 
بين الورثة . 

ويتضح من هذا العرض للمحتوى أن ماتراكتجى يعالج بالفعل المسائل الأساسية 
للحساب على الرغم من أن علم الحساب يبحث بشكل تقليدى . علاوة على المسائل 
المذكورة » فى بعض مسائل الجبر مثل حل المعادلات الطولية ومعدلات الجبر والعمليات 
الجارية بها ثم حل المعادلات التربيعية . ولكن هذا لايقلل من أهمية هذا المؤلف , 
وخاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن المؤلفات فى هذا المجال كانت نادرة فى ذلك الحين . 
وفى النهاية » نقول إن النص مكتوب بأسلوب ولغة واضحين ويسيطين . 

والكتاب الثانى الذى أشرنا إليه من قبل هو كتاب أحمد حاتم بيلويولياك 
( واسمه بالكامل : حاتم شيخ أحمد قاضى زاده أقولى , المتوفى فى عام ١1105‏ م . ) (0) 
' شرح اللمعة * (') الذى فيه شرح نص موجز للغاية ( حوالى ثمانى صفحات ) لأحمد 
بن حائيم ( المتوفى فى عام 151١‏ ) ' اللمعة * 7) فى مجال الحساب . وكان هذا 
الكتاب معروفا لنا حسب عنوانه فحسب , إلا أنه تم العثور مؤخرا على نسخة 
مخطوطة فى جيرسون ( بتركيا ) . وللأسف , لم نتمكن فى أثناء القيام بالدراسة من 
مراجعة هذه النسخة ولذا فلا يمكننا أن نقول شيئًا أكثر عنها . 


علاء الدين على دده البوسنوى 


علاوة على الكتابين المذكورين " محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ' ' وخواتم 
الحكم 5 اللذين تحدثنا عنهما فى الفصلين المتعلقين بالتاريخ ويالتتصوف 
الإسلامى . كتب علاء الدين على دده البوسنوى أيضا عدة نصوص مقتضبة لم يكن 
من الممكن من حيث مضمونها إدراجها فى تصتيفنا للمادة . وثريد هنا ٠‏ فى المقام 
الأول الإشارة إلى نص بعنوان ' تمكين المقام فى المسجد الحرام ١‏ يمثل توعا 
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من التقارير عن تجديد المكان الذى كان فيه إبراهيم » وفقا للتقاليد » يقيم الصلاة 
'( مقام إبراهيم ) ' . 

وهناك صيغتان لهذا النص الذى نشأ فى الفترة من عام ١541‏ وحتى عام 
حيتما كان على دده - بناء على أمر من السلطان مراد الثالث - يعمل فى 
تنظيم ترميم هذا المكان الشريف ويقوم بالإشراف على ذلك . إلا أن هذا النص 
تجاوز طابع التقرير العادى , وعلى وجه الخصوص صيغته المفصلة ,لأن على دده - 
بالإضافة إلى العناصر التى يتضمنها مثل هذا النوع من التقارير ( مستند 
المحكمة الخاص بالتشييد ؛ عن المشروع لتشييد المبنى * والمقام - الحجر ' » عن أبعاد 
المبنى فى الموقعين الأصلى والجديد وغفير ذلك من بيانات ) - عرض فيه , 
وبالأاخص فى المقدمة وفى " المواقف السبعة " , التقاليد والاعتقادات الطريفة للغاية 
المرتيطة بهذا المكان . 

ونريد أيضا لفت الانتباه إلى نص باللغة العربية بعنوان ' مواقف الآخرة 
واللطائف الفاخرة )'١("‏ ونحن على يقين بأن هذا المخطوط أيضا سيكون - قريبا - 
فى متناول يد الباحثين عندنا بالبوسنة والهرسك. ووفقا للمعلومات التى تقدمها 
المصادر والمراجع يمكن استنتاج أن الأمر يتعلق بكتاب ملهم بالإيمان الإسلامى 
بالبعث والحساب ؛ وهو مقسم إلى خمسين موقفا (تبعا لعدد المواقف فى الآخرة ) . 

وفى النهاية يوجد هنا نص لعلاء الدين على دده أيضا بعنوان : " رسالة 
الانتتصار فى قدوة الأخيار" .)١١‏ ونشأت هذه الرسالة كنتيجة للسعى إلى تبرير 
الحملة على جروزيا التى بدأت فى عام /اا6١‏ واستمرت حتى عام ٠ 1١846‏ أما 
الحروب المرتبطة بها فلم تنته إلا فى عام ١597‏ . وتسببت هذه الحملة والحروب فى 
نفقات هائلة . وهذه النفقات - من ناحية أخرى - كانت سببا فى إثارة موجات من 
الفوضى والاحتجاجات داخل الإمبراطورية . ولذا فإن على دده يبرر هذه الحملة مع 
إبراز مزايا ومآثر الأسرة العثمانية الحاكمة , وعلى وجه الخصوص يمجد السلطان 
مراد الثالث , ويتنبأ للأسرة والدولة بمستقبل ساطع . ولكن يبدى لنا أنهما يثيران 
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الافتمام على نحى خاص الفصلان الأخيران لتاريخ ووصف منطقة جروزيا » ويعبارة 
أدق لوصف ما يسمى بالسور الكبير والصغير للإسكندر (''). ويتعلق الأمر بنقطتين 
استراتيجيتين على ' طريق الحرير " » والنقطة الأولى يطئق عليها على دده أسماء 
أخرى معروفة بالنسبة له : التل ( تل قوقاز ) » تل الفتح . تل العطر . بوابة دمير 
والسور الصغير للإسكندر , والنقطة الثانية هى السور الكبير للإسكندر أو سور 


يأجوج ومأجوج 7 


وترك على دده فى الفصلين المذكورين صورة طريفة لهذه المنطقة مشيدا عرضه 
على الروايات والأساطير وعلى المراجع التاريخية العربية ؛ ويدرجة أقل على مؤلفات 
المؤرخين والرحالة الإغريق ؛ مع بحثه عن الأعاجيب و الطرائف التى يضفى عليها 
أسلويه الخاص المصطبغ بالتصوف . 


الهوامش 


. 5١1-197  ... انظر : ح. شعبانوقيتش » آدب‎ )١( 


(1) مخطوطة : المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون . . 85 0/0 , 69 - 1 . |10 تم بشكل 
مفصل تقديم هذا المؤلف فى دراسة جمال تشيهايتش ٠‏ نصوح ماتراكتهى كمتخصص فى الرياضيات ٠‏ 
مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ‏ 78 , سرايفى , 1945 17.37 515 . 


(١‏ المقصده , ااةبوعمتدن. لا : 109 ال , الاطمهاذا ,. لع !! , معااعالوتال1 المقصد0 , عتطد1 .لا 
, مأل نزه نالا ملاوونا أ : 633 - 632 , 616 , 607 , 604 , 594 , || , 1975 , هتنقكامة , أطاية 1 
: 1963 همادق , ههلا أعكلة)ة/ا 


فهيم ناميتاك . عرض الإبداعات الأدبية .... 1/8 - 481 » 
جمال تشيهايتش ٠‏ نصوح ماتراكتجى كمتخصص فى الرياضيات ٠‏ .... 

(4) تم نشر هذا المؤلف تحت إشراف الاستاذ الدكتور حسين يوردادين فى أنقرة فى 191/16 . 

(0) مخطوطة : المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والقنون , . 85 810 , 28 . !0] وأيضا فى : 
ج. تشيهاتيش ؛ ن. ماتراكتجى ... .211 , 

(1) لمزيد من التفاصيل عن هذا الكاتب انظر : ح. شعبانوفيتش ؛ أدب ... : /431 - 111 , 


(9') مخطوطة : 3 كال 28 , ١الا65!أ6‏ انظر : 
.477 .631.2 , 2 , 1980 وقكادة , الا , نومالقاة! نامه1 تطتجمعة؟/ علزواءن! 


(4) انظر : 3 ولغ , 327 , لا . 80 أ معطءةتطقمة مهل 5كتمطءأععرولا , ألمقناطم 


المعلومات عن المخطوطات الأخرى انظر : عصمت قاسموفيتش , مخطوطات مؤلفات على دده خري 2 
البوسنوى باللغة العربية . مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية . 54 . سرايفو , 1944 ,115 . 


)0( وفقا للمعلومات الواردة يكتاب : , 635 , |(5 , اظة , 56820|©»ا0.8:00) 
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التسخة المخطوطة من هذا المؤلف موجودة فى مجموعة المخطوطات فى يطرسبورج (ليننجراد ) ضمن 
المجموعة البخارية للمتحف الآسيوى بمعهد الاستشراق ٠‏ . 1066 8/0 . 8/] ولازلنا لا نعرف مكان 


هذه المخطوطة فى الوقت الحالى , 

)١١(‏ مخطوطة : .815 , لا8 , 5933 ملل 
المعلومات الخاصة بالنسخ المخطوطة الأخرى انظر : عصمت قاسموفيتش , المؤلفات المخطوطة لعلى 
دده خريمى ل ك1 


(؟١)‏ ترجمات جزئية لهذين الفصلين موجودة فى دراسة : عصمت قاسموفيتش , كتابات عن جروذيا لتعلى 
دده البوسنوى . مجلة جيفوت , /الاالا. سرايفر ‏ 1934 1١.‏ 95-494 , 

(؟1) يأجوج ومأجوج اسمان لشعبين مذكورين فى القرآن والإنجيل وفى الاساطير القديمة على إنهما أنصار 
القلاقل التى تمثل علامة من علامات يوم القيامة . انظر سورة الكهف : " حتى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا . قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض 
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينتا وييتهم سدا *. 
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الجزء الثانى 
فقه اللغة والتاريخ والأدب الرفيع 


سليمان جروذدانيتش 


١‏ - فمه اللغة 


أ-القواعد والنحو 

فى إطار آداب المسلمين بالبوسنة والهرسك إبان السلطة العثمانية كانت اللفة 
العربية موجودة إلى حد كيير ويتم استخدامها على أوسع نطاق فى المقام الأول كلغة 
لممارسة الشعائر الدينية والقرآن والأحاديث النبوية (') والفقه الإسلامى وللعلوم 
المرتبطة فى الغالب بأيديولوجية المجتمع العثمانى بالإضافة إلى كونها لغة لبعض 
العلوم الإنسانية والعلمية الطبيعية الأخرى وكذلك كلغة للمنظومة الثقافية . ولذا فقد 
كان يتم تكريس اهتمام خاص لدراسة اللغة العربية عندنا فى ذلك الحين . ومن 
الطريف أنه لم يتم منح مثل هذا الاهتمام لدراسة اللغة التركية؛ ويدرجة أقل لدراسة 
اللغة الفارسية. وهذا من الأرجح يرجع إلى أن اللغة التركية لم تكن تعتبر لغة أجنبية 
يَشكل يارذ فى حدود الأميراطورية: وبالتالن ولا.هنا بالبوسنة والهرسك أيضاء لأنها 
كانت أكثر قريا وأسهل إدراكا بسبب انتشار استخدامها تحريريا وشفهيا فى المقام 
الأول فى الإدارة وفى الجيش وفى الأشغال العامة ولأن الأغلبية العظمى من المثقفين 
بمناطقنا تلقت تعليمها على الأكثر فى القسطنطينية» وكذلك لأن اللغة التركية لم تكن, 
ولا اللغة الفارسية. مستعملة فى أداء الواجبات الدينية. ولذلك فلا توجد لدى سكان 
البوسنة والهرسك إبان الحكم العثمانى مؤلفات فى حقل دراسة اللفة التركية ولكن - 
كما سترى هن مكان اخر من هدة البرانية يوه قاموين للفتنا البوستية وللقة 
التركية الأمر الذى يعد تعبيرا عن الاحتياجات المدنية والعملية تماما حينذاك . وأخيرا 
فلا توجد ولا مؤلفات باللغة الفارسية لأنها كانت مقصورة على دائرة محددة ضيقة من 
العارفين بالشعر القفارسى والمعجبين به. 


ونظرا لأن العرب وبالتالى أيضا كبرى الشعوب الإسلامية الأخرى ,كانت لديهم 
تقاليد ثرية ومديدة فى دراسة اللغة العربية فلم يكن عندئذ من السهل ولا البساطة 
الإقدام على كتابة مؤلفات أصيلة مستقلة إلى حدما فى هذا المجال. وفى الواقع تمثل 
المختصرات والكتابات المعاد صياغتها والشروح والحواشى استمرارا لتلك العادة فى 
الكلمة العربية المكتوية التى نشات إثر الحقبة الكلاسيكية وحقبة ما بعد الكلاسيكية 
لهذا الأدب (منذ عام !6٠١‏ وحتى عام 54؟١).‏ وتطورت بشكل خاص من القرن الثالث 
عشر وحتى القرن الرابع عشر . واتبع هذه الطريقة الأتراك العثمانيون ومعهم كذلك 
كتابنا البوسنيون باللغات الشرقية وهكذا حدث , كما هى الحال على سبيل المثال مع 
حسن كافى الأقحصارىء أن نفس ذات الكاتب يصوغ مختصرا لمؤلف أصلى ضخم 
وبعد ذلك يقوم هى نفسه بشرح هذا المختصر . ولذا فإن مؤلفات كتابنا البوسنيين فى 
فقه اللغة العربية . وليس فحسب فيه , تستند فى الغالب على المؤلفات الكلاسيكية 
المعروفة السابقة فى هذا المجال وتظهر فى أغلب الأحيان فى شكلين :- 

- فى شكل كتابة معاد صياغتهاء وموجزء وتجميع » وكلها تقوم بمهمة الكتاب 
المدرسىء؛ وستسمى هذه المؤلفات ٠‏ مع التحفظ , بالمؤلفات المستقلة . 

- فى شكل شروح وشروح على الشروح وحواش وحواش على الحواشى لهذه 
المؤلفات الكلاسيكية أو للمؤلفات الذاتية , الأمر الذى يعد بالرغم من ذلك حالة نادرة , 
وسنطلق على مثل هذه المؤلفات اسم المؤلفات غير المستقلة . 

ومع ذلك فإن بعض مؤلفينا البوسنيين كانت لديهم فى هذا المجال وفى بعض 
المجالات الأخرى كذلك - فى أشكال محدودة للغاية - القوة والبراعة والروح 
الانتقادية والبحثية لأن يطرحوا ويضعوا الحلول بشكل استقلالى وأصيل لعديد من 
المسائل ؛ مثل على - سبيل المثال - محمد موسيتش علامك و مصطفى أيوبوفيتش- 
الشيخ يويى وآخرون أيضا. 


احمد سوديتش 


أحمد سوديتش جدير بالشهرة والتقدير فى المقام الأول باعتباره شارحا لشعر 
الشعراء الفرس الأوائل!'). ولكننا سنقدمه فى هذا المكان بحسبانه مترجما إلى اللغة 
التركية وشارحا لكتابين فى الفقه العربى وهما ترجمة وشرح(') لكتاب التحى العربى 
* الكافية ' وترجمة إلى اللغة التركية أيضا لكتاب قواعد اللغة العربية " الشافية " لابن 
الحاجب 9 )الباحث العريى القديم فى فقه اللغة والفقيه من مصر , الذى تم فى كثير 
من الأحيان شرح هذين الكتابين له بشكل خاص . 

وقد ولد أحمد سوديتش فى قرية سوديتش بالقرب من تشانيتش ٠»‏ إلا أن تاريخ 
ميلاده غير معروف . ومن الأرجح أنه تلقى دراسته الابتدائية والثانوية وأنهاها فى 
مدينة سرايفو . وحصل على التعليم العالى فى القسطنطينية وديار بكر . ويعد ذلك 
عمل مدرسا بالقسطنطينية حيث كان يقوم بتدريس اللغتين العربية والفارسية والأدب . 
وأجبر على ترك مهنة التدريس وكرس نفسه. رغم أنه كان يعيش فى عوز ؛ لكتابة 
العديد من المؤلفات . وتوفى عند نهاية القرن السادس عشر. 

وكان سوديتش فى شروحه ناقدا غاية فى التشدد والثقة بالنفس . وفى مرات 
كثيرة يبالغ فى الانتقاد ولذا أطلق عليه * العالم النزق' . ومن أجل هذا فليس من قبيل 
المصادفة أنه انتقى بالذات مؤلفات ابن الحاجب لكى يشرحها لأن ابن الحاجب 
معروف أيضا كناقد حاد ومتشدد فى رأيه تجاه بعض فقهاء اللفة العرب القدماء 
وتجاه مؤلفاتهم . واختار ابن الحاجب على وجه الخصوص لكى يثبت مرة أخرى 
نجاحه فى دراسة وتدريس اللغة العربية . وظهرت الحاجة إلى ترجمة وشرح كتاب 
ابن الحاجب المشهور ولكن المكثف للغاية لنحو اللغة العربية - بالذات من أجل هذه 
الطبيعة للكتاب. وقد أنهى سوديتش شرحه فى عام :»١1644‏ وهى مفصل للغاية وفى 
طبعته يبلغ 199 صفحة من القطع الكبير. وياعتباره خبيرا أريبا باللغتين العربية 
والفارسية ويأدبيهما انتفع سوديتش عند العمل فى هذا الشرح ٠‏ على الرغم من 
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استقلاليته » ببعض الشروح السابقة التى يذكرها فى مقدمة هذا الكتاب ويقدم 
فى الحين نفسه عرضا موجزا لتطور وحالة دراسة النحو العربى حتى عصره . 
' وكتابه ( أى الشرح الذى نتحدث عنه- ملاحظة المؤلف ) وجيز ومفيد وتعرض فيه 
عرضا ملائما حالات الإعراب وعلامات الجر العربية والعيارات الاسمية " (9). 

والكتاب الثاتى لابن الحاجب ,وهو قواعد اللغة العربية ,رمختصر أيضا مثل كتاب 
النحو ولذا فقد كان مادة للبحث والتناول من جانب العديد من الشارحين الذين وجد 
بينهم أحمد سوديتش أيضا لكى يوضحه توضيحا نقديا ويدافع عنه ضد الانتقادات 
غير المبررة وغير الثابتة بالأدلة ويجعله سهل الإدراك بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى 
تعلم اللغة العربية )١(,‏ 


محمد موسيتش علامك 


وكان محمد موسيتشس علامك عالم المنطق والعقيدة وفقه اللغة واحدا من أكثر 
مؤلفينا وعلمائنا البوسنيين علما واجتهادا وتميزا فى الإبداعات باللغات الشرقية إبان 
الحكم العثمانى . وفى مجال فقه اللغة!") كتب كتابين :- 

' حاشية على شرح مولى الجامى على كافية ابن الحاجب ' و * ملاحظات على 
حواشى عصام الدين () على شرح مولى الجامى على كافية ابن الحاجب ” . 

وكل مؤلفات علامك هى شروح وشروح على الشروح وحواش . وهذه فرصة لأن 
تقدم لمحة عن هذا الشكل من إبداعات البوستيين باللغات الشرقية . 

وهذا الشكل هى الأكثر انتشارا فى أدبنا البوسنى باللغة العربية . ولكن توجد 
أيضا إبداعات بوسنية باللغة التركية . وهى يشمل أغلبية مجالات العلوم الاجتماعية . 
والشارحون ليسوا شيئًا غير مألوف ولا فى الآداب الأخرى وخاصة القديمة 3 وفى 
المقام الأول الآداب القروسطية . ولكنهم موجودون بدرجة كبيرة فى الآداب الشرقية , 
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وعلى الأخص باللغة العربية » بحيث إنه لا يوجد مجال واحد من الإبداعات الروحية 
بهذه اللغات ولم يتم بصورة اعتيادية شرح مؤلفاته الكبيرة ولو قليلا عديدا من 
المرات . وجرى شرح بعض ال مؤلفات أكثر من عشرات المرات بغض النظر عما إذا كان 
الأمر يتعلق بمؤلفات شعرية من أقدم حقبة أى يتعلق بمؤلفات فى العقيدة والطب 
والفلسفة وفقه اللفة ... وهذا يضفى على كل هذا الأدب مثل هذا الطابع بحيث إن كل 
مسالة لا يمكن أن تمضى بدون شرح . وعلى وجه العموم فكثير من المؤلفات الفلسفية 
والعلمية والنقدية الأدبية فى الوقت الحالى تمثل » فى الواقع » شروحا للمؤلفات 
الأصلية الأخرى . ويناء عليه فالأمر يتعلق بكيفية شرح مثل هذه المؤلفات الأخرى . 
فإذا كانت الثقافة أكثر انفتاحا كانت الشروح كذلك أكثر حرية واستقلالية و أصالة , 
وفى بعض الأحيان كانت أيضا أكثر ابتعادا عن المؤلفات الأصلية , وهذا بحثا عن 
حلول خاصة . إلا أن الثقافة التى تحمل الطابع القروسطى أى السيطرة البارزة 
للإيدولوجية والانغلاق فى نظام فكرى وأحد ومقاومة كل ما هى قادم من الخارج بفض 
النظر عما يجلبه . فمثل هذه الثقافة كانت تتوجه فى بعثها غاليا إلى الماضى » أى فى 
حالتنا التوجه من خلال الشروح والاستشهادات إلى مؤلفات العلماء السابقين - 
مؤسسى الأنظمة ومنشئى علومها الأساسية . فالنظام المنغلق يصعب عليه قبول ظهور 
مؤلفات ذات مناهج مهمة جديدة . على الأقل فى شكل خاص مستقل وخارج عن 
المسارات والبنيات المسيطرة . ولذا فإن المفكر الناقد العالم صاحب النظرية الباحث 
كان عليه أن يقوم بالإفادة من كل ما هو لديه من أفكار جديدة ومكتشفة ومتاحة ٠‏ فى 
حالة وجودها لديه. عن طريق الاندماج - على الأقل بشكل معلن - فى المنظومة 
المتواجدة للأفكار ومستندًا إلى عالم سابق لكى يتظاهر بأنه يفسره ‏ ويهذه الطريقة - 
فى الواقع - يعير عن نقسه, أى عن عصره ودنياه. وكان يتم عمل هذا أيضا فى أدبنا 
البوسنى باللغات الشرقية بالذات وفى أغلب الأحوال من خلال صيغة الشرح » طبعا 
إذا كان الأمر يتعلق بمؤلف نثرى من هذا الأدب . ومن هنا يوجد بها بالإضافة , إلى 
الإعادات المتكررة للغاية والجهود الجوفاء بشأن الصغائر والترهات غير المهمة » على 
سبيل المثال , بفقه اللغة والشعائر الدينية » على الرغم من ذلك يوجد بها استقصاء 
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ذاتى وإصدار لأحكام وانتقادات ومجادلات وتأويلات وإيضاحات وتعمقات 
وتناول تحليلى ونحوى للمسائل . وهذا يعنى أن مثل هذا العدد الكبير من الشروح فى 
أدبنا النشرى باليوسنة والهرسك ليس تعبيرا عن جدب إبداعى وغياب للأصالة 
وللفكر الشخصى.ء وإنما هو رد طبيعى على متطلبات عصر معين تماما . ولذا فإننا 
فى تناولنا لأدبنا هذا نوافق على أن الشروح , العديدة جدا والثرية للغاية وفقا 
للموضوعات وللآماد أيضا , هى جهد إبداعى قيم لشعبنا بالبوسنة والهرسك 
فى الماضى . 

ومحمد موسيتش علامك هو نموذج حقيقى للشارح الجيد المطلع والناقد والمحلل 
بالذات بالمعنى المذكور عاليه . إنه أغزر الكتاب البوسنيين للشروح باللغات الشرقية 
إبان الحكم العثمانى . وكان يكتب شروحه باللغة العربية . وهناك رسالة للدكتوراه 
مخصصة لشروحه فى مجال اللفة العربية 9) , 

ومن المهم أن علامك درس القواعد والنحو العربى استنادا إلى كتاب “الشافية " 
لابن الحاجب بالضبط مما فعل ابن بلده أحمد سوديتش الأكبر منه سنا لقرن من 
الزمان . وهذا ليس مصادفة على الإطلاق : فقد أراد هو أيضا تدعيم كتاب النحو 
للمصرى المعروف بأسلوب نقدى وجدلى على حد سواء مثل سوديتش . ويقول بنفسه 
إنه قبل هذه المهمة لكى يبرز بواسطة الشرح مستواه الفنى والعلمى العالى ومن أجل 
أن يصحح الأضاليل والأخطاء من جانب شارحيه وناقديه السابقين . 

إلا أن علامك عند تدعيم كتاب ابن الحاجب مضى عبر مناقشة حادة ومقرطة 
فى الحدة فى مرات عديدة مع عصام الدين الاسفرائينى ( المتوفى فى عام )1١51‏ , 
وهو شارح آخر لكتاب ابن الحاجب كان له تجاهه موقف انتقادى بشكل جلى 
ويعد ذلك عند قيامه بشرح مولى على شرح مولى الجامى للكافية يفعل هذا عن طريق 
تفنيد نقد عصام الدين لمولى الجامى ولابن الحاجب وهى فى أغلب الأحيان على 


صواب فى هذا . 
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وها هو مثال يبين كيف يشرح علامك موقفا معينا لعصام الدين : 

يقول عصام فى ملاحظته بشأن التعبير فى نص بعنوان " أحرف التنبيه' : من 
الجلى أن هذه الحروف لا تقع فى عداد الحروف ذات المعنى .. بل هى أصوات مذكورة 
بهدف التنبيه ولذا فمن المناسب أكثر تصنيفها فى نطاق الحروف الزائدة ". 

ويرد علامك على هذا بقوله : هذا يدخل فى نطاق الخلط لأن الكلمة المذكورة من 
أجل التنبيه لها معنى التنبيه » ويناء عليه فهذه الأدوات لا تقع فى عداد الأحرف ذات 
المعنى . وتم التنبيه من قبل على عدم صحة ادعاء الشخص القائل بأن هذه الأصوات 
تقع فى عداد الأجزاء التى لا معنى لها )١١(."‏ 

وهذه الحاشية لعلامك تشمل دائرة عريضة من مسائل وموضوعات فقه اللغة . 
وتشتمل على الأكثر على موضوعات من علم النحوى وعلى وجه الخصوص إعراب 
الجملة , وأيضا إعراب الأسماء والأفعال والحروف , ثم موضوعات من علوم الأصوات 
والصرف والمعاجم . و محمد موسيتش فى شروحه لا يحصر نقسه فحسب على 
الاختيار بين موقفين وحلين وبعد ذلك يصدر حكمه , بل يدعم اختياره وحله ببحثه 
الشخصى ويتحليله الضليع وبالاستدلال المنطقى وبالأمظة المناسبة وإيراد آراء العلماء 
المعروفين فى مجال فقه اللغة العربية . 

وكان عصر علامك هو عصر سيطرة التناول والأسلوب التقليديين والشكليين فى 
دراسة اللغة العربية أيضا . ويروحه البحثية والنقدية وباطلاعه المتخصص ونشاته 
العلمية وشجاعته الفكرية حاول علامك أن يتغلب على عصر الركود فى هذا المجال . 
ولم يكن من الممكن التوصل إلى هذا إلا بقدر معين من الأصالة التى كان علامك دون 
شك يمتلكها . إلا أن القيود المرتبطة بالشروح على الشروح أو الحاشيات كانت تعوقه 
لأن يظهر أصالته بدرجة أكير . 

وبالرغم من ذلك فإن بعض نتائج عمله لم تفقد أهميتها حتى اليوم وعلى وجه 
الخصوص بالنسبة لتاريخ فقه اللغة العربية » لا فحسب عندنا بالبوسنة والهرسك بل 
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وفى مناطق أخرى . وقد دفع أسلوب علامك فى الشرح والتثاول الشامل لبعض 
المسائل اللغوية حسين عبد اللطيف لأن يخلص إلى ما يلى :- 

"لأجل هذا يمكننا فى بعض الأحيان أن نجد على نفس الصفحات مسائل ذات 
طبيعة متعلقة بالمورفولوجيا والنحو وعلم الأصوات . وهكذا وجدنا أنفسنا , فى 
الحقيقة , أمام نوع من الموسوعة غير المطبوعة للعلوم اللغوية المختلفة " .ثم إلى ما 
يلى :” على الرغم من أن هذين المؤلفين الضخمين لعلامك يعدان فى مصاف الحاشيات 
التى تشمل الكثير من المسائل , ولم يتم عرضهما فى شكل كتابين مستقلين فنجد 
فيهما مع ذلك ؛ على الأقل فى شكل مقاطع , مادة قيمة للبحث معروضة عرضا حيا 
فى ضوء صراع الأفكار المتباينة » مادة يمكن أن تقدم خدمة مفيدة لذلك الشخص 
الذى ينشغل بدراسة بعض من علوم اللغة العربية"(1١)‏ , 


عبد الكمال إسماعيل الترافنيكى 


عبد الكمال إسماعيل الترافنيكى من بين البوسنيين النادرين الذين كتبوا مؤلفات 
مستقلة فى مجال فقه اللغة العربية . وتوجد المعلومات الوحيدة عن هذا الكاتب 
فى مقدمة مؤلفه الذى سنتحدث عنه هنا ويتبين من المقدمة أنه من البوسنة 
وبالاحرى من مدينة ترافنيك وأنه قضى حياته فى هذه المدينة وكتب مؤلفه فيما بين 
عامى 1547-1547 . 

وكتاب قواعد اللغة العربية لإسماعيل الترافنيكى هو المؤلف الأول من هذا النوع 
فى أدبنا البوسنى باللفات الشرقية على وجه الإطلاق . وعنوانه : " التملية فى إظهار 
القواعد الصرفية والنحوية ' ( للغة العربية) . ومن الطريف توضيح الكاتب لهذا 
العنوان . فهو يقول إنه اجتهد مثل النملة على الرغم من أنه كان أيضا واهنا وغير 
قوى مثل النملة . ثم إنه جسد الكتاب أيضا على شكل النملة : فالفصلان الأول 
والأخير أى الثالث طويلان بينما الفصل الأوسط أى الثانى أقصر . وفى النهاية تأتى 
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شهادة الترافنيكى أيضا : " لقد أسميته النملية ' والمقصود به ' جهد النملة ' ويشير 
الاسم ,على أساس القيمة العددية للحروف العربية , إلى الزمن الذى تمت فيه كتابة 
المؤلف . وهى عام ٠١١7‏ هجرية الموافق ١1417 - ١747‏ ميلادية . والكتاب متوسط 
الحجم ٠‏ بلغ فى ترجمته إلى لغتنا البوسنية حوالى المائتى صفحة مكتوية بالآلة الكاتبة 
. ويتضمن مادة غير كاملة فى مجال نحو وقواعد اللغة العربية ويشتمل على فصول 
عن الأسماء والأفعال والحروف . وللكتاب مقدمة طويلة يقول فيها المؤلف إن القواعد 
اللغوية هى السبيل لإزالة الجهل والعيوب فى اللغة والتعبير . وترجع أهمية هذه 
المقدمة إلى أن إسماعيل الترافنيكى كتب عن زيارته لمدينة ' بلفراد” القيصرية التى 
يقول إنها "مدينة جميلة وإن ليلها كنهارها بسبب تلألئ القلعة ويريق السيوف " وإنه 
يوجد بها الكثير من العلماء الذين يهبون أنفسهم فى انعزالية إلى العلم . وفيما عدا 
ذلك فالمقدمة مكتوبة بالنثر المنظوم الذى تم إثراؤه بأبيات شعر باللغتين العربية 
والتركية . وعلى كل حال تظهر خلال كل كتاب القواعد أبيات من الشعر فى مهمة 
الأمظة من أجل استخدام بعض الصيغ النحوية» ولكن أيضا من أجل سهولة حفظ 
هذه الصيخغ . وهكذا فإنه مثل العديد من علماء النحى العرب الآخرين يورد البيتين 
التاليين اللذين يتم فيهما ذكر الأفعال الشاذة : 


فؤادى معتل وجسمى ناقص وحبى صحيح واشتياقى مضاعف 
وصدغاكى مهموز وعيناكى عندها لطيفان - مفروق ومقرون وأجوف 


هذا الكتاب لقواعد اللغة العربية لم تتم كتابته بطريقة شديدة التنظيم والجفاف , 
بالرغم من أنه يتضمن قيمة فنية واضحة تمام الوضوح وذلك بفضل أيضا العدد 
الكبير من المؤلفين والمؤلفات القديمة التى أوردها ودخل معها كذلك فى مرات كثيرة 
فى جدال . ومع ذكره لأبيات من الشعر والطرائف والحكايات المختلفة يخاطب الكاتب 
فى كتاب القواعد هذا - القارئ مباشرة بلهجة المخاطب المفرد وكأنه مستمع أمامه 
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وبكل هذا - وفقا للاسلوب الشرقى - يحطم رتابة عرض مادة النحى ويقدمها بطريقة 
أكثر جاذبية وطرافة . 

وينطوى على أهمية خاصة الفصل الخاص بالأسماء الذى يتحدث فيه عن 
الاتيمولوجيا ( أصل الكلمات وتاريخها ) والسيمانتيكا ( دلالات الألفاظ وتطورها ) 
وعن وظيفة بعض أسماء الأفعال ,وعن الأسماء المشتقة من الأنواع غير الثلاثية لصيغ 
الأفعال . وعن الاختلاف بين الصفات الأصلية والصفات المشتقة من الأفعال . وفى 
الفصل المتعلق بالأفعال تم عرض الصيغ الأساسية للأفعال والأفعال الشاذة 
والضمائر الشخصية وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والأفعال المتعدية واللازمة , 
ثم استخدام حرف النفى * لا ” . 

وفى الفصل الخاص بالحروف ؛ الذى يدخل فيه أيضا بعض الأصوات التى 
تقوم بوظيفة (الفونيمات) , يكتب الترافنيكى بشكل خاص وبالتفصيل عن وظيفة 
بعض الأصوات فى اللغة العربية » وعلى وجه الخصوص عند تكوين مختلف صيغ 
الأفعال . وعلاوة على ذلك أورد أيضا القيمة العددية لحروف الأبجدية العربية . وفيما 
عدا ذلك ذكر ويين جميع الوظائف التركيبية والنحوية والصرفية بالنسبة لكل صوت ٠‏ 
ونوعية التغيرات التى تتعرض لها بعض الأصوات فى هذه المواقف . 

وفى النهاية . يهتم إسماعيل الترافنيكى فى آخر الكتاب اهتماما خاصا بصيغ 
الجمع فى اللغة العربية الصحيحة والشاذة على حد سواء. وفى كل فرصة تقريد 
يوضح الترافنيكى معانى واستخدام بعض الأسماء والأفعال والحروف والأصوات » 
مصورا هذا بأمثلة عديدة من الشعر العريى الجاهلى والكلاسيكى . 

ومهم أيضا عند إسماعيل الترافنيكى ما يلى : إنه يشير فى أحيان كثيرة جدا 
على نحو حميم للغاية وفى ” ألفة " تقريبا وكأنه ينصح تلميذه ومستمعه بأسلوب 
مباشر ,إلى الأخطاء العديدة الشائعة التى يرتكبها الناس عند استخدامهم للغة 
العربية . إلا أنه » هى نفسه يقع فى عدد غير قليل من الأخطاء الساذجة ؛ وعلى وجه 
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الخصوص حينما يريد أن يوضح أصل بعض التعبيرات والكلمات 0 الأمر الذى يوحى 
فى مرة أى مردين بانطبا ع بأنه إبهام غير منطقى تماما. غير أن هذا لا يقلل من أهمية 
مؤلفه . يحسبانه فى المقام الأول أول كتاب لنا لقواعد اللغة العريية يقدمه ياعتياره 
ليق رامبها باللقة العريية وبالادب والكترات العزيين وباغتجارة :ندرا وموييا 


صاحب علم وخبرة ثريين 15), 


مصطفى أيوبوقيتش - الشيخ يويو 


كات مدينة مؤستار إبان الحكم العشماتى مركزا ثقافيا وتعليميا وميا غاية فى 
الأهمية به العديد من المدارس والمكتيات وبعيش ويعمل ويبدع فيه العديد من الأساتذة 
والتلماء والكتاب »وبقع شتمتهع المدرض والكانب والقديئن مخططلقى انويوة يفيت 
الشيخ يويى بحسبانه ظاهرة علمية وفكرية هائلة : 

وندين بالفضل لتلميذه إبراهيم أويياتش!'') فيما يتعلق بالمعلومات المفصلة عن 
حياة وعمل ومؤلفات الشيخ يوي . " ومعروف اليوم كل ما كتبه الشيخ يويى بقفضل 
التقليد الجميل للمؤلفين من موستار بأن يعدوا قوائم بمؤلفاتهم . وهى تقليد يرجع 
تاريخه - بقدر ما هى معلوم فى الوقت الحالى - إلى الشيغ يويو بالذات ٠‏ ونتيجة 
أوبياتش ولمفتى موستار أحمد بِنْ محمد )0 

ومصطفى أيويوقفيتش - الشيخ يويى مولود فى موستار فى عام مك1 وسط 
عائلة المدرس المثقف يوسف . وتعلم فى مسقط رأسه فقه اللغة العربية والعلوم الفقهية 
وهذا بين يدى مدرسين بارزين وفاضلين للغاية من عالم التعليم والثقافة لمدينة موستار . 
وفى السنة السابعة والعشرين من حياته ذهب إلى القسطنطينية لكى يواصل تعليمه 
حيث استمع إلى الاساتذة المشهورين فى الفلسفة و الفلك والرياضة والفقه .... , ثم 
قضى فترة طويلة فى مكتبات القسطنطينية وهى يقرأ وينسخ العديد من المخطوطات 
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من أجل مكتبته وعمله فى المستقبل . ويرز وهى ما زال طالبا بثقافته واجتهاده 
وموهبته للعمل بالكتابة العلمية والمتخصصة . ويقى فى مكتبته بعد وفاته ما يزيد على 
ستين مجلدا من المخطوطات التى نسخها بنفسه ومحفوظ بعض منها حتى اليوم. 
وكان قد كتب بعضا من مؤلفاته وهى لا يزال طالبا . ويمكن افتراض أنه تخرج فى 
إحدى المدارس العليا على أبعد تقدير فى عام ١14١‏ , وأصبح يعد ذلك مدرسا 
بإحدى المدارس الدنيا فى القسطنطينية . ويبدى أنه سرعان ما ذاع صيته كمحاضر 
أريب وأصيح مشهورا الغاية بحيث إنه كان لديه على الدوام الكثير من المستمعين » بل 
وكان أيضا بعض من الشخصيات البارزة يرسل أبناءه للتعلم عنده . ومن بينهم كان 
يوجد شخص يدعى عبد الله الذى بناء على طلبه كتب الشيخ يويو كتابه ' نصائح 
مفيدة لعبد الله " فى نحى اللفة العريية . الذى أنهاه فى عام 1187 . وبعد ذلك 
انقطعت المعلومات عنه لفترة » وإكن من ااؤكد أنه كان يعيش فى القسطتطينية . 

وحينما توفى قاضى مدينة موستار فى عأم دعا سكان مدينة موستار 
الشيخ يويو لكى يكون قاضيا عليهم . وكتب بنفسه يقول إنه فى صدره فى تلك اللحظة 
" ثار الحب تجاه موطن مولده' , "لأنه لولا الحب تجاه الوطن لأصاب الوطن الانهيار . 
ثم استطرد قائلا : أشعر بأن النسيم العليل للرحمن قادم من الهرسك ولا أملك 
القدرة على مقاومة دعوة موطن مولدى” ') . وأصبح مفتيا لمدينة موستار فى عام 
فى الثانية والأربعين من عمره وهذا بعد غياب لمدة خمسة عشر عاما فى 
القسطنطينية . وبالإضافة إلى مهام القضاء كان يلقى دروسا فى أرفع مدرسة 
بموستار - مدرسة قرة قوزبك ويكتب مؤلفاته. وتوفى فى عام /ا0١7١‏ . 

وبالرغم من أن كتاب الشيخ يويى " نصائح مفيدة لعبد الله * - بالنظر إليه من 
الناحية الشكلية - يمثل شرحًا لمؤلف الزأمخشرى [") * الأنموذج فى التحو", 
وبالأحرى» شرحا لذلك الجزء المتعلق بالنحى؛ فإنه فى الحقيقة مؤلف مستقل فى نحو 
اللغة العربية . وكتاب الزمخشرى غاية فى الاقتضاب والإيجازء ومن ثم فليس جليا 
جلاءٌ كافيا فى جميع الأحيان . ولكى يصبح هذا الكتاب متاحًا من أجل تعلم اللغة 
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العربية اعتزم الشيخ يويو - كما يقول هو بنفسه فى المقدمة - أن يكتب شرحا 
يتضمن توضيحا مفصلاً للأماكن المختصرة وتفسيرًا لبعض المسائل ويزيل الأحجبة 
عن أسراره ويسلط الأضواء عليه بأسلوب أفضل ويحل إيهام بعض العبارات ويقفصل " 
المعانى "("'). وبالإضافة إلى الكتاب الأصلى انتفع الكاتب أيضا ببعض المؤلفات 
الكلاسيكية الأخرى فى هذا المجال , بحيث إن كتابه فى النحو يمثل إضافة ثرية 
لكتاب الزمخشرى " الأنموذج فى النحو ' . وبعد إتاحته فى بداية الكتاب مساحة أكبر 
لآدريف الكلمات يبحث الشيخ يويى فى الفصول التالية فى الأسماء والحالات النحوية 
رأد.ياب تقيرها. وقى الأ.. ٠‏ المنوءة .ن السرف»ء وفى ااجمع وتعريف رعدم تعريف 
الأسماء ويكتب عن الور بأل.ء.ؤات والكادات المركبة والأرقام: ثم يخم سن فصلا 


تأزءاتها وأ الربي! وأتسامه! إلى لازم ن30ءد ومن حيث انتياء الحدث 


<+ا.ا لالأفعال 
واستمراره . وفى إطار تذارا» لا + روف أ اط ممءطفى أن وقيتش بكل ما هى مدرج 
فى هذا النوع وفقا لقواعد اللغة العربية : حروف الجر وحروف العطف ويعض 
الحروف الظرفية:؛ وتم فى هذا الصدد بحث وتوضيح بالتفصيل أنواع عديدة من 
الحروف .)١15/١48(‏ 


إبراهيم أوبياتش 


والمجتهد محمد الخانجى هو أول من أشار إلى الأعمال الكاملة تقريبا لكاتينا 
البوسنى باللغة العربية إبراهيم أويياتش!'') , الذى يقع دون شك فى عداد المبدعين 
ذوى الأهمية والقيمة الكبيرتين فى أدب مسلمى البوسنة والهرسك باللغات الشرقية 
إبان الحكم العثمانى. إنه فى هذا الأدب كاتب أول سيرة حياة فريدة )"١(‏ لأستاذ 
وعالم وقاضء وهو الشيخ يويى , ثم كتب مؤلفين مهمين فى قواعد اللغة العربية 
وشرحا فى مجال علوم الدين . 


وينحدر إبراهيم أوبياتش من عائلة أفرادها من المتعلمين والمدرسين : فجده 
وأقرباؤه الآخرون كانوا أيضا جزءا من مجموعة معروفة من مدرسى مدينة موستار 
وعلمائها . وأوبياتش مولود فى مدينة موستار فى عام 1714م . ووفقا للمعلومات 
المتتاحة حتى الآن » التى قدمها فى الأغلب عن نفسه فى كتاياته فقد تعلم وعمل 
وعاش وتوفى فى مدينة موستار 9" . وجنى أكبر قدر من المعارف من أستاذه 
المحبب - الشيخ يويو , الذى خلفه فى منصب مدرس للغة العربية والعلوم العربية 
الإسلامية فى عدة مدارس (إسلامية) بموستار . وغير معروف على وجه الدقة تاريخ 
وفاته » ولكن الأقرب للحقيقة أنه توفى فى الأربعين من عمره؛ أى فى عام ١751‏ . 

فى مجال فقه اللغة كتب إبراهيم أويياتش مؤلقين : ' شرح المصباح لأبى الفتح 
المطريزى "و" المختصر فى النحى "("). وليس جديرا بالإغفال أن شارحينا 
البوسنيين للمؤلقات العربية التقليدية , على الأقل فيما يتعلق بفقه اللغة الذى هو فى 
الواقع موضوع العرض هنا ؛ كانوا يختارون فى العادة تقريبا شرح مؤلفات أولئك 
الكتاب الذين حاولوا التحرر من الأطر الجامدة والضيقة للتقليدية وللمحاكاة العمياء 
للمؤلفات ذات القداسة التى ألفها علماء لا يمكن المساس بهم وهى مؤلفات كثيرا ما 
كانت تصيب بالشلل تطور فقه اللغة العربية . أريد أن أقول إنه كان يوجد فى تاريخ 
فقه اللغة العربية ‏ وكذلك فى الزمن اللاحق عقب الفترة الكلاسيكية الأولى » مبدعون 
يتمتعون بحرية فى الفكر ى أصالة ويتوجه نقدى ولم يكونوا مضطرين للمضى ' فى 
انحدار مع التيار * بل على العكس سعوا إلى أن يدرجوا فى هذه المجموعة من العلوم 
شيئًا جديدا ٠‏ ذاتيا وأصيلا , من أجل" تجديدها" وجعلها حديثة فى تناسق مع أماد 
ومطالب عصرها . وهكذا كانت حال - على سبيل المثال - أحمد سوديتش ومحمد 
موسيتش مع ابن الحاجب » والشيخ يويو مع الزمخشرى ء وفى النهاية إبراهيم 
أويياتش مع المطريزى . 

ويتضمن كتاب النحو المطريزى خمسة فصول يتابعها إبراهيم أويياتش أيضا 
ويسعى إلى تقديم إيضاحات أكثر دقة وتحليلاً للمواضيع والمصطلحات والمفاهيم 
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العديدة غير الواضحة وغير المفصلة بدرجة كافية . ومن الأمثلة العديدة يتضح إلى أى 
حد تعمق أويياتش فى تفصيل بعض عناصر النحى حيث قدم المطريزى المادة فى 
إيجاز شديد ؛ وكأن السياق والمضمون الرحيبان مفهومين تقريبا , أما أويياتش فإنه 
يشرح نفس هذه المادة ويوضحها بعدة أساليب متباينة ويحللها فى مجال أكبر اتساعا 
بشكل مضاعف .وفى هذا الصددن لوا نيد يمعرفته الجيدة فحسب بيفقه اللغة العربية : 
وعلى وجه الخصوص بالنحى . يؤسس تحليلاته وآراءه على حقيقة إنه درس 
مؤلفات عدد كبير من الشارحين لكتاب ' المصباح" . وهو يورد آراء الشارحين ويدخل 
فى مواجهة معهم ويعدها يعرض مواقفه واستنتاجاته الخاصة . 

والكتاب الثانى لأوبياتش " المختصر فى النحو " هو مؤلفه المستقل . وهذا 
الكتاب الموجز للغاية فى النحو العربى مكتوب بعد عدة سنوات من" شرح المصباح". 
وفى مقدمة كتابه هذا بعد أن اشتكى أوبياتش من الأحوال فى المجتمع (') ؛ يقدم 
عرضه وفقا للفصول : 

- الكلمات ووظيفتها (فى الجملة). 

- الاسم المرفوع. 

- الصفات وصفات الأفعال. 

- المفعول به. 

- الأفعال وأزمنة الأفعال. 

- المجرور. 

- الخروق ووظائفها. 

- الإضافات (فى الجملة). 
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وبغض النظر عن الحجم الصغير لكتابه فقد نجح أوبياتش فى أن يعرض أهم 
الموضوعات بدرجة مرضية للفاية , الأمر الذى يلاحظ بشكل خاص عند عرضه 
لحالات الإعراب وحروف الجر وما شابه ذلك . 

وفى معرض حديثه عن هذا الكتاب للنحو يخلص عمرموشيتش إلى أن : 
" الكتاب إِذَا مهم من حيث ترتيبه ومعالجته للمادة التى قدمها - دون التقيد بترتيب 
المؤلفين الكلاسيكيين - بإيجاز ودون عرض أمثلة زائدة » ولكن أيضا دون أن 
يضيف شيئًا جديدا فيما يتعلق بالمادة . ولدى مقارنته بعبد الكمال إسماعيل 
الترافنيكى فإن أوبياتش يبرز بروزا خاصا بأنه يمتلك بشكل أفضل ناصية المادة 
التى يكتب عنها ويأنه على معرفة يكتابة الكتب المدرسية بينما لا يمكن قول هذا 
الأمر عن إسماعيل الترافنيكى. وقد قدم شرحا لهذا الكتاب ابنه عبد الله الذى كان 
أيضا مدرسا بإحدى المدارس بمدينة موستار . والكتاب منسوخ بعد وفاة أوبياتش 
بخمسين أو ستين عاما بمعرفة تلاميذ مدارس موستار الأمر الذى يعنى أنه كان 
يستخدم ككتاب مدرسى ""). 

وكما هو جلى فإن هذا الكتاب لإبراهيم أويياتش مرتب بطريقة جديدة 'وعصرية 
تقريبا بالنسبة لذلك الزمان والمكان . وعقد مقارنة بينه وبين الكتاب الممائل لإسماعيل 
الترافنيكى » وهذا فى غير صالح الكاتب من ترافنيك ٠‏ به ظلم إلى حد ما لأن التناول 
' الشرقى * للترافنيكى الذى يتضمن قدرا من التلقائية ' والخصوصية ' فى العرض - 
له مزاياه وعلى وجه الخصوص المزايا التعليمية والنقسية . 


لد بذ نا 


وكما ذكر من قبل فإن مختصر أويياتش فى النحى رغم ذلك مؤلف موجز أكثر 
من اللازم بحيث برزت الحاجة إلى توضيحه من خلال الشرح . وفعل هذا ابئه عبد 
الله بكتابته شرحا مفصلاً للغاية لكتاب والده هذا . وكان عبد الله أويياتش على علم 


216 


جيد باللغة العربية وبالعلوم الفيلولوجية الأخرى . وعلى كل حال » فكما رأينا » فهو 
ينحدر من عائلة متعلمة واصل بنفسه أيضا تقاليدها . 

وخلافا للكتاب الأصلى فقد كان شرح عبد الله أوبيياتش أكثر ثراء . ويقدم كاتبه 
إيضاحات مفصلة ويصورها بأمثلة عديدة » ويورد مواقف مختلق العلماء فى هذا 
المجال ويواجههم ويدخل فى مجابهة معهم ٠‏ ويعرض مادة لغوية وأدبية ثرية ويقدم كل 
هذا فى جلاء وبشكل إجمالى ومنظم مقتديا فى هذا الصدد بذلك الترتيب الموجود 


1. 


بكتاب والده إبراهيم أويياتش (9), 


وهؤلاء هم أهم المؤلفين باليوسنة والهرسك إبان الحكم العثمانى فى مجال فقه 
اللغة العريية. بيد أنه يجرى ذكر بعض المؤلفين الآخرين ومن بينهم فى أغلب الأحوال 
محمد فونيتشانين مؤلف كتابين فى القواعد والنحو العربيين ٠‏ إلا أنهما موجودان فى 
بعض مجموعاتنا للمخطوطات الشرقية دون إجراء بحث لهما 9"). 


ب- العروض والبلاغة 


يوجد وفقا للمعلومات الحالية خمسة أو ستة مؤلفات مهمة فى مجال العروض 
والبلاغة فى أدبنا البوسنى باللغات الشرقية إبان الحكم العثمانى. 

وقد تطور كل شعر شعوب المنطقة الشرقية الإسلامية فى ظل التأثير القوى 
للعروض والبلاغة العربيين . 

ولقد تشكل علم العروض عند العرب فى القرن السادس الميلادى » أى فى فترة 
الشعر العربى الجاهلى ؛ يعنى ذلك الشعر الذى نشأ وتطور قبيل ظهور الإسلام . 
وسجل وفصل الخليل بن أحمد؟") هذا العروض بعد إثباته أن له خمسة عشر بحرا 
وأضاف لها تلميذه الأحفش بحرا آخرء السادس عشر . ويتأسس العروض العريى 
على النظم الكمى , أى نظم البحور الذى يقوم على التمييز الدقيق بين المقاطع الطويلة 
والقصيرة , أى المنغلقة والمفتوحة . وكان تعاقب المقاطع هى أساس التنظيم الإيقاعى 
لبيت الشعر حيث كانت التفعيلة هى الوحدة الإيقاعية اللحنية الأساسية وليس من قبيل 
المصادفة أن الخليل بن أحمد كان يشتغل بالموسيقى أيضا . 

وفيما يتعلق بالبلاغة فقد تطورت عند العرب كعلم أدبى جمالى خاص وناضج فى 
وقت متأخر عن علم العروض . وحدث هذا فى الحقبة التقليدية العباسية للأدب العريى 
إلى أن وصلت دراسة البلاغة إلى ذروتها فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » فى 
المقام الأول من خلال كتاب ابن الأثير (1177- )1١54‏ المنظر المعروف للأدب . 
وينبغى التنويه إلى أن البلاغة العربية تكرس الاهتمام الرئيسى للكيان الشكلى 
الجمالى للمؤلف الشعرى وغيره من المؤلفات . واجتهد فى هذا الأمر شارحونا 
البوسنيون أيضا للمؤلفات فى مجال البلاغة باللغات الشرقية . 
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ومن بين الكتاب المهمين فى هذين المجالين من النشاط الأدبى حسن كافى 
الأقحصارى ومحمد موسيتشس علامك ومحمود دامادن ومصطقى أبويوشيتش - الشيخ 
يويى وغيرهم إلا أنه لم تتم دراستهم دراسة كافية 3 


حسن كافى الأقحصارى 


كتب حسن كافى الأقحصارى مؤلفين فى مجال البلاغة :“:تمحيص التلخيص فى 
البلاغة و شرح تمحيص التلخيص فى البلاغة." ‏ 

وهذا المؤلف فى علم البلاغة لحسن كافى الأقحصارى وشرحه يعدان نموذجا 
طيبا للمؤلفات التى تعتبر صياغة معادة موجزة للتنقيح المختصر للمؤلف الأصلى 
وللكتاب الذى يكتبه المؤلف ويعدئذ يقوم بشرحه شرحا مفصلاً لنفس هؤلاء التلاميذ 
أى يكتب شرحا لمؤلفه الشخصى . 

ووفقا لنتائج الأبحاث حتى الآن فإن حسن كافى الأقحصارى. بالإضافة إلى 
الشاعر محمد نرجسىء يعتبر أهم كاتب بوسنى باللغات الشرقية . ورغم أنه قد 
نسجت عنه أساطير مختتلفة بين أفراد الشعب 9" ومع ذلك فإن السيرة الذاتية 
لحياته ('') تقدم عنه وعن حياته وعمله ونشاطاته معلومات دقيقة - مع أنها ليست 
معلومات إلى آخر حياته - ولذا فكل ترجمات حياته حتى الآن مكتوية فى الأغلب على 
أساس هذه السيرة الذاتية لو(3). 

وفى الحقيقة فالعمل الأول السابق ذكره لحسن كافى هو شرح " تمحيص 
التلخيص” للخطيب القزوينى ("') لكتاب ' مفتاح المعانى وااتعبيرات " للسكاكى ؛ وهو 
فى الواقع مختصر للجزء الثالث فحسب من الكتاب الضخم للسكاكى 9'") " مفتاح 
علوم اللفة والأدب ". ويحتوى كتاب الأقحصارى * تمحيص التلخيص * للخطيب 
القزوينى على سبعة عشر صفحة مكتوية بخط اليدء وتتضح نوعية هذا الشرح من 
حقيقة أن حسن كافى نفسه اعتبر أنه من الضرورى إعادة شرحه . 


220 


وحيث إن كتاب " تمحيص التلخيص" - كما يتضح لنا من عدد الصفقحات - 
موجز للغاية ومكتوب بأسلوب رقيق تقريبا » بدون أية توضيحات وأملة 
مفصلة ولو قليلاء وكأنه نوع من الملخص من أجل التذكرة لا يسهل فهمه إلا على 
العارف الجيد بالمادة » فإننا سنقدم عرضا واحدا لمحتوى الكتابين . والمادة الموجودة 
بالكتابين - وفقا لطبيعة الأمور - لها نفس الترتيب على التحو التالى : المقدمة 
وفصلين وخاتمة . 

ويكتب حسن كافى فى المقدمة على وجه العموم عن البلاغة ويقدم تعريفات لثلاثة 
فروع رئيسية للبلاغة العربية - الاستعارات البلاغية والعروض والبيان . ويالإضافة 
إلى الأسلوب أو التعبير والاستعارات البلاغية بوجه عام والبديع » يتحدث فى هذا 
الجزء أيضا عن حياة الكلمة ووظيفة الجملة فى النص الأدبى الرفيع . وتناول على 
وجه الخصوص فى شرحه " تمحيص التلخيص ' عددا كبيرا من الاستعارات البلاغية 
وأوضحها توضيحا مفصلا وقدم العديد من الأمثلة. ومن الطريف أنه يصر على 
العبارة المؤثرة والمجازية والاستعارية . وفى كل هذا تكمن قيمة الشرح مقارنة بالمؤلف 
الأصلى . وسنورد مثالا عبارات البديع بعد أن شرحها بالتفصيل : "القول بالموجب 
وهو أن تقع صفة فى كلام الغير كناية عن شىء فتثبتها لغيره أى تثبت أنت فى كلامك 
تلك الصفة لغير ذلك الشىء كقوله : 


وقالوا قد صفت مناقلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادى 


فظاهر أن هذ! البيت من هذا القبيل ( أى من اليديع - ملاحظة المؤلف ) . أما 
ما فى البيتين التاليين وهما : 


وإخوان حسبتهم دروعا فكانواولكن للأعادى 
وخلعهم سهاماصائبات فكانواولكنفى فؤدى 


فقريب فحسب من هذا اللون (من البديع) إذ ليس فيه كلام الغير . 

وهذه الأمثئة التى اخترناها من الثلاثة فروع للبلاغة تشير إلى الاختلافات 
الموجودة بين المؤلف الأصلى (تمحيص التلخيص ( وبين شرحه كما تشير أيضا إلى 
قيمتهما '(4؟-0؟). 


محمد موسيتش علامك 


بالرغم من أن محمد مىء.يتش علامك لم يعش إلا أربعين عاما إلا أنه ترك وراءه 
أعمالا أدبية غاية فى التنوع والثراء بالطبع فى ظل ذلك اللون من الأدب الذى كان 
يعتنى به عندنا بالبوسنة والهرسك باللغات الشرقية إبان الحكم العثماني . و علامك 
مولود فى سرايقى فى عام 1510 . وأتم دراسته بمدرسة الغازى خسرو بك بينما فرغ 
من تعليمه العالى فى القسطنطينية . وكان يقوم بمهام التدريس فى عدة مدارس غير 
أن حظه فى تقلد المناصب كان يمضى فى خط متقلب. ومع أنه نجح فى أن يصبح 
قاضيا بالقسطنطينية فمع ذلك انتهت حياته مبكرا وفى غير رضا فى عام ١515‏ . 

ومن الطريف أنه يقدم ينفسه فى مؤلفاته » مثل بعض المؤلفين البوسنيين الآخرين 
باللغات الشرقية . معلومات كثيرة للغاية عن نفسه وعن حياته وطبيعته وبيئته وعصره . 
وفى هذا السياق تنطوى على أهمية ملاحظاته النقدية بشان المناخ الثقافى 
والاجتماعى فى القسطنطينية فى زمنه(). 

وكثير من كتاب الشرق الإسلامى شرح وأوضح كتاب السكاكى المذكور "مفتاح 
المعانى والتعبيرات " وكان من بينهم أيضا السيد الشريق الجرجانى ( المتوفى فى 
عام ١1817‏ ) الذى شرح كذلك الجزء الثالث من كتاب ' البلاغة " . وكتاب علامك 
' حواش على شرح الجرجاني لمفتاح علوم اللغة والأدب ". هى أضخم مؤلف لكاتب من 
كتابنا بالبوسنة والهرسك فى هذا المجال . ولكنه أيضا مهم وطريف . ويعترف فيه 
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علامك كما فعل بوجه عام فى مؤلفاته الأخرى ؛ فى البداية كيف أنه ريما يكون مفرطا 
فى الثقة بنفسه ومتيقنا من علمه مع إنكاره فى صراحة لأغلبية الشروح الأخرى لهذا 
المؤلف . وهكذا يقول فى المقدمة : 


"هذا الشرح عسير على الفهم ولا يمكن لكل رام أن يحرزه ... وقد حاول هذا 
كثيرون وعديدون ولكن لم يفلح أحد فى كشف أسراره وترويض جواد أسلوب تعبيره ٠‏ 
وجميع الحواشى والشروح لهذا المؤلف ناقصة وغير جديرة بالثقة ... ولذا فقد عزمت 
على أن أحل بهذا العمل جميع المسائل وأزيل جميع المعضلات . ومن النادر للغاية أن 
يستطيع أحد كتابة شىء مثل هذا . وإذا ما قام الجهلة بذمه فسيمتدحه العظام من 
الرجال ... لأنه : 


لايضر الشمس والشمس طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر "9) 


ويتبين من هذه الفقرة أسلوب التعبير الطريف الثرى والمؤثر ‏ والمرصع بزخرفة 
شرقية وقروسطية بوجه عام , ويتبين الأسلوب المتكلف المصاغ فى نثر منظوم موفق 
للغاية فى أغلب الحالات ؛ المصحوب بأبيات شعرية ضرورية كما كانت العادة اللازمة 
فى جميع المؤلفات النثرية وحتى العلمية أيضا فى الآداب الشرقية بوجه عام . وفى 
النهاية واضح كذلك أن علامك قد تعرف على مؤلفات العديد من كاتبى الحواشى 
السابقين لشرح " مفتاح علوم اللغة والأدب " ومن ثم يدخل معهم فى جدال وينتقد 
مؤلفاتهم ويدحض أراءهم. وهذا يعنى أنه لا ينبغى على الإطلاق إغفال أن الشروح 
والحواشى ليست مجرد توضيح بحت للنص الأصلى بل تمثل أيضا تحليلا انتقاديا 
وموقفا وتقييما نقديين للكتاب موضع الشرح. ونكرر أن هذا الأمر كان حتى ذلك 
الحين شكلا من أشكال النقد, الأمر الذى يتبين على تحو خاص لدى علامك . إنه 
يجابه بأسلوب غاية فى الجدلية والانتقادية الحادة مواقف كاتبى الحواشى السابقين ٠‏ 
مع تحليل مدروس بارع لعديد من المسائل والقضايا لا فحسب فى مجال البلافة بل 
وأيضا فى مجال مفردات اللغة ودلالات الألفاظ والقواعد والنحى , من خلال كتابته فى 
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كثير من الأحيان لأيحاث ومقالات صغيرة كاملة عن موضوعات شاملة . 
ومناقشته مؤسسة تأسيسا منطقيا ومدعمة بآراء العلماء الآخرين وكذلك. ببحث ذاتى 
قائم بشكل خاص على الأمثلة المناسبة من الأدب العربى . وأخيرا نؤكد أن جميع 
كتاباته تدلل على أنه كان على اطلاع جيد باللفة والأدب والتاريخ والتراث والثقافة 
والحضارة العربية . 

وفى الختام نذكر أن لقبه ' علامك * الذى منحه إياه معاصروه يعنى " العالم 
الصغير ' , الأمر الذى يشهد بنقافته الثرية ومستواه العلمى والفنى العالى» ويغزارة 
إنتاجه فى الكتابة وبيرسوخه و براعته فى النقد. وهى بفضل كل هذا يمثل بالتأكيد 
اسما فى تاريخ فقه اللفة العربية عندنا . ونحن على يقين من أن زيادة تعمق واتساع 
الأبحاث التالية ستبين أنه منح تطور هذا الفرع من العلوم شيئا من المساهمة الأصيلة 
والذاتية والخاصة به. ولكن من المهم أيضاء من وجهة النظر الثقافية العامة » أن 
البوسنة قد قدمت فى القرن السابع عشر البعيد مثل هذا المبدع والعاله2). 


محمود داماد 


شرح كتاب " العروض العريى ' للأتدلس7؟) لمحمود داماد هو واحد من أتدر 
الشروح وأكثرها أصالة للعروض العربى بقلم مؤلفين بوسنيين باللغات الشرقية . 

ومحمود داماد مولود فى مدينة موستار وعاش فى القرن السابع عشر. والتحق 
بالمدارس ببلدة مسقط رأسه , و بعدئذ وهى فى ريعان شبابه رحل إلى القسطنطينية 
لكى يكمل تعلمه للعلوم العربية الإسلامية , وفى المقام الأول لعلوم ققه اللغة وللعلوم 
الفقهية التى تمكن منها بامتياز وفقا للمدونات فى عصره . وكان مدرسا بعديد من 
المدارس فى القسطنطينية وقاضيا فى حلب حيث توفى فى عام تعيينه يهذا المنصب , 
أى فى عام 1584/4 . 


وكتاب ' العروض العريى ‏ للأنداسى له أهمية . وننوه إلى هذا الأمر لأنه تنبع 
من هذه الحقيقة طبيعة وأهمية شرح داماد أيضا . لقد كتب الأندلسى كتابا غاية فى 
الإيجاز عن العروض العربى تقريبا . كأنه كتاب مختصر يدون أية تعريفات 
وإيضاحات وتفصيلات . وكامظة على الأوزان الستة عشر لعلم العروض ذكر أبياتا 
من الشعر الخاص به بحيث إنه أورد فى بداية كل بيت من الشعر اسما لواحد من 
هذه الأوزان ومن ثم يحمل كل بيت من الشعر ذلك الوزن الذى يذكر اسمه فى أوله . 
وكل هذا يترك انطباعا بالتطويل والتكلف إلى حد كبير . 

وتولى محمود داماد مهمة شرح هذا الكتاب عن العروض للأندلسى . ويبلغ نصه 
فى ترجمته إلى اللغة البوسنية حوالى مائة صفحة مكتوية بالآلة الكاتبة » الأمر الذى 
يمثل ضعف حجم نص الأندلسى . وهو يقوم فى بادئ الأمر بتعريف كل وزن من 
الأوزان على حدة ولكن لكى يتجنب التكلف والتطويل الذى يعترى أمثلة الأندلسى 
يأخذ نماذج من الشعر العربى . وبعد تحليله وتوضيحه لكل وزن وتفعيلة يقدم ويحلل 
أيضا النماذج المأخوذة من الشعر العربى الجاهلى والكلاسيكى . الأمر الذى يبين أنه 
ليس فحسب على معرفة ممتازة بالعروض العربى بل والأدب أيضا وعلى الأخص 
بالشعر ويفقه اللغة العربية بوجه عام . وفى الواقع فإن تناوله للعروض العربى غاية 
فى الشمول. إنه لا يعتبره فرعا علميا فنيا لنظم الشعر على نحى محدودء وإنما هو 
فى رأيه يؤدى مهمة علمى البلاغة والشعر الأمر الذى يؤكده بنفسه فى مقدمة كتايه . 
وفيما عدا ذلك فهذا الكتاب لداماد يعتبر غير عادى بين المؤلفات من هذا النوع فى 
أدبنا البوسنى باللغات الشرقية من حيث إنه مؤلف بأسلوب غاية فى التنظيم ويه 
مفاهيم وظواهر تم تحديدها تحديدا واضحا وتعريفها تعريفا دقيقا. والانتقاء الرائع 
لأبيات الشعر كنماذج واللغة الأدبية السليمة والجميلة والمصقولة تمنح هذا الكتاب 
قيمة أدبية جلية تماما وتجعله غاية فى الأهمية بالنسبة للقارئ ومهما بالنسبة لتاريخ 
الأدب عندنا بالبوسنة والهرسك . 


ومن بين الكتاب الذين كانوا يتناولون شرح المؤلقات الشرقية قى مجال العروض 
واليلاغة يجرى فى عدة مواضيع ذكر مصطفى أيويوقيتش- الشيخ يويى الذى له شرح 
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متواضع للغاية فى حجمه لديباجة كتاب" البلاغة" للتفتازانى (المتوفى فى عام ١1؟١)‏ , 
ولكن فى هذا الجزء يمكن إدراج شرحه للمعجم الفارسى التركى الشعرى "تحفة 
شاهدى " لإبراهيم شاهدى (المتوفى فى عام ١١07١‏ )" ,ويتميز شرح الشيخ يوي بأنه 
يتعلق فحسب بالدراسة المفصلة لأبيات الشعر الموجودة بمعجم شاهدى (؟) . 

ويجرى كذلك ذكر محمد هوائى أسقفى الذى كتب " رسالة فى العروض العربى ” (؛) 
وأيضا محمد البوسنى المدعو العروضى - النظام (المتوفى فى حوالى عام .1717 )90؛) إلا 
إنه لا توجد معلومات مهمة عن هذه المؤلفات إما لأنه لم يتم بحثهاء أو لأنه لم يتم 
العثور عليها . 
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ج - تأليف المعاجم 


برز أيضا نشاط البوسنيين فى الكتابة فى مجال تأليف المعاجم باللغات الشرقية 
البوسنية وللغة التركية, ولكن أيضا معاجم للغتين الشرقيتين الأخريين اللغة العربية (5؛) 
واللغة الفارسية وهى ما يعد حقا أمرا نادراء وكذلك معجم للغتين التركية واللاتينية . 
التركى تاليف ماته ميكيتش وهما المعجمان اللذان سيجرى الحديث عنهما على نحو 
خاص فى هذا الفصل , فإن جميع المعاجم الأخرى الواردة بالأبحاث التى تم 
بإيجاز(' ؟). وبالإضافة إلى ذلك صادفنا فى أحيان غير نادرة قواميس صغيرة للغاية 
لبعض الكلمات الشرقية مرفقة بمختلف ألوان المؤلفات المخطوطة , وعلى وجه 
الخصوص تلك المؤلفات المتعلقة بجمال العلوم الطبيعية . 


ويستند أيضا المعجم التركى البوسنى لمحمد هوائى إلى تقاليد عربية وتركية 
وفارسية ثرية فى تأليف المعاجم , الأمر الذى يذكره هوائى بوضوح فى مقدمة مؤلقه . 
وهى يورد القاموس التركى الفارسى الشعرى للشاعر والكاتب التركى إبراهيم 
شاهدى .)100--١41.0(‏ ومثل هذا القاموس هو صاحب العدد الأكبر من الشروح (45) 
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فى الآداب الشرقية على وجه الإطلاق . ويسمى القاموس "تحفة شاهدئى' بينما يسمى 
قاموس هوائى "مقبول العارف " , ولكن له عنوان أكثر انتشارا وهى 'يوتور شاهدى” 
أى" القاموس الشعبى المحاكى للشاهدى ". 

وقد ولد محمد هوائى أسقفى فى عام ١1١١‏ بقرية دوبرينيا بالقرب من دونيا 
توذلا 'وتوفى والداه مبكرا وتجول بعد ذلك طلبا للعلم فى أتحاء العالم ووصل إلى 
القسطنطينية . ولا يعرف تاريخ وفاته على وجه الدقة؛ ولكنه كان لا يزال يمارس 
الكتابة فى عام ١701١‏ 9 ؛). ويبدى أن هوائى قد قضى فترة طويلة بقصر السلطان 
فى القسطنطينية لأنه يتحدث فى مقدمة معجمه عن الأحوال فى هذا القصر . ولقد 
كان - كما يمكن الاستنتاج من مؤلفاته - غاية فى العلم ويعرف كل اللغات الشرقية 
الثلاث ,وكان على معرفة ممتازة بلغته البوسنية ...* وكان يجيد لغته الأم على نحو 
أقضل مما يعرفها اليوم عندنا الأشخاص متوسطو العلم "9'*). وكان يقرض 
القصائد باللغة التركية ويعض أبيات من الشعر باللغتين العربية والفارسية كذلك . 
ولكنه مشهور أكثر عندنا بقصائده "الأعجمية" التى تحمل الطايع الوطنى والتعليمى 
والأخلاقى والدينى. وقد تسببت إحدى قصائده يعنوان " دعوة إلى الإيمان ' فى كثير 
من الورطات والخلافات فى تفسيرها() لدى بعض الباحثين البوسنيين » على الرغم 
من أنه من الجلى أن الأمر يتعلق يمواطنين أشقاء من أصحاب الديانات الأخرى الذين 
يدعوهم إلى التفاهم والوفاق والأخوة والحب والتسامح ... 

ولكن لا يهمنا فى هذا الفصل إلا معجمه التركى اليوسنى كيفما يسمى هو 
حرفبا لفته الأم . 

وأوليا جلبى هو أول من ذكر هذا القاموس لمحمد هوائى(''). ويتضح من هذا أن 
القاموس أصبح معروفا ومشهورا فى وقت مبكر للغاية(”*). حقيقة أن أوليا جلبى لم 
يذكر اسم المؤلف ولا عنوان المعجم ولكن من الجلى أن الأمر يتعلق بمعجم محمد 
هوائى . فقد قال : "العلماء والشعراء من مدينة سرايفى كتبوا معجما باللغة البوسنية 
' . ثم يورد عشرين بيتا من أبيات الشعر من القاموس!!"). 
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ويعدما يزيد عن مائتى عام من ملاحظة أوليا جلبى وى بالأصح فى عام 1474 
ظهر عمل ريادى غاية فى الأهمية للقنصل الألمانى فى سرايفى أوتا بلاوا الذى أدرج 
فى بحثه بعنوان ' الآثار البوسنية التركية اللغوية " قاموس محمد هوائى . ولم يبدأ إلا 
بعد نصف قرن تقريبا تزايد الاهتمام بهذا المؤلف اللغوى الأدبى الثقافى العام المهم 
للغاية”*), ويتبين من قائمة المراجع فى هذا البحث أن المؤلف يثير انتباها متزايدا 
لدى الرأى العام العلمى والثقافى عندنا بالبوسنة والهرسك . 

والقاموس الشعبى لمحمد هوائى أسقفى هى معجم تركى بوسنى ثنائى اللغة يقع 
فى عداد أقدم المعاجم فى منطقتنا اللغوية ('6). 

والقاموس الشعبى لمحمد هوائى مكتوب بأبيات الشعر وفقا للأوزان العربية لكى 
يتم حفظ الكلمات يطريقة أسهل وأفضل . وليس مكتويا يوزن واحد بل إن بعض 
الفصول تم نظمها فى أوزان شعرية مختلفة ,الأمر الذى يشير إليه محمد هوائى فى 
نهاية كل فصل . والمعجم له مقدمة فى أبيات شعرية فى صيغة "المثنوية "(,*) وبه ثلاثة 
عشر فصلاً - منظومة فى حوالى ثلاثمائة وخمسين بيتا شعريا بها ما يزيد على 
ألفين ومائتى كلمة . 

وكتب محمد هوائى فى المقدمة عن سبب عقده العزم على وضع معجم باللغة 
البوسنية ,ثم يوضح أسلوب عمله عند إعداده المعجم ويبين أن هذا لم يقم به أحد قبله 
وفيما عدا ذلك يقدم فيها أيضا الكثير من المعلومات عن نفسه . وحيث إن الأمر 
يتعلق بلغة " ريفية ' أو شعبية فقد اعتبر محمد هوائى أنه من اللازم أن يقدم تفسيرا 
لمشروعه على هذا النحو بأن يقول إن اللغة البوسنية لغة خاصة بالضبط مثلما أن 
البوسنيين أناس متميزون » وإن هذه اللغة * فرع" من فروع اللغة اللاتينية التى تم بها 
منح الإنجيل للعالم '*2» و بعدئذ يمكن الكتابة بهذه اللغة البوسنية . 

'عزمت على أن أعد كتيبا 


لم يتخيل مثله أحد من قبل 
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ولكن لا توجد بالعالم كلمة لم تقل من قبل 


قيل كل شئ ء الخير والشر . 
واعتمادا على الله فى التفكير استغرقت 
وفى تلك ١‏ للحظة تذ كرت 


أن أجمع معجما باللغة البوسنية 

ليصبح هو أيضا بقدر الإمكان شعلة ! 

كتب الكثير من المعاجم الجميلة » 

كلها محل تقدير وإعزاز مغل الحجر الكريم ) 
ولكنها لا توجد مكتوبة باللغة البوسدية 
ولا مصاغة بالنثر ولا مرصعة بالشعر ."(5) 


وكان محمد هوائى يشعر بالصعوبة الكاملة لنظم الشعر باللغة البوسنية وفقا 


للأوزان الشعرية العربية . فيقول : 
ولأن البوسئيين طوال القامة 
فاعلم أن كلماتهم أيضا ضخمة 


وبعدئذ أن تنظم شعرا بهذه الكلمات 
فهذا هو القوس الحديدى الذى لا يمكن شده. "00) 


بمزيد من التضارة والخصوصية والحيوية لأحد أساليب الخطاب عندنا بالبوسنة فى 
القرن السابع عشر . وهذا يمثل قيمة شعرية هائلة لهذا المعجم لمحمد هوائى . ونجد 
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فيه الصور الجميلة والاستعارات وبعض النصائح والآراء وأبيات من الشعر العاطفى 
والأدعية ... وكان يختم أغلب الفصول بمثل هذه الأبيات الشعرية المناسية . 

وفيما يتعلق باللغة البوسنية الموجودة فى المعجم فهى فى الغالب مكتوبة باللهجة 
الايكافسكية بالرغم من أنه يتم هنا وهناك العثور على اللهجات الأخرى للغة البوستية, 
الأمر الذى يمكن أن يتسب إلى الناسخين . ومن الطريف و المهم أن اللغة ' نقية 
للغاية” تقريباء بدون ولو قليل من الكلمات التركية", كما يستنتج هذا عن صواب عليا 
ناميتاك08). ذلك أننا تيقنا من أن محمد هوائى لم يقم بترجمة تلك الكلمات التركية 
التى تقبلها على أنها قد أصبحت محلية فى اللغة البوسنية - إلى ما يناسبها من 
الكلمات التركية. 

إن المعجم الشعبى لمحمد هوائى مهم وطريف من وجوه متعددة . إنه أول معجم 
منظوم شعرا للغة البوسنية مفسر بالكلمات التركية , وفيما عدا ذلك يقع فى عداد أقدم 
المعاجم المكتوبة على أرض البوسنة والهرسك ويمعرفة أهلها . وهو أثر ذى قيمة 
من الآثار الأدبية التاريخية واللغوية للأدب البوسنى . وبالإضافة إلى ذلك توجد به 
حلول مبتكرة للغاية بشأن تفسير بعض كلمات اللغة البوسنية الشعبية وبالذات تلك 
اللغة التى تتحدث بها الطبقة العريضة من أهل البوسنة والهرسك . والمعجم من حيث 
مضمونه والكلمات التى أدرجها به محمد هوائى يمثل نوعا من الحركة النهضوية 
الرائدة على صعيد اللغة البوسنية فى جميع الدول السلافية الجنوبية لأنه بالفعل سجل 
وخلف ثروة لغوية شعبية مهمة بمعدلات متواضعة . وفى هذا الصدد يعد مصدرا 
مهما أيضا من أجل دراسة اللغة البوسنية ككل . واختيار الكلمات وتفسيرها لا 
يكشف عن عالم متعال غير مرن بل عن إنسان كان يعيش مع شعبه ولغته, بالذات مع 
تلك اللغة الحية الشعبية اليومية . وهى لا يتردد فى أن يدرج فى قاموسه حتى الكلمة 
الفظة بل والمبتذلة بالنسبة لظروفنا الراهنة . ويشمل المعجم من حيث المحتوى تقريبا 
جميع مجالات الحياة اليومية للإنسان العادى : الحرف والأدوات والزراعة ومتاع 
المنزل والمأكولات والملابس والنباتات والحيوانات والحياة المشتركة والصحبة والحب 
والعلاقات العاطفية ... ش 
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واهتم درويش كوركوت لفترة طويلة بالمعاجم التركية البوسنية عندنا وله فى هذا 
المجال أبحاث كثيرة » الأمر الذى يرى من قائمة المراجع فى هذا الكتاب . ويذكر فى 
بحثه الأخير الذى نشره بمجلة " إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ' لمعهد 
الاستشراق فى سرايفو9*) كيف أنه عثر على عديد من المعاجم المختلفة الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة للغة البوسنية وللغات الشرقية . وهكذا أورد اسم أبى بكر 
البوسنوى من مدينة ترافنيك الذى ألف فى عام ١14٠‏ معجما للغتين العربية والتركية 
منظوما بأبيات من الشعر () . وذكر أيضا خالص إبراهيم بوجاريفتشانين الذى 
كتب فى عام /17417 معجمًا كبيرا("). 


إل أن الجيد التسقى الرئيسى لدرويشن كوركوت قن الدراشة الماكورة هق 
كشفه عن قاموس تركى بوسنى لمؤلف مجهول . ويفترض درويش كوركوت - على 
امائن التكليل اللغرى + ان الؤلك كان فى الأزسح نو قنطفة الورك ويسعفدهم 
اللهجة الإيكافية ومن أهل مدينة موستار(""). " وترجع أهمية هذا القاموس إلى 
أنه توجد به تعبيرات ليست فحسب غير موجودة بأى معجم من معاجم اللفة 
البوسنية ٠‏ بل ولم يسمع بها أهل متطقة الهرسك الذين لديهم معرفة بعلم فقه اللغة 
وقمت بسؤالهم "9" . وخلافًا لمعجم محمد هرائى فإن المؤلف المجهول لهذا 
القاموس لم يعتبر الكلمات التركية العديدة من الكلمات الأجنبية وبالتالى فلم يقم 

وأخيرا يخلص درويش كوركوت إلى أن هذا القاموس 'ليس مكتويا وفقا 
للترتيب الأبجدى بل هى مفهرس حسب المادة, ولكن ليس به البتة نظام وابتكار مثل ما 
قام به أسقفى فى معجمه تحفة شاهدى ". ولها قيمة قائمة أدوات الفلاحة وأتواع 
الدواب والأشجار والنباتات ". ثم يخلص إلى أن كلمات اللغة التركية هى كلمات' 
مهجورة وريفية إلى حد بعيد » وهذا يسرى أيضا بنسبة كبيرة على تعبيرات اللغة 
الصريوكرواتية . 


ماتو ميكيتش 


كان أمرا معروفا من قبل أن هذه المعاجم التى كانت فيما سيق ذات حجم صغير 
تماما ويالفعل نادرة - لم يؤلفها المسلمون قحسب بل وأتباع الديانات الأخرى 
بالبوسنة والهرسك . إلا أنه تم مؤخرا اكتشاف قاموس لاتينى تركى وتقديمه إلى 
الرأى العام المهتم بالمعرفة . وعتوانه باللاتينية : 
-لنا انارو أألنم )13 أالئأنا أنا5نا 7201113 13ا أع وعأع]نا! - تاها واناطقعملا لمناطمقومانام 
-لاء !اناه لعلذناأة أء عأكاتا أممطاتذا/ا 5أأت2) - 553013ع762 اناتأ ]نام لاا تأهامع :0 لنامقناو 

(64) .136لا ونا 

وبناء عليه فقد ألف القاموس ماتى ميكتش - كوسترتشاناتس الذى كان - فيما 
عدا ذلك - كاتيا غزير الإنتاج وعالما راسخا باللغة التركية. والقاموس مكتوب فى بلدة 
كراليقا سوتيسكا فى عام 68:7 . والمخطوطة التى استخدمها كاتب الدراسة ماركو 
بابيتش هى مخطوطة بخط يد المؤلف. ويها 444 صفحة وفقًا لترقيم بابيتش . 
ويتألف القاموس من أربعة أجزاء : 

- قاموس لاتينى تركى »من صفحة ” إلى ص 7١5‏ 

- الكلمات التركية المتكررة فى الكلام اليومى شح ررض 

- القواعد 5590/53 

- معجم تركى - لاتينى للكلمات التى تستخدم على الأكثر وفى أغلب الأحيان 
ا اللو 

والجزء الأول من المخطوطة , القاموس اللاتينى - التركى . هو الأكبر حجمًا 
والأكثر أهمية . فالكلمات اللاتينية وهى مكتوية بالحروف اللاتينية مرتبة فيه على ثلاثة 
أعمدة ثم تلى ذلك الكلمات التركية مكتوية بالحروف العربية » ثم منقولة إلى الحروف 
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والجزء الثانى من المخطوطة بعنوان :الكلمات التركية المتكررة فى الكلام اليومى 
- غير كاملء فقد أورد المؤلف 09 كلمة فحسب. 

والجزء الثالث «القواعدء مكتوب باللغة اللاتينية بينما الأمثلة باللغة التركية . 

وأخيرا الجزء الرابع بعنوان ' معجم تركى - لاتينى ...' متواضع الحجم 
أيضاء وبه فحسب حوالى مائتى كلمة والعديد من الصفحات غير المكتوية كما فى 
الجزء الثانى . 

وكل هذه المخطوطة. وعلى وحه الخصوص القاموس اللاتينى - التركى والقواعد 
(للغة التركية ) ' لها أهمية محددة بالنسبة للفيلولوجيا الشرقية * ولكن أيضا بالنسبة 
للتاريخ الثقافى والأدبى للبوسنة والهرسك على وجه الإطلاق» بشريطة أن يقوم 
المستشرقون بمواصلة العمل الريادى لماركى بابيتش الأمن الذى يوصى به هو 
شخصيا فى نفس المكان . 
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الهوامش 


. الأحاديث النبوية للرسول محمد (صلعم) هى المصدر الثانى لتعاليم الإسلام , والقرآن هو المصدر الأول‎ )١( 
. (؟) سيتم الحديث عن هذا على تحو خاص فى الفصل المتعلق بشروح الشعر‎ 
. (؟) انظر العناوين الأصلية فى نهاية الكتاب فى الجزء الخاص بالمراجع‎ 


5( اين الحاجب (ه/ا١ا‏ 5-1غ١١)‏ عالم دين وفقيه وعالم لغوى وقاض ومدرس مصرى مشهور معروف 
بملاحظاته الانتقادية . 


() . 1980,32 , اناطمهقأذا ,تماعصم لمأمادعلة5ة, كلأ عا أتعأنووع , ألد/زدا!,أالناك, هعهنا أأمولدا 


0( مراجع مختارة : ص . باش اجيتش» البوسنيون لممولاة جلاة, م.الخانجى 0 المؤلفات الأدبية 1 
-14, م.شعبانوفيتش, أدب مسلمى م88 -ه 1 جمال تشيهاتيش, أحمد سودى البويستى سمجلة 
إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية 74 - 59 سسرايقى . 11,194٠‏ -1757 . 


(1) عن الأشكال الأخرى لإبداعاته انظر القصلين الخاصين بالمنطق وتفسير القرآن فى هذا الكتاب . 


(4) المولى الجامى (متوفى فى عام ١1597‏ ) وعصام الدين الاسقرائينى (متوفى فى عام 161) هما من 
الشارحين لكتاب ابن الحاجب فى نحو اللفة العريية . 


(9) حسين عبد اللطيف , محمود موسى علامك ..., أطروحة للدكتوراه لم يتم نشرها . 
)٠١(‏ حسين عبد اللطيف , المرجع المأكور . ص 71/8 . 

. المصدر السابق 95؟‎ )١١( 

. انظر ثبت المراجع فى نهاية الكتاب‎ )١1( 


(؟١)‏ عن إبراهيم أوبياتش باعتباره الكاتب لترجمة حياة الشيخ يويو انظر الجزء الخاص بثبت المراجع فى 
تهاية هذا الكتاب . 
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فلم 8 04 شعيانوقيتش, أدب مسلمى 0 

. 597... نقلاً عن م. شعبانوقيتش ,أدب مسلمى‎ .)1١( 

(10) كامل البوهى, المؤلفات العربية ... ١1١15,‏ 

إليلة . د.محمد جدرالوقيتش ٠‏ إسهام لمعرفة مؤلفات الشيخ يويى ؛ مجلة الهرسك رقم ١‏ موستارء 
١١-١152154‏ .هذا البحث لمحمد جدرالوفيتش مهم وجاء فى وقته المناسب حيث إنه يتحدث حديثا 
عقلانيا مدعما بكثير من الأدلة والوثائق عن مسالة عناوين هذه المؤلفات من التراث الثقافى بالبوستة . 
إذ إن يعض الكتاب لم يكونوا يضعون أية عناوين وكان الناسخون أى غيرهم يضعون عناوين للمؤلفات, 
العناوين متفاوتة إلى حد كبير. 

(19) مراجع مختارة : انظر ثبت المراجع فى نهاية الكتاب . 

(٠؟)‏ م.الخانجى «بعض المخطوطات الثمينة بمكتبة قرة قوز بك بموستار, مجلة بلاغ المشيخة الإسلامية ٠‏ 

١‏ / اا سرايقق ل 

زققة لزيد من التفاصيل “م 3 شعبانوفيتش» أذب مسلمى 8 ٠5-,١غ4غ‏ 

|لققة أبي الفتح المطريزى (1144-؟1؟1) عالم عربى مشهور وصاحب فكر حى فى فقه اللقة وشاعر وفقيه 
من خوارزم بفارس. 

(4) لزيد من التفاصيل انظر الفصل الخاص بتراجم الحياة والسير الذاتية. 


(10) عمرموشيتشء إبراهيم أويياتش ا موستارى , مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ؛ اا -, 
سرايفى 19531١‏ 51-له . 


(1؟) مراجع مختارة : انظر ثبت المراجع بنهاية الكتاب . 
إفقة) انظر : ع . شعبانوفيتش» أدب مسلمى 000 ٠غع-أاوة ٠‏ م.جدرالوقيتش 0 إسهام لعرفة مؤلفات 


الشيخ يويى . ١748‏ والهامش رقم 54 , ف. ناميتاك .عرض الإبداعات الأدبية ... , 3٠١‏ . 
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(8؟) الخليل بن أحمد عالم تغوى عربى مشهور من القرن الثامن . 

)9؟) إلا أن بعض الأساطير ترتبط يبشخصية مشهورة أخرى من بلدة أقحصار وهو أيوظ دده . 

(؟) انظر الفصل الخاص بتراجم الحياة والسير الذاتية . 

(١؟)‏ لمزيد من التفاصيل عن حسن كافى الأقحصارى انظر الفصل الخاص بالقلسفة . 

(؟؟) محمد بن عبد الرحمن القزوينى )١17158-١571/(‏ كان عامًا لفويا وقاضيا مشهورا من العراق إلا أن 
الجزء الأكير من حياته قضاه فى دمشق . 

(5؟) يوسف بن أبى بكر السكاكى )١779-1170(‏ من خوارزم كان عالما لغويا وفقيها يعيد الصيت : 
ومؤلفه الشامل يتعلق بالقواعد والنحى والاسلوب والعروض . وكان شهيرا للفاية وقدم الكثير من 
الشروح 5 

(4؟) كامل البوهى ٠‏ المؤلفات العربية ... , 40 . 

(0؟) مراجع مختارة : انظر ثبت المراجع فى نهاية الكتاب . 

(1؟) نقلاً عن ح . شعبانوفيتش, أدب مسلمى ..., 153-/718 . 

(77) نقلاً عن كامل البوهى , المرجع المذكور , 57 . 
(بيت الشعر المذكور يخص الشاعر العربى الجاهلى الكبير المتنبى (1716-418) من العراق . وفضلاً 
عن ذلك يتم فى كثير من الأحيان استخدام هذا البيت من الشعر لكى يتم مقدما الاعتراض على 
الخصم فى الجدالويتم العثور عليه أيضا فى مخطوطاتنا من مثل هذا النوع , على سبيل المثال عند 
إيراهيم اوبياتش فى ترجمة حياة الشيخ يويو .) 


ليده المراجع المختارة مسجلة فى الفصل الخاص بالقواعد والنحو عندما جرى الحديث عن مؤلقف علامك فى 
هذا المجال . 


)١9(‏ أبى عبد الله الأنصارى الأندلسى ؛ انظر : 0 ,ارافةت, ممقرماعاه0.8 


(١‏ ع شعيانوفيتش» أدب مسلمى مقءعٌ محمد جدرالوفيتش بإسهام لمعرقة مؤلقات الشيخ يويو ل 
١31-١١‏ , 


(41) درويش كوركوت ,٠‏ مقبول العارف (تحفة شاهدى ) مجلة البلاغ للمتحف البلدى , (1942) لاأنا 


.سرايفى . مجلد 85,[1؟ . 


(51) .ص . باش آجيتش «البوسنيون و الهرسكيون .... ,17٠‏ م.الخانجى » الأعمال الأدبية ... , 74-17 , 
م . شعبانوفيتش: أدب مسلمى ... , 737530-70 , 

(؟4) نذكر على سبيل المثال معجما عربيا تركيا منظوما بالشعر أعده أحد آهل اليوسنة محمد البوسنوى 
مفتش . انظر : م . شعبانوقيتش» أدب مسلمى ..., 5١4 - 1١7‏ . 

(44) كتب مزيدًا من التفاصيل عن هذا الموضوع عليا ناميتاك ؛ المعاجم التركية الكرواتية الصربية 
المخطوطة . بحث مطبوع من كتاب مادة من أجل تاريخ أدب كرواتيا . جزهء رقم 39 , الأكاديمية 
اليوغوسلافية للعلوم والفنون » زغرب 2 1934 771١‏ .58 ء تفس الكاتب, ثلاث مخطوطات لمقيول 
العارف ... ؛ حوليات مكتبة الغازى خسرويك . سرايقو . 1918 , عدد رقم ه-5 , م4١1‏ -154 , 
درويش كوركوت ٠‏ معجم تركى صربى كرواتى لمؤلف غير معروف من القرن السابع عشر ٠‏ مجلة 
إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية . العدد رقم |الاكا-الالا. سرايقى . 19357 -/1531 ,(+/191) 1760- 
كما . 


)0( من الطريف أنه قام بشرحه أيضا مصطفى أيويوقفيتش - الشيخ يويو. انظر : محمد جدرالوقفيتش . 
إسهام لمعرفة مؤلفات الشيخ يويى , ... 11١‏ . وعن هذا الشرح كتب مزيدا من التفاصيل عامر 
ف يوفيتش أدب المسلمين 00 

(43) عليا ناميتاك , المعاجم التركية ... , 551 . 

فق4 دروسش كوركوت ٠‏ مقبول العارف لمق" . 


(44) انظر : عليا ناميتاك , المعاجم التركية ... . 770 - 778 ؛ محمد هوكوفيتش , الأدب الأعجمى ومبدعوه » 
دار نشر سفيظلوست , سرايقى ‏ 19487 . 97-49 ؛ محسن رذفيتش ٠‏ عرض آداب شعوب البوستة 
والهرسك »دار ثنشر فيسيلين ماسليشا , سرايفو , 01-5٠. , ١5980‏ . قهيم ناميتاك ٠‏ عرض 
الإيداعات الأدبية لمسلمى اليوسنة والهرسك باللغة التركية . القلم ‏ سرايقى , 1945 , 44-91 . 

(49) أوليا جلبى ؛ وصف الرحلة » فيسيلين ماسليشا , سرايفى . 1919 . 172-١71‏ . الترجمة والتقديم 
والشرح كديه حازم شعبانوقيتش . 
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(00) كان أولياء جلبى فى سرايفى فى عام ١17١‏ ؛ والمعجم مكتوب فى 7551-1351 . 
اليل أوليا جلبى ؛ المرجع المذكور , ص ١1١5-1١5١‏ 9 


(01) أول من قام بهذا سيف الدين كموره وفلاديمير تشورفيتش فى كتاب القصائد الصريوكرواتية لمسلمى 
البوسنة من القرون السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر ,سرايفى . 1915 . 


كوركوت فى مقيول العارف ل/- 3 و محمد هوكوفيتش فى الأدب الأعجمى 355-548 


(04) فى القصائد التى تكون على شكل المثنوى لا تتم تقفية بيت الشعر بقافية واحدة بل كل شطرين بقافية 


واحدة . 

(00) بالطبع ٠‏ هوائى أخطأ هنا . 

(51) الترجمة إلى اللفة البوسنية بمعرفة درويش كوركوت فى مقبول العارف , 587 . 
(010) نفس المصدر , 7810 . 

(0) عليا ناميتاك ؛ المعاجم التركية ... , ؟4؟ 

(59) درويش كوركوت ؛ معجم تركى ... , 143-1176 . 

(60) تقس المرجع , ١79,‏ 

(11) نقس المرجع ١59,2‏ 

١5٠, ٠ نقس المرجع‎ )1١١( 

(15) نفس المرجع , ١57‏ . 

(14) ماركو بابيتش , مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية , رقم ا ٠‏ سرايفو ١7. ,- 1١15:)1944( ١1941/‏ 
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؟ - التاريخ وأدب الرحلات والمذكرات 


أ - التاريخ 


والمؤلفات فى مجال التاريخ أيضا مكتوبة على غرار المؤلفات المماثلة بالتراث 
الشرقى الإسلامى. والأكثر من ذلك ٠‏ فهذه المؤلفات ترتبط فى كثير من الأحيان بشكل 
مباشر تقريبا فى أجزائها الكونية والغابرة والقديمة والوسطى - بمؤلف أو أكثر من 
المؤلفات التاريخية من التراث المذكور. وإلى هنا ليست لها بالنسبة لنا أهمية كبيرة 
وهى على هذا النحو مؤلفات تاريخية . وذلك لأنها فى أحيان ليست نادرة تبدأ من 
العصور " الإنجيلية " البعيدة . مرورا بظهور الإسلام ونشأه الممالك والإمبراطوريات 
العربية . وإلى حكم الأتراك العثمانيين حينما يتم الدخول بشكل مفصل فى وصف 
الأشخاص والأحداث تعد قريبة زمنيا بالنسبة لهؤلاء الكتاب للمؤلفات التاريخية . 
ولكن الأكثر أهمية بالرغم من هذا هى تلك المادة التى تتعلق بالأحداث والأحوال التى 
عاصرها هؤلاء المؤرخون . وهذه الأجزاء من المؤلفات التاريخية للمؤلفين البوسنيين 
باللغات الشرقية ذات أهمية أكبر بحسبانها مصادر للتاريخ وكشهادات عن عصر 
معين وعن أشخاص وعن علاقاتهم فى نطاقه , الأمر الذى يبرن على نحو خاص 
اعتيارا من القرن الثامن عشر . ش 

ونظرا لأن هؤلاء المؤلفين البوسنيين كانوا يعيشون فى عصور مختلفة » أى واحد 
بعد أى قبل الآخر ,لذا فمن حسن حظنا أنهم يتواصلون واحدا بالآخر » ويسجلون 
الأحداث باستمرارية تقريبا من خلال كل تاريخ الحكم العثمانى لشعوينا . ولنذكر , 
على سبيل المثال ‏ الحال مع قوجه مؤرخ وإبراهيم بتشاوى . والأول كان يسجل 
الأحداث حتى عام 17٠١‏ ؛ والثانى أصغر سنا منه كان يسجلها حتى عام ١١59‏ . 
ويهذه الطريقة كان هؤلاء المؤرخون البوسنيون ٠‏ بالإضافة إلى المؤرخين العثمانيين 
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مادة مهمة وثرية لا فحسب بالنسبة لتاريخ الأتراك العثمانيين ؛ بل وأيضا لتاريخ 
شعوب البوستة والهرسك خلال الحكم العثمانى لقرون عديدة . 

وتصوح ماتراكتهى ( فى القرن السادس عشر ) صاحب الثقافة متعددة 
الجوانب هى أقدم أهم مؤرخ بوسنى يكتب باللغة التركية ؛ وهو من بلدة فيسوكى , 
وكان أيضا كاتب أدب رحلات ومترجما وشاعرا ورساما وخطاطا ومتخصصا فى 
الرياضيات . وله أهمية وطرافة كذلك على دده البوسنوى ( المتوفى فى عام 1594 ) 
الأواخر ' , وهى كتاب يؤكد بأسلوب مباشر وغير مألوف للغاية الإقرار بأن مؤلقى 
بعض الكتب التاريخية قد بدأوا أعمالهم منذ بدء الخليقة . ويعد الجزء الثانى من هذا 
المؤلف البوسنى أكثر أهمية لأنه يقودنا إلى عصر تاريخى قريب وإلى ظواهر ملموسة 
خاصة يهذا العالم . 

وكتب أيضا حسين البوسنى - قوجه مؤرخ من مدينة سرايفوى- المذكور فيما 
سبق - كتابه التاريخى بدائع الوقائع " فى جزءين : الجزء القديم ويتعلق بالماضى 
البعيد للعالم إلى وقت ظهور الإسلام , والجزء الأحدث يتعلق بتاريخ الإمبراطورية 
العشانية حتى عام ام ٠.‏ 

ويلزم هنا أيضا ذكر إبراهيم بتشاوى ( المولود ببلدة بتشوى بالمجر فى عام 
ولام ١‏ م وكتابه يسمى 1 تاريخ يتشاوى وهذا المؤرخ اليوسنى عصامى التعليم 
الذى كان يجيد اللغة المجرية أيضا هو الأول بين المؤرخين البوسنيين باللغات الشرقية 

وأخيرا ينبغى هنا بشكل خاص إبراز كتاب صالح صدقى حاجى حسينوقيتش 
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البوسنة” تاريقهنا الرعتك الحميقى زهو يعصمل الفتكرة من الدولة البنوسنية 
القروسئلية وحتن عاد :141/7 ركان صالع الؤقثت امار مؤركا معاصير 
يستخدم جميع المصادر المتاحة والمؤلفات المطبوعة . وكتابة " تاريخ ديار البوسنة ' هو 
المؤلف الوحيد المترابط من هذا النوع من المؤلفات البوسنية المكتوية باللغة التركية . 


نصوح ماتراكتجى 


والحال مماثل مع هذا المبدع البوسنى الكبير علميا وأدبيا وصاحب الثقافة 
متعددة الجوانب والفنان التشكيلى الموهوب - كما هى الحال مع المؤلفين البوسنيين 
المهمين الآخرين الذين كتبوا باللغات الشرقية . وهكذا على سبيل المثال فإن مؤلفات 
على دده البوسنوى وأحمد سوديتش وحسن كافى الأقحصارى وعمر نوقليانين ومحمد 
هوائى .... ونشرها ودراستها ظهرت أولا بالخارج وبعد ذلك يفترة طويلة عندنا فى 
البوسنة والهرسك . ولذلك فإن فهيم ناميتاك على صواب عند قوله :" ندين للعلماء 
الأجانب باكتشاف ودراسة حياة ومؤلقات نصوح ماتراكتجى لأنه فى الخارج تمت 
الكتابة عنه أكثر ويشكل أكثر جدية من عندنا .)١('‏ وفى الواقع ليس له ولا لنشاطه » 
وعلى وجه الخصوص نشاطه الأدبى » وجود فى مراجعنا النموذجية عن أدب البوسنة 
والهرسك المسجل باللغات الشرقية . 

وكان نصوح ماتراكتجى مؤرخا غزير الإنتاج وشاعرا ومتخصصا فى 
الرياضيات ورساما للمنمنمات ويالألوان وخطاطا ومترجما . وكان كذلك لاعبا 
بالشيش ومدربا للمبارزة بالشيش (). وعند عرض هذا الجزء من أعمال نصوح 
ماتراكتجى استعنا على الأكثر بمؤلفه الكبير " بيان منازل السفر فى العراقين 
للسلطان سليمان خان ١675‏ - 1653 م (3). الذى أعده الأستاذ التركى حسين 
يوردايدين بتفصيلات رائعة وزوده بكل الوسائل العلمية اللازمة وأمده حقيقة بمقدمة 
مفصلة ومدعمة بالوثائق عن حياة ونشاط نصوح ماتراكتجى ومؤلفاته الأدبية 
والعلمية والفنية . 
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وغير معروف على وجه الدقة تاريخ ميلاد نصوح ماتراكتجى » ولكن حيث إنه قام 
بأول ترجمة لمؤلف عريى فى الرياضيات إلى اللغة التركية فى عام 1١17‏ يمكن 
- يمكن استنتاج أن نصوح ماتراكتجى من بلدة فيسوكوى . وقد تلقى نصوح تعليمه 
بالمدارس العليا فى تركيا وكان فى الطائفة المنتقاة من خريجى المدرسة العسكرية . 
ويعدئذ خدم فى قصر السلطان وتولى مناصب رفيعة وحصل على تقديرات وتشريفات . 
وتوفى نصوح ماتراكتجى فى عام كوا . 

ووفقا لنتائج أبحاث حسين يوردايدين يتضح أن نصوح ماتراكتجى قد كتب 
ثمانية مؤافات تاريخية ؛ وبعض منها نشأ كنتيجة مباشرة لاشتراكه كمؤرخ رسمى 
فى الغزوات العسكرية التركية . وهى المؤلفات التالية : 

- بيان منازل السفر فى العراقين للسلطان سليمان فى ١١77‏ 56و١5‏ . 

- تاريخ السلطان سليمان ٠ه‏ - ب/الاو١ا‏ ( الجزء الأول ) 1 

- تاريخ فتح شيكلوش واسترجون وشكسقهروار . 

- تاريخ السلطان سليمان ( الجزء الثانى ) . 

- تاريخ السلطان بايزيد الثانى والسلطان سليم . 

- تاريخ العثمانيين ( المنسوخ للوزير الأكبر رستم باشا ) . 


- تاريخ السلطان بايزيد الثانى . 
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وتم إثراء جزء من هذه المؤلفات بعدد كبير من المنمنمات الرائعة . وهكذا » على 
سبيل المثال » يوجد بكتاب ' بيان منازل السفر فى العراقين للسلطان سليمان ” 
حوالى مائة وخمسين منمنما7). والمؤلفات الأخرى التى توجد بها منمنمات هى : 
تاريخ فتح شيكلوش وإسترجون وشكسفهروار وتاريخ السلطان بايزيد!"). 

وفى كتابه ' بيان منازل السة ...' حدد نصوح ماتراكتجى بالكلمة والصورة 
جميع الأماكن على خط سير ' لان سليمان القانونى إلى العراق وفارس ٠‏ ومن 
القسطنطينية إلى بغداد ويعد دلك إلى أعماق فارس ثم العودة إلى القسطنطينية . 
ويشمل الجزء الأول من تاريخ السلطان سليمان الفترة منذ توليه العرش فى عام 
٠‏ وحتى عام 7؟6١‏ ؛ وتم فيه بالطبع بطريقة معينة إدراج أيضا كتاب ” بيان 
منازل السفر ....' وهو يمثل فى الحقيقة الجزء الأول من تاريخ كامل للسلطان سليمان 
القانونى ولفترة حكمه حتى عام 1614 . والجزء الثانى من تاريخ سليمان القانونى 
يشمل الكتب الثلاثة التالية : كتاب عن فتح مولدافيا » تاريخ فتح شيكلوش وإسترجون 
وشكسفهروار وتاريخ السلطان سليمان ( الجزء الثانى ) ويتعاق بفترة حكم السلطان 
سليمان القانونى من عام ١١5:4‏ وحتى عام ١60١‏ . 


ويالرغم من أن نصوح ماتراكتجى فى كتابه ' تاريخ فتح شيكلوس وإسترجون 
وشكسفهروار ' » بعد أن ذكر اسمه وموقعه فى الجيش , يقول :" الهدف الأساسى 
لنصوح المعروف بماتراكى , الذى يلتمس المغفرة من الله , باعتباره أشد الجنود فقرا 
وأقلهم قيمة , هى أن ينفع هذا الكتاب كدليل للمسافرين وكذلك بالنسية لأولئك الذين 
ينضمون إلى حملة السلطان (' , فإنه لا يمكن اعتبار مؤلفاته التاريخية مجرد دليل 
أى يوميات رحالة لأنه يصف فيها الأحداث والمعارك والفتوحات والبلاد والمدن .... » 
الأمر الذى يتبين من كلماته :" والزهور بالرياض التى نثير بداخلنا البهجة » وحدائق 
الكروم ذات الألوان الزاهية والأشجار المتفرعة » والجبال المعروفة بغابتها المتنوعة , 
والمضايق الوعرة , والمناطق الشاسعة والأسماء والصورء ثم الحقائق الواقعية والقلاع 
الأسطورية المحترقة بنار العذاب والمحطمة بمعرفة مشيد متكبر , ثم كم من الأميال تم 
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اجتيازها لكى يتم الوصول إليها سيرا على الأقدام » كل هذه الأمور ... تظهر وتحدث 
فى هذا الكتاب ..." 9) 


ويتضمن كتاب * تاريخ السلطان بايزيد الثانى والسلطان سليم " فترة 
حكمهما من عام ١448١‏ وحتى عام 1617كء ومنذ عام 16١5‏ وإلى عام ١162١‏ ويمثل 
الجزء الأخير من كتاب نصوح ” تاريخ العثمانيين". وترجع أهمية هذا المؤلف إلى أنه 
يحتوى على معلومات عن كثير من الأحداث المهمة فى تلك الحقبة من التاريخ 
العثمانى التى تقع فيها أيضا معارك ضارية بين المطالبين بالعرش بالإضافة إلى 
مختلف مكائد القصر . 

وكتاب ' تاريخ بايزيد الثانى ' بالمنمنمات ؛ الذى يتضمن جزءا من المؤلف 
المذكور عاليه » يوجد به كلام مكرر كما فى * الكتب المهداة إلى السلطان سليمان " 
وفى كتب " تاريخ سليمان القانونى " - وله أهمية على نحو خاص لأنه مصور 
بمنمنمات غاية فى التنوع والطرافة . ولها - بالإضافة إلى قيمتها التشكيلية والجمالية 
وبوجه عام مثل جميع منمنمات نصوح ماتراكتجى - قيمة تسجيلية وتاريخية أكيدة 
سواء بالنسبة لتاريخ الحروب بالشرقين الأدنى والأوسط والبلقان ووسط أورويا 
والبحر الأبيض المتوسط , وبالنسبة لتاريخ بعض الدول ولسماتها الجغرافية بالمعنى 
الأشمل ٠‏ وكذلك أيضا بالنسبة لتاريخ الفن التشكيلى وفن العمارة والتمدن لعديد من 
البلاد التى مر بها نصوح ماتراكتجى وسجل عنها بالقلم وفرشاة الرسم فى غاية الجد 
والإتقان ومثل هذا التقدير والأهمية يمكن منحهما على وجه الخصوص إلى مؤلفاته 
التاريخية التى تتضمن معلومات مهمة وطريفة عن المناطق الشاسعة التى كانت فى 
عصره تحتلها الإامبراطورية العثمانية » وكذلك عن تلك المناطق التى كانت تسعى 
للاستيلاء عليها!") . 
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على دده البوسنوى 


وعلى دده البوسنوى مشهور عندنا بالبوسنة والهرسك وفى العالم الإسلامى 
أيضا بحسبانه كاتبا له توجه إسلامى صوفى » جميع مؤلفاته مخضبة به . ولكننا 
سنقدم هنا مؤلفه الموسوعى التاريخى " محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ' » وذلك 
دون التطرق إلى نقاش لؤلفاته الأخرى التى ستكون موضوعا للبحث فى أماكن أخرى 
مناسبة يهذا الكتاب . 

ومن المفترض أن على دده البوسنوى مولود بمدينة موستار فى النصف الأول من 
القرن السادس عشر. وقد أنهى تعليمه ببلدة مسقط رأسه وحصل على تعليمه العالى 
ببلدة القسطنطينية . وانضم بعد ذلك إلى الطريقة الصوفية الإسلامية الخلوتية ,.ووفقا 
لعادات الصوفيين فقد كان يسافر كثيرا فى أنحاء العالم الإسلامى لكى يتعرف على 
رجال التصوف المعاصرين المشهورين وعلى تعاليمهم . وقضى فترة طويلة فى 
سيجيت باعتباره شيخا لتكية السلطان سليمان القانونى التى تمت إقامتها فى المكان 
الذى أنهى فيه السلطان سليم حياته فى عام ١517‏ . ' وفى هذه الزاوية كان يلقى 
دروسا فى علوم الدين والتصوف ويكتب مؤلفاته ..... قاضيا حياته فى تواضع 
وتدين )'١('‏ . وياعتباره رجلا تقدم به العمر كثيرا تمت دعوته إلى مرافقة الجنود 
العثمانيين وإلى تشجيعهم فى قيامهم يغزوة فاشلة على المجر . ولكن فى طريق عودته 
توفى فجأة ودون تعب وهو يقوم بالصلاة فى عام 1014 . وتنطوى على أهمية مدونة 
المؤرخ المشهور إبراهيم بتشاوى!'') المعاصر لعلى دده التى يشهد فيها يحكمة على 
دده بقوله : فى أحد الأيام . هكذا يقول بتشاوى , كنا عند عودتنا يركب أحدنا بجانب 
الآخر ونتجاذب الحديث عن الأحوال قى العالم » وعلى وجه الخصوص عن الشقاء 
والشدائد التى تحملناها فى هذه الغزوة . وقمت بإبداء ملاحظة بقولى :' من العجيب 
أن هذا القائد يفتقد إلى الحظ . فكل هذا الجهد والكد وكل هذا القدر من الآلام 
والمصائب وكل شىء دون جدوى ". ورد على دده على هذا بقوله : هذا الرجل لديه 
أربعة عيوب : الفطرسة والعيث و التعسف والأنانية. والشخص الذى يملك واحدة 


249 


فحسب من هذه الصفات الأربع السيئة لن يعجبه العمل على الإطلاق وان يسعد بأى 
نجاح . وكيف يقوم بالغزوة العسكرية ويحرز النصر ويسعد شعبه ذلك الشخص الذى 
يمتلك كل هذه الصفات السلبية الأريع ؟" (15). 

وكتاب * محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ' هى أول كتاب تاريخى على نحو 
واضح فى الأدب البوسنى المسجل باللغات الشرقية . وهى يقع فى عداد ذلك النوع من 
المؤلفات القروسطية المبكرة التى تهتم على الأكثر بالأحداث التاريخية العالمية العامة , 
منذ نشأة العالم وحتى آخر الأنبياء » ومن كبريات الأسر الحاكمة المعاصرة والأحداث 
والشخصيات التاريخية البارزة إلى العصر الذى كان المؤلف يعيش ويبدع فيه. وفى 
مثل هذه المؤلفات لا يوجد تاريخ حى مباشر وواقعى وملموس . إنها ما تسمى 
بالأحداث التاريخية العامة للعالم , بالطبع ذلك العالم الذى يشمل رؤية الكاتب ونظرته 
إلى العالم . 

ولهذا المؤلف التاريفى الموسوغى لعلى دده البوستوى جزعان : يتالف الجزه 
الأول من تسنبغة وكلوكين فصلا موَالْكْه'الثائى من أريعة قضدول : 

ويجرى الحديث فى الجزء الأول من الكتاب عن كثير من الأمور ابتداء من نشأة 
العالم , والأحداث التى وقعت لأول مرة , والأوائل المتعلقة ببدء المخلوقات وأوائل 
الكائنات الكلية ... وهكذا فيما يتعلق بنشأة العالم . ويقول على دده البوسنوى إن أول 
ما خلق الله تعالى المعادن وبعد ذلك النبات والحيوان وآخر موجود هو الإنسان . وهو 
أمر مقبول بالنسبة لنا أيضا اليوم . ثم يعدد ما هى أول اللغات , وهى بالنسبة له 
. طبعا اللغة العربية لأنها من الله . وبعد ذلك ما هى أول كتابة » وأول حرفة » وأول من 
حفر منجما » وأول من سك نقودا ٠‏ وأول من اخترع الصابون ٠‏ وأول من جود تعبير 
الشعر , وأول من اشتغل بالموسيقى : وأول من سجل العلامات الموسيقية ٠‏ وأول من 
عين قاضيا , وأول من قبل رشوة وهكذا دواليك - إلى أوائل النكاح والزواج وما - 
يتعلق بها . 


بالخلافة والملوك والدول وطبقاتها ورجالها ٠‏ وعن سقوطهم ٠‏ وعن آخر المعارك ثم عن 
نهاية العالم . 

واعتمد على دده اليوسنوى 0 على وجه الخصوص فى الجزء الأول من مؤلفه 0 
على كتاب تاريخى عربى قديم , هو كتاب ” الأوائل " لعبد الرحمن السيوطى (). إلا 
أنه بيدق أن على دده اليوسنوى قد أعاد صياغة كتاب السيوطى إعادة جذرية 0 
رجوعه إلى عديد من الكتب الأخرى . وتبينا أنه تفحص حوالى أربعين مؤلفا » يذكر 
بعضا منها فى المقدمة ويذكر بعضا فى أثناء العرض ذاته " .)١9(‏ 

ومن الطريف أن على دده اليوسنوى نفسه يقول فى كتايه : 
والعبادات والبرزخ والحشر والآخرة فصارت بحمد الله وعونه كاليرزخ الجامع يمكن 
من العلوم والعبادات وأعرضت عن فروع القصص والحكايات فجدير أن تسمى بمتن 
التواريخ وأصلها جامعة بين بدايات العالم وأوائله ونهايات الكون وأواخره (19). 
يمكن أن تكون المؤلفات التاريخية الموسوعية القديمة والمعاصرة . على العكس من 
هذا . وسنورد بعض المقتطفات التى تبين هذا . بغض النظر عن أن بعضا منها تمثل 
حكايات وشهادات غير مقبولة تماما منطقيا وتاريخيا ؛ ولكنها جميلة من حيث 
بساطتها وطيبتها » وبعض منها مع ذلك يمتلك قدرا من الابتكار والأصالة . وها هى 
تلك المقتطفات : 

' أول من صلع آدم عليه السلام حين أهبط إلى الأرض كان رأسه الشريف 

0 اصمم. ان ه(1١آا‏ 

يمسح السماء فمن ثم صلع لحكمة مقتضية ,)١١"‏ 
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' أول اللغات لغة العرب وكل لغة سواها حدثت بعدها إما توفيقا أى اصطلاحا 
واستدلوا بأن القرآن كلام الله تعالى وهى عربى وهى دليل على أن لغة العرب أسبق 
اللغات وجودا ,)١"‏ 

' أول قاض كلف القضاء فأبى وحبس وضرب بالسياط الإمام الأعظم أبى حنيفة 
الكوفى رحمه الله كلفه القضاء المنصور فقال يا أمير المؤمنين لا أصلح له فقال الخليفة 
كذبت فقال الإمام قد حكم على أمير المؤمنين بأنى لا أصلح للقضاء لأنه نسبنى إلى 
الكذب فإن كنت كاذيا قلا أصلح "02). 

' حكاية لطيقة : سمعت من أستاذى فى مجلس وعظه بجامع أيا صوفيا حين 
عيره ورماه بعض علماء أهل الرياسة حسدا بأنه كان من رعاة الغنم فى شبابه فجاء 
وتقدم علينا بالرياسة العلمية فقال قدس الله سره كنت أرعى الغنم وأنا أحفظ أربعة 
متون من كتب الفقه مع متن الفرائض وشرحه للسيد رحمه الله . وكنت أتوكأ على 
عصا فى رعى الغنم وأتفكر مسائل شرعية وأفتى أهل القرى بالمسائل الفقهية وما 
كنت أكنس بأذيالى أبواب الوزراء وأرباب الدنيا ولكن يخشى من الكفر على من عيّر 
أحدا بحرفة النبوة وأنا اليوم لا أرفع نفسى عن الرعى عصمنا الله وإياكم من حرفة 
الفراشة على أبواب الأمراء "(05), 

والتقييم العام من جانب الباحثين فى هذا الكتاب لعلى دده اليوسنوى أنه يمثل 
مؤلفا تاريخيا موسوعيا فريدا ومهما ومبتكرا ومتقنا من ناحية الأسلوب ٠‏ يكشف 
عن كاتب مثقف وغير تقليدى ولديه توجه إنسانى . وقد أفرغ معرفته الواسعة لا 
فحسب بالثقافة والحضارة الشرقيتين بل والخاصة بمنطقة أوسع . نقصد 
منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها » وعلى وجه الخصوص منطقة اليونان القديمة ‏ 
أفرغها فى كتاب يمكنه اليوم بسبب حكاياته التى ليس لها على الإطلاق دوما 
أساس مشيد على نحو تاريخى - أن يهم القارئ الراغب فى الغرائب وفى القصص 
الخلابة عن بعض الأزمنة السحيقة . وتبين اللغة العربية لعلى دده البوسنوى أن الأمر 
يتعلق بشخص على علم جيد بهذه اللغة » وأن تعبيره وأسلويه على مستوى أدبى 
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فنى عال ؛ وأنه مطلع أطلاعا جيدا على الحقائق الأسطورية والواقعية لتاريخ ظ 
العالمين الشرقى والإسلامى وذلك العالم السابق» ولكنه كذلك استسلم عمدا أى تحت 
تأثير مطالب العصر وإيديولوجيته - لحقائق أيدية معينة لم تكن إطلاقا قادرة على 
البقاء ولا مستمرة فى الحياة . وأخيرا تنبغى الإشارة إلى المادة الفلكلورية التى 
يتضمنها كتابه وهو ما نوه إليه عامر ليوبوقيتش ('') , وهى ما لم يتم بحثه على 
الإطلاق حتى الآن . )"١(‏ 


حسين البوسنوى - قوجه مؤرمٌ 


لم يكن حسين البوسنوى - قوجه مؤرخ قاضيا ولا مؤرخا ولا قائدا عسكريا ولا 
موظفا إداريا ؛ بل كان مرتبطا ارتباطا مستمرا بالكتاب وياللغات ويالبحث ويالكتاية 
والترجمة . وقضى أكبر وأهم فترة من حياته بصفته" الكاتب والمترجم الرئيسى9؟") 
من اللغة العربية إلى اللغة التركية ومديرا للديوان بقصر السلطان " (). 

وحسين البوسنوى - قوجه مؤرخ!'') مولود بمدينة سرايفى , ولكن غير معروف 
تاريخ ميلاده . وحيث إنه توفى فى عام ١749‏ فى سن متقدمة للغاية فيمكن استنتاج 
أنه جاء إلى الدنيا فى السبعينيات من القرن السادس عشر . وأنهى تعليمه الثانوى 
بمدينة سرايفى , وانتهى من تعليمه العالى بالقسطنطينية حيث اكتسب ثقافة ثرية 
وتوفى هنا فى عمر متقدم للغاية يزيد على الثمانين عاما . 

ويذكر فى المراجع أن حسين البوسنوى - قوجه مؤرخ كتب مؤلفا تاريخيا 
ضخما بعنوان " الأحداث العجيبة فى التاريخ " . إلا أن هذا المؤلف له جزءان ومن 
إلى تقدير حازم شعبانوقيتش '*"). وعلى هذا النحى سنقدمهما أيضا هنا . 
تجميعا ناجحا للمؤلفات التاريخية السابقة المشابهة باللغة العربية » ولكن يوجد به 
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أيضا عدد ضئيل من الملاحظات الشخصية للكاتب عن الأحداث المعاصرة التى كان 
حسين اليوستوى بنفسه شاهدا عليها . وفيما عدا ذلك فإن هذا الكتاب يعرض 
التسلسل الزمنى للأحداث التاريخية ويقدم قدرا معينا من المعلومات السياسية 
والاقتصادية بدءا من فترة ما قبل تاريخ العرب ومرورا بحقية محمد ( صلعم ) 
وتاريخ الخلفاء الأمويين والعباسيين وإلى عهد جنكيز خان » أى إلى ظهور 
الدولة العثمانية , 

بيد أن الجزء الثانى من الكتاب » المجلد الثانى أو الكتاب الثانى » أهم وأكثر 
أصالة إلى حد كبير . وتم هنا تقديم عرض لتاريخ الدولة العثمانية منذ بدايتها ذاتها , 
أى منذ نشأه طبقة البكوات العثمانية فى آسيا الصغرى فى الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر وحتى عام ١67١‏ . 

ومن الطريف أن حسين البوسنوى - قوجه مؤرخ فى هذا الجزء الثانى من كتابه 
يذكر كيف أنه رأى رؤية فهمها على أنها رسالة بأنه ينبغى أن يكتب أيضا تاريخ 
الدولة العثمانية . وهكذا نشأ كتابه الثانى هذا . 

" واقتداء بتقاليد كتاب الرحلات الأتراك قسم حسين البوسنوى هذا المجلد الثانى 
وفقا لفترات حكم السلاطين العثمانيين وعرض الأحداث وفقا لترتيب التسلسل الزمنى 
مع وصفه من يوم إلى يوم الأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية فى العاصمة 
وفى الأقاليم وهو الأمر الذى يعتبره ( من وجهة نظره ) الأكثر أهمية . وفى بداية كل 
فصل مخصص لفترة حكم أحد السلاطين يقدم حسين معلومات عن شخصية هذا 
السلطان ( يصف مظهره الخارجى وسنوات حياته ومدة حكمه ويعدد أبناءه إلخ ) . ثم 
يتحدث عن الدول المجاورة للدولة العثمانية فى نفس الحقبة ويعرض لعلاقتها مع 
السلطان الذى كان يحكم فى نفس الفترة "3). 

وبالإضافة إلى ما تم ذكره , من الطريف أنه يوجد أيضا فى هذا الكتاب ما 
يسمى بالموضوعات الاجتماعية : توجد معلومات عن استبعاد الطبقات الدنيا والرعية 
من جانب الأعيان والنبلاء والإقطاعيين العثمانيين الذين لا يتحدث عنهم الكاتب حديثا 
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طيبا على الدوام ذاكرا مظالمهم وقسوتهم وطمعهم . وفيما عدا ذلك ؛ فمن الجلى أن 
الكاتب يتعاطف مع هذه الطبقة الدنيا ويكتب كثيرا تسبيا عن مقاومتها وبوجه عام عن 
الحركات الشعبية . 


ومن المهم أن قوجه مؤرخ كان يستخدم فى كتابه هذا فى كثير من الأحيان 
الوثائق التاريخية - المكاتبات والمراسيم والقوانين ... وكان يستعين كثيرا كذلك 
يمؤلفات سابقيه » مستشهدا فى بعض الأحيان بأجزاء كاملة من متونهم » ولكن من 
البين أنه أضاف الكثير من المواد الأصلية الذاتية . 

وكتاب حسين البوسنوى هى فى المقام الأول تأريخ لأحداث الحياة العسكرية 
السياسية للإمبراطورية العثمانية » مثله فى ذلك مثل التأريخات القروسطية الأخرى 
أيضا . ولكن يوجد به الكثير من المعلومات (الحقائق ) ذات الطايع الاجتماعى 
الاقتصادى : أدلة خاصة بتقسيم الأراضى التى تم الاستيلاء عليها » وخاصة 
بالضرائب وأسعار المتتجات » وخاصة بتنظيم القوة العسكرية والحكم الإدارى فى 
أقاليم الإمبراطورية إلخ . ولها أهمية إفادات حسين البوسنوى عن سياسة السلطات 
التركية فى البلاد الخاضعة ... "') وأخيرا يلفت حسين البوسنوى النظر إلى 
الشخصيات البارزة فى عصره :'وفى نهاية كل فصل يقدم معلومات عن العلماء 
والشيوخ والوزراء والأمراء والأفراد البارزين لذلك العحصر ء وكذلك عن الأنشطة 
الخيرية والصفات الشخصية للسلطان "(8). 

ويصفته معاصرا وشاهد عيان وشاهدا مباشرا لكثير من الأحدات فى الدولة 
العثمانية فهو عند تقديمها أكثر حيوية ومرونة وتفاصيل وكذلك أشد انتقادا من 
سابقيه ومماثليه . ويبرز على تحى خاص سعيه لأن يقدم تقديما أكثر أمانة وإتقانا 
جميع الأحداث والظواهر والشخصيات التى يكتب عنها . 


ويعرض كتاب حسين البوسنوى - قوجه مؤرخ قدرا وفيرا من المعلومات 
والتصورات الصحيحة عن الثلاثة قرون ونصف الأولى للدولة العثمانية » وعن الحروب 
والفتوحات والسلاطين والأعيان وعلاقاتهم المشتركة , وعلى الأخص عن الثورات » 
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ومن علاقات هذه الدولة ء انول تادر جني وعن الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية , وعن القسطنطينية وتشييدها بعد الفتح إلخ . 


العثمانية بين تلك الكتب المؤلفة فى القرن السابع عشر . وقى الوقت ذاته هو كتاب مهم 
أثر يعكس مستوى المعارف العثمانية فى منتصف القرن السابع عشر '(0:59؟). 


إبراهيم بتشاوى 


وجميع الباحثين حتى الآن فى مجال تاريخ البوسنة والهرسك والتاريخ العام 
للإمبراطورية العثمانية يصفون مؤلف إبراهيم بتشاوى بأنه كتاب تاريخ . 
والحقيقة أن الكاتب نفسه أطلق على مؤلفه اسم ' تاريخ بتشاوى ". ولكن . هل يعتبر 
مؤلف بتشاوى حقيقة كتاب تاريخ بالمعنى الصحيح لهذا التعبير ؟ أى هل هو ريما 
تأريخ أى حتى مذكرات تم إثراؤها بيعض العناصر الإضافية ؟ ويدعم هذا السؤال لا 
فحسب الاطلاع على كتاب بتشاوى » بل أيضا كترم إن موقد الخانج "ودر 
يعرض سيرة حياة إيراهيم يتشاوى قام فى الواقع تقريبا بعرض كل ' كتابه 
للتاريخ 0110/7 لوقع هذا قدا بإدراع سواه هذا ينعتال كتاية الكارين مع 
أن كل تقديم لسيرة حياة إبراهيم بتشاوى سيكون فى الوقت ذاته تقد تقديما أيضا 
لمحتوى " كتابه للتاريخ  "‏ على الأقل لذلك الجزء الأكثر أهمية وطرافة . " والمصدر 
الرئيسى لسيرة حياة بتشاوى هى فحسب كتابة للتاريخ الذى استعان به جميع الذين 
كتبوا عنه * 9), 
وقد ولد إبراهيم بتشاوى ببلدة بتشوى بالمجر , إلا أن عائلته من مدينة سرايفى 
بالبوسنة وتعد فى مصاف العائلات البوسنية البارزة بحقبة القرون الوسطى . وكان 
يعتبر نفسه بوسنيا ولم يقطع أبدا صلته بالبوسنة » ويسمى لفته الأم فى يعض 
الأحيان باللغة البوسنية » وفى أحيان أخرى باللغة الكرواتية . وفى الحقيقة . حينما 
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قام العثمانيون فى عام ؟05١‏ بفتح بارانيا ويتشوى هاجر عدد كبير من البوسنيين 
إلى هذه المنطقة بحيث إنها أصبحت تقريبا بوسنية . وأخيرا » يتم فى كتاب " تاريخ 
بتشاوى ' الحديث على الدوام يتركيز عن البوسنة وعن شخصياتها البارزة . ولكن , لا 
يمكن من كتاب ' تاريخ بتشاوى ' معرفة تاريخ ميلاد كاتبه بشكل مباشر , بيد أن 
محمد الخانجى أكد أنه مولود فى الفترة ما بين عامى ؟لاه١‏ - 101/5(؟") , 

ويعد أن أصبح بلا أب فى الرابعة عشر من عمره انتقل بتشاوى إلى مدينة 
بانيالوكا عند خاله فرهاد باشا من عائلة سوكولوقيتش المشهورة ٠‏ وكان فى ذلك الحين 
واليا على البوسنة . وحينما أصبح فرهاد باشا فى عام ١584‏ واليا على بوديم انتقل 
معه أيضا قريبه الشاب . ومنذ ذلك الحين أصبح إبراهيم بتشاوى باستمرار إما مع 
كبار الأشراف العثمانيين أى يقوم بمفرده يمهام إدارية مهمة . 

وعلاوة على اشتراكه فى الحملات العسكرية فقد كان إبراهيم بتشاوى موظفا 
كبيرا ناجحا للغاية فى المالية . ولم يتعلم فى المدارس العليا , بل قام بتعليم نفسه 
بنفسه عن طريق القراءة » ويقول هو شخصيا إنه أحب التاريخ منذ شبابه!'" ). وفيما 
عدا ذلك ففى غضون حياته المديدة أتى غدة مرات إلى وطنه البوسنة , بالطبع وفقا 
لمتطلبات الوظيفة » وكان لفترة من الفترات يقوم أيضا بأعمال الدفتردار ( المسئول عن 
الشئون المالية ) فى البوسنة. 

وف عاج 1541 ترك إبراه يتشتاوي الحدعة الستياسية والمسكرية والإذارية 
النشطة وانسحب إلى مسقط رأسه بتشوى التى يتحدث عنها بأجمل الكلمات 
تاها بللقه" يتضوى العبيية“ ومسفط راس الحتيقن وق دهن للخ كان يقن 
لفترة طويلة فى مدينة بوديم أيضا . وكتب كتابه ' تاريخ يتشاوى " بعد إحالته إلى 
المعاش . وتوفى وتم دفنه فى بتشوى , على الأرجح فى عام ١515‏ . 

وقام إبراهيم بتشاوى بكثير من الرحلات واشترك فى الحروب ومارس وظائف 
مسئولة ورفيعة وأدى مهام مهمة ومتنوعة عديدة وهكذا كان شاهدا مباشرا على 
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العديد من الأحداث الجسيمة وتعرف على عدد كبير من الشخصيات المهمة وسجل 
ووصف كل هذا . 

وقد كتب بتشاوى مؤلفه باللغة التركية , ولكنه كان يعرف أيضا لغته الأم 
" البوسنية ' أو "الكرواتية", وكان كذلك يتحدث اللغة المجرية . وفى أثناء إعداده 
لكتابه ' تاريخ بتشاوى ' كان يستعين أيضا بمصادر باللغة المجرية » وعن طريقها 
استخدم أيضا المصادر الأوروبية الواسعة ‏ وكان فى هذا الصدد أول مؤرخ بوسنى 
يكتب باللغات الشرقية . وفيما عدا ذلك ٠‏ كان بتشاوى العاشق الحقيقى لمادة التاريخ , 
وقدم فى كتابه هذا نسخا من عدد كبير من الوثائق التاريخية . وبفضل هذه الوثائق 
التاريخية وكذلك أيضا بفضل استخدام المؤلفات التاريخية السابقة , ثم نتيجة لحقيقة 
أنه كان مشاركا مباشرا وشاهد عيان على الأحداث الضخمة المعاصرة ؛ ثم بسبب 
اطلاعه على معلومات من عدد كيير من " الأشخاص الثقات " الذين كانوا بأنفسهم 
أيضا مشاركين وشاهدين على عصرهم , ويذكر بتشاوى أسماءهم » فإنه يسود رأى 
رفيع بين الباحثين عن كتابه ' تاريخ بتشاوى ' . وكان لدى بتشاوى الكثير من الفطنة 
والروح الانتقادية لأن يميز الاختلاقات من الحقائق التى تسللت إلى التاريخ وإلى 
الأعراف . وفى سرده للتاريخ » علاوة على ذكر المعارك والتغيرات فى الإدارة » يمكن 
أن نجد عنده أشياء كثيرة وملاحظات ثقافية أيضا تسلط لنا مزيدا من الأضواء على 
تلك العصور أكثر من جميع أوصاف الحروب وتغيرات المسئولين "00). 

وأقد شرع إبراهيم بتشاوى فى مؤلفه بمقصد محدد تماما وبشكل منظم بحيث 
إن المؤلف غاية فى الترتيب والإجمال . والكتاب يشمل الفترة من عام ١67١‏ حتى عام 
ويمثل المصدر الرئيسى لتاريخ البوسنة فى عصر بتشاوى . وتتمثل الأهمية 
الخاصة لهذا الكتاب فى أنه توجد به سير حياة لما يزيد على ثلاثين شخصية جليلة من 
البوسنة والهرسك الأمر الذى أولاه هى , كما أولى البوسنة ككل , اهتماما خاصا . 
ومن المهم أيضا أنه يتحدث فى عدة أماكن عن الأحوال الثقافية وعن الظواهر 
الحضارية ٠‏ وبذلك يقدم مساهمة لتاريخ البوسنة الثقافى . وعلى هذا النحى يكتب عن 
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نشأه الصحافة وفن الرسم ‏ وعن المدافع الخشبية وعن البارود . وعن القهوة 
والدخان ؛ وعن القصائد الشعبية وعن الشخصية الأسطورية جرزلذ على وعن جسر 
الملك ترايان وعن مسامى بولندا وعن التتار .... وأخيرا ‏ يوجد فى كتابه " تاريخ 
بتشاوى” الذى يغطى ما يزيد على ألف صفحة - الكثير من الملاحظات والأحكام 
والمقترحات والانتقادات الشخصية .... 


ويبين مدى أهمية هذا الكتاب وتقديره وجود عدد كبير من النسخ منه فى 
المكتيات والسجلات المحلية والأجنيية . 


وتتسم طريقة عرض المادة ولغة الكتاب بسهولة الإدراك والحداثة والعقلانية 
والفعالية والاسترخاء والتحرر من الأسلوب المنغلق المعقد والتراكيب المتكلفة 
والتعبيرات الطنانة . ويقول بتشاوى بنفسه عن هذا الأمر : ' لقد قررت أن أكتب 
مجموعة مفيدة بلغة يومية مألوفة » خالية من الزخارف والقوافى والأوزان » فيما عدا 
إذا ما جاء شئ هكذا مصادفة ودون قصد “(79). 

وكان إبراهيم بتشاوى وهو يعد كتابه غاية فى الانتقاد والتحديد وذلك لدى 
اعتماده على المصادر المذكورة من أجل كتابه ' تاريخ بتشاوى ' , مستندا فى المقام 
الأول على المراجع السابقة والوثائق التاريخية وعلى شهادته واطلاعه الشخصى . 
وينطوى على أهمية خاصة تخصيصه عناية جزيلة ومساحة أوسع للأحداث 
والشخصيات النابيعة من شهادته ومعرفته الشخصية الأمر الذى يضفى على كتابه 
مزيدا من الطرافة والمصداقية . ويحكم صافت باش آجيتش على هذا الأمر حكما 
حسنا ومضبوطا بقوله :" ويناء عليه» فاللغة البسيطة والروح النقدية وقداسة الحقيقة 
التاريخية والملاحظة الثقافية هى السمات الرئيسية لكتابه التاريخى . وهذا الأمر 
بالذات هو ذلك الذى يعلو ببتشاوى فوق المؤرخين الأتراك السابقين والمعاصرين ' 
ويلزمنا بحسن التذكر " "). 

ونذكر فى النهاية أن إبراهيم بتشاوى المتواضع يسمى كتابه ' بالمجموعة 
التاريخية التافهة وغير المرتبة ' ويقدمها بأسلوب مجازى للغاية ( وفقا لما ينقله محمد 
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الخانجى ) بقوله :” بسبب المراجع العديدة التى استعان بها واستقى منها المادة , 
يقارن كتابه فى المقدمة بالثوب الممزق للدرويش المرتق من مئات القطع ويالدثار المطرز 
الذى يختلط فيه كل لون ويقول إن هذه مجموعة تاريخية تمت سرقتها من العلماء 
انل “0 


صالح صدقى محمود قاضيتش 


كان صالح صدقى محمود قاضيتش قاضيا بمدينة سرايقى , ولكنه قام بالخدمة 
فى عديد من الأماكن بالبوسنة والهرسك . ولم نعثر على معلومة بشأن تاريخ مولده , 
بيد أنه من المعروف أنه توفى فى سرايقو فى عام 1855 . 

وقد كتب صالح صدقى محمود قاضيتش كتايه التاريخى بعنوان ' ثورة الرعايا 
الصرب وإخمادها وإنقاذ مدينة بلغراد ' فى أواخر عام 1417 . ونظرا لأن هذا 
الكتاب يتعلق بأحداث خاصة بالذات بعام 1417 هذا فمن المفهوم تماما عندئذ أن 
الأمر مرتبط بمعلومات حديثة جدا عن هذه السنة العاصفة المشئومة من كفاح الشعب 
الصربى ضد السلطات العثمانية . ويتائف الكتاب من مقدمة وعشرة فصول . وفى 
البداية يقدم المؤلف عرضا مويجزا لتاريخ الشورة الصربية منذ عام 16:4 وحتى 
عام 2324817 ثم يتحدث عن المشاورات والاستعدادات من الجانيين للتأهب للقتال خلال 
عام ؟الما حينما أصبح الثوار الصرب - بعد معاهدة سلام بوخارست فى عام 
اما - بمفردهم وتم تركهم للقوة التركية المتفوقة إلا أن الجزء الأكير من الكتاب 
يتلق باللحارك:التى وقعت حول سدن قوفوسيلق وليكننيتسنا واوتنيكننا نوزاما قيقننا 
وشاباتس .... ونشبت المعارك بين جيش الإقطاعيين البوستيين الذى كان جزءا من 
القوة العسكرية العثماتية ويين الثوار الصرب. ويتسم بالاستفاضة والإسهاب على نحو 
خاص وصف حصار بلدة ليشنيتسا والقتال الدائر حولها وسقوطها . والفقرة 
المقتضبة التالية تبين يصورة مجازية كل حدة القتال :' وهنا نشبت معركة هائلة لم 


200 


يحدث مثلها من قبل وفى هذه المعركة لم يرع الأخ أخاه , ولا الشاب الرجل المتقدم فى 
السن . ولقد جرى قتال مستمر لا مثيل له منذ الصباح الباكر وحتى المساء . وفى هذا 
اليوم حل المساء على الراية وهى مرفوعة فى يد سايع شخص يحملها , ويجانيه 
استشهد ستة آخرون من حاملى الراية "(151) .ويتم فى الفصول الأخيرة تقديم 
معلومات وفيرة عن دخول الجيش التركى العثمانى إلى بلغراد . وعن تعيين العديد 
من المسئولين لإعادة السلطة العثمانية إلى صربيا . وبالإضافة إلى كل ما جرى 
ذكره يصف صالح صدقى بإسهاب ونظام هذه الحملة التى استغرقت خمسة شهور 
من معركة إلى معركة , متحدثا بتفصيل كبير عن تنظيم الجيش وعن قافلة التموين 
الميدانية وعن التقنية الحريية لمحاصرة المعسكر والاستيلاء عليه . ولذا فإن هذا 
الكتاب باعتباره مصدرا تاريخيا له مميزات لا جدال عليها . ' إنه يقدم الصورة 
البوسنية الكاملة للأحداث فى عام 18١7‏ المفجع . والكتاب حافل بالتفاصيل 
المهمة التى لم يتم بعد تقدير قيمتها الوثائقية , بينما بعض معلوماته أصيلة بشكل 
مؤكد "(10), وبناء عليه فهذا المؤلف لصالح صدقى له قيمة تاريخية لا خلاف عليها 
لأنه جاء بقلم شخص معاصر على نحو مباشر وشاهد على الأحداث التاريخية لعام 
1817 . ونجد فى الكتاب الوفير من المعلومات الموثوق بها عن نضال الثوار الصرب 
ضد الحملة القومية من جانب القوات العثمانية بغرض مقاومتهم وإخماد ثورتهم, 
ومعلومات كذلك عن اشتراك الجيش البوسنى فى هذه الحملة . ويصفته أحد أتباع 
الطبقة الحاكمة فى البوسنة " العثمانية " فإن صالح صدقى ... بالطبع - يدافع عن 
الجانب العثماتى ويرى أن الجيش العثمانى مسلم وإيمانه قويم بينما الثوار الصرب 
متمردون وأعداء . 

غير أنه , بالإضافة إلى التاريخ الموثق » فهذا الكتاب له قيمة على نطاق أكثر 
اتساعا وذات طبيعة إنسانية عامة . وأقصد ء فى المقام الأول , العرض المؤثر للغاية 
لكل فظائع الحرب ؛ وعلى وجه الخصوص هذه الحرب التى لها سمات الحرب الأهلية : . 
العديد من الضحايا ومكابدات السكان الأبرياء » والجوع والمرض وإحراق قرى 
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ومناطق سكنية كاملة , والنهب والسلب . وسبى الأطفال والنساء والعنف .... ومن 
المهم أن صالح صدقى سجل كيف أن كل هذه الفظائع ناجمة عن الحرب بشكلها 
هذا , أى أنه كان يقوم يها على حد سواء الثوار الصرب ' والجيش البوسنى 
العثمانى " أيضا . ولكن » رغم أنه أمر محفوف بالمخاطر للغاية فى هذا الصدد 
التمييز بين كل جيش من الجيشين . ففى هذه الحالة المحدودة لا ينبغى إغفال 
الدوافع والمكان والزمان : فمن ناحية يوجد نضال التحرير على أرض الوطن » ومن 
ناحية أخرى حملة الغزى الاستعبادية . وبالرغم من ذلك سنورد مكانين حيث يكتب 
صالح صدقى عن هذه الأمور: 

' بالعتاد القوى ويالمدافع والبنادق والذخيرة وبجيش نحس كثير العدد سيطروا 
( الثوار الصرب - ملاحظة المؤلف ) واستولوا فى السنجق المذكور على ثلاث وثلاثين 
مدينة وقرية وأحرقوها . وتم تدمير الجوامع والمساجد تدميرا كاملا ؛ وهجموا مباشرة 
وبقوة على المسلمين وقتلوا الكثير من الناس واغتصبوا الممتلكات ودنسوا الحرمات 
وقاموا بسبى الكثير من الأطفال والنسوة الأبرياء وأسرهم (41). ثم يكتب : 

' وسعوا ( الجنود البوسنيون - ملاحظة المؤلف ) يعون الله للتخلص من العدو 
بحيث قاموا بالاستيلاء على قرى المتمردين الصرب واستلايبها » واغتصبوا منهم 
المواشى وسبوا النساء والأطفال "9 ). ومن المهم أيضا أنه يتحدث عن كل هذه 
الأهوال للحرب وعن عمليات السلب والحرق وعن مئات الرؤوس المقطوعة وعن سيى 
النساء والأطفال - ببرود تقريبا وبدون أية انفعالات خاصة وكأن الأمر يتعلق بظاهرة 
يومية مألوفة فى الحرب الأمر الذى يضفى على متنه قوة ضاربة ضخمة ويدوى 
كصوت ثالم بارد للحقائق الصلبة القاسية . 

وكان صالح صدقى محمود قاضيتش على معرفة بملاحظة العواقب القاتلة 
للحرب الفظيعة على الدوام :* وتحركوا من مدينة بلغراد فى اليوم الثامن عشر بعد 
عيد القديس ديميتريا ٠‏ بيد أنه قبيل ذلك بعشرة أيام تقلب الجى وهبت زويعة وعاصفة 
جية مصحوية يوفرة من الأمطار والثلج . وانهار الكثير من المخيمات ولم يستطع 
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الجيش على الإطلاق تحمل الإقامة بالخارج . ولذلك قاموا بحفر شىء فى الأرض مثل 
الملاجئ؛ التى تسمى ' المثوى الشتوى " , وهكذا دخلوا تحت الأرض ... وكان الجنود 
الباقون عاجزين يسبب البرد والوحل , ولم يكن لديهم أى مكان يختبئون فيه ويوقدون 
النار . ولذا كانت هناك وفيات بين الأفراد والدواب أيضا ٠‏ وحيث إنهم لم يتمكنوا من 
الاستمرار فى التحمل على هذا النحو تحركوا صوب البوسنة دون المبالاة بالج 
والبرودة .... ورغم أن السفر من بلغراد إلى سرايفى بواسطة الطريق الرئيسى 
يستغرق سبعة أيام فحسب فإنهم فى هذه المرة بسبب تزايد المياه والوحل الهائل 
والبرد القارص وصلوا بالكاد بمشقة وعذاب فظيع بعد خمسة عشر يوما . وفى أثناء 
الطريق هوى الكثير من الأحمال وهلك عديد من الجياد "('؛) ثم كموجز للحرب كلها 
يخلص إلى :" فى المعارك المتعددة لهذه الحملة وفى حرب العصابات شرب الكثيرون 
فى صف المسلمين كأس الاستشهاد وأصيب كثير منهم أيضا بجراح . ولكن لقى 
مصرعه كذاك عدد لا يحصى من المتمردين الصربء وتم القبض على كثير منهم وعلى 
أسرهم أحياء » وقفز أيضا عدد كبير منهم إلى أنهار درينا وملاثا هرويا للنجاة 
بأنقسهم أمام الغزاة فماتوا غرقا "49). 

على الرغم من أنه توجد أدعية ومدائح السلطان فى مواضع كثيرة بكتاب صالح 
صدقى هذا فإن ' الشخصية الرئيسية للحملة هى الجيش البوسنى . إن الكتاي 
بالتاكيد بهذا التناول المدروس يحتل مكانة خاصة فى سلسلة مسجلى الأحداث : 
والمؤرخين العثمانيين "0*). ذلك أن صالح صدقى محمود قاضيتش أعرب فى 
كتابه عن انتمائه الصريح للبوسنة وعن حبه تجاهها وتجاه أهلها , مع إبراز ماضيهم 
المجيد وشجاعتهم وانتصاراتهم العديدة . وتضفى الوطنية القوية للكاتب , 
البوسنى بمولده وبوعيه بانتمائه ومعرفته البارزة بجلاء بالموقع الفريد للبوسنة 
وللبوسنيين فى إطار الإمبراطورية العثمانية - تضفى على هذا الكتاب قيمة ثقافية 
تاريخية كبيرة أيضا 41). 


203 


وأخيرا . ننوه إلى أنه سجل هذا الكتاب أيضا وحفظه فى كتابه 

" المجموعة " عندنا بالبوسنة محمد أنورى قاضيتش المهم الذى يقول فى نهاية 

النسخ : لقد نقلت هذا إلى هنا حرفيا من الكتاب الذى كتبه بيده صالح صدقى 
افتوق للد اا 


وكان واحدا من مؤلفينا البوسنيين باللغات الشرقية إبان الحكم العثمانى 
أصحاب التوجه النقدى الواضح فى مجال كتابة التاريخ هو قاضى سرايفى الثائر 
محمد أمين عيسيفيتش ؛» وهى أبرز عضى من أعضاء عائلة عيسيفيتش المشهورة 
بقضاتها ومثقفيها بمدينة سرايفى . وتبين هذا بشكل مؤثر ومثير على حد سواء حياته 
ونشاطه وكذلك رسالته المفضلة بعنوان " أحوال البوسنة ". 

ومحمد أمين " مولود فى سرايقى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
تقريبا ... ومثله مثل باقى أفراد هذه الأسرة تلقى محمد أمين أيضا تعليمه بالمدارس 
وانضم إلى صفوف القضاة . وياعتباره رجلا ناضجا فى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر كان محمد أمين من بين الشخصيات البارزة الأولى بمدينة 
سرايفى . وهذا هو الحين الذى بدأت فيه المواجهات المباشرة المتكررة بين البوسنيين 
والباب العالى . ويرز فى المواجهات بروزا خاصا محمد أمين الذى كان على معرفة 
جيدة للغاية بالأحوال فى البوسنة وفى الإمبراطورية كلها . ونظرا لأن نشاطه كان 
يعتبر مضرا بالنسبة لحكم السلطان ؛ أى بالنسبة لسلطات الحاكم الإقليمى والأجهزة 
المحلية التابعة له لذا فقد تم توجيه الاتهام إلى محمد أمين لدى سلطان وتم الحكم عليه 
فى مستهل القرن التاسع عشر بالنفى "('؛) مرتين حسبما هو معروف . ويسبب - 
بالذات - نفيه الثانى إلى جزيرة ليمنوس اليونانية فى عام ١4.5‏ كتب الرسالة 
المذكورة . وقد توفى محمد أمين فى عام 1811 بمدينة سرايقق . 
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وتتكون الرسالة من مقدمة موجزة وتسعة فصول . وبتحدث محمد أمين بنفسه 
الترتيب والنظام . ومن بين ما سيتم الحديث عنه سيكون هناك حديث موجز عن 
الفقراء والضعفاء وعن الرعايا المسيحيين والمسلمين ٠‏ وعلى وجه الخصوص عن 
الشكاوى الخفية من العباد الطيبين الأتقياء الذين يتبعون الطريق القويم لمحمد 
البارزة بالبلدان : القضاة ونوابهم والمدرسين ورجال الإفتاء والباشوات ( الولاة ) » 
وولاة السناجق ونظار الأوقاف وجامعى الجزية ل(" *) ونقباء الجيش وأطقم حاميات 
القلاع والفرسان والبكوات وأغوات الانكشارية » وعن المخالفات وهذا بناء عن الحالة 
الواقعية '('*). وينتهى كل فصل , فيما عدا فصل واحد » بأبيات شعرية يتم فيها 
إيجاز المضمون والفكرة الأساسية ورسالة الفصل , إلا أن هذه الأبيات الشعرية 
ليست لها دلالة شعرية كبيرة : 

يطلبون الطبيب الكفء 

لكى يقدم بالحكمة الدواء 

وعلى العكس تذهب الرعية كلها 

لكى تعطى الخراج ولا يبقى أحد .9") 

ثم يقول : 

ماذا يفعل محمود خان , إمبراطور الأقاليم السبعة 

أغلب عبيده خونة 

ولا يوجد أحد يقول الصدق.59) 


العالم الفاسق يرتكب مخالفة جسيمة 

وأكبر منه العابد الجاهل.9") 

وليس علينا هنا أن تنصدر حكما عما إذا كان محمد أمين قد شعر بالإهانة بسيب 
شئ ما ولذا فقد أخذ بغاية الحدة والحزم يهاجم كل النظام الحاكم فى البوسنة فى 
ذلك الحين أم أنه كان ناقدا مثابرا حقيقيا ومتشددا ' لكل ما هى موجود ' » ولكن 
الحقيقة الجليلة أنه لم يكن أحد يماثله فى هذا الصدد فى الأدب اليوسنى المسجل 
باللغات الشرقية . وينبرة اجتماعية واضحة ودون التفرقة بين الرعايا والفقراء 
الممسيحيين والمسلمين كتب محمد أمين بإسهاب وبصراحة ؛ ويمرونة ووضوح عن 
أعمال القهر والخزى والإرهاب والظلم والرشوة والنساء والخدا ع وشراء المناصب » 
وعن الحقد المتبادل بين أصحاب النفوذ والمتملقين لهم وعن الحماقة والجهل . وخلال 
كل هذا » وهى أمر يعد مهما ومثيرا للانتباه للغاية » يعرب عن " الصراحة " الحقة 
البارزة - فهو يورد كل المشاركين بالاسم واللقب والمنصب والمكان مع ذكره بدقة تامة 
من فعل هذا أو لم يقعله » ومن قام بعمل سليم ومن قام بعمل خاطئ . وفى أثناء كل 
هذا لا يتردد عن تسمية أعلى المسئولين بالدولة دون استثناء إلى أن يصل إلى 
السلطان . وفى هذا الصدد من الطبيعى والمفهوم أن يتم تجتب الحديث عن السلطان 
لأن محمد عيسى يوجه الكلام إليه بالدرجة الأولى . 

وكل ما أوردناه قاله محمد أمين بنفسه بأسلوب أفضل على النحى التالى : 

' تباع المناصب من يد إلى يد ولا تبقى إلا فى اليد الرابعة أى الخامسة . ويستند 
الممثلون المذكورون للولاة إلى أحد الأشخاص من أصحاب المناصب العالية ويتجرأون 
على ارتكاب أية مخالفة اعتمادا على هؤلاء السفلة (**) . ويالإضافة إلى ذلك , عن 
طريق واسطتهم يمنحون من أنفسهم سرا المناصب إلى مجموعة من الأشخاص غير 
الأكفاء » ويرفعون مراتبهم ويأخذون نقودا فى مقابل ذلك ويبيعون الشريعة الشريفة 
بدون ولى قليل من الخشية وكأنهم فى سوق ومن يدقع أكثر هو الذى يشترى (1*). 
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' نظرا إلى أن الأمر على هذا النحو » فهذا يعنى فى كل الأحوال أنه مقدر على 
الفقراء والضعفاء الظلم والانتهاكات والعسف والخداع والعذاب "0), 

ثم يقول : 

' كيف إذَا أن الرعية والفقراء المسلمين الذين يعتلى السلطة عندهم أمثال هذه 
الأصناف من القضاة - يقعون فى موقف لا مخرج منه وعاجزون لا يمكنهم ترك 
ديارهم ولا الهرب إلى بلد العدى '(4*). 

ثم يقول : 

' وعلاوة على ذلك » تم فى عهد الوالى السايق اقتطاع وجباية ما يزيد عن مئات 
الآلاف من الجروشات من الفقراء برعم أن هذا من أجل سد احتياجات ثمانية ألاف 
من رجال الأمن . وتجهيز قافلة التموين الميدانية ونقل المدافع وتعويض النفقات 
الأخرى . والمسئول الحالى عن الشئون المالية » المجرم البوسنى واسمه إبشير بك » 
الخائن لدينه ووطنه والظالم للفقراء وللرعية . تحالف مع الولاة البوسنيين ونهب الفقراء 
وارتكب مختلف ألوان الظلم والمخالفات الأخرى '(61). 

ثم يقول : 

" لن يستطيع الناس الذين بقوا فى البوسنة دفع الجزى العسيرة المفروضة من الخونة 
المذكورين ولا دفع ضرائب الدولة . وإذا استمر الحال على هذا النحى فسيهربون هم 
أيضا , وهذا واضح وجلى . وحينما فرضوا على الناس دقع الراتب الكامل لنائب 
الوالى ولما جاعوا لجباية هذه النقود ترك الفلاحون المسلمون قراهم وهربوا إلى المدن . 
كذلك هجر الفلاحون المسيحيون أملاكهم وفروا إلى المدن من الظله .)٠١("‏ 

ثم يقول : 

' رجال الإفتاء فى الوقت الحالى فى أغلبية البلاد » وعلى وجه الخصوص فى 
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البوسنة , جهلة وغير أكفاء ومن بين أربيعة عشر من رجال الإفتاء لم يصيح أى واحد 
منهم مفتيا فى الولاية المذكورة بعد إجراء الامتحان أى عن استحقاق (01), 

ثم يقول : ئ' 

' إنهم ( أى الباشوات - ملاحظة المؤلف ) مختلسون وجشعون ومحبون للترف 
والرفاهية » ويريدون تقليد الولاة وابتغاء المناصب . ولا يسعون على وجه العموم إلى 
حماية البؤساء والضعفاء . ولا يحب أحدهم الخير للآخر . وغالبيتهم حصلت على لقب 
الباشوية عن طريق منح رشوة للوزراء "(05). 

' ومنذ فترة والولاة المعينون لا يبحثون عن الأكفاء بل يجعلون أى أحمق يدفع 
المال الأكثر - قائدا . ويوجد كثير منهم قاموا بمنح هذا المنصب إلى غلمان غير 
ناضجين يبلغون الخامسة عشر أو السادسة عشر من العمر . ويأخذون رشوة من كل 
واحد منهم عدة آلاف من الجروشات . ويقوم هؤلاء على الفور بفرض المبلغ من المال 
المدفوع إلى الولاة على أصحاب الإقطاعيات الصغيرة والكبيرة ويجبونه كضرائي 
سنوية » ولكنهم يجمعون مبالغ مضاعفة من الرعية والبرية "(5'). 

ثم يقول : 

هرب يعض الفقراء من الناس إلى أعالى الجبال . ولكن لنر إلى أين أودى يهم 
هذا . فعلى الرغم من اختبائهم - وهم عزل - مع العديد من الأطفال فقد عثرت عليهم 
بعض العصابات . وقامت بأسر كل الأطفال البائسين الذين كانوا بسبب الجوع 
يأكلون لحاء الشجر , أما الناس فقد قتلوهم ويعد ذلك حكوا أن هذه رؤوس الصرب 
وأن هؤلاء من الأسرى الصرب . وقاموا بالقبض على بعض التعساء أحياء . وألقوا 
بهم فى السجن ولم يسمحوا لأحد بتناول الطعام وهكذا لقى المساجين حتفهم من 
الجوع . اللهم احفظنا . لقد استحق الأعيان عندنا اللعنة . وياختصار منذ فترة ولا 
يمكن على الإطلاق وصف الظلم والاستعياد والقسوة والاستبداد ضد عامة الناس 
الفقراء والضعفاء وضد المسلمين "(4'), 
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وكما يتبين من هذا العدد من المقتطفات فإن رسالة محمد أمين تمثل أكثر 
الانتقادات شدة وحدة وصراحة للأحوال فى البوسنة بقلم أحد الكتاب البوسنيين 
باللغات الشرقية . وحقيقة هو لا يتحدث عن الأسباب الفعلية العميقة لمثل هذه الأحوال 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية فى وطنه البوسنة » بل يتحدث فحسب 
عن مظاهرها الخارجية , إلا أنه يهاجم تقريبا بشكل مباشر ويلا هوادة جميع طبقات 
الفئة الحاكمة المستغلة وخدامها والمتطفلين عليها . وحيث إن كتاب محمد أمين يكتب 
بأسلوب محدد وواقعى تماما عن بعض كبار الشخصيات فى مجالات الإدارة 
والسياسة والقضاء والدين والثقافة , وعن الأحداث والأماكن» وكذلك أيضا عن 
الأحوال فى المجتمع وعن تنظيم السلطات فإنه يمثل مصدرا تاريخيا مهما للغاية 
وشهادة بارعة عن الانهيار التام لإمبراطورية قوية فيما سبق . ' وفى دراسته كان 
يقصر بانتظام كلامه عن هيئة من الهيئات على موقف هذه الهيئة من الرعايا المسلمين 
والمسيحيين . وتعطى الرسالة انطباعا بأنها دعوة إلى العدالة الاجتماعية ومعارضة 
لاستعباد الطبقات الفقيرة . ويتعرض قلمه بشكل خاص إلى الفساد الذى تتفوق فيه 
أجهزة السلطة وعلى وجه الخصوص القضاء. ويتم الحصول من عرضه على انطباع 
أكيد بأنه كان وطنيا كبيرا وعلى علم ممتاز بالأحوال فى البوسنة ....'(19) 


ب- المؤلفات التأريخية وأدب الرحلات 


من الطريف والمهم أنه بالإضافة إلى المؤلفات التاريخية الأخرى نسجل فى الأدب 
البوسنى النثرى المكتوب باللغات الشرقية عددا كبيرا تسبيا من المؤلفات التأريخية 
ومؤلفات أدب الرحلات . 

والمؤلفات التاريخية فى هذا الأدب تتعلق إما بشخصية بارزة محددة وينشاطها 
العسكرى - الإدارى . كما هو الحال بالمؤلف التأريخى لعمر نوقليانين ( فى القرن 
الثامن عشر ) » وهى أول كاتب فى البوسنة مسجل للأحداث التاريخية التى تقع فى 
بلادنا » وتتعلق إما ببعض الحملات العسكرية وإما بفترة محددة من حياة إحدى المدن 
البوسنية . وهى فى الأغلب مدينة سرايقى , ويذلك تصبح المؤلفات التاريخية عندئذ 
أدب رحلات » والعدد الأكبر من هذه المؤلفات التاريخية من هذا الصنف من الفن . 
ومن وجهة النظر الاجتماعية والثقافية الأوسع فمؤلفات أدب الرحلات أكثر أهمية . 
ففى هذه المؤلفات لا يحصر المؤلفون أنفسهم فى التدوين ' التسجيلى " للأحداث 
وللأشخاص المشاركين فيها ٠‏ بل يقومون أيضا بالإفادة عن ردود أفعالهم بشأن هذا , 
ثم يقدمون مادة ثرية متنوعة ومهمة من جميع المجالات تقريبا لحياة ولأنشطة الأقراد : 
المولد والحياة والوفاة والزواج والطلاق والأعمال والتجارة والحرف والفضائل والعيوب 
والمظهر والملبس والعادات . وخطوط السجية وحسن الخلق والنبل والكراهية والمكيدة 
والسعادة والشقاء والعلم والحكمة والجهل والحمق والثروة والفقر والقوة والضعف » 
والظلم والسلب والسرقة والقتل والاغتصاب والتضحية , ثم العلاقات بين أقراد كل من 
الطبقات والأصناف والديانات , وفى النهاية - السنوات العجاف والمثمرة والقحط 
والفلاء والثلوج المتأخرة والأمطار الغزيرة والفيضانات والزلازل .... وفى كل هذه 
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الموضوعات لا يمكن لأحد التفوق على الحكيم والمثابر مولى مصطفى باشيسكى 


حسين مظفرى 

ولم يتم العثور على النسخة الكاملة لكتاب " حوليات * للأستاذ العالم والمثابر 
والواعظ حسين مظفرىء إلا أن محمد أنورى قاضيتش عرض بضع مقتطفات 
ورسائل منه فى كتابه " المجموعة "13). 

وحسين مظفرى مولود فى عام ١151‏ بمدينة سرايفو حيث تلقى تعليمه 
الأساسى . وحصل على تعليمه العالى فى القسطنطينية . ويعد ذلك عاد إلى مسقط 
رأسه سبرايفى وتم تعيينه مدرسا يمدرسة الغازى خسرويك . وقضى فى هذا 
المنصب ما يربى على أربعين عاما" ويقول إنه كان أول شخص من مدينة سرايقفو 
يتربع على هذا المنصب الشريف "('). وكانت لديه مكتبة غاية فى الثراء بخيث إنه 
ما زال حتى الوقت الحالى يتم العثور على مخطوطاتها. وقد توفى مظفرى بسرايفو 
فى عام ١1/7١‏ م. 

ونلك المقتطفات من كتاب مظفرى ' حوليات * التى عرضها محمد أنورى 
قاضيتش تتضمن عدة طرائف مهمة . ونجد فيها ثلاث رسائل للشاعر مصطفى 
غائيى 1 , وعدة أبيات من الشعر لرثاء يعض الشخصيات البارزة من مدينة سرايفى , 
ثم وصقًا لبعض الأحداث بالإمبراطورية العثمانية ويمدينة سرايفى : هزيمة الجيش 
العثمانى فى بلدة سنتا حيث يذكر مظفرى كيف أنه لقى مصرعه عديد من القادة 
العسكريين العثمانيين وكبار الضباط . ويعدئذ يقدم قاضيتش من كتاب " حوليات " 
تعليقات عن الحرائق التى نشيت بمدينة سرايقى فى عامى ١7٠١‏ ى ١1/77‏ / أبى بعد 
وفاة مظفرى بعشر سنوات , الأمر الذى يعنى أن أحد الأشخاص »؛ ومن الأرجح أنه 
واحد من أبنائه السيعة » قد واصل كتابة " الحوليات " . 
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ولها أهمية أيضا المراسلات التى أجراها حسين مظفرى مع أحد أصدقائه من 
المدينة المنورة الشريفة . ويتعلق الأمر برسالتين تحدث فيهما مظفرى عن الأحوال فى 
البوسنة إبان هجوم الجيش النمساوى تحت إمرة يوجين سافويسكى فى عام 
7 حينما تم إحراق ونهب مدينة سرايفو . ويذكر مظفرى كيف أن المهاجمين 
نشروا الفوضى فى البلاد مثل الجراد : لقد دمروا المدن وأشعلوا النيران فى ديارنا 
ومناطقنا السكنية , وقتلوا المسنين وأسروا الشباب "9') . ويعد ذلك , فى الرسالة 
الثانية , يبلغ صديقه بإصلاح مدينة سرايقى المحترقة بعد عقد معاهدة سلام 
كارلوقاتس فى عام 1195 . 


عمر نوقليانين 

وتمثل المعركة أسفل مدينة بانيالوكا فى عام ١71717‏ بين الجيشين البوسنى 
والنمساوى أحد الأحداث الحاسمة فى تاريخ اليوسنة والهرسك . وكانت هذه معركة 
من أجل البوسنة بالمعنى الكامل للكلمة » وهنا كان يتم تقرير مصيرها التاريخى وقد 
خاضها الجانب البوسنى وانتصر فيها - البوسنيون . وفى الحقيقة فقد قام حكيم 
أوغلى على باشا ٠‏ قائد الجيش البوسنى ٠‏ ” بمبادرة ذاتية وبشكل مستقل عن الحكومة 
المركزية بتنظيم الدفاع عن البوسنة ("). ولذا فليس من قبيل المصادفة أن هذه 
المعركة كانت لها أصداء واسعة ومتنوعة سواء فى الكتابات والوثائق التاريخية أى فى 
الإبداعات الأدبية والشعبية . 

ومهمة بالنسبة لنا فى هذه المناسبة المؤلفات المتعلقة بكتابة التاريخ والمذكرات . 
وقد تحدثنا من قبل عن مؤلف أحمد جاجى نسيموقيتش من بلدة أقحصار الذى 
خصص جزءا من مذكراته لهذا الموضوع . ومهم أيضا فى هذا الصدد المؤلف الكبير 
الحجم المشهور منذ فترة طويلة للقاضى عمر نوقليانين عن الحرب النمساوية التركية 
خلال الفترة من عام ١717‏ وحتى عام 1775م. 
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والمعروق عن حياة هذا الكاتب وخدمته الوظيفية قليل للغاية ومسجل فى مؤلفه 
التأريخى . ومن المؤكد أنه كان من أهل البوسنة وقام بوظيفة القاضى ء وأنه فى 
غضون المعارك النمساوية التركية خلال الفترة من عام ١7571‏ وحتى عام 175 م. تم 
إلحاقه بالعمل لدى حكيم أوغلى على باشا . وتاريخ ميلاده غير معروف , ووفقا 
لإسماعيل باليتش فقد توفى فى عام ١174.‏ ("), بينما يذكر محمد الخانجى تصا 
باللغة التركية لإبراهيم متفرقة موجود به أن عمر نوقليانين ' البوسنى الأصل مولود 
ببلدة نوقو("”). 


ولم يتم العثور على المخطوطة الأصلية الأساسية لهذا الكتاب » بل توجد 
مخطوطات لاحقة منسوخة من الإصدارات المطبوعة الأولى . وكان إبراهيم متفرقة هو 
أول محقق للكتاب ' ولا تتطابق أية طبعة من الطبعات الأربع للكتاب ( المنشورة حتى 
اليوم فى تركيا - ملاحظة المؤلف ) تمام التطابق مع الأصل لأن الناشر المجرى » 
إبراهيم متفرقة , الذى فيما عدا ذلك فتح أول مطبعة فى تركيا » ذكر فى مقدمته 
للطبعة الأولى أنه قام بتغيير بعض من الأجزاء فى كتاب نوقليانين لأنه تأكد عن طريق 
مصادر أخرى من عدم صحتها "97". 

وقد تم طبع الكتاب لأول مرة فى عام 144١‏ , أى مبكرا للغاية بالنسبة للأحوال 
فى الإمبراطورية العثمانية » تحت عنوان " غزوات حكيم أوغلى على باشا ' . ومع كل 
المبالغات والتحيزات المحتملة والمفهومة فهذا الكتاب يمثل ' أهم مصدر تركى للتعرف 
على الأحداث العسكرية والسياسية لهذا العصر فى البوسنة “49"). وكانت الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب فى عام 14756 يعنوان " تاريخ البوسنة " . وعلاوة على ذلك فقد 
تمت ترجمة الكتاب إلى اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية والسويدية . 

ومضمون الكتاب هو عرض اللمعارك التى جرت فى منطقة البوسنة وصربيا بين 
الجيشين البوسنى والنمساوى من مايى عام ١757‏ وحتى مارس عام 779١م‏ . 
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وقد تم فى أحيان كثيرة للغاية استخدام هذا المؤلف التأريخى من جانب المؤرخين 
البوسنيين والأجانب بحسبانه مصدرا تاريخيا من الدرجة الأولى بالنسبة للحروب 
المذكورة . 

ويبرز عمر نوقليانين فى الجزء الأول من كتابة الشجاعة العظيمة والتضحية من 
جانب حرس الحدود الذين يكتب مؤلفه هذا تخليدا لذكراهم لأننا ' نعتبر أنه ليس أمرا 
طيبا إغفال ونسيان الغزاة الشجعان والمجاهدين الأوفياء والجهود الهائلة التى تجلت 
فى مضمار الحرب والسلام والأعمال الجريئة والمساعى البطولية والذكريات والأخبار 
العنيفة '(:") , 

ويالإضافة إلى القيم ااثابتة المذكورة للمصدر التأريخى فإننا نجد فى هذا الكتاب 
لعمر نوقليانين قيما أدبية محددة , فنجد فى المقام الأول تعبيرا مؤثرا فى كثير من 
الأحوال عند وصف المعارك . ويمكن أن تشهد بذلك الفقرات الثلاث التالية : 

' فى وقت القتال سعى صالح كتخده الذى اكتسب شهرة فى ميدان القتال إلى 
الإامساك حيا بالكافر المذكور آنفا . ولكن أصابت صالحا رصاصة من بندقية 
العدى . وفجأة أغمد صالح كتخده وهو فى حشرجة ورجفة الموت سيفه القاتل فى 
الجنرال وسقط صالح كتخده والجنرال أيضا معا من على جواديهما ووضعا 
رأسيهما على وسادة الموت الواحد تجاه الآخر . وبينما كان الجنرال يلفظ أنقاسه 
توجه بالكلام إلى صالح كتخده وساأله : أيوجد بالقلعة عدد كبير من أفراد الجيش ؟ 
وأجابه صالح كتخده وهى يستجمع قواه الأخيرة قائلا : إيه , أيها الكافر ! يعد هذا 
مالنا أنت وأنا بالقلعة ؟ اذهب وشاهد الجحيم ! ويعدئذ صعدت روح كل من الجنرال 
وصالح_ كتخده ': 

' على أية حال » كان جيش العدى متفوقا وكان النظام والانضباط والقيادة صلبة . 
ولهذا السبب » فرغم إصرارهم على التحمل فى الخدمة التى كانوا معينين من أجلها » 
ودون مراعاة للأحياء ولا للأموات ٠‏ لم يبد أفراد جيش العدى كسلا فى العمل الذى 
كانوا يقومون به ولكن كان الجيش الإسلامى يبذل كل جهده - وهو على وشك أن يلفظ 
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أنفاسه - لكى يرد على مدافع العدى بالمداقع » وعلى الرصاص بالرصاص ؛ ويداقع 
عن نفسه مثل الأسد مضحيا بروحه ورأسه من أجل الدين . وآنذاك كانت إحدى 
المسلمات فى المدينة المحاصرة تدافع عن نفسها من العدى وبينما كانت تهاجم وتقاوم 
وقعت - وفقا لأمر الله - فى أيدى العدى . وحينما لمح قائد جيش العدى المرأة اعتبر 
أنه قد سنحت له الفرصة لكى يوضح نيته لسكان القلعة . وفى التو كتب رسالة 
وأرسلها معها إلى القلعة ". 

' لم يخلدوا إلى الراحة منذ فترة طويلة . وأظهر الغزاة ذوى القلوب الباسلة 
الشجاعة فى سوق الحياة وهم يلوحون براياتهم مثل الأمواج وهم يقومون بقفزة 
بطولية كما حدث من قبل ؛ بحيث إنهم بمساعدة السيوف والرماح دعموا من قيمة 
أرواحهم . وتشابكت الرايات الإسلامية المرصعة بلون الانتصار مع رايات الكفار 
التى كانت نت تهيل المصائب . وجعلت ميدان القتال يتحول إلى حديقة للورود الشائكة 
التى تتضوع برائحة طيبة . ويعد أن مضى فى سوق بيع الأرواح فى المعركة 
حوالى ساعتين فى صيحات وأصوات القتال : اضرب ؛ اقتل » اقطع - تم منح راحة 
مرة أخرى ” 

وأخيرا نورد التقييم الصحيح والصائب فى كثير من الأحيان لصافت باش 
أجيتش , إذ يقول :" من الناحيتين اللغوية والتاريخية كتاب ' غزوات حكيم أوغلو 
على باشا " مؤلف فريد فى نوعه فى الأدب التركى. والأسلوب سهل ومصقول , 
والمادة تتشكل من التجارب الشخصية أو حكايات شهود العيان الموثوق بهم . ويجرى 
سرد جميع الوقائع والمصائب بإيجاز واقتضاب بهيث إن المرء عندما يقرأه 
بعناية يمكن أن يكون فى نفسه صورة جميلة عن ذلك العصر وعن الحالة الثقافية 
فى البوسنة "9"). 


مولى مصطفى باشيسكى 


ليس أمرا غرييا على الإطلاق أن نيداً نحن أيضا تقد 0 
باشيسكى بنفس تلك الكيفية التى قام بها أيضا حازم شعبانوقيتش (") ذاكرا 
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الكلمات الرائعة من التقدير والحرارة التى أهداها قلاديسلاف سكارتيش إلى 
باأشيسكى قائَلا : من حسن حظ مدينة سرايفو » مثلها مثل عدد قليل من المدن فى 
بلادنا البوسنة » أن يقضى بها حياته شخص كان بالإضافة إلى أهل مدينة سرايفو 
الباقين المشهورين وغير المهمين يسجل باجتهاد خلال خمسين عاما تقريبا كل الأحداث 
المهمة ولو قليلا الجارية فى مدينته . 


كن حاتي خصطلش كيلك مهسي بازذة كيه الامتمني لفق 
مواطن فقير ومتواضع ومنطى من مواطنى سرايفى مع أنه كان على علم كبير » وقد 
نجح - بالرغم من الهموم الأخرى من أجل الحفاظ على حياته وعلى حياة أسرته - فى 
أن يلاحظ ماذا يجرى عمله ويحدث فى مدينته وأن يقوم يتسجيل كل شئ بهدف أن 
تبقى محفوظة للأحفاد الذكرى الدائمة للناس وللأحداث فى سرايفو . ويوعيه بأنه لا 
يمكن الحفاظ على الذكرى إلا بهذه الطريقة يقول بنفسه فى أحد المواضع بكتابه 
التأريخى إنه ” سيسجل ويؤرخ للأحداث التى تقع فى سرايفى وفى إقليم البوسنة لأنه 
وي ما يكم تسهيله ورتلاشي ما يتم حفطة بالذاكرة .* (هكزا ابرن قلاديشلاك 
سكاريتش ) 8). 


والمراثى فى أدب مسلمى البوسنة والهرسك المسجل باللغات الشرقية إبان الحكم 
العثمانى . وكان يسجل نفسه كذلك باسم شاعرى مستعار ( شوقى ) . وهى مولود 
خلال عامى 1751١‏ - 197177 بمدينة سرايفى التى حصل فيها على تعليم أساسى 
وقضى الجزء الأكبر من حياته ككاتب شعبى أى عمومى وكرجل دين ومدرس . وقضى 
جل حياته فيما عدا سبعة أشهر فى مسقط رأسه سرايفى حيث توفى فى عام 18.5 . 
ويدأ باشيسكى يسجل كتابه ” حوليات * فى عام 17/57 , مع قيامه باستكماله بهمة 
إلى ما قبل وفاته بعدة سنوات » وبالتحديد حتى عام ه.م١ا ٠‏ أى طوال خمسين عاما 
كاملة . إلا أن كاتب الحوليات غطى أيضا بمؤلقه " حوليات " الأحداث التى وقعت قبل 
كتابة حولياته بعشر سنوات , بحيث إن هذا الكتاب يشهد على ستين عاما من تاريخ 
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سرايقوى واليوسنة بل ولفترة أطول من هذا . ويقع كتاب " حوليات ' لمولى مصطفى 
باشيسكى فيما يزيد على أربعمائة صفحة من النص المطبوع من القطع الكبير . 

ووفقا للمحتوى فكتاب " حوليات ' له جزءان . والجزء الرئيسى والأكبر حجما 
بكثير » وهى يقع على ثلاثمائة صفحة من الصفحات المذكورة » يتضمن بالذات المادة 
التأريخية . وفى هذا الجزء سجل باشيسكى بإيجاز أهم الأحداث من عام ١747‏ 
وحتى عام 1751 » ويعد ذلك بشكل منظم من عام إلى عام » فى بعض الأماكن بشكل 
أوجز على ثلاث أو أريع صفحات » وفى بعض الأماكن بإسهاب أكثر إلى ١7‏ أى ١7/‏ 
صفحة . ويكتب على الأكثر عن مدينة سرايفى ثم بعد ذلك عن البوسنة والهرسك أيضا . 
وأخيرا » مقتضبة للغاية المدونات فى السنوات الأخيرة من كتاب "حوليات " ومن حياة 
كاتب الحوليات . فقد أصيب باشيسكى بمرض عضال ولم يعد يستطيع القيام 
بتسجيل الأحداث كما كان يفعل من قبل :" فى هذا العام أصابنى أنا البائس داء 
السكتة الدماغية , ونتيجة لذلك لم أسجل حتى الأشخاص الراحلين وكان عددهم كبيرا . 
حقيقة أننى لم أستفسر عن ذلك ولم أهتم به . لقد تقدم بى العمر كثيرا وتجاوزت 
السبعين "9"). وفى إطار هذا الكتاب يعرض أيضا باشيسكى فى بدايته قائمة 
بأحياء مدينة سرايفى على النحى الذى كانت تسمى به فى عصره . وظلت أسماء 
بعض الأحياء باقية حتى اليوم . وتم الحفاظ على بعض أسماء الأحياء فى ذاكرة 
سكان سرايقق . 

والجزء الثانى من كتاب ' حوليات " هى نوع من الملحق " المجمع ' الواقع على 
حوالى مائه صفحة ويتضمن قصائد وحكايات وطرائف وتفسيرًا للأحلام » ثم بعض 
الأحداث من تاريخ العالم . ونجد تحت عنوان " متنوعات " مدونة طريفة تتضح منها 
الحالة المادية لباشيسكى وكذلك ما هى الأطعمة التى كان يتم تناولها فى سرايفى فى 
ذلك الحين فيقول : 

الشك فى أن الله يهب الرزق هى مثل الشك فى وحدانية الله . أنا الفقير الكاتب 
شوقى مولى مصطفى , الإمام والخطيب بمسجد الحاج حسن بوزاجى » فى إحدى 
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الليالى بعد تناولى لطعام العشاء مع عائلتى بدأت أفكر ماذا وهل ساتناول شيئًا فى 
. طعام العشاء فى اليوم التالى . لم أكن رجلا غنيا وقد تم استهلاك خزين الشتاء ٠‏ ولم 
يكن معى نقود . وفى غضون هذا التفكير الذى لم يسمح بالنوم توكلت على الله الذى 
كان حتى الآن يرزقنى ويرزق عائلتى . وقد حدث هذا فى آخر يوم الأربعاء ( فى ختام 
شهر يناير ) حينما كان أقصر 1 . وكانت الشمس موجودة فى وقت الغروب . 
وبالفعل حينما كنت أعود إلى ال عى الأيام التالية كان يتوفر لدى ما أتعشى به ". 
وعبر أبيات من الشعر يعدد . تب أصناف وألوان الطعام التى تناولها فى عشاء 
الإحدى عشرة لبلة التالية . 

وكما ذكرنا من قبل فإن باشيسكى يسجل مدونات مسهبة أى موجزة عن بعض 
السنوات . وتيداً المدونة بعرض لأهم الأحداث التى وقعت فى السنة الممينة , ثم 
يتحدث عن الأحوال الجوية وعن الحالة الاجتماعية والسياسية », وعن بعض 
الشخصيات المهمة والمثيرة للانتباه » وعن وظائفها وطباعها ومصائرها وعن العادات 
وأسلوب الحياة والملبس ؤعن ألوان التسلية » وعن التطور العمرانى لمدينة سرايفى , 
وعن ذهاب البوسنيين إلى مختلف المعارك ؛ وعن العلاقات مع السلطة العثمانية 
المركزية » وعن التعبينات وعن التغييرات » وعن الأسعار والغلاء » وعن الاحتجاجات 
والثورات ٠‏ وعن الهزات الأرضية والحرائق » وعن سنوات القحط والسنوات المثمرة » 
وعن البرد والفيضانات ٠‏ وعن أعمال القهر والقتل والاغتصاب واللصوصية والإبادة » 
وبعد ذلك عن العلاقات بين الأفراد من مختلف الأعمار والديانات والأجناس والثروة 
والمناصب والتعليم والأخلاق ...وسنسوق عدة مقتطفات من هذه المدونات التمهيدية 
بشأن يعض السنوات . 

وعن مظاهرات النساء والأطفال : 


تحت شجرة الزيزفون أربع أي خمس نساء ورفعن أصواتهن بأنهن فقيرات وأنه لا 


يبوجد ولا يمكن الحصول على اللحم والشمع والسمن ٠‏ وإذا وحدت هذه الأصناف 
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فكلها غالية الثمن . وطالب هؤلاء النسوة أن يقوم أعيان المدينة بفرض النظام وأخيرا 
دعوا الناس للذهاب إلى المحكمة وتوجه الناس بالفعل إليها . ولكنهم لم يجدوا 
القاضى فى المحكمة لأنه كان قد ذهب إلى مدينة تراقنيك . ووجدوا فى المحكمة نائيه 
مصطفى أفندى حاج موسيتش واثنين من القضاة وعدة جنود متقاعدين من جنود 
الانكشارية فهجم عليهم الجهلة البائسون الشائبون وقبلوا بأرجلهم المقاعد ويعد تدافع 
عنيف عمت الفوضى وقاموا كلهم على التوالى بشتم الأعيان , كل منهم وفقا لما جاء 
٠‏ على لسانه بقولهم : أين الرشوة التى أخذتموها من تجار المواشى وبائعى الشمع من 
أجل الالتماس الخاص بالمفتى ؟ أيها الطغاة » أعطونا هذا الالتماس الذى تطالبون فيه 
بأن يتم قتل محمد أفندى فونيتشانين! أين هو , ليظهر لنا بطلكم هذا الذى أعد 
الالتماس ؟ وأمسكت الجماهير بالأا الانكشارى الذى لم يعرف بسبب ارتباكه 
التحرك يسرة أى يمنة وأصبح كالهامد . وانهال الصبيان بالحجارة من جميع التواحى 
على بعض المحلات المفتوحة فاضطر أصحابها إلى إغلاقها . وفى الغد حان يوم 
السوق وفتح البعض محلاتهم وياعوا قليلا » إلا أن النسوة والصبيان وكل من قى 
السوق تقريبا لم يستسلموا وإنما مرة أخرى بعد الظهر أخذوا يطالبون بأن يتم 
تسلمهم للالتماس الذى تمت به المطالبة بإعدام محمد أفندى . وصاحوا بأن محمد 
أفندى ليس مذنبا فى شئ بقولهم : أين الالتماس الخاص به ؟ أرونا إياه بسرعة ! 
واندفعت الجماهير نحو دار جنيدة الأغا الشاب ذى المنظر الجميل ؛ وكانت داره تقع 
تجاه حمام خسرويبك . ونظرا لأنه لم يكن أمامهم مخرج آخر فقد أحضر الحراس 
الالتماس من منزل المفتى وألقوا به عبر النافذة إلى الشارع . ومن أجل أمن الأغا 
وأمان ضيوفه أطلق الحراس من البنادق عدة طلقات وقاموا بالهروات يتفريق النسوة 
والأطفال الثائرين . إلا أن هؤلاء ذهبوا على الفور إلى جناح النساء بمسجد 
الإمبراطور وأيلغوا الموجودين فى السوق بما حدث . وردا على ذلك اندفع الجميع فى 
هجمة شخص واحد صوب يوابة دار الأغا وحطموا نوافذه . ونتيجة لكل هذا تملك 
الأغوات الموجودون بالحجرات الذعر وكأنه بسبب ظهور عزرائيل ويعد انهيار أحد 
الجدران لاذوا بالفرار وهكذا جلبوا العار لأتفسهم "(:*) . 
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وحكى عن مصير بائس وفظيع لأحد البشر » وعرضه حقا بشكل قوى ومؤثر على 


" ولكن ها هى أيضا معجزة أظهرها الله جل جلاله كمثال فى هذا الشتاء 
القارس : 


ففى مستهل هذا العام جاء إلى مدينة سرايفى من أحد الأماكن رجل مخبول لم 
يكن أحد يعرف من أين جاء ولا من أية بلدة هو . كان عاريا تماما ونحيفا وحافى 
القدمين . ولم يكن يضع شيئا على رأسه ولا ينتعل شيئًا فى قدميه. ولم يكن يضع 
على جسده إلا قطعة - كما يقال - من الجوخ القديم البالى ؛ يغطى بها نفسه من 
وسطه . وكان ينام فى الليل بلا تدفئة ولا غطاء على أرض الشارع المرصوفة بالأحجار 
فى السوق وهكذا كان لفترة مديدة يقضى ليالى الشتاء الطويلة . ولقد رأيت هذا 
بعينى . وكل شخص يأتى له هذا الرجل إلى دكانه أو إلى أى مكان آخر اكى يتدفاً 
بجانب الموقد يطرده لأنه أولا كان عارى الجسم , وثانيا مجنونا , وثالثا تفوح من 
جسده رائحة الغائط .ورابعا كان قبيحا ويشبه القرد » وخامسا كان همجيا بمعنى 
الكلمة . إلا أنه لم يكن يعرف قول أى شىء بل كان يصيح فحسب قائلا : هنا » هنا » 
هنا . وكان يندفع صوب النار . وبالليل كانت الكلاب تلطخه بالقاذورات . وحيتما 
ينتابه الجوع كان يأخذ كل شىء يصل إلى يديه بدون سؤال '(41). 

وقال عن الانقسامات الموجودة بين سكان مدينة سرايقى ما يلى : 

كان سكان مدينة سرايفى ينقسمون إلى عدة أحزاب لأن كثيرا من الأشخاص 
كان يريد أن يكون من الأعيان . وهكذا فقد كان الأغوات يشكلون جماعتين » وكانت 
الخلافات بين الانكشاريين المتقاعدين . وبين الناس فى السوق , ويين القضاة وقادة 
الجند باعثا على ارتكاب عديد من الحماقات والتصرفات المجنونة التى تضحك منها 
حتى الإبل ... وباختصار فالبوسنيون أشخاص طائشون (05), 
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ثم يقول فى مكان آخر عن البوسنيين : 

' الناس البوسنيون عجيبون وسذج وجهلة . فإذا . على سبيل المثال » امتدح أحد 
شخصا ء سواء أكان هذا باشا أو أى شخص آخر » يشرع الجميع فى محاكاته فى 
هذا الأمر . ويمضى هذا مثل السلسلة . ولكن ‏ إذا قام بعد ذلك بقليل أحد بذم نفس 
الشخص فإنهم يحاكونه أيضا "(8, 

ويقول عن الفيضان وعن فوائده : 

' فى اليوم الثالث من شهر حزيران هطلت فى الضاحية القريبة من سرايفو 
أمطار غزيرة مصحوية بالتليج وفى إثر ذلك تدفق السيل وغمر أزقة سرايفى وكانت 
المياه تدفع الأحجار والمواد الكثيرة الأخرى » وعلى سبيل المثال وصلت المياه فى 
شارع تشمالوشا إلى وسط الشخص وكانت تجرى كالنهر ؛ وكان الأمر مماثلا فى 
الشوارع الأخرى أيضا . وهذا السيل أتى بأضرار معينة . إلا أن الفائدة كانت أكبر 
من الضرر بعشر مرات , وذلك لأن السيل خلال نصف ساعة جرف كل القمامة القابعة 
فى الشوارع ريما منذ عشر سنوات خلت "(:8). 

ويلى المدونات التمهيدية المفصلة المقدمة آنفا الرثاء » وهى مدونات موجزة للغاية 
أى أكثر تفصيلا بقليل » ولكنها فى أغلب الأحوال مراث مقتضبة مؤثرة ورائعة عن 
الراحلين من سكان مدينة سرايفى , وهى فى الأغلب عن المسلمين - الرجال ؛ بيد أنه 
توجد أيضا مراث عن عدد معين من غير المسلمين وعن قليل من النساء المعروفات . 
ويفوق التصور مقدار تفرد الصور الطريفة والمتباينة والشخصيات المتميزة التى قدمها 
مولى مصطفى باشيسكى فى كتابه ' حوليات ' » فهى متميزة بالنسبة لعصره وكذلك 
بالنسبة للبوسنة ولمدينة سرايفى , وعلى وجه الخصوص بالنسبة للرأى العام المسيطر 
فى مدينة سرايفى . لقد تم تقديمها تقديما مثيرا ورائعا فى سلسلة متدرجة شاملة 
لمختلف الأحوال والطباع والمصائر البشرية » بدءا من الأثرياء والمشهورين والمتعلمين 
والعقلاء والأقوياء والأصحاء والأشداء والشجعان وانتهاء بالفقراء والتافهين وغبر 
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المتعلمين والأقبياء والضعفاء والمرضى وغير الأقوياء والمحرومين من حقوقهم , ثم من 
الرحماء والنبلاء والأفظاظ والأنانيين » أى من جميع الطبقات الاجتماعية والطبائع 
البشرية بالمعنى الواسع للكلمة . ونشدد القول : لقد تم تقديم كل هذا فى خطوط بيانية 
مقتضبة موجزة ؛ ولكن فى نفس الحين بشكل قوى ومؤثر وأصيل . ووصف محمد 
مؤذينوفيتش بدقة بديعة الأسلوب الأدبى الفنى لمصطفى باشيسكى بقوله : إنه فى 
وصف الناس بارع وكفء بحيث كان بإمكان الرسام أن ينقل على اللوحة كثيرا منهم 
وفقا لوصف مصطفى باشيسكى ("). 

والميزة الخاصة للتقديم الذى عرضه مصطفى باشيسكى بشان سكان مدينة 
سرايفى والبوسنة والهرسك فى أنه لم يكن مراقبا ومسجلا فاتر الإحساس بل كان 
شخصا ينظر إلى الأحداث والأشخاص بالذات كإنسان يتعايش معهم بطريقة 
موضوعية وتربطه بهم علاقة عاطفية وإنسانية وله تجاههم موقف نقدى على حد 
سواء . وفى هذا الصدد يشدد بانتظام على القيم الأخلاقية والاجتماعية والفكرية 
والثقافية وعلى القيم الأخرى . ويبرز ' فلاديسلاف سكارتيش موقفه الاجتماعى 
السياسى البارع بقوله :” .... إذا كانت الأحداث ذات طبيعة سياسية فإنه فى حكمه 
عليها مفسر لاآراء وللحالة المزاجية لجماهير الشعب العريضة فى مدينة سرايفى وفى 
باقى الإقليم .... وهى معارض لكل عنف وظلم ولذلك يعرب فى كثير من الأحيان عن 
امتعاضه تجاه المتعسفين والظالمين والمغتصبين . ووفقا لرأيه فأمثال هؤلاء هم فى 
أغلب الأحوال القضاة وجباة الخراج والأعيان "(1*). 

حسن , وليقم مباشرة باشيسكى بنفسه بتقديم شخصياته وصورها المماقة . 
وها هى سيرة حياة كاملة ومصير إنسان وشخصيته.؛ وكل هذا معروض فى عدة 
سطور ويضع خطوط : 

"الدرويش صالح . صاتع النعال وشيخ تكية الحاج سينان : أصفر اللحية , 
فنغيفة النطن ,قزم حفيقى وطيت لع يكن يذل فى اى :شوم يلآكان تقوم يعمله 
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فحسب . ولم يكن قد تقدم به العمر تماما , إلا أنه فى شبابه انضم إلى الطريقة 
الصوفية وارتدى ثويا ممزقا ولبس عمامة . وكان يقرا الأوراد باستمرار . ويعلم الله 
أنه لم تكن توجد لديه صفات قبيحة . وكان مريضا , وله زوجتان . ويشتغل بصناعة 
فارة النجارة وكان متدينا . وإبان الحريق الكبير لسرايفى وفى أثناء فراره من الدكان 
هربا من النيران سقط فى أحد الآبار حيث تم العثور عليه بعد عشرة أيام » وتم 
إخراجه من البئر ودفنه فى المقبرة بأعلى تكية سينان (47). 

ومرة أخرى , يا لها من حياة كيف يمكن أن تكون ٠‏ ويا لها من عيشة ! 

" الحاج إبراهيم ؛ المدعى ملياسكا , مخلوق غريب . كان لعدة سنوات مديدة يقوم 
بتنظيف شبكة الصرف الصحى المتصلة بقناة النهر . وكان يجمع المسامير القديمة , 
ولم يكن يتحرج من القاذورات . وفى إحدى المرات رأيته وهى يرتدى سرواله واقفا 
حتى وسطه فى قناة النهر ويبعد القاذورات بيديه مثل أى صائد للأسماك . وأى 
شخص يفقد شيئا فى المرحاض يعثر عليه هى . وكثير من الناس وهم يرونه من على 
بعد يتعجبون مما يفعل هذا الرجل . ولكن ها هى مثل هذا الرجل الفقير أيضا , وكما 
يقال ؛ رجل لا يملك إلا قوت يومه » ذهب إلى مكة للحج ويعد عودته إلى داره واصل 
ثانية عمله . كان على خلق دمث ورجلا طيبا "(2). 

ويقدم ثانية صورة مشابهة فى خطين أى ثلاثة : 

' على أغا تاجو المعروف . على نقيض جميع التعليمات والقوانين أصبح يمتلك 
إقطاعية لأنه أراد أن يكون مالكا لكل شئ . وكان بدينا وتعلوه حمرة ومنظره حسن . 
وتبدى رأسه ووجهه مثل النافذة . وكان رزينا . وتوفى على حين فجاأة "(41). 

ومن الطريقة أن ططق باستسكن 2 بتالة نه موك ولا عدة قرع الرسوي + 
ولكنه رغم ذلك لا يفوته أن يقول كل ما يعرف ويفكر فيه . ويتحدث فى المدونات التالية 
فى تعاطف عن الأشخاص المتعلمين وعن الشخصيات القوية » وعن طبائعهم الطيبة 
واللطيفة , 


"حسن أفندى , المدعى حافظ الأصفر » كان منذ طفولته ضعيف الصحة وشاحب 
الوجه وقصير القامة وخافت الصوت » ولكن كان يمتلك ذاكرة قوية ورقيقا فى حديثه 
وواهنا وأعزبا » ولم يتزوج أبدا . وكان يتعاطف مع الصوفية ويحب الشيوخ 
الموجودين بالتكايا . وكان متعلما وكثير القراءة . ويسكن بأحد المنازل حيث يزوره 
فى العيد الكشير من الناس . والمواطنون يحترمونه . وكان يقدم الماء لبعض 
المرضى » ويقوم للبعض بصلاة الاستخارة من أجل الشفاء . وكان يقدم لضيوفه 
قدحا من الشربات ويه قليل من الزلابية والفطائر أى أى شىء آخر حصل عليه كهدية 
من الناس . ويعتبره البعض أنه رجل ذى بصيرة وكانوا يعتقدون فى هذا . 
وباختصار لم يكن لدى هذا الصاحب أية أهواء إلا أن تكوينه البدنى كان على هذا 
النحى .... وكان قليلا ما تتملكه الوسوسة والرقة . وكان يحافظ على خفه من التراب 
ويصاب بانسداد فى أنقه يسيب أية رائحة. وكان نحيف القوام ويستغرق فى النوم 
أثناء تأدية الصلاة .)5١(‏ 

وبالفعل يمتلك مصطفى باشيسكى قدرة واضحة على ملاحظة التقاصيل المميزة 
لشخصياته , التى توسمها وتقدمها بهذا القدر من الحيوية والتأثير والإنسانية . ولا 
توجد قوالب ولا نمطية على غرار ' اذكروا محاسن موتاكم ' » بل كل ميت هى إنسان 
من دم ولحم ٠‏ حى وحقيقى أمامنا ٠‏ بالأحرى أمام عيوننا . 

' الراعى شاهين المتقدم فى السن تماما لا يرتدى إلا ثوبا واحدا من الجوخ , 
. مفتوح الصصدر . وهو رجل متمرس يتحمل البرودة ‏ باسم الوجه ٠‏ فقير وصبور . 
وياختصار ففى الثمانين أو التسعين من عمره لم يكن هناك شىء يضايقه » فلا يزعجه 
سقوط المطر ولا الثليج عند قطع الأشجار . إنه رجل طيب . وكان يبتسم حينما 
يتحدث مع أحد "(03), 

وأخيرا الكلمة الإنسانية الدافئة بشكل خاص عن الفقيد العزيز وعن فضائله : 
علمه واعتداله ولطفه » ولكن أيضا عن صرامته عند الضرورة . 
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' الشيخ حاج محمد بن الحاج حسن فى الثمانين من عمره » وهى شيخ تكية 
وافرا وكان كثير الإنفاق . وكان يسمع ويتعرض من أتباع " القضاء * ('*) لكل ألوان 
المضايقات والانتقادات , ولكنه لم يتأثر كثيرا بهذا ٠‏ فلم يهاجم أحدا أو يويخه بل 
كان يقول : "الأهواء غاوية " . وفى بعض الأحيان كان يروى فى صيغة حكاية كيف أنه 
لا يحب الأعمال القذرة . وكان يحبنى أنا » هذا الفقير . حبا جما ويعطينى للقراءة 
كتبا مكتوية باللغة العربية وكتبا أخرى أيضا . وكان يكتب بخط جميل ولا يبعد الكتاب 
من أمامه ولا يشبع أبدا من القراءة . لقد كان متعلما وماهرا فى الفلك .... » وكان 
“انها فى اللفتن المربية والفازسحة: وكان ضارعا امع سروومنيه» يجيد كان الجهل1 
الحركة.وكثير الترحال . حتى أنه ركب المعدية بنهر الهند . لقد كان شيخا حقا , ولكنه 
لم يكن يكشف الأسرار للجهلة .... " 19) 


واللغة التركية لكتاب ' حوليات * لمولى مصطفى ياشيسكى كانت على النحو الذى 
ظهرت به فى البوسنة وفى مدينة سرايفى فى عصره . وتسمى هذه اللغة عند علماء 
اللغة الأتراك " اللهجة البوسنية ' للغة التركية العثمانية . وعند مقارنة هذه اللهجة 
باللغة التركية العثمانية نجد يها بعض الاستثناءات والتناقضات والعيوب . ولكن » 
بالنسبة لنا هنا من المهم أن باشيسكى فى كتابه ' حوليات " كان يستخدم الكثير من 
الكلمات من اللغة البوسنية مثل أسماء الشهور , ثم بعض أسماء الأعياد الشعبية 
ويستخدم كذلك عديدا من الكلمات الأخرى . وأخيرا نجد فى متن كتابه عبارات كاملة 
باللفة البوسنية . ” إنه فى الواقع كان يفكر بلغته الأم ويكتب باللغة التركية , " هكذا 
يقول محمد مؤذينوقيتش عن صواب تماما (4*). ومن الطريف والمهم أن مصطفى 
باشيسكى يستخدم فى كثير من الأحيان أسماء التدليل البوسنية المشتقة من الأسماء 
الشرقية الإسلامية, الأمر الذى يجعله قريبا أكثر من اللغة البوسنية الشعبية وروحها . 
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وهكذا نجد أسماء التدليل التالية: ميهى من محمد وذولفى من ذو الفقار وسوليو من 
سليمان » ومويو من مصطفى وإبريتسا من إبراهيم إلخ . 

ويناء عليه فكتاب ' حوليات ' يقدم مادة مهمة من أجل تاريخ اللغة البوسنية 
واللغة التركية العثمانية . 

وفى النهاية » فبالإضافة إلى قصائد باللفة التركية كتب مصطفى باشيسكى 
أيقاعدة قصاكد باللفة البوسشية 

وعلاوة على كل ما ذكر فإن كتاب ' حوليات ' لمصطفى باشيسكى يعد كنرا 
حقيقيا لمعلومات مهمة وطريفة للغاية من أجل تاريخ مدينة سرايفى والبوسنة والهرسك 
وكذلك لمنطقة أوسع من ذلك . وكتاب "حوليات '" مصدر ممتع للباحثين فى التاريخ 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والأدبى . ولتطور الحرف والتجارة 
والعمران وأسلوب الحياة , وللفلكلور - الموسيقى والملابس والطهى , وللأرصاد الجوية 
من أجل دراسة السجايا وأساليب التفكير البوسنية » ومن أجل تاريخ الطب والصيدلة , 
ومن أجل مختلف الاعتقادات والعادات . وتوجد به فى عدة مواضع مأثورات 
واستنتاجات حكيمة مناسبة وهى ثمرة للروح الشعبية والخبرة الحياتية البوسنية 
ولذكاء باشيسكى نفسه على حد سواء . 

وعند ترجمته لكتاب ' حوليات ' وكتابته عن مصطفى باشيسكى قدم محمد 
مؤذينوفيتش أفضل الأحكام عنه قائلا ”' باشيسكى مؤرخ ثقة وموضوعى . يسجل 
الأحداث بوعى ودقة على النحو الذى وقعت به '(*') ثم يقول :" ولكن بالإضافة إلى 
كل هذا فإن باشيسكى يتميز بأنه يتابع الأحداث والأخبار بتعليقاته أيضا الحافلة فى 
أغلب الأحيان بإدانة ونقد لتلك الأمور السلبية وغير الإنسانية. إنه فى هذا الصدد 
سريع البديهة فى أحيان كثيرة » وفيما عدا ذلك فهى يمتلك ملكة فكاهية يهيجة . إلا أنه 
معتدل , ليس أبدا ساخرا وعنيدا . وعلى العكس , توجد لديه على الدوام الإنسانية 
وحب البشر والصفات البشرية الإيجابية الأخرى (1"). 
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مصطفى فراقى 

أكد محمد مؤذينوقيتش 7) أن مصطفى فراقى هو ابن المؤرخ الأكثر شهرة 
وأغزر عطاء مولى مصطفى باشيسكى . وخلافا لكتاب والده ' حوليات ' فإن كتاب 
" حوليات " لمصطفى فراقى ذى حجم ومضمون وأهمية متواضعة إلى حد بعيد . 

ومصطفى فراقى مولود فى مدينة سرايفى على الأرجح فى الخامس والعشرين 
من مايق عام 6 وذلك لأن باشيسكى سجل فى هذا التاريخ أنه أنجب ابنه 
مصطفى8"). وبعد المدرسة الابتدائية تعلم مهنة الحلاقة , ولكنه مثل والده أحب 
أن يشتغل بالكتاب ويتسجيل الأحداث الراهنة والماضية . وترجع أول مدونة 
لمصطفى فراقى إلى عام ١49‏ » وترجع مدونته الأخيرة إلى عام 18717 . وتاريخ 
وفاته غير معروف على وجه الدقة , ولكن من المفترض أن هذا يمكن أن يكون فى 
حوالى عام 184٠‏ . 

وكتاب ' حوليات ' لمصطفى فراقى ليس كاملا , ولكنه بالرغم من ذلك يقدم مادة 
متنوعة وطريفة . ويسجل فيه المؤرخ أحداثا عديدة وقعت فى مدينة سرايفى وفى مجال 
أوسع فى غضون حياته » وسجل أيضا بعض الأحداث التى وقعت من قبل بكثير . 
وعلاوة على ذلك فكتاب * حوليات ' لمصطفى فراقى مكتوب باللغة التركية » ولكن توجد 
به نصوص كثيرة نسبيا باللغة البوسنية ونصوص قليلة باللغتين العربية والفارسية. 
ويبرز رشيد حيدريفيتش إبرازا خاصا وجود اللغة البوسنية بقوله :" إنه يتميز بالذات 
باحتوائه على كثير من النصوص والكتابات باللغة البوسنية '(11), 

وتوجد يكتاب حوليات * لمصطفى فراقى مدونات عن الأحداث التاريخية 
والمعارك والتفيرات فى القصر , وعن الاضطرابات والأحوال السياسية فى 
القسطنطينية , وعن تمردات الانكشاريين » وعن حفلات الزفاف وأحداث الوفيات , 
وعن إقامة بعض المبانى فى مدينة سرايفى . وعن وياء الطاعون وعن سنوات الخصب 
والقحط وعن نقص السلع » وعن الأسعار والحرائق » ثم مدونة عن وفاة مولى 


مصطفى باشيسكى والد الكاتب 0 
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وينطوى على أهمية خاصة أن مصطفى فراقى فى كتابه " حوليات ' قدم عددا 
كبيرا نسبيا من القصائد باللغة البوسنية . يعض القصائد له وبعض القصائد لغيره . 
ونجد فيه أيضا عددا من الألغاز باللغة التركية » وهى ما قامت لويينكا رايكوقيتش 
ببحثه وترجمته على نحو خاص ؛ ونجد كذلك يعض * الحواشى الفلكلورية " التى كتب 
عنها فهيم ناميتاك .)٠١(‏ 
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ج - أدب الرحلات 


قمنا بإدراج أدب الرحلات أيضا فى الفصل الخاص بال مؤلفات التاريخية ومؤلفات 
السير الذاتية للبوسنة والهرسك المسجلة باللغات الشرقية . ومع أنه فى ذلك الزمان 
البعيد أيضا - برغم كل المشاق والمضايقات والمخاطر وعدم الأمان - كان يتم 
الترحال فى الأنحاء الشاسعة للإمبراطورية العثمانية وخارجها أيضا , ومع هذا فقد 
قرر أهل البوسنة والهرسك حينذاك متأخرا نسبيا تسجيل ما رأوه وخاضوه فى 
رحلاتهم ولم يتركوا عددا كبيرا من مؤلفات أدب الرحلات المهمة المكتوية باللغات 
الشرقية » ' وعلى كل حال لا يوجد كثير من هذه المؤلفات ولا فى الأدب العثمانى بوجه 
عام ١١7"‏ ويتحفظ يمكن اعتبار نصوح ماتراكتجى هو أول كاتب فى هذا الحقل , 
على الأقل وفقا لكتابه ' بيان منازل السفر فى العراقين للسلطان سليمان خان " ؛ غير 
أن هذا المؤلف وكتابه أيضا قد تم تناولهما فى هذه الدراسة بين المؤلفين والمؤلفات 
التاريخية . والاثنان الآخران من المؤلفين البوسنيين المهمين لأدب الرحلات باللغات 
الشرقية هما يوسف ليفنياك ومصطفى البوسنوى مخلصى . ويالإضافة إليهما يوجد 
أيضا عدة مؤلفين لأدب الرحلات أقل أهمية , على الأقل وفقا للأبحاث حتى الآن . 
وجميع مؤلفات أدب الرحلات مكتوية باللغة التركية نثرا , فيما عدا - بين المؤلفات 
التى تم بحثها وإتاحتها - ذلك الكتاب لمصطفى مخلصى المكتوب شعرا . وأخيرا , 
فباستثناء كتاب " الرحلات " ليوسف ليفنياك فكل باقى مؤلفات أدب الرحلات تقريبا 
ترجع إلى القرن الثامن عشر بحيث إن كتابه " الرحلات " أقدم منها بما يزيد عن مائة 
ولق هاه 


وفيما عدا كتاب السيرة الذاتية وأدب الرحلات بعنوان " مذكرات " لأحمد حاج 
نسيموقيتش الأقحصارى ('') , الذى تم تناوله فى الجزء الخاص بال مؤلفات التأريخية 
والتاريخية » فإن كل المؤلفات الأخرى المكتوية باللفات الشرقية فى مجال أدب 
الرحلات فى الأدب البوسنى - تتعلق فى الأغلب برحلة الحج إلى مكة والمدينة . وكما 
قلنا فالمؤلفون يصفون فيها غالبا الوداع من الوطن والرحلة عبر العديد من الأماكن 
التى يتم المرور والمبيت بها إلى الوصول إلى مكة والمدينة والوصف الجزئى لمناسك 
الحج . وفى هذا الصدد يتم عادة تقديم ملاحظات مقتضبة للغاية عن شكل تلك 
الأماكن وبعض التفاصيل و الطرائف الخاصة بها . ولكن توجد مؤلفات أخرى فى 
مجال أدب الرحلات ٠‏ نقصد على وجه الخصوص مؤفات الكاتبين المذكورين : يوسف 
ليفنياك ومصطفى البوسنوى مخلصى . ولذا سنخصص ليما اهتماما خاصا . 


يوسف ليفنياك 


إذا كنا قد أدرجنا نصوح ماتراكتجى فى عداد كتاب المؤلفات التاريخية فإنه 
عندئذ يعد أقدم مؤلف فى أدب الرحلات باللغات الشرقية بالبوسنة والهرسك والمؤلف 
الأكثر طرافة وأهمية هو ذلك المؤلف الذى كتبه يوسف ليفنياك . لقد بدأ رحلته إلى 
الحج فى عام 6 . وكتاب أدب الرحلات ليوس ف ليفنياك ليس مجرد تسجيل 
" ليوميات رحالة " بالأماكن وبمقار المبيت وبالأماكن الجغرافية الأخرى فى الرحلة , 
بل بالإضافة إلى ذلك يحتوى أيضا على عدد مهم من الصور والمدوتات المهمة فى 
مجال الجغرافيا والتاريخ والهندسة والثقافة والحضارة إلخ . 
وحتى تلك المعلومات الضئيلة التى تعرفها عن يوسف ليفنياك نجدها فى كتابه 
هذا . ويقول المؤلف فى نهاية كتابه : " أنا الفقير المذنب يوسف بن محمد » المولود 
ببلدة ليفنو حيث ترعرعت وكنت مؤذنا بمسجد لالا باشا )'٠9"‏ . ويقول بعد ذلك : ثم 
قمت بالاشتغال قليلا بالتجارة الحلال وهكذا بعد ادخارى ثمانية عشر ألف أكتشا 
توجهت لأداء الحج فى يوم الجمعة الثانى والعشرين من جمادى الأولى قى عام ٠١74‏ 
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هجرية أى فى العشرين من شهر يونية» أى شهر حزيران ( ,)0١9" ) 1516 / 5/5١‏ 
وهذا هى كل شىء . ومن غير المعروف تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته . ولكن حيث إنه 
توجه لأداء الحج فى عام ١1١6‏ وكان بالتأكيد قد أنهى تعليمه وثقف نقسه وأجاد تعلم 
اللغة التركية وعمل واشتغل بالتجارة فيستنتج أنه قد أصبح فى السنة المذكورة رجلا 
فى سنوات عمره الناضجة ؛ ومن ثم فهو مولود فى أواخر القرن السادس عشر . 
وأخيرا يتضح من الملاحظة المقتضبة الأخيرة فى نهاية كتابه أن يوسف ليفنياك كان لا 
يزال على قيد الحياة فى عام /1511 . 

ويقول يوسف ليفنياك فى ديباجة كتابه : ' وعلاوة على ذلك فقد قررت أنا 5 
المتواضع . تسجيل أماكن مبيتنا وجميع الأماكن التى سنشاهدها فى طريق 
الرحلة وكذلك أيضا تسجيل كل الزيارات لمقابر الأولياء الشرفاء الذين تلتتمس 
شفاعتهم ..... "9 وقد قام بهذا بجدارة وجد وإخلاص . وكان يسجل كل مكان 
قضوا الليل به هى وشقيقاه . والطريق الذى مروا منه والقرى والمدن التى عبروا من 
خلالها وأماكن توقفهم وفترة بقائهم بها , والأشياء التى رأوها والأشخاص الذين 
التقوا بهم .... وقد سافروا من ليفنى عبر راما إلى مدينة سرايفى ‏ ومنها توجهوا إلى 
طريق القسطنطينية عبر كوسوقا إلى القسطنطينية . ورحلوا من العاصمة العثمانية 
بحرا عن طريق بحر المرمر ويحر إيجه ومن خلال البحر الأبيض المتوسط إلى 
الإسكندرية . ومنها عن طريق النيل وصلوا إلى القاهرة . ويعد ذلك إلى مدينة 
السويس وعن طريق البحر الأحمر قصدوا إلى ميناء جدة الذى تحركوا منه فى اتجاه 
مكة والمدينة . وكانت العودة من نفس الطريق عبر القاهرة إلى الإسكندرية , ويعد ذلك 
عن طريق البحر إلى سالونيك ثم إلى سكويلى والبوسنة وليفنى . واستفرقت الرحلة 
عاما وعشرة أيام . 

وفى كتابه هذا لفت يوسف ليفنياك النظر على نحو خاص إلى ثلاثة أشياء : إلى 
أماكن السكن والمساجد والأضرحة والمقابر للأولياء المشهسورين ولأصحاب 
المعجزات ولبعض الشخصيات المعروفة الأخرى من التاريخ الإسلامى ؛ وعلى الأخص 
للشيوخ والعلماء . 


3ؤظ2 


وعند وصفه لبعض المناطق السكنية يذكر عن كل منطقة تقريبا بضع كلمات 
مناسبة , وهى فى أغلب الأحيان كلمات جميلة » ولكن فى أحوال كثيرة تكون ملاحظة 
نقدية أيضا . وعند وصفه للبنايات المعمارية الدينية وغير الدينية فهو يعرض شكلها 
وحجمها وأبعادها والسمات والعناصر الأخرى . ويمناسبة زيارته التى يقوم بها 
للأضرحة والمقاير لكى يحقق عن طريق وساطة أصحابها لدى الله - إحدى الأمنيات , 
فى أغلب الأحيان لكى يطلب مغفرة الذنوب . يتحدث عن معرفة عن الراحلين 
الموجودين فيها وعن حياتهم وعملهم ونشاطهم , ولكنه يستسلم فى كثير من الأحيان 
للاعتقاد الساذج اللإعقلانى بالمعجزات غير الحقيقية والمستحيلة يمعرفة الأولياء . 
ونعرض لعدد من المقتطفات من كتاب الرحلات ليوسف ليفنياك . 

"من تشانيكقا وصلنا إلى يلدفى (تسليع) ..وفده أيهما مديئة صبعيزة 
جميلة ومنظمة للغاية . ويوجد فى سوقها جامع رائع شاهدنا فيه خمس نسخ من 
القرآن المنسوخ بخط حسن . وتوجد أمام الجامع أعمدة ضخمة من المرمر ونافورة 
ملشحة . . الدلة 1 


'ويعد ذلك وصنا إلى بريث يشتينا وهى مدينة صغيرة حسنة | لمنظر ومنظمة 
بشكل غير عادى وتوقفنا هنا يوما . وتوجد بالقرب من بريشتينا ضاحية كوسوفو 
التى يجرى عبرها أيضا نهر لاب الكبير الذى شيد عليه المرحوم السلطان مراد جسرا 
كبيرا ورائعا ١9"‏ . 

' ويعد ذلك وصلنا إلى تتار- بزارجيك ؛ وهى أيضا مدينة صغيرة منظمة وجميلة 
الأذرع ويها مائة مدخنة . ويوجد العديد من الحجرات فى المنطقة المحيطة بالفناء 
الكبير . وتتوسط الفناء نافورة . ويجرى نهر مارتيسا الكبير على مقرية من المدينة 
الصغيرة * )0١9‏ , 

' ويعد سيرنا من هنا وصلنا إلى جزيرة رودوس الكبيرة . وينهاية هذه الجزيرة 


224 


وتحيط الأسوار بالمدينة كلها . ويوجد بها ثمانية جوامع لأداء صلاة الجمعة وثلاثون 
مسجدا مثل قلعة لونتشاريتسا ( قلعة لونتشاريتسا واقعة فى حصن ترافنيك ) . 
ويوجد بالحصن ثمانمائة مدفع ويقع هنا مقر الوالى . وتوجد هنا عدة آلاف من 
المنازل » وبالجزيرة ثلاثمائة وستون قرية . ويبلغ حجم الجزيرة حوالى مائة ميل . وتتم 
هنا زراعة العنب والرمان ٠‏ وفيما عدا ذلك فلا يوجد الكثير من الفواكه " )٠١1‏ , 

ثم قمنا بزيارة ضريح النبى دانيال . وتم فى المدينة وضواحيها تشييد حوالى 
ألف قلعة وكلها قريبة من بعضها. وإنه لرائع المكان الذى ينزل به السلطان فى المدينة , 
وتوجد حوله سبعة خنادق . ويحكى أنه يوجد هنا سجن له سبعة طوايق * .)0١٠١(‏ 

وزرنا ( فى الإسكندرية - ملاحظة المؤلف ) أيضا قبر إسكندر ذى القرنين ( الإسكندر 
الأكبر - ملاحظة المؤلف ) . وقبره المجيد موجود تحت القبة حيث تقع شواهد القبور 
كذاك . وقبره مزخرف ويزعم أنه تم من أجل زخرفته إنفاق عدة مئات الآلاف من 
الفيلوريات . وتوجد بمقربته ثروة ضخمة وأحجار كريمة لم يتمكن أحد من العثور 
عليها . وتقع هنا تحت الأرض أيضا بئر به حتى اليوم قليل من المياه التى 
يستخدمونها فى علاج مختلف الأمراض .)1١"‏ 

' وقرأت فى بعض كتب التاريخ أن الإسكندرية كانت فى الأصل عامرة وواسعة 
على نحو كبير وكان بها فى حين من الأحيان ١7‏ ألف جامع ومسجد والعديد من 
الحمامات والمخابز والطواحين » ولم يكن لمبانيها مشيل فى العالم . وترى اليوم 
بقايا الأسوار التى بلغ سمكها عشرين ذراعا . ويحيط بالإسكندرية سبع خنادق 
وثلاثمائة وستون قلعة . والأسوار تطوق المدينة كلها . وكان سوقها غاية فى الجمال 
والترتيب . وأقيمت خارج أسوار الحصن على الشاطئ الأزرق قلعة جميلة للغاية على 


ألف عمود 000 


' وكان الشيخ عطارل"'') معلما لابن الفارض29''). وكان يشار بالبنان إلى فريد 
الدين عطار فى عصره لأنه لم يكن له مثيل . وكان قطب العالمين فى زمانه ... وكان 
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يلقى تقديرا كبيرا فى القاهرة ؛ وبوساطته انضم ابن الفارض أيضا إلى الطريقة 
الصوفية وهى مدفون فى مقاير القرافة * )'١9(‏ ( المقابر الكبرى بالقاهرة - ملاحظة 
المؤلف ). 

وفى النهاية أذكر أيضا أن البحر الأحمر لا يشبه البحار الأخرى . وتسده من 
الناحية اليمنى لنا صخور ضخمة مما يسمى بصخور الاستبس ؛ وبعض هذه 
الصخور يشبه المآذن ؛ وبعض منها مشابه للقباب. وبعض منها يتخذ شكل نافورة . 
إنها تلال كاملة ,)1١7('‏ 

وما بين مكة والمدينة توجد منطقة بدر حنين حيث استشهد عديد من أبطال 
القتال : وهو الأمر الذى حجبه المنافقون . ويمكن اليوم فى هذا المكان قبيل يومى 
الجمعة والاثنين سماع أصوات طبل وصهيل جياد وقرع سيوف . ويصعب على 
الحجاج عند مرورهم من هنا الإمساك بالإبل وإيقافها .ولا يعرف كثير من 
الحجاج السبب فى ذلك . وكثيرون ممن جاءوا من قبل يحكون هذا الأمر . وفى مكان 
آخر على بعد مبيت ليلة من المدينة يوجد أمر ممائثل » فنحن أيضا حينما مررنا من 
هنا . بعد صلاة العشاء بساعة أى بساعة ونصف ٠‏ توقفت كل الإبل على حين غرة . 
أى أن الإبل شعرت هنا بشىء»؛ أما نحن الرجال فسمعنا أصواتا. واضطررنا إلى 
الل 0 

ويالرغم من أنه توجد بكتاب " الرحلات * هذا ليوسف ليفنياك ملاحظات مهمة 
وصور ناجحة ومؤثرة ,فمع ذلك يتم الإحساس من حين لآخر بفقر معين فى التعبير » 
فهو يقول : الكثير من المدن لا مثيل لها فى العالم " » والعديد من الجوامع ' فريدة ' » 
وجميع الأولياء قدوة للناس ومتعلمون تعليما عاليا وأضرحتهم لها معجزات . 

ومع ذلك فإن كتاب " الرحلات " هذا ليوسف ليفنياك فريد فى الأدب البوسنى 
المكتوب باللغات الشرقية لأنه أول كتاب حقيقى فى مجال أدب الرحلات فى الأدب 
البوسنى . ولأنه ليس مجرد تسجيل جاف " ليوميات الرحالة " بشان المواقع ومقار 
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المبيت والأسعار , ولأنه يقدم معلومات وفيرة عن ذلك العصر وعن أولئك الناس وعن 
إحانهح ومكنا غلم ,روم مهن :المنانى الناريقنة القفافية التن لم تعد موجودة دولالة 
- أخيرا - أثر مكتوب له قيمة عن الماضى الثقافى للبوسنة والهرسك كتبه شخص 
بوسنى بنظام وترتيب بلغة تركية سليمة يتضح منها مع ذلك أن هذه ليست لغته الأم » 
وأيضا لأنه يستخدم بعض الكلمات الشعبية البوسنية للتعبير عن الزمن ؛ مثل أسماء 
الشهور إلخ . 


مخلصى مولود فى أواخر القرن الثامن عشر فى بلدة جورنى قاكوف . ويصفته 
وفوتشا وموستار ودوقنى وأوجيتسا وبانيالوكا » واشترك ولمع نجمه فى المعركة التى 
جرت أسفل مدينة بانيالوكا فى عام 1757 . وبعد عقد معاهدة السلام النمساوية 
الشركة فى عام 1184 اسم عقوا بالوفه التركن الخاض بقيادل الأترى ورم 
الحدود يين النمسا وتركيا . وعمل بعد ذلك مفتشا للتعليم وللقضاء . وقيما ببدى كانت 
بأداء مناسك الحج إلى مكة والمدينة وكتب عن هذا كتابه المشهور فى أدب 
الرحلات . وعاد يعد أداء الحج إلى مسقط رأسه جورنى قاكوف حيث توفى بها . إلا 
أن تاريخ وفاته غير معروف - وهو على الأرجح يعد عام ٠ول/ا١‏ , 

وقد كتب مخلصى عدة قصائد ممتعة (9').؛ غير أنه من المؤكد أن أهم وأطرف 
مؤلف له هو كتاب الرحلات بعنوان :" دليل المنافل ومرشد المراحل ". 

لهذا الليل عكامة نكرية مككزية بالبنة العربنة يقول ليها إنه " بومش سيت 
المولد والمسكن ويوضح أنه يكتب مؤلفه لكى يساعد الحجاج الآخرين وينبههم إلى 
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صعاب هذه المرحلة وأنهم سيصادفون قطاع الطرق ومختلف المحتالين . ويحتوى 
الدليل على ثلاثة أجرّاء منفصلة مكتوية باللغة التركية فى 444 بيتا شعريا . وهذه 
الأجزاء الثلاثة مقسمة على ليالى المبيت ؛ فالجزء الأول يشمل رحلة السفر من القاهرة 
إلى مكة ويه ثلاثون ليلة مبيت , والجزء الثانى الرحلة من مكة إلى دمشق ويه ثمانية 
وثلاثون ليلة مبيت » والرحلة من هنا إلى القسطنطينية ويها ست وثلاثون ليلة مبيت . 
وهذا يعنى أن مخلصى سافر من إسطنبول إلى مكة بحرا ويرا ٠‏ ومن مكة إلى موظنه 
يرا عن طريق سوريا والأناضول . وقسم الكاتب جزء الرحلة من القسطنطينية إلى 
ساكيز إلى ثلاث " مراحل ' لأنه توقف ثلاث مرات . ومن ساكيز إلى ميناء رشيد بدلتا 
نهر النيل لم يكن هناك توقف , فلا توجد ' مراحل ' ولا ' ليالى مبيت ' . وقد وصل 
إلى القاهرة عن طريق نهر الثيل . 

والحؤء الأساسن مق ضف الزحلة بيدا هن القتاشرة كما فى باقن أحواء 
الدليل فمخلصى يعطى فى هذا الجزء المسافة بين كل ليلة مبيت أو بين أماكن المبيت 
بساعات السير , ثم يذكر كل الأماكن التى قاموا بالمبيت فيها ويقدم فى الأغلب 
ملاحظات موجزة عنها » ولكن يوجد أيضا بعض الملاحظات المسهبة . ثم يتحدث 
كذلك عن مناخها وجغرافيتها وعن ظروف الحياة والبشر فيها . ويتحدث حديثا خاصا 
عن توفر المياه . وعما إذا كانت هى عذية ولذيذة أم هى " مالحة كمياه البحر " 
وفاشيقة ومرة : 

وسنعرض عدة أمثلة من هذه الرحلة » بعض منها موجز ويعضها مسهب بترجمة 
عمر موشيتش فى المؤلف المذكور : 

"اللئلة الفاشرة:, متطفة ظهن الغمان كاك ساغات سَيرًا : وفن فضية 
شائكة . والمكان مناسب لاسمه » فيه كثير من المنخفضات والمناخ عسير ؛ وتوجد على 
مسافة قريبة حيث توجد أشجار نخيل طيبة ومياه حلوة ' . 
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' الليلة الثامنة عشرة فى منطقة " جوش * . ست عشرة ساعة سيرا على الأقدام , 
المكان غير ممهد على نحى عسير والمياه مالحة كمياه البحر , والبدى المجاورون أناس 
طيبون » يبيعون الماشية والمياه وهكذا يساعدون الحجاج ". 


'الليلة العشرون ؛ منطقة ' حنك " , على بعد خمس عشرة ساعة سيرا ‏ والمكان 
حافل بمختلف النعم ويوجد قدر كاف من الألبان والمياه المالحة والبدى الموجودون فى 
المنطقة المجاورة يجلبون مياه الأمطار الصافية » ويوجد البلح والزبد بوفرة , والخراف 
وثمار البطيخ لها شهرة " 

الليلة الرابعة والعشرون , ميناء ' ينبع " » على مسافة سبع عشرة ساعة سيرا » 
وبهذا المكان شتلات أشجار النخيل . وعلى مقربة توجد مياه عذبة حيث يقع نبع " على 
' المشهور ؛ ويه نبعان للمياه الجوفية لا يعرف مصدرهما , وهذا كما يحكى أهل البلد . 
وتتوفر هنا ثمار البطيخ والبلح والبامية والخيار والليمون والطماطم . وتتم هنا زراعة 
الشعير والذرة وخضراوات رائعة . وتقع على الجانب الأيسر المدينة المنورة على بعد 
ثلاثين ساعة سيرا على الأقدام. وينبع هى ميناء المدينة المنورة » وتقع على الناحية 
اليمنى عبر البحر قرى صعيد مصر ". 

ويسيب افتتانه بحقيقة أنه وصل فى الليلة الثلاثين إلى المدينة المقدسة مكة 
ويصفته مؤمنا مخلصا ومثابرا فهو يسجل فى عدة أبيات من الشعر دعراته 
الصادقة , الحافلة بالخضوع الخالص لله وبسعة الصدر والنبل , وذلك لأنه لا يطلب 
مغفرة الذثوب لنفسه فحسب بل ولوالديه وأبنائه وأخواته وأقاربه ولكل الناس . وهذا 
حتى لا يبقى مدينا لأحد بأى شىء ولكى يجد الجميع المأوى فى حدائق الجنة . وتعد 
هذه هى أجمل أبيات الشعر فى كتابه ويمكن اعتبارها ذات أهمية خاصة فى هذا 
اللون من الشعر ,)١1(‏ 

ونتيجة لاستحواذ هذه المشاعر العميقة الصادقة والنبيلة عليه يبدى مخلصى 
وكأنه لا يوجه اهتمامه على الإطلاق إلى العالم المادى الموهجود حوله , فلم يقدم أية 
أوصاف لمناسك الحج وللأماكن وللبنايات ولا للناس الذين التقى بهم ورآهم هنا . 
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وفى طريق العودة توقف مصطفى مخلصى فى دمشق وقدم وصفا غاية فى 
التأثير والطرافة لمدينة دمشق , إحدى أقدم المدن فى العالم » إن لم تكن أقدمها . ويتم 
الإحساس فى وصف هذه الليلة بالخط الشعرى الأدبى لقلم مخلصى . 

' الليلة الثمانية والثلاثون , على بعد اثنتى عشرة ساعة سيرا ٠‏ مدينة أكبر من 
إسطنبول , لا مثيل للمنازل والحدائق بها ولا يمكن مقارنتها بأى شىء » تبدى كالجنة » 
حافلة بأشجار التوت والليمون والكروم ومختلف أنواع الفاكهة وكل ما تشتهيه تجده 
فى الدينة + أشجار الزيتون لا تحصن وعريشات الكروة مائلة ته الأرشن.. وقدة 
المدينة واسعة لمسافة ساعة ونصف سيرا على الأقدام ؛ وطولها تقريبا لمسافة ساعتين 
سيرا على الأقدام . وشيد هذه المدينة سام بن نوح ولذا يسمون هذه البلد بالشام . 
والجامع الأموى فخر لدمشق . إنه آيا صوفيا دمشق . ويوجد بالمدينة قبر النبى يحيى . 
ولا يخصى عدد الآثار الفريدة ولا حدود للوضف البديع للمكان . ويشتهر الحصن 
بمناعته منذ عهد الصليبيين . إذا لم تكن الشام هى الجنة ؛ فمن أين عندئذ هذه 
الحسناوات وهؤلاء الشبان وهذه الأنهار الرائعة ؟ وشفاه الفتيات مثل الياقوت الأحمر , 
والأسنان مثل اللؤاق . والوجوه كالورود . وخصلات الشعر الكثيف والقوام الرائع 
والجباه المشرقة , بهذا الشكل لا تكون إلا حور الجنة "(1"0). 

هكذا رأى مخلصى وتملكه الاتطباع عن دمشق والشام , أى سوريا . ولكن , 
كيف كانت رؤيته وانطباعه عن العرب بوجه عام » وعن البدى على وجه الخصوص » 
وعلى الأخص عن أولئك الموجودين فى سوريا ٠‏ هذا ما سنراه من الفقرة التالية : 

' أسوأ الناس هم البدى ولا يوجد مثيل لهذا الشعب البائس فى بلاد روم إيلى . 
ويتتلسى حكني هذا على الأقوال الثن يكم ستمناعها هنا ..ويوجد يضما أناسن 
طيبون بالشام » ولكن العدد الأكبر من السيئين . وفى طريق السفر لا يريد أحد أن 
يبيع شيئا للحجاج فيما عدا التجار الذين يبيعون الأطعمة بأسعار غالية فى غير 
اممتهماء:ويتظترون إلى نتطهات الجاع ؤكاتها غنيهنة حجري ومسي اقل 
المشرق قطاع طرق ولصوص. وهؤلاء الغدرة قتلوا كثيرا من الحجاج فى سرور يلا 
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.خجل ولا شرف.وياخنون زشنوة من الستاجرين ويوفعون الإيجاز كل نهر وكل 
نتائج هذا "1"0), 


إلا أنه بعد البدو ‏ أى العرب , التقى بالأكراد الذين هم - وفقا لرأيه - أسوأ 
وأخطر منهم فيقول : 
هل يمكن أن يكون مريحا المكان الممسمى ' بأذن الذئب ' ؟ وعند المرور يشعر المرء 
وكأنه امرأة » فالأكراد قطاع الطرق موجودون فى جميع الأنحاء ٠‏ وبوحد هنا خان 
0 1 قتراب من الخان . 


ناح الات الماذا لا ينخلف الخان من القاذورات ؟ " (7؟١)‏ 


لدى وصوله إلى القسطنطينية ا ا أن 
يذكر كلمة واحدة عن هذه العاصمة . 


0000 0 07 

البوسنوى مخلصى شو أن كاتبه يولى اهتماما أكبر يكثير بالناس ويالشعوب 
ويطباكنم وشهاناهم الس تقدمها قن حطوط كرزكي بحيزية ريشكل سؤار: رالسعة 
الثاني هو أنه كرس اهتماما وافيا إلى المناطق السكنية - المدن والقرى ‏ وإلى 
الأحوال الجغرافية المناخية , وكذلك إلى الزراعة وتربية الماشية و الاقتصاد و التجارة . 
ويمكن من وصفه للرحلة معرفة الكثير من الأمور المهمة عن كل هذا . واهتمامه أقل 
بالمنشات الثقافية التاريخية الدينية وغير الدينية مكتفيا بذكرها فحسب بينما يهتم 
بالكاد بالأضرحة و مقابر الأولياء » ولن نذكر أنه لم يقم يزيارتها كما فعل يوسف 
ليشنياك فى وصفه لرحلة تأدية مناسك الحج . ومن الجلى أن مخلصى ( وهذا اللقب 


301 


الشعرى يعنى المخلص ) كان أكثر تمرسا وأشد قربا من الحياة من اين بلده الأكبر 
منه يوسف ليقنياك . وقد أسهمت كل هذه الأمور فى أن يكون لكتاب مخلصى قيمة 
تاريخية أكثر تميزا. 

والتعبير فى كتاب مخلصى أدبى واللغة أشد شاعرية ؛ والصورة أقوى وأشد 
تميزا وتأثيرا. وتدوى فى بعض الأحيان نغمة فكاهية ناجحة و لبقة. وأخيرا ٠‏ يمثل 
هذا الوصف لمرحلة تأدية مناسك الحج . فيما بين ما يمثله . واحدا من المصادر 
الرئيسية للتعرف على حياته (أى حياة المؤلف) , وشهادة أساسية عن تعليمه العالى 


1١559 » > 5 5 5‏ 
وعن موهبته الشعرية * 9"), 
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د - المذكرات وترجمات الحياة والسير الذافيه 


يتضمن هذا الفصل الحديث عن أحد مؤلقى المذكرات وعن خمسة من مؤلفى 
ترجمات الحياة والسير الذاتية فى أدب البوسنة والهرسك المكتوب باللغات الشرقية 
وعن مؤلفاتهم الست . وهم : أحمد حاجى نسيموقيتش من أقحصار و حسن كافى 
الأقحصارى و إبراهيم أوبياتش من موستار ومصطفى خريمى من سرايقو وعلى 
باشا الوروارى من بروذورى محمد نرجسى من سرايقو . 

وفى البداية مباشرة ينبغى أن نقول إنه فى الآداب الشرقية المكتوية باللغات 
العربية والتركية والفارسية تمت فى كثير من الأحوال كتابة عدد من ترجمات الحياة 
أكبر من السير الذاتية . وأول ترجمة حياة باللغة العربية كتبها محمد بن اسحق فى 
النصف الثانى من القرن الثامن » وسرعان ما استند عليها ابن هشام ( المتوفى فى 
عام 454 ) فى كتابة سيرة الرسول المشهورة: والأمر يتعلق بالطبع بالرسول محمد 
(صلى الله عليه وسلم) . وقد أعلن ابن هشام بمؤلفه هذا أسلويا فى كتابة ترجمة 
الحياة وهى أن يتم فى كتاب واحد كتابة ترجمات حياة أشخاص ذوى صورة فكرية 
وعلمية وفنية محددة ومتشابهة » وتعاقب هؤلاء الأشخاص يمثل فى الحقيقة تاريحًا 
لتحرك فكرى وأخلاقى معين ( دينى وسياسى وفقهى وفلسفى وفيلولوجى) فى الثقافة 
والحضارة العربية الإسلامية . وهكذا فإن ابن هشام وهى يكتب ترجمة حياة الأنبياء » 
ويهدف أساسى وهو كتاية ترجمة حياة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)» بدأ 
مؤلفه من إسماعيل بن إبراهيم ؛ الأب الأول لجميع العرب واليهود . بحيث أنهاه 
بترجمة حياة خاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وسلم). . وقد اتبع هذا الأسلوب , 
بغض النظر عن تعلق الأمر بالأنبياء أو بالمؤسسين أو بالممثلين الرئيسيين لبعض 
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المذاهب الدينية الفقهية » على سبيل المثال العديد من مؤلفى ترجمات الحياة بالمشرق » 
بحيث إنه وصل إلينا إبان الحكم العثمانى , الأمر الذى تبين على أفضل وجه فى كتاب 
حسن كافى الأقحصارى ' نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء' وكتاب مصطفى خريمى " 
نظام العلماء . وكتب أول سيرة ذاتية باللغة العربية الأمير السورى أسامة بن المنقذ 
(1188-1.56()669 ) ء واستمرت السير الذاتية فى الظهور من حين لآخر » ولكن 
- كما قلنا - بشكل أقل من ترجمات الحياة . إلا أنه يمكن فى كثير من الأحيان 
العثور على معلومات مهمة متعلقة بالسيرة الذاتية من هوامش بعض المؤلفات 
الأساسية الضخمة . وقد ترك أيضا المؤلفون البوسنيون باللغات الشرقية مثل هذه 
المعلومات عن أنفسهم , الأمر الذى يبرز فيه - على سبيل المثال - بروزا خاصا 
مصطفى أيويوفيتش - الشيخ يويى . 

والجزء الأكبر من ترجمات الحياة والسير الذاتية وهذه الهوامش من السيرة 
الذاتية - ليس له قيمة فنية وأدبية كبيرة . وهى فى أغلب الأحوال كتابات تسجيلية 
ولذا فلها فى المقام الأول أهمية تاريخية أدبية وتنطوى على وجه العموم على أهمية 
تاريخية واجتماعية وسياسية وثقافية . 

وهذه المؤلفات موجزة للغاية فى بعض الأحيان ولكن توجد أيضا مؤلفات مسهية » 
وهى تتراوح ما بين عدة صفحات إلى كتب كاملة . 

وتوبوع دراسيتنا قن هذا العف فو" الاجناس الخرئة ف دن البوسنة 
والهرسك باللغات الشرقية ' . إلا أنه نظرا لاستحالة قصر التمييز بين الشعر والنثر 
على مجرد النظم الشعرى فالحقيقة التى تفيد بأن بعض المؤلفات النثرية فى جوهرها 
مكتوية بالشعر لا تعنى أن هذه المؤلقات فى جوهرها أيضا تقع فى عداد المؤلفات 
الشعرية . وفى كثير جدا من الأحيان وليس فحسب فى الآداب الشرقية , يتم" تناول” 
الموشنوغات التكرية تماما و“ المتكورة” يانيات 'شمعرية وذلك من أجل سهولة الحفظ 
فى المقام الأول » مثل موضوعات القواعد والنحو والمعاجم ٠‏ وأيضا من قبيل الاحتذاء 
بأسلوب " معين . وينيغى إضافة إلى هذه المسألة حقيقة أن عددا كبيرا من المؤلفات 


2304 


الفنية الأدبية والعلمية والتخصصية فى الآداب الشرقية مكتوب بالنثر المنظوم . ولذا 
فإن فيهم ناميتاك فى معرض حديثه عن "السيرة الذاتية لعلى باشا الوروارى " يخلص 
عن صواب إلى استنتاج قائلاً:“من العسير فى بعض الأحيان وضع حد فاصل بين 
النثر المنظوم والشعر"*"') , ونحن نضيف إلى ذلك أن الأمر يزداد صعوية حينما 
يكون المؤلف مكتوبا فى شكل المثنوية » مثل مؤلفات مصطفى خريمى وعلى باشا 
الوروارى . وكان هذا هى السبب فى إدراجنا لهذه المؤلفات فى الأجناس النثرية لأدب 
البوسنة ى الهرسك المكتوب باللغات الشرقية . 


حسن كافى الأقحصارى 


وكتاب حسن كافى الأقحصارى " نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء " هى فى الوقت 
نفسه ترجمة حياة وسيرة ذاتية . 

فهى كتاب ترجمة حياة لأنه يمثل ترجمة لحياة عدد كبير من علماء فقهاء الملذهب 
الحنفى الذى كان الأقحصارى نفسه ينتمى إليه وتراجم الحياة هذه ينبغى أن تبين 
المذهب الشريعى الفقهى الذى يتبعه وتعلم وتشكل على مؤلفاته وماذا يمثل فى هذا 
الصدد. ويالطبع كما فى جميع المجتمعات الأخرى ذات الصيغة الأيديولوجية .. وعلى 
هذا النحى أيضا كان المجتمع التركى العثمانى فى عصر الأقحصارى - فقد كان 
مضطرا فى كتاباته من الانطلاق من واضع كل التعاليم والرؤى؛ من معلم جميع 
المعلمين ؛ وهى فى هذه الحال - محمد (صلعم). وتلى هذا سلسلة علماء الفقه 
والشريعة إلى عصر حسن كافى الأقحصارى نفسه ومعلميه المباشرين. وهذا يعنى أنه 
يقوم بتقديم ترجمات حياة معاصريه وسيرته الذاتية الشخصية؛ وفى هذا المضمار 
يقدم شهادة مباشرة عن حياته وعمله وعن حياة وعمل معلميه بحيث إن هذا الجانب 
هى الأكثر طرافة وأهمية بالنسبة لموضوعنا نظرا لاشتماله على قيمة تسجيلية تاريخية 
بينما ترجمات الحياة الأخرى معدة على أساس المراجع. 


305 


وكان حسن كافى الأقحصارى يحمل تقديرا عاليا للعلم والمعرفة وأنصارهما. 
ويذكر فى مقدمة كتابه:“الحمد لله الذى زين الأرض بالعلماء كما زين بالنجوم 
السماء'9''). ويقدم الأقحصارى فى هذا الكتاب المؤلفات القديمة الست التى تتضمن 
ترجمات حياة علماء الشريعة والفقه الإسلاميين, ثم يبرن الهدف من وراء كتابة مؤلفه 
قائلا: 'ليكون شكرا لمن قبلنا وذكرا لمن فى عهدنا وأثرا لمن بعدنا من أتباعنا 
الكراء.1597) 

وبعد ذلك يسرد الأقحصارى أولا مجموعة علماء الفقه والشريعة وعددهم 
الإجمالى أربعة وثلاثون ثم يتحدث عن كل واحد منهم بالتفصيل والإسهاب لكى يبدأ 
ترجمة حياته؛ وهى أكثر تفصيلا وإسهابا من ترجمات حياة الآخرين على النحو 
التالى: التاسع والعشرون هذا العبد الضعيف الفقير إلى ريه البارى حسن بن طور 
خان بن داود بن يعقوب الدين الأقحصارى القاضى بأقحصار.2'"99 وتلى هذا سيرته 
الذاتية التى يتحدث فيها عن أصله وعن جدوده وعن تعليمه الأولى وذهابه إلى 
القسطنطية ومواصلة الدراسة ثم يذكر معلميه ومشايخه "الكبار ذوى القدر والاحترام” » 
ومن بيتهم من سرايفى أبو المعالى مولانا بالى بن يوسف “معلم الوزير الكبيروينهى 
كلامه بقوله :آخر من تتلمذت من حضرته وتشرفت بشرف صحبته قدوة مشايخ 
الحرمين عمده أئمة المقامين المحترمين أستاذ سلطان الهند جلال الدين الأكبر 
والقاضى بعسكره المظفر الشيخ الأنور مير غضنفر بن جعفر الحسينى.(1"1) 

ومن الجلى تماما ومن المفهوم أيضا أن الأقحصارى يتحدث عن المعلمين 
المباشرين له حديثا أكثر ودا وصراحة وتأثيرا من حديثه عن أولئك المعلمين السابقين 
غير المباشرين. وبالإضافة إلى ذلك يقدم عن عديد من سابقيه فى الشريعة والفقه 
كثيرا من الأحكام المقتضبة الدقيقة للغاية عن علمهم وعن قيمة مؤلفاتهم. 

وأخيرا يتحدث الأقحصارى أيضا فى سيرته الذاتية عن خدمته واشتراكه فى 
الغارات العسكرية وعن كيف ومتى وأين كتب بعض مؤلفاته. (:؟١)‏ 
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ورغم أن كتاب الأقحصارى هذاء مثل مؤلفاته الأخرى أيضا بوجه عام منظم 
للغاية وخال من الشطحات "الشرقية" إلى موضوعات أخرى وله تصور واضح وأسلوب 
محدد إلا إن كاتبه لم يتجنب الأسلوب القروسطى والشرقى المعروف - ونرى اليوم أنه 
فى الحقيقة أسلوب آسيوى - وهو استخدام الكثير من النعوت الطنانة المتميزة 
بالنسبة للمجتمعات ذات التركيبة الفكرية الأخلاقية المماظة مثل "أول الأستاذين "أسد 
الله" رزينه جماعة العالمين" الإمام العليم العامل والشيخ الكامل القدير" شيخ أفاضل 
الأئمة وأستاذ فضلاء الأمة " أستاذ علماء الأمة وشيخ الأئمة ' عمدة العلماء' شمس 
الهداية والإمام بدر الدراية " , "أستاذ الأستاذين حافظ الحق والدين " الفايق فى 
جميع العلوم " قدوة أكاير العلماء أفاضل الفضلاء أستاذ سلطان الملوك والأمراء" » 
"أستاذ الأئمة على الإطلاق والموفور إليه من الآفاق شمس الأئمة بدر الهامة.” 

وتتمثل أهمية هذا المؤلف لحسن كافى الأقحصارى أولا فى أن هذه السيرة 
الذاتية هى الوحيدة الكاملة والمنظمة باللغة العربية فى الأدب البوسنى إبان الحكم 
العثمانى.('"') ثم يقدم الكتاب قدرا هائلا من المعلومات عن الكاتب نفسه وعن حياته 
ونشاطه؛ وعن المعاصرين وعن بعض الأحداث والأماكن المعاصرة , وعن المعارك 
المهمة2» وأيضا عن أسلوب التعليم وانتشار العلوم العربية الإسلامية. وأخيرا يبين 
الكتاب الدرجة العالية من المعرفة لحسن كافى الأقحصارى فيما يتعلق بالمسائل 
الشرعية الفقهية وبمعرفته الجيدة والحسنة باللغة والتاريخ والشريعة والثقافة العربية 


بوجه عام . 


إبراهيم أوبياتش 


على القور بعد وفاة أستاذه الحبيب مصطفى أبويوفيتش - الشيخ يويى كدب 
إبراهيم أوبياتش("'') ترجمة حياته بعنوان “مناقب الشيخ يويو". 
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وفى المقدمة, كما هى العادة الجميلة فى الآداب الشرقية الإسلامية؛ يجرى 
الحديث بأجمل الكلمات المنتقاة عن العلماء الذين يمثلون أعلام عصرهم ويأتون - وفقا 
لتاقني ديس الأتسناء مناشرة. 

وكتب إبراهيم أوبياتش كتابه عرفانا بالفضل لأستاذه ومعلمه الذى غمره باهتمام 
وحب شديدين وكان يتصرف معه الوالد تجاه ابنه من صلبه. ولذلك كشعار لكل ترجمة 
الحياة هذه تدوى كلمات من القرآن :“وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان" التى يوردها 
إبراهيم أوبياتش فى جلاء ويقوم بتفسيرها. 

وفى تعبيره عن شكره لأستاذه الشيخ يويى لا يبخل بأجمل الصفات مؤكدا أنه 
علمه كسب المعالى وتحصيل المعارف وترك الأداتى. 

وتلى ذلك مقاطع تسجيلية عن حياه مصطفى أيويوفيتش وعن ذهابه إلى 
القسطنطينية وعن دراسته وعمله فى هذه العاصمة العثمانية للثقافة والعلموعن عودته 
إلى وطنه الذى كان يجذبه بحب لا يقاوم وكأن الله تعالى يدعوه. 


وعاد مصطفى أيويوفيتش إلى بلده موستار ويدأ يلقى الدروس ويصفته مفتيا 
أخذ يصدر الآراء الفقهية وأيضا يكتب مؤلفاته. 

والأستاذ والتلميذ لاينفصلان وهكذا يسجل إبراهيم أويياتش كيف أن الشيخ 
يويى يشكو قائلا: 'لقلة الطلبة الراغبين فى العلوم سوى المتصلبين والمتعسفين يزعمون 
أنهم من الكاملين والحال أنهم من القاصرين بعضهم صرف همته إلى الحسد والبغض 
والاختلال وبعضهم لايعرف اليمين عن الشمال. فإن أكثر أبناء هذا الزمان كما ترى 
باذلى همتهم إلى مالا يعنيهم من كسب الهوى لا يبالون بتعلم الشرائط الإسلامية وعلم 
الحال قضلا عن تحصيل المعارف والكمال بل يزعمون أن الشرف بالنسب والهيئة 
والأثواب ولا يعرفون أنه بالعلم."9١)‏ 

وفى معرض حديثه عن الخطوط المميزة لأستاذه الشيخ يويى؛ وعن نبله وعدله 
وسعة صدره وعن سجاياه الطيبة اختتم أوبياتش كلامه بعبارة مؤثرة للغاية بقوله : 
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ويكنسه بنفسه" (4؟1) 


ويصور أوبياتش تصويرا غاية فى الجمال والإبدا ع هيئة الشيخ يويو وكيقف 
يذهب مع تلاميذه إلى المدرسة أو إلى مشغل الصوف فى ثياب متواضعة؛ ويضع على 
رأسه عمامة مثل تلك التى يضعها مشايخ الصوفية. 

وفى ختام ترجمة الحياة حينما يعدد مؤلفات أستاذه يصدر عنها أحكاما موجزة 
مقتضبة. وهكذا يقول: "وشرح على المغنى فى الأصول فتح فيه أسرار القن وكشف 
المغلقات وحل المشكلات وسماه بقتح الأسرار.“وعن شرح آخر يقول : وآخر تصنيفاته 
الشريفة شرحه على تهذيب المنطق والكلام للعلامة التفتازانى بسط فيه غرايب نكت 
وفوائد جزيلة ودقايق جليلة من طالعه عرف مقدار فضله '(19) 


وهذه السيرة الذاتية مكتوية بالنثر المنظوم وفى عدة أماكن موشاة بأبيات 
من الشعر. وعلى الرغم من أن أسلوب التعبير مثقل من حين لآخر بالمصطلحات 
الشرقية والزخرفة فهى مع ذلك منساب وسهل القراءة والصياغة الأسلويية طريفة 
ومؤثرة وحية. وبالإضافة إلى احتواء الكتاب على كل المبالغات المتعلقة بتجربة ذاتية 
عاطفية فهو يتضمن حقيقة الكثير من المعلومات الثقافية التاريخية المهمة عن 
الشيخ يويى نفسه فى المقام الأول , ولكن أيضا عن الكاتب إبراهيم أوبياتش ثم عن 
مدينة موستار وعن الناس فيها .وعن التعليم والمدارس والكتب المدرسية:؛ ثم عن 
القسطنطينية والحياة الثقافية فيها وعن العاملين بالثقافة فيها وعن بعضص 


إن كتاب إبراهيم أوبياتش يحمل طابعا واضحا قويا من الناحية الإنسانية تعبيرا 
عن لعزن فلن شعص هري وجلئل» ويضل كذلك إعسابنا بالامتهاب والتعب والتقدير 
العالى تجاه أستاذه ومعلمه ونحقى كل مايريط بين هذين الرجتلين المخلصين للكتاب 


وللعلم وللتعليم. 
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مصطفى خريمى 

حسبما يبدى فقد كان الشيخ يويى محبويا لدى الكتاب اليوسنيين لترجمات الحياة 
ولدى الشعراء البوسنيين باللغات الشرقية.فبالإضافة إلى ترجمة حياته بقلم إبراهيم 
أويياتش فقد كتب أيضا مصطفى خريمى ترجمة لحياة الشيخ يويى؛ وتغنى به أيضا 
فوزى الموستارى .(0"") 

ووفقا للمعلومات الواردة بقصيدة مصطفى خريمى عن سيرته الذاتية فقد كان 
يعيش فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء ويدقة أكثر ووفقا لما 
ذكره محمد الخانجى''') فقد كان يعيش فيما بين عام ١744‏ وعام ١‏ وهو 
مولود فى مدينة سرايفىء وأصله من عائلة تشتغل بالتجارة من مدينة موستار حيث 
قضى بها الجزء الأكبر من حياته .وكان يقوم بالخدمة فى مجال الإدارة القضائية . 

ون امع قن كقانةاترجنة الكياة والقسيرة الأاحاء ومن التكنوالتتمن يمنا 
وباللغتين العربية والتركية كذلك. 

وكتاب” نظام العلماء" يذكّر ليس فحسب وفقا العنوان بالكتاب الذى تم تناوله من 
قبل لحسن كافى الأقحصارى. المكتوب قبله بمائة عام .2'') وهو يشتمل على عدد 
كبير من ترجمات الحياة » وعلى وجه الدقة يشتمل على ست وثلاثين ترجمة حياة , 
بحيث ينتهى بترجمة حياة الشيخ يويى الذى كان خريمى معاصرا له فى شبايه وريما 
الشتقم الل درونية أيشاء 

وفيما يتعلق بمحتوى الكتاب وبأية معلومات جديدة عن حياة وعمل الشيخ يويو 
فنحن نوافق على وجهة نظر حازم شعبانوفيتش ونوردهاء فقد قال :"... إلا أنه (هذا 
الكتاب) ليس إلا سوى عرض موجز لكتاب حسن كافى ' نظام العلماء إلى خاتم , 
الأنبياء ' ولكتاب إبراهيم أويياتش رسالة فى مناقب الشيخ يويى ولا يقدم معلومة 
واحدة جديدة عن الشيخ يويى.(3١)‏ 
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إلا أن الكتاب الثانى لمصطفى خريمى الذى يعد فى عداد هذا اللون من الأدب 
البوسنى المكتوب باللغات الشرقية فهى قصيدته عن سيرته الذاتية فى صيغة ال مثنوية 
وتحمل ععنوان “مشاهدات الفقير خريمى المذنب مصطفى بن الماج أحمد بن 
خوارم والقصيدة فيما عدا ذلك "جذس أدبى نادر فى الأدب باللفة التركية."(:؟١)‏ 
وهذه السيرة الذاتية ذات الحجم غ. كبير التى ليست منظومة بمهارة ونجاح بشكل 
خاص من وجهة النظر الفنية الأ : تتضمن على الرغم من ذلك الكثير من المعلومات 
الجديدة عن حياة هذا الشاعر الذى كان يُعرف عنه قليل حتى الآن.117') وقد أطلقت 
ليلى جازيتش على القصيدة فى بحثها المذكور اسم 'سيرة ذاتية بالشعر"؛ ولكنى 
أفضل أن أسميها مرثية متعلقة بالسيرة الذاتية ,لأن الشاعر يعرب فيها عن حزنه 
بسبب مجموعة كاملة من المصائب والنكبات فى حياته : وفاة الوالدين مبكرا فى 
السنة الثالثة من عمره ٠‏ الخال الجشع الذى بدد كل أملاكه . هجوم الجيش النمساوى 
بقيادة يوجين سافويسكى على مدينة سرايفى فى عام ١151‏ مما أسفر عن ضياع كل 
ماتبقى له بعد الخال... 

"كان البكاء والرثاء دواء للمشقة (2؟١)‏ 


أصايته مصيبة مرة أخرى: فقد توفى المفتى' وأمضى ثانية فترة من الزمن فى بؤس." 
وعلى الرغم من ذلك حصل على عمل وتقدم فيه وانتهز الفرصة لأنه يمدح القاضى 
سليمان بصفات وتشبيهات شرقية متميزة .أما عن نفسه فيقول : 

كنت حجرا و . صبحت مرة أخرى جوهرة".9؟١)‏ 
ولكنه يشكى ثانية بقوله: 
"عملت فى وظيفة جامع للضرائب ثلاث مرات 


فلا تسمح ياربى بمعاقبتى للمرة الرابعة أيضا .(؛؟') 


311 


وبالإضافة إلى حقيقة أن هذه "السيرة الذاتية بالشعر" تعد من الأمة النادرة 
لهذا الجنس من العمل الأدبى وأنها تقدم المزيد من المعلومات عن حياه الشاعر وعن 
الظروف العامة لمصيره » فهى تتسم بنغمة اعترافية واضحة لا تخلو من قدر معين من 
المعايشة الذاتية التى لا يمكن أن تترك القارئ الحساس بلا مبالاة . ويناء عليه فهى 
ليست مثل بعض ترجمات الحياة والسير الذاتية الأخرى تتضمن مجرد معلومة 
تسجيلية فاترة. 


على باشا الوروارى 


يعد على باشا الوروارى من الشخصيات السياسية المهمة للغاية من البوسنة 
والهرسك بالإمبراطورية العثمانية ويعتبر أيضا من المؤلقين المهمين باللغات 
الشرقية فى الأدب البوسنى. فقد كتب" سيرة ذاتية مقفاة"9**') باللغة التركية 
ويالإضافة إلى السيرة الذاتية بالشعر لمصطفى خريمى ذات الحجم والأهمية 
المتواضعين فهذه السيرة الذاتية المقفاة للوروارى تمثل عملا أدبيا فريدا باللغات 
الشرقية فى البوسنة والهرسك. 

وكان على باشا الوروارى يعيش فى أواخر القرن السادس عشر وحتى منتصف 
القرن السابع عشر . وقد ولد فى قرية وروار عند بلدة بروذور على المجرى العلوى 
لنهر راما وقد تم أخذه باعتباره غلاما مسيحياء من الأرجح وهى فى الخامسة عشر 
من عمره . وجرى اقتياده فى عام "١0917‏ وهى باك وعاجز" إلى القسطنطينية إلى 
سراى جالاتا , لكى يتعلم ولكى يتأهل للخدمة فى الإدارة العسكرية . ويصف فى 
" السيرة الذاتية" بكثير من الإسهاب والتنظيم رحلة حياته المديدة » منذ اللحظة التى 
انتقل فيها وهى راع للغنم” كابن لأحد الفقراء من أشد الأشخاص بؤسا بين الناس"., 
انتقل من وطنه القاسى البوسنة والهرسك إلى مدينة إسطنبول الفخمة المشرقة . 
وعرف الفتى البوسنى الفطن النشيط القوى والجسور طريقه جيدا وأحرز تقدما على 
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نحى طيب رغم أنه كان ' لا يملك شيئًا وبعد قضائه أريع سنوات فى سرايجالاتا تم 
نقله إلى القصر باعتياره خريجا ممتازا من أجل استكمال التعليم وقضى هنا عشر 
سنوات. ويعدئذ بالتدريج ويشكل مدروس ويتجاح صعد سلم العمل فى الإدارة 
العسكرية . وخدم تقريبا فى جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية ووصل إلى أعلى 
ذلك القول المأثور المشهور "مات الملك . عاش الملك". وهى أيضا كان يجد لكل سلطان 
من السلاطين عند رحيل ومجىء أحد منهم » يجد له فى" سيرته الذاتية " كلمات 
الإطراء والتبجيل؛ الأمر الذى يدخل بالتأكيد فى نطاق مراعاة لا فحسب استمرار 
تقدمه بل ووجوده أيضا . وكان بحياته الكثير من الصعود وكذلك الهيوط وكان هناك 
كثير من التعيين والترقى ولكن أيضا العزل والتراجع. 

وفى ختام حياته 3 تحقق له حلمه الذى تمناه منذ فترة طويلة : فقد تم د تعيينه واليا 
على البوسنة. وهى يغنى عن هذا الأمر فى نهاية" السيرة الذاتية”' بحماس ونشوة 
قائلا: 

عدت بعد ثلاثة وأربعين عاما إلى هناك ) 

و هعفت ؛ لقد تحققت أ منيتى . 

وئسيت كل مصائب هذا العالم. 

كما وصل هذا الراعى وسط الأقوياء (147) 

ويالمجىء إلى البوسنة انتهت "السيرة الذاتية” لعلى باشا الوروارى. وكانت هذه 
العودة السعيدة المبهجة دافعا لأن يلتفت وراءه ولأن يصف بالشعر حياته العاصفة. 
القصر والحياة السياسية فى القسطنطينية: والفتوحات العديدة ومختلف فترات 
الخدمة : والتمتع بالرحمة والتعرض للاستياءء. وفى النهاية الحنين الشديد للوطن. 
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وبناء عليه فهذا هى بنظرة ذاتية وإنسانية - محتوى” السيرة الذاتية' دون التطرق 
إلى البيانات الأساسية المتعلقة بالشخص. 

إلا أن خاتمة حياته العاصفة كانت أشد صخيبا ومؤسفة. فلم يبق فترة طويلة 
بوطنه البوسنة. وكانت العادة أن يتم تبديل المسئولين عن السلطات العسكرية 
والإدارية؛ بمعنى عدم البقاء لفترة طويلة أكثر من اللازم فى مكان واحد. وتم نقل على 
باشا الوروارى للعمل واليا على الإقليم الآسيوى سيفاس. وهنا وكأنه لم يعد بقادر 
على أن يهتف" عاش الملك؛!” ذلك لأن الباب العالى طلب أن يرسل له حاكم سيفاس 
ثلاثين ألف جروش هدية بمناسبة العيد. ثم أن يسلم إلى حريم السلطان الفاتنة بريهان 
زوجة صديقه إبشير مصطفى باشا. ولاعتباره أن سكان إقليم سيفاس قد أصابهم 
الفقر المدقع بحيث لا يقدر على أن يجمع منهم كل هذا القدر من المال. ثم إنه لايمكن 
أن يسلم زوجة صديقه إلى حريم السلطان؛ فقد رفض على باشا الطلبين وهى يعرف 
جيدا بالطبع ماذا يعنى هذا وماذا ينتظره . لقد كان هذا عصيانا ضد إرادة السلطان 
وبذلك أصبح على باشا متمردا . وتم إعلانه بهذّه الصفة وأخذ يتصرف على هذا 
النحى. وقد حاول على باشا الاتحاد مع المماثلين له فى الأفكار والقيام بهجوم مشترك 
على القسطنطينية . إلا أن المكائد التى كانت خيوطها تحاك داخل القصر أدت إلى أن 
يقوم بقطع رقبته وإرسالها إلى القسطنطينية لا أحد سوى إبشير مصطفى باشا. 
وكان هذا فى عام /ا١.‏ 

وتم وفى وقت لاحق تماما اكتشاف مخطوطة ١"‏ لسيرة الذاتية المقفاة" لعلى 
التركى. 7" ). وهذا أفاد ماريا جوكانوفيتش لأن تتناول بالتفصيل المخطوطة وأن 
تحل رموزها وتقوم بترجمتها وشرحها وكتابة دراسة تمهيدية لها وكل هذا شكّل 
أطروحتها للدكتوراه (4؟١)‏ 

وتتضمن قصيدة السيرة الذاتية لعلى باشا الوروارى ١0717‏ بيتا شعريا وهى 
مكتوبة فى صيغة المثنوية. ورغم أننا ذكرنا أن القصيدة تفتقد إلى القيمة الأدبية الفنية 
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الكبيرة فإننا مع ذلك نتفق مع استنتاج إسماعيل باليتش بأنه "توجد بها هنا وهناك 
أفكار وصور جميلة"7*') وأضيف كمثال أنه يوجد بالقصيدة وصف موجز ولكنه قوى 
ومؤثر للمعركة التى تشبه فناء العالم' وبسببها تعجز الإلهة فينوس (إلهة الحب 
والجمال عند الرومان - ملاحظة المترجم) عن الكلام ويشعر مارس (إله الحرب - 
ملاحظة المترجم) بالحياء. وأخيراء السهم يشبه التنين» وساحة القتال تماثل حديقة من 
أشجار التوليب بسبب غزارة الدم المراق. وهاهى هذه الأبيات من الشعر: 


لما استل المقاتلون الشجعان السيوف فى أيديهم 
تحول كل منهم إلى غضنفر متعطش للدماء . 
وملأت الدنيا صيحة القعال الله !الله ! 

وتظن أنه قد حل فناء العالم. 

وعزفت الإلهة فينوس على آلتها من الدهشة 
وألقى الإله مارس سيفه من الضغينة. 

لو رأى سام ونريمان(0:*') هذه المعركة 
لعملكهما الصمت رهبة ودهشة. 

وكل سهم تحول فى اليد إلى تنين 

والخناجر تنغمد فى صدور الأعداء . 

والقتلى يرقدون فى ساحة القتال, 

وتكومت رؤؤس الأعداء المقطوعة. 

ولما أشرق النهار كانت ساحة القتال مثل حديقة أشجار التوليب 


وعلى الأرض يسيل الدم الأحمر من" أصحاب الرؤوس الحمراء"(01, 
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وارتفع صراخ الأعداء إلى عنان السماء 

وملأت الدنيا صيحة الرحمة.59١)‏ 

وتنسل من الكتاب موعظة ياعتبارها خلاصة للخبرة الحياتية:» وعلى وجه 
الخصوص يحسيانها خلاصة لجهده واجتهاده لبلوغ الشهرة والمجد والسلطة؛ فيقول: 

"أهو سر أنه بدون جهد لا يوجد ثراء 

وهل هى حكمة أنه لا يوجد عسل بدون عناء !"1067) 


وكذلك أيضا الصورة التى عاشها بين المتآأمرين ووسط الطبقات الحاكمة 


الفاسدة 0 فيقول: 
"لن تختفى الكراهية من هذا العالم العابر» 


فليكن كل شخص مغابرا فى أعمال الخير ."1*9) 

وأخيراء يظهر شىء من الخيال الشعرى فى صورة طريفة فيقول: 

قليل من الصقور كان يماثل صقرى» 

يتطاير تحت مخالبه ريش الحمامة . 

وخلال حكمه لم يكن أحد مغموما, 

فقط تدوى آلة الكنارة فى يد العازف. 

يا للعجب : ساد الأمن والأمان فى عصره 

وتآلفت النعجة مع الذئب فى ظل حكمه )٠6١(‏ 

إلا أن السيرة الذاتية لعلى باشا الوروارى مهمة للغاية من أجل تاريخ الأدب 


البوسنى المكتوب باللغات الشرقية وكذلك بالنسية للتاريخ السياسى والعسكرى 
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والثقافى للبوسنة والهرسك إبان الحكم العثمانى. ومع ذلك فالقيمة التاريخية الأدبية 
لهذه القصيدة تتمثل فى أنها سيرة ذاتية منظومة فى أبيات من الشعرء نادرة للغاية 
فى الآداب الشرقية وعلى وجه الخصوص عندنا بالبوسنة والهرسكء ثم تتمثل فى أنها 
تعرض عرضا واقعيا تماما ويأسلوب تسجيلى تقريبا ترجمة للحياة مثلما كانت مئات 
ترجمات الحياة فى البوسنة والهرسك خلال الحكم العثمانى. ومن هنا فإن القصيدة 
وعلى الأخص بالنسبة لذلك العصرء غير عادية وأصيلة تماما . إنها تتضمن معلومات 
مهمة للغاية عن "الدوشرمة ١‏ , وعن تأهيل وترقى "العجم أوجلان"9""'). وفيما عدا 
ذلك فالقصيدة تقدم لنا معلومات مهمة عن النظام الإدارى والسياسى والعسكرى, 
والأمر الذى يعد مهما للغاية أنها تقدم معلومات عن النظام الاجتماعى للإمبراطورية 
العثمانية فى ذلك الحين", وهذا هو ما تخلص إليه - عن صواب - ماريا 


جوكان فيتث (064), 


محمد نرجسى 


بالإضافة إلى مؤلفاته الأدبية الفنية المهمة والمتنوعة بالنثر وبالشعر(؟؟') فإن 
محمد نرجسى أيضا كاتب لترجمة حياة بعنوان: "الوصف الكامل فى أحوال الوزير 
العادل "(مرتضى باشا - ملاحظة المؤلف). 

ولا يختلف مؤرخى الأدب البوسنى المكتوب باللغات الشرقية حول عام ميلاد 
محمد نرجسى ريقول صافت بك باش أجيتش إن محمد نرجسى رأى ضوء النهار 
أسفل جبل تريبفيتش فى مدينة سرايفى فى حوالى عام .)٠(1097- 1691١‏ ويوافق 
على هذا الرأى أيضا صالح تراكو ('), وكذلك أيضا بعض الكتاب اللاحقين .إلا أنه 
فى الأدب البوسنى الحديث تم تقبل أن محمد نرجسى مولود فى حوالى عام ١584‏ 
ونقل حازم شعبانوفيتش9''') هذا الاستنتاج القائم على أساس بحث وتحليل مؤلفات 
ورسائل نرجسى بمعرفة أوى. ف . أركون7١).‏ وينحدر محمد نرجسى من عائلة تعمل 
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انكام وى كدت اول فى فيك سدرايقن ومن االوكة تمامنا أنه ور قر ممرسفة 
الغازى خسرو يك. وحصل على التعليم العالى فى القسطنطينية. ولكن نظرا لوفاة 
والده فى وقت مبكر فقد اضطر إلى إيقاف هذا التعليم وفى وقت لاحق كرس 
نفسه لمهنة القضاء وعمل فى أماكن عديدة بدءا من القسطنطينية وحتى جابيلا 
وتشانيتشا وسالونيك وموستار ونوفى بازار والياسان ويانيالوكا... وأخيرا » بعد 
ثلاثين عاما من حياته قضاها متجولا فى البوسنة وروم ايلى"؛ عينه السلطان مراد 
الرابع مؤرخا للدولة فى الحملة العسكرية على ريقان . وكان هذا فى أواخر عام 
. وللأسف سقط من على جواده وهى فى طريقه من القسطنطينية تجاه المكان 
المقصود وفى مارس من, عام 1774 توفى بالقرب من أزميت, وتم دفنه هناك بعيدا عن 
وطته. 

ونظرا لأن محمد نرجسى قد فرض لنفسه أهدافا أخلاقية عالية(؟"')؛ فإنه لنفس 
الأسباب ومن المنطلقات عينها كتب ترجمة حياة مرتضى باشاء وذلك بالطبع فى توافق 
مع المعايير الأخلاقية والفكرية والاجتماعية لزمانه ومكانه . وعلى وجه العموم يقول 
نرجسى بنفسه فى المقدمة إن سيرة الحياة مكتوية لكى يشير إلى نموذج مثالى 
للسلوك وإلى قدوة للأجيال المقبلة بشأن الأسلوب الذى ينبغى التصرف وفقا له . وأنه 
يقدم بشكل مباشر نصائح بشاأن إدارة الدولة . وتم اتخاذ مرتضى باشا كدافع لكى 
يعرض نرجسى من خلاله أفكاره بشأن هذه المسائل ويذلك قدم مساهمته إلى العلم 
الذى يبحث فى تنظيم المجتمع وإدارة الدولة(""'), 

وقد كتب محمد نرجسى هذا المؤلف بينما كان يعمل قاضيا فى مدينة بانيالوكا. 
إلا أن البوسنى مرتضى باشا كان مسئولا إداريا وعسكريا عاليا وحاكما لبوديم 
وواليا على البوسنة. وكان يتمتع بشعبية هائلة ويلقى تقديرا بسبب إدارته الحكيمة 
وعدالته ومكافحته للفساد والرشوة ومراعاة النظام والهدوء. وأيضا من أجل شجاعته 
ونشاطه وحصافته . وهذه كلها خصال حميدة يبجلها محمد نرجسى لدى مرتضى 
اشنا لأفداق اجتماعة وسداسية وأخلاقية واضحة . 
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وقد ترجم صالح تراكى هذا المؤلف لمحمد نرجسى فى شكل مقتطفات "مراعيا فى 
المقام الأول قيمته التاريخية بحيث تغيب الجانب الأدبى . ونظرا لأن هذه الوثيقة 
تتضمن الكثير من المعلومات التاريخية المهمة من أجل التعرف على الأحوال فى تركيا 
وفى البوسنة وأنجورفينا .وتحتوى على شهادات مهمة عن الحالة على الحدود الغربية 
للإمبراطورية العثمانية وعن علاقاتها مع الدول المجاورة , ونظرا لأنها على وجه 
الخصوص - تقدم معلومات مهة عن طبيعة المجتمع العثمانى الإقطاعى حينذاك » فهى 
تجذب اهتمامنا بالذات من أجل هذا (017, 

وكتاب 'الوصف الكامل فى أحوال الوزير العادل” له تمهيد ومقدمة وخمسة 
"أوصاف" ,كما سمى محمد نرجسى بنفسه هذه الأجزاء الخمسة من ترجمة حياة 
مرتضى باشا . 

وأكد ترجسى فى التمهيد أن مرتضى باشا وهو يقوم بإدارة البوسنة توصل إلى 
أنه عن طريق قطرات من العدل قضى على البدع والظلم والقهرء وتم تجنب المضار 
وأشواك العسف والقساد وتم إطفاء حرائق الطغيان والاحتيال". وفيما عدا ذلكء فإننا 
نجد فيما بين سطور الكتاب كله - كما كانت هى العادة التقليدية ‏ وهو الأمر الذى 
تحدثنا عنه من قبل - الكثير من الأقوال المأثورة من كنوز الحكمة الشرقية المتعلقة 
بالحكم والسياسة والإدارة والعلاقات بين الحاكمين والمحكومين .. الخ ومن الطريف أن 
محمد نرجسى يشدد على العلاقة السليمة بين مرتضى باشا ويين العلماء . "لقد كان 
على الدوام محاطا بالعلماء. )١1‏ 

ويناء على كتاب محمد نرجسى هذا فمما لاشك فيه أنه كانت تتسلط فى عصره 
الرشوة والفساد . ومن أجل هذا بالذات يبرز مرتضى باشا يحسبانه يعمل فى مثابرة 
وإصرار على ردع هذا الشر الاجتماعى والأخلاقى:" فإذا عرض عليه أحد الأشخاص 
قوس السماء الأزرق حافلا بالأحجار الكريمة من أجل مصلحته ولكن فى تعارض مع 
الشريعة والقانون» فهو حتى لا ينظر إلى هذا بطرف عينه وإنما يصبح عدوا لدودا 
لهذا الشخص”. 
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ثم بوجه عام يفكر فى الرشوة ويبحثها بتفصيل قائلا: "لكى تحصل الزهرة » على 
سبيل المثال » على نضارتها فلا بد من وضعها فى الماء . وإذا ما ألقى بها أحد 
الأشخاص فى النار فإنه يرتكب ظلما. ويعد ظالما أيضا ذلك الشخص الذى يضع فى 
الماء شيئًا يتبغى وضعه فى النار. ومن الظلم تنصيب المقاتل فى مكان العالم . أو 
إلحاق الأفراد الحاذقين فى زراعة الأرض يفئة العسكر. ولذلك فمن الجلى أنه لا يلزم 
منح رشوة من أجل تولى الشخص لمنصب هى أهل له. تقتضى العدالة أن تتم تولية 
المناصب وفقا للكفاءات. والعدالة تعنى وضع المرء فى ذلك المنصب وتوليه ذلك العمل 
الذى هو أهل للقيام به. والتصرف على نحو مناقض اذلك يعد ظلما وقهرا . وقد نشات 
بذور الانهيار فى الدولة القديمة لأنه تم فى الواقع إغفال مبدأ إيكال كل عمل من 
الأعمال إلى المتخصص فيه. وقد تبين مؤخرا عدة مرات كيف أن أمرا قليل الأهمية فى 
ظاهره يمكن أن يسبب ضررا كبيرا لأنه تم منح المنصب لذلك الشخص الذى لا 
يستحقه .ومنذ أن جاء مرتضى باشا إلى هذه الأنحاء سعى إلى إلغاء أى مرسوم 
ضار واهتم بضمان السكون للفقراء. ويرى استحالة أن يفلح أحد بواسطة الرشوة . 
ويحتل الجميع المناصب وفقا لكفاءاتهم الشخصية. وحينما قدم من حدود أستروجون 
وتيمشفار وأجرا وكانيجا إلى إقليم البوسنة أجرى حينئذ الأعيان والقادة وأصحاب 
الإقطاعيات نقاشا بشأن أعمال الخير التى قام بها كل منهم . وتم عندئذ إثيات أنه من 
بين عدة مثات من الناس لم يوجد شخص قدم شيئًا مقابل المنصبٍ الذى حصل عليه . 
واتفق الجميع على أنه لا أحد يتذكر واليا مثل هذا يوزع المناصب وفقا للجدارة 
فحسب دون النظر إلى المنفعة الشخصية."2١1)‏ 

وترجمة حياة مرتضى باشا لمحمد نرجسى ,علاوة على أهميتها الأساسية 
الإنسانية العامة العريضة باعتبارها عبرة ورسالة اجتماعية وسياسية وأخلاقية فإنها 
تشتمل أيضا على أهمية تاريخية هائلة » كما أكد من قبل صالح تراكو . وذلك لأنها 
تقدم معلومات ثمينة عن الأحوال السياسية وعن الفتوحاتء وعن المدن والمناطق 
السكنية والحصونء وعن بعض الشخصيات المهمة وعن العلاقات الاجتماعية فى 
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البوتة وى الامتراطؤرية النشمافية فى ازاخو القرن البادين مدر ومنتل افون 


أحمد حاجى نسيموفيتش 


كتب أحمد حاجى نسيموفيتش من مدينة أقحصار أحد المؤلفات المهمة فى أدب 
المذكرات التاريخى للبوسنة والهرسك المكتوب باللغات الشرقية. وهو كتابه "التأريخ ". 

وأحمد حاجى نسيموفيتش موود فى أوائل القرن الثامن عشر فى مدينة 
أقحصار وتوفى فى عام ١744‏ فى روشتشوك (روسة) فى بلغاريا . ولم يحصل على 
تعليم منتظم ؛ بل تعلم من الحياة التى كانت بالفعل فى حالته عاصفة وثرية ومديدة . 
وتماما فى نهاية مثل هذه الحياة التى مضت فى ظل الأحداث العاصفة والجسيمة فى 
أراضى البوسنة والهرسك وفى نطاق أوسع فى إطار الحروب بين الإمبراطورية 
العثمانية والنمسا وروسيا - جلس أحمد حاجى نسيموفيتش لكى يسجل ويترك 
للأحفاد شهادة عن جزء من حياته وعن كل ماخاضه كمقاتل وكأسير. 

وكتاب' التاريخ' لأحمد حاجى نسيموفيتش من أقحصار("') يمكن تماما 
بمبررات تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يتعلق بالحرب التركية الروسية فى عام 
7 , والجزء الثانى عن الحرب التركية النمساوية فى ١759-١1977‏ وأخيرا الجزء 
الثالث والأشد أهمية عن فترة سجن الكاتب فى روسيا. 


والجزء الأهم من المدونات فى مجال المذكرات لأحمد حاجى نسيموفيتش يتعلق 
بتجربته فى روسيا ويمعايشته للمعارك بين النمساويين والبوسنيين أسفل مدينة 
بانيالوكا. 

والكاتب أحمد حاجى نسيموفيتش غاية فى الموضوعية ومراقب” بارد" تقريبا 
للأحداث. وتصويره للمعارك وللتدمير الناجم عن الحروب, وللأمراض والمجاعة ولجميع 
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الأويئة والمصائب التى تجلبها الحرب - تسجيلى تماما بدون أية اندفاعات عاطفية 
خاصة, ولكنه مؤثر حقيقة من حين لآخر ويترك انطباعا قويا . وتنحفر فى انتباه 
القارئ صور وتعبيرات موجزة ومقتضبة عن فظائع الحرب وعن أعمال النهب والحرق 
والتدمير والقتل التى وصلت إلى" أصغر الأطفال فى مهودهم' » وعن الأسر والجوع 
والعطش والتحمد من البرودة وعن الأمراض والأوبئة» وعن السير على الأقدام إلى 
مالا نهاية عبر البقاع المقفرة لروسيا اللانهائية... ويعرض أحمد حاجى نسيموفيتش 
كل هذا بشكل " محايد" تماما وفى شكل مجرد سرد حقائق» بدون الانحياز إلى أى 
من الجانبين فى الصراع . والحرب بالنسية له هى الحرب»: واحدة بالنسبة للجميع» 
هذا هى المصير الذى لابد للمرء أن يخضع له كأنه مقدر من الله بغض النظر عن 
المتسبب قيها. 

ورغم أن أغلبية مثل هذه المدونات فى مجال المذكرات - المدونات التأريخية تعد 
فى أغلب الأحوال تسجيلا جافا تماما للأحداث والشخصيات كما هى الحال مع ذلك 
الكتاب التاريخى لعمر نوفليانين بعنوان "غزوات حكيم أوغلى على باشا'- وذلك على 
الأقل وفقا لرأى فهيم ناميتاك - فإننا نجد فى كتاب "التاريخ' لأحمد حاجى 
نسيموفيتش عددا هائلا من المقاطع التى بالإضافة إلى أهميتها التسجيلية والتاريخية 
تحمل أيضا قيمة فنية أدبية أكيدة . ونسوق فقرتين من مثل هذا النوع ,الفقرة الأولى 
هى وصف جيد مؤثر لإحدى المعارك والفقرة الثانية وصف احملة للنهب . والفقرتان 
وفقا للترجمة الجيدة للغاية لفهيم ناميتاك ولاميا حاجى عثمانوفيتش(:") . 

"وفى الغد فتح العدى الغادر نارا جهنمية على الحصن وعلينا من ثلاثمئة أو 
أربعمئة مدفع ومن سبعة مدافع هاون مستهدفا الحصن فى الفجر من ثلاثة نواح فبدا 
وكأن السماء والأرض تهتزان لأن الرؤية معدومة بسبب الدخان . قلا يمكن للجندى 
رؤية الآخر ولا للرجل من رؤية نظيره . ولم يكن من الممكن إيجاد مكان لكى يخفى 
المرء رأسه فيه بسبب المدافع والبنادق الموجودة بالحصن وعلى السور . ويينما كان 
الأمر على هذا النحى توسل المسلمون وغيرهم إلى الله وهم ينشدون قصائد المدح 
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النبوى: ثم شرعوا ثانية فى الجهاد . وأطلق المسلمون الموجودون بالملاجىء النار من 
ينادقهم الصغيرة على مختلف أنوا ع المدافع التى كانت تحيط بالحصن من الجهات 
الأربع . واهتزت المناطق السكنية المحيطة بالحصن وغلف الدخان الأرض . ويعد فترة 
من الوقت هبت رياح شتتت الدخان صوب البحر. ولاح جنود العدوى الذين كانوا 
كالذئاب الجريحة يتساقطون متكدسين ويجثمون الواحد فوق الآخر. وبعد رؤية هذا 
المنظر تضاعفت شجاعة الجيش الإسلامى".(11) 

ثم يقول فى وصف مشهد النهب: 

'ى بعدئذ اجتاح البرد وتجمدت المياه بينما انطلق إلى النهب حاكم التثار مع 
آلاف الجنود التتار وكانوا يعبرون الأنهار المتجمدة : نهر ألوتن ونهر تن الكبير ثم 
يوذوم ومهبود وقاموا بالنهب فى أنحاء روسيا . ويعد أن استولوا على الكثير من 
العبيد والغنائم قاموا بإشعال الحرائق فى قرى ومدن يوذوم ومهبودء وفى المناطق 
المحيطة قاموا بتدمير الآبار والمناجم التابعة للإمبراطورة . وقاموا بتحطيم المراجل 
ويذلك ألحقوا أضرارا هائلة بخزانة الإمبراطورة تقدر بآلاف الأكياس . ويهذه الطريقة 
استولوا على غنائم ضخمة وعلى أسرى وعادوا إلى منطقة كريم سالمين."17) 

ويالنسبة للحرب التركية النمساوية فى الفترة مابين عامى 11/7 -159 فلايد 
مع ذلك من التنويه إلى أن هذا كان نضالا من جانب أهل اليوسنة والهرسك من أجل 
بلادهم. وقد حافظوا فى الأغلب إلى حد ما - فى إطار الإمبراطورية العثمانية - على 
حدودهم التاريخية وعلى شكل من الحكم الذاتى ٠‏ أحيانا على نحو أكبر وأحيانا على 
نحو أقل. وكثيرا ما دخلوا فى صراع مع السلطة المركزية فى القسطنطينية ورفضوا 
الانصياع وأعريوا عن تمردهم وقاموا بحركات عصيان - وكل هذا من أجل الحفاظ 
على تراثهم الذى يرجع إلى عدة قرون . وظهرت فى صورة النمسا قوة جديدة أرادت » 
بالضبط مثلما حدث منذ أربعة أى خمسة قرون أن تحقق - باسم أيديولوجية وحضارة 
مخلفتين - خططها الاستعبادية وأن تسيطر على البوسنة؛ وهذا بحيث تقوم 
بإخضاعها تماما وتلغى خصوصيتها القائمة عبر آلاف السنين. وفى إطار هذا المدلول 
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لم تكن المعارك التى جرت أسفل مدينة بانيالوكا دفاعا عن الإمبراطورية العثمانية بل 
دفاعا عن البوسنة فى الواقع . وهذا ما يؤكده أحمد حاجى نسيموفيتش بوضوح 
ويشكل مؤثر تماما بقوله: 

'فى صباح الغد ,بيجانب القصر فى ترافنيك ويجيش من هذه المدينة مستعد 
للحرب توجه لمساعدة مدينة بانيالوكا. وأرسل أوامره المكتوية إلى جميع أنحاء البوسنة 
من أجل التعبئة العامة لجميع أولئك القادرين على القتال سواء أكانوا يتبعون جيش 
السلطان أو القوات المحلية أو جنود الانكشارية . ولبى النداء جميع مقاتلى البوسنة 
وتوجهوا من محال إقامتهم وتجمعوا بأسرع ما يمكن فى ميدان القتال . وكان الجيش 
البوسنى والأبطال البوسنيون مع الفقراء المسلمين الآخرين مستعدين للتضحية طواعية 
بحياتهم وأرواحهم ودمائهم وأسرعوا إلى المكان المذكور وتجمعوا هناك. ثم يقول عن 
تضحية المدافعين : "باختصار » خلال ثمانية عشر يوما لم يبق أى أثر للأسوار 
والحواجز الممجودة بالحصن نتيجة لطلقات مدافع العدى . وكان الناس يحصنون 
المواقع التى يتم تدميرها نهارا - بواسطة الأمتعة المنزلية وبالأحجار ويالطين. وكانت 


الحالة سيئة بحيث كان الناس يتحملون بالكاد الرائحة العفنة لجثث البشر 
والحيوانات"(1), 


وتحمل المدونات فى مجال المذكرات لأحمد حاجى نسيموفيتش من أقحصار 
مضامين مهمة أخرى أيضاء ومن بينها بالتأكيد التفاصيل المهمة عن المعارك وعمليات 
الحصار وعبور الأنهار . وعن الإقامة لمدة ثلاثة أيام فى موسكوء وعن تاريخ بعض 
المواقع التى مر من خلالها فى طريق عودته من الأسرء وعن قياس المسافات بين المدن 
بساعات السير على الأقدام . وهكذا سافر 476 ساعة من كوسترما فى روسيا إلى 
بلدته أقحصار. 

وتثير فى النفس الانتعاش فى مؤلفه المكتوب بأسلوب شعبى طريقة استعمال 
عناصر لغوية معينة تتعلق بعامة الناس والفلاحين ؛ مثل دلالات الظواهر الطبيعية 
المهمة بالنسبة للمزارعين والأسماء الشعبية للشهور والأعياد الشعبية ولاسيما الأعياد 
الأرثوذكسية ... 
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الهوامش 


, فهيم ناميتاك » عرض الإبداعات الأدبية ...قلا‎ )١( 


الكلمة العربية مطرق - ملاحظة المترجم) تعنى سلاح الشيش والسيف الذى يُستخدم فى المبارزة 
والتمرين. وفضلا عن ذلك فقد كان يكتب عن المبارزة كرياضة ومهارة حربية. 


(؟) نصوح سلاحى (ماتراكتجى) » بيان منازل السقر فى العراقين للسلطان سليمان (أعده ونقله إلى 
الحروف التركية اللاتينية وكتب المقدمة الأستاذ الدكتور حسين .ج. يوردايدين). 


(5) يقول حسين يوردايدين إن مخطوطة" ييان منازل السفر...” تتالف من تسعين صفحة من النصء ومائة 
وسبع منمفمات وخمس وعشرين صفحة مصورة (ص6>؟١,)‏ ولكن على صفحة من هذه الصقحات 
المصورة يوجد منمنمان أو ثلاثة. 


(0) حسين يوردايدين,المرجع المذكور.8؟1 . 

(3) نفس المصدر ., .؟١‏ 

(1) نقس المصدر, 77١‏ . 

(4) مراجع مختارة : انظر ثبت المراجع بنهاية الكتاب . 

(9) أتباع الطريقة الخلوتية انظر : جمال تشيهايتش »«الطرق الصوفية ...لا, -85 . 
)٠١(‏ ح. شعبانوفيتش؛ أدب مسلمى ...55. . 

. يوجد مزيد من التفاصيل عن إبراهيم يتشاوى فى نفس هذا القصل‎ )1١( 

. 98- ح. شعبانوفيتش » أدب مسلمى ..../ا9,‎ )١6( 


(15) عبد الرحمن السيوطى )١5١50-1440(‏ كاتب متنوع غزير الإنتاج, وعالم فى فقه اللفة وكاتب للشعر 
والنثر وفقيه ومؤرخ ومعلم ومن الأولياء. 


, 79. كامل البوهى ,المصدر المذكور.‎ )١8( 


(15) صافت باش آجيتش , البوسنيون والهرسكيون ...21. . 

(17) كامل البوفى ,المصدر المذكور, 774 . 

(10) تفس المصدر 35975. . 

(14) نفس المصدر 259/7 . 

(15) نفس المصدره57. . 

. ,7... أدب مسلمى‎ )2١( 

(11) المراجع المختارة : انظر ثيت المراجع بنهاية الكتاب . 

(١؟)‏ كان عدد كبير من الكتاب البوسنيين باللقات الشرقية يقومون بكثافة بأعمال الترجمة من وإلى اللغات 
العربية والتركية والفارسية . وكانوا على وجه الخصوص يترجمون من اللغتين العربية والفارسية عددا 
كبيرا من المؤلفات إلى اللغة التركية . وقد يكون من الجدير تكريس اهتمام خاص إلى هذه الأنشطة فى 
مجال الترجمة. وهو ما لم يتم القيام به حتى الآن . 

(1) فبيم ناميتاك ٠‏ عرض لأدب ..., 154 ٠‏ 

(14) قوجه مؤرخ تعنى المؤرخ الكبير القديم. 

٠ 7181 أدب مسلمى....‎ ٠ ح. شعبانوفيتش‎ )١5( 

(11) نفس المصدر , 247. 

(11) نفس المصدر 746.-,41؟ 

(14) نفس المصدر . 780. 

(14) نفس المصدر , 41؟. 

(0) انظر ثيت المراجع بنهاية الكتاب . 

(1؟) م.الخانجى؛ ابراهيم أفندى بتشاوىء تقويم عام 1١75‏ , ,|الا سرايفى . 149-١59‏ 

(1؟) نفس المصدر , 175. فى الهامش في هذا الموضع يذكر الخانجى المصادر الخاصة بترجمة حياة 
إبراهيم يتشاوى وهى مصادر عربية ويوسنية وفرنسية والمانية ومجرية. 

(4؟) ص .باش أآجيتش ,البوسنيون والهرسكيون ...., ١1١1‏ 

(5؟) نفس المصدر , 115. 


إلهة م الخانجى.إبرافيم أفندى بتشاوى,. ١6‏ 


(17؟) ص.باش آجيتش؛ المصدر المذكور 119. 
(4؟) انظر ثبت المراجع بنهاية الكتاب. 


بيهار . السنة الالا, العدد ؟-6١,‏ 77. 


(0.) د. دوشانكا بويانيتش - لوكاتش. مخطوطة القسطنطينية لكتاب محمود قاضيتش عن ثورة الرعايا 
الصرب .... مجلة مبشر المتحف العسكرى ٠‏ يلفراد . 15 157, 80. 

.19 , صالع صدقى محمود قاضيتش ,المصدر المذكور‎ )4١1( 

(47) نفس المصدر , 19. 

(41) نفس المصدر .551١‏ 

(44) نفس المصدر 557. 

(40) دوشانكا بويانيتش ,المصدر المذكور 45. 

(47) نفس المصدر , 84 

(41) صالح صدقى ,المصدر المذكور , 557. 

(44) انظر ثيت المراجع بنهاية الكتاب . 

(45) مخطوطة أحوال البوسنة لمحمد أمين عيسيفيتش. المقدمة والترجمة من اللفة التركية والتنويهات لأحمد 
س. عليتشيتش, مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ؟5.- 51 , سرايفى , 1944.116 , 

(00) المصدر المذكور, 151 . 

(01) المصدر السابق 1517 

(01) المصدر السابق 3. ١1‏ . 

(05) المصدر السايق84١,‏ . 

(58) المصدر السايق .191١‏ 

(00) المصدر السايق .١7.‏ 

(07) المصدر السابق, ١1/٠‏ . 


(017) المصدر السابق .27 . 
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)0 المصدر السايق 11 . 

(59) المصدر السابق 177 . 

.١7هقباسلا المصدر‎ )1٠١( 

(11) تقس المصدر 196, 

(11) نفس المصدر .181-14 . 

(19) نفس المصدر144١.‏ 

(14) نفس المصدر 184. 

(16) نفس المصدر ,١196‏ 

(13) محمد أنورى قاضيتش , المجموعة , 58- 54,51 - 04 /ا! وما بعدها. 


(110) زينيل فايتش, مقتطفات من حوليات حسين مظفرىء حوليات مكتبة الغازى خسرويك (سرايفو) || 
(1995), ص 59-9737 , 


(319) نقلا عن ح . شعبانوفيتش 0 أذب مسلمى 01 


(-1) آدم الخانجى , الوالى البوسنى حكيم أوغلى على باشا , مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ,/ا, 
سرايقو .١1960 ١67‏ . 


.4٠ ٠ ثقافة البوسنيين‎ ٠ إسماعيل باليتش‎ )١( 

(5/)ام . الخانجى ٠‏ الأعمال الأدبية.... .5٠‏ 

(71) فهيم ناميتاك؛ عرض الإبداعات الأدبية . 151 

(74) م . الخانجى ٠‏ نفس المصدر , 57. 

(0) وفقا لفهيم ناميتاك ,المصدر المذكور  .١114‏ 

(1/) صافت بك باش آجيتش ؛ البوستيون والهرسكيون. .. 194. 
'(/الا) حازم شعبانوفيتش ٠‏ أدب مسلمى . .. /81.. 


سرايفو/ا؟19.. 
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(4/) باشيسكى ,حوليات ,الطبعة الثانية,الترجمة من اللفة التركية والمقدمة والتعليق لمحمد مؤذنوفيتش, 
سرايفى .1947دار نشر فيسيلين ماسليشا .”47 ..جميع الفقرات المترجمة من حوليات باشيسكى 
مأخوذة من الترجمة المذكورة لمحمد مؤذنوفيتش. 

(-4) المصدر المذكورلا؟ . بالتسية لعام ./الا١‏ -7199 . 

(41) المصدر المذكور؛7١‏ . بالنسبة لعام 9/ال1١-.2098‏ . 

(8) نفس المصدس. 5١7.‏ . بالنسية لعام /إ4/ا١- ١18/8‏ , 

(81) نفس المصدر , لاا" . بالتسية لعام ١19. - ١9/844‏ . 

(44) نفس المصدر . 580 , بالنسبة لعام ١[/9. - ١0/43‏ . 

(40) نفس المصدر ١١,‏ . 

(481) قلاديسلا فسكاريتش ؛ المصدر المذكور لا . 

(41) باشيسكى » حوليات » ؟/37 . 

(49) نفس المصدر , 5.05 . 

(60) تقس المصدر , ١7.‏ . 

(41) نفس المصدر ١97.‏ . 


(؟ة) أتباع القضاء أى القضائيون يمكن هنا أن تعنى القضاة وأتباعهم ورفاقهم والمداهنون لهم . ويتحدث 
قلاديسلا فسكاريتش عن هذه الجماعة فى الدراسة المذكورة . إلا أن ح . شعبانوفيتش يعتقد أن 
فلاديسلاف فسكاريتش قد جانبه الصواب فى هذا الأمر . وأن أتباع القضاء أو القضائيين يمون 
إحدى الجماعات الإسلامية المتزمتة (المصدر المذكور , 057 - 044) . 


ونظرا لأن الكلمة عربية الأصل فقد تقصيتها باحثا وأرى أن لها صلة وثيقة بعقيدة القضاء والقدر 5 
وهى عقيدة نرى أن أعمال الإنسان وما درتب عليها من سعادة أو شقاء وكذلك الأحداث الكونية تسير 


(45) نفس المصدر , ١110‏ . 
(45) نفس المصدر , ١4‏ . 
(35) نفس المصدر . 79 . 
(53) نفس المصدر , 57 . 


(99) محمد مؤذنوقيتش ؛ فى مقدمة ترجمة حوليات باشيسكى ٠١ ١‏ . 
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(94) المصدر السابق , 6؟١‏ . 
(99) رشيد حيدريفيتش , مجموعة مولى مصطفى فراقى ٠‏ مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية , |الاا 
|ااكاكا -, سرايفق . 5/ا9١1 3٠١15‏ . 


)٠٠١(‏ فهيم ناميتاك , الحواشى الفلككورية فى حوليات مولى مصطفى قراقى ؛ مجلة البلاغ لالمشيخة 
الإسلا مية ٠‏ سرايفق , /ااكا, 1 .لم5١1‏ 52لا - والا. 


)66031 ح . شعبانوفيتش ؛ أدب مسلمى ع 7ه , 
)٠١7(‏ أحمد حاج نسيموفيتش الأقحصارى كان أسيرا فى روسيا لعدة سنوات وكتب مذكرات عن هذا . 


(؟١٠)‏ محمد مؤذنوفيتش . الحاج يوسف ليفنياك وكتابه يوميات رحالة ٠‏ مجلة جيفوت » ا أاكالا, رقم 6 7 
سرايفق , ةل/او١ا‏ , الام . 


. 59 , نفس المصدر‎ )٠١4( 

. 487 , نفس المصدر‎ )٠١5( 

. 480-4144 , نفس المصدر‎ )٠١1( 

. 540 , نفس المصدر‎ )٠١0( 

. 487 , نفس المصدر‎ )1٠١4( 

. 1848 نفس المصدر‎ )٠١9( 

. 445 - 448. نفس المصدر‎ )١١( 

(111) تفس المصدر , 45٠‏ . 

. 50١ , نفس المصدر‎ )1١10( 

. واحد من أكير وأشهر الشعراء الصوقيين بفارس‎ , ١,١6 المولود قى عام‎ ٠ فريد الدين عطار‎ )١1١( 


. عمر بن الفارض 21141 -1785) أعظم وأشهر شاعر صوفى عريى , كان يعيش فى القاهرة ومكة‎ )١1١4( 
8 نفس المصدر . ”هع‎ )١١6( 


. 108 , نفس المصدر‎ )١11( 


)١114(‏ من بين هذه القصائد المهمة قصيدة المدح الموجهة إلى حكيم أوغلو على باشا , المنتصر فى المعركة بين 
الجيشين البوسنى والنمساوى أسقل مدينة بانيالوكا فى عام ١7117‏ . وترجع طرافة قصيدة المدح 
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لأنها مكتوية بثلاث لغات : بيت من الشعر باللغة العربية والبيت الثانى بالفارسية والثالث بالتركية . 
ومشهورة كذاك إحدى القصائد العاطفية يصيغة التاريخ الجملى موجهة إلى الفتاة فاطمة » وقصيدة 
ساخرة عن أحد القضاة (انظر:عمر موشيتش ٠‏ الحاج مصطفى البوسنوى مخلصى . مجلة إسهامات 
فى الفيلولوجيا الشرقية . الا - ||الاكا. سرايفو , 191/5 , 1195-86 ) , 


. 50-914 , عمر موشيتش , المصدر المذكور‎ )١119( 

. 15 , نفس المصدر‎ )١2٠١( 

(1١؟1١)‏ نفس المصدر , ٠١٠١-99‏ , 

. ٠١7 , نفس المصدر‎ )١1١1( 

. 508  ... ح . شعيانوقيتش ؛ أدب مسلمى‎ )١1١9( 

(4؟١)‏ هذه السيرة الذاتية تحت عنوان " كتاب العبر " ترجمها إلى اللغة الصربية وكتب المقدمة والإيضاحات 
داركو تاناسكوفيتش , بلقراد . 1944 . 

(؟١)‏ فهيم ناميتاك » عرض الإبداعات الأدبية 5١...‏ . 

. ١*0 ح . كافى الأقحصارى , كتابات مختارة ؛‎ )١117( 

. 755. نفس المصدر‎ )١157( 

. ١6١ , نفس المصدر‎ )١128( 

. ١6١ . نفس المصدر‎ )١19( 


)1٠١(‏ المضصمون المفصل لهذه السيرة الذاتية تم عرضه فى ترجمة حياة حسن كافى الأقحصارى فى القصل 
الخاص بالسياسة . 


(1؟1١)‏ كامل البوهى ٠‏ المؤلفات العربية , 7/5 . 


(؟1) عمر موشيتش , إبراهيم أويياتش الموستارى ٠‏ مجلة إسهامات فى الفيلواوجيا الشرقية . | - , 
سرايفى . 195٠‏ -195331 ل القلطة عءٌ. 


(4؟١)‏ نفس المصدر , 40 . 
(6؟1١)‏ نفس المصدر 48 . 


(177) فوزى الموستارى . بلبل ستان , ترجمة من اللغة الفارسية وكتب المقدمة مع التنويهات والشروح جمال 
تشيهايتش ٠‏ سفيتلوست » سرايفى , 7/ا19 1١5-52‏ 3 
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(159)م 8 الخانكى 0 الأعمال الأدبية 6ع + هع , 


)1١4(‏ يقول شعبانوفيتشس إن ' المؤلف مكتوب أسوة بالكتاب الذى يحمل نفس الاسم لحسن كافى 
الأقحصارى 0 أدب مسلمى لوحا 6 


الظلة جع شعبانوفيتش 3 أدب مسلمى لع غة7 , 
)١40(‏ ف . ناميتاك , عرض الإبداعات الأدبية  ...‏ 159 . 


(141) ليلى جازيتش ٠‏ السيرة الذاتية المنظومة للشاعر الموستارى خريمى ٠‏ مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا 
الشرقية .2 زفه تيوه سرايفو . 5ك لك , 


. 5٠١ , نفس المصدر‎ )١155( 
. 5٠١ , نفس المصدر‎ )١55( 
. 3٠١ , نفس المصدر‎ )١154( 
ولكن يوجد فى نهايته بيتان من‎ ٠ هكذا وصفت ماريا قوكانوقيتش مؤلفه رغم أنه لا يحمل عنوانا‎ )١40( 
: يقول فيهما‎ ٠ الشعر . وكأتهما قد أضيفا إلى النص‎ 
هنا تنتهى بعون الله أقوال على الوروارى‎ 
وصفت فحسب جزءا من الألف من الأحداث‎ 
. وأتعشم ألا يشعر القارئ بالملل‎ 
. وهكذا يمكن تسمية المؤلف بأقوال على الوروارى‎ 
. 48  نيينسويلا إسماعيل باليتش , ثقافة‎ )١857( 
-وا ,3-4 .لزة ,]ا أوزويعط للةلإأطولع عن زأز0 عارن؟ يدكهم-ألة أنتمد/ا, موالزهاءع أوعالاك‎ )١207( 
,اناطمقا‎ 48. 


)١154(‏ ماريا فوكانوفيتش ؛ السيرة الذاتية المقفاة لعلى باشا الوروارى ٠‏ أطروحة للدكتوراه تمت مناقشتها 
بكلية الآداب ببلقراد فى ١9657‏ . وتم نشرها فى ١951‏ . 


. 417 ٠ إسماعيل باليتش , ثقافة البوسنيين‎ )١145( 
٠. أسماء لأبطال مشهورين فى فارس‎ 6) 
. أصحاب الرؤوس الحمراء هم الفرس‎ )151( 


(165)م . جوكانوقيتش ؛ السيرة الذاتية المقفاة . ا 
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(11) نفس المصدر 78 . 

(154) نفس المصدر , 86 . 

(158) تفس المصدر , ٠٠١‏ . 

(161) الدوشرمة : هى عملية انتقاء الصبيان غير الأتراك للعمل فى الانكشارية والقيام بالأعمال الأخرى فى 
القصر . 

(161) العجم أوجلان هم الصبيان من مختلف أنحاء الإمبراطورية العثمانية , الذين كان يتم اختيارهم 
وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بمختلف المناصب فى الإمبراطورية . 

(154) م . جوكانوقيتش , المصدر المذكور .5 . 

(161) انظر الفصل الخاص بالأدب الرفيع وشروح الشعر . 

. 5١ ٠ ... ص . باش آجيتش » البوسنيون والهرسكيون‎ )١٠١( 


(111) ص . ترأكو , الوصف الكامل فى أحوال الوزير العادل . مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية . ا 
كا -. سرايفى , 1959-197٠‏ , ؤلاة - 95ل , 


(؟11) ح . شعبانوقيتش ؛ أدب مسلمى ... 5:28 . 

)١177(‏ أو . ف . أركون مؤرخ تركى معاصر مشهور فى مجال الأدب كرس اهتماما خاصا لمحمد ترجسي. 
)١14(‏ انظر القصل الخاص بالأدب الرفيع وشروح الشعر . 

. ٠٠١ , ... ف . ناميتاك  عرض الإبداعات الأدبية‎ )١14( 

. 180 ص . تراكو ؛ المصدر المذكور » ص‎ )١119( 

(117) نفس المصدر ٠‏ 181 . 

(114) نفس المصدر , 185 . 


(139) هكذا سماه كل من فهيم ناميتاك ولاميا حاج نسيموقيتش . على الرغم من أن المؤلف نفسه لا يحمل 
عنوانا ٠‏ بل قام الكاتب بتسميته فى نهاية الكتاب بالتأريخ . 


امدة ف . ناميتاك ول . حاج نسيموقيتش ؛ تأريخ أحمد حاج نسيموقيتش من أقحصار ؛ مجلة إسهامات 
فى الفيلولوجيا الشرقية رقم 8 'ك/ر44 ةا ١0,1589‏ - ١او١ا.‏ 


(101) نفس المصدر , ١5١‏ . 


, ١93 نفس المصدر‎ )١79( 
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- الأدب الرفيع وشروح الشعر 


بعد استثناء الشعر فإنه يوجد بالبوسنة والهرسك باللغات الشرقية إبان الحكم 
العثمانى عدد ضئيل للغاية من الإبدعات الأدبية الفنية "الخالصة" » أى إن المؤلفات 
الفنية النثرية قليلة وفى نطاق بحثنا تم إدراج ثلاثة مؤلفين فحسب وتستند أيضا 
مؤلفاتهم من حيث الشكل والبيئة والتعبير والمضمون على التقاليد الأدبية المناسبة 
الخاصة بالآداب الإسلامية الشرقية. وهكذا فإن أحمد شمس الدين السرائى( المتوفى 
فى عام ه617١)‏ كتب رسالتين , واحدة عن" القلم: والرسالة الثانية عن "السيف” , 
وهما يرمزان إلى الحكمة والقوة » ويمثلان معا الموضوع الذى تم استخدامه فى كثير 
من الأحيان- فى صيغة رسالة -فى الآداب الإسلامية الشرقية وفى الحقيقة » يتعلق 
الأمر بتنويعات لموضوع متبلور تماما » والسؤال قحسب من الذى سينفذ تنويعته 
بأسلوب أفضل وأجمل وأكثر أصالة . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد كتب الشاعر والكاتب المتنوع وصاحب الإنتاج الغزير 
للغاية والأسلوب الرائع محمد نرجسى )١1775-1١584(‏ من سرايفى كتابه "الخمسة" 
وهى مؤلف نثرى مكون من خمسة كتب منفصلة تتخللها فى أغلب الأحيان أبيات من 
الشعر- متأسيا بالكتاب الكلاسيكيين الإسلاميين الشرقيين أى قام بترجمة أى إعادة 
صياغتها جزئيا أو كلية » مع التنويه إلى أن الكتاب الثالث ' مشاق العشاق ' يمثل 
ديوانا للشعر العاطفى المختلط بالنثر. وفى معرض إبرازنا كيف أن محمد نرجسى 
كان صاحب أسلوب رائع كنا نقصد بالذات مؤلفه "الخمسة" الذى كان يستخدم 
كنموذج للتعبير والأسلوب الأدبى الفنى فى الأدب العثمانى لعصره . وديوان 'مشاق 
العشاق” بالذات هو المؤلف الذى قدم محمد نرجسى كشاعر أصيل وقوى. 


زطركة 


وأخيرا » فوزى الموستارى ( فى الفترة /١17.‏ /ا/171- )١9/817‏ من قرية 
بلاجاى ( الواقعة عند ينيوع ' بونا " بالهرسك - ملاحظة المترجم ) » الذى كتب أيضا 
مؤلفه باللغة الفارسية 'بلبل ستان '(حديقة البلابل) أسوة بخمسة مؤلفات كلاسيكية 
مشابهة فى الأدبين الفارسى والتركى . 

ولكن لم تستطع هذه النماذج لدى محمد نرجسى وفوزى الموستارى أيضا أن 
تقيد قوتهم الإبداعية ولم تمنعهم من الإعراب عن أنفسهم وإظهار خيالهم وتميزهم 
الشعرى ؛ فى المقام الأول على صعيد الصورة الشعرية والتعبير والإحساس الشعريين 
ومعايشة العالم . وبالذات بفضل هذه القوة والأصالة الإبداعيتين قام الاثنان » محمد 
نرجسى وفوزى الموستارى » كل بطريقته بوسم الأدب البوسنى المكتوب باللغات 
الشرقية , وهما يمثلان اسمين كبيرين أيضا فى إجمالى الأدب باللغتين التركية 
والفارسية . ومن المهم أيضا بالنسبة لكتاب ' حديقة البلابل " أنه يشتمل على ذكر 
لعدد من الشعراء البوسنيين الذين أبدعوا باللغات الشرقية ولأشعارهم » وبهذا يمكن 
اعتبار فوزى الموستارى ' مبدعا لفن نقد هذا الشعر بالبوسنة والهرسك " . 

ولا يوجد كذلك عدد كبير من الشارحين للشعر » إذا استثنينا الشارحين لبعض 
أبيات من الشعر فى المؤلفات فى مجال علمى العروض والبلاغة . غير أن الشارحين 
الذين سنقدمهم هنا تقديما خاصا على معرفة هائلة للغاية بهذا المجال ولهم إبداعات 
غزيرة فيه. الأول هى أحمد سوديتش المذكور من قبل والمشهور فى عالم الدراسات 
الاستشراقية . والشارح الرائع ويعيد النظر والمكين لكبار الشعراء الكلاسيكيين 
بالشعر الفارسى : الرومى والسعدى وحافظ , وهو فى الوقت نفسه أيضا ناقد حاد 
ومتشدد لبعض الشارحين السابقين لهذا الشعر . والثانى هى على فهمى جابيتش 
(1914-1865) من مدينة موستار , وهو يمثل نموذجا متميزًا تماما للكاتب - 
الشارح للشعر بالطريقة الإسلامية الشرقية . لقد كان على اطلاع متفرد بالأدب 
وباللغة العربيتين , الأمر الذى أبرزه على نحو خاص فى مؤلفيه المطبوعين » فى 
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مؤلف باعتباره معدا للمختارات الشعرية » وفى المؤلف الثانى بحسبانه شارحا للشعر 
العربى القديم + 

وتم هنا أيضا إدراج إبراهيم ذكرى (المولود فى عام 1740) من بلدة أوجيتسا , 
الشاعر والشارح للقصيدة الشعبية "المولد' » ويعبارة أدق لقصيدة سليمان جلبى 
أطريق النجاة ' التى كما يقول إبراهيم ذكرى بنفسه , لم يشرحها أحد من قبله . 


أحمد شمس الدين السرائى 


أحمد شمس الدين السرائى هو يقينا أقدم كاتب بوسنى باللفة العربية . وكان 
يعيش فى القرن السادس عشر. ومن الأرجح أنه أنهى تعليمه الأساسى بمدينة 
سرايفى . وحصل على تعليمه العالى - و هذا أمر مؤكد- بالقسطنطينية حيث عمل 
بعد ذلك كمدرس فى عدة مدارس. وفيما بعد اشتغل مدرسا فى بروسه وهنا توفى وهو 
صغير جدا فى السن فى عام هلا6١‏ . 

ويؤكد المؤرخون القدماء أنه كان موهويا للغاية ومتعلما وماهرا وجيدا فى البلاغة 
باللغة العربية . وكان أيضا خطاطا ممتازا . 

ولم يتم الحفاظ على رسالتيه ٠‏ عن القلم وعن السيف , كاملتين بل تُحفظ مقاطع 
منهما وعلى أساسها يتم الحكم عليه بحسبانه كاتبا باللغة العربية . 

وكما ذكرنا فهذه رسائل متقابلة ظهرت فى كثير من الأحيان فى الآداب الشرقية 
على وجه الإطلاق » وظهرت على وجه الخصوص فى الحقبة الكلاسيكية وما بعد 
الكلاسيكية ‏ وعلى هذا النحى تم خلق مدرسة كاملة لهذا اللون . وهناك عشرات من 
ْ الكتاب الذين برزوا فيه . وكتب مثل هذه الرسائل أيضا بالبوسنة والهرسك محمد 
محتشم شعبانوفيتش ( المتوفى فى عام 1795) . 
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ويروز أحمد شمس الدين السرائى فى هذا الموضوع يبين أنه كان ماهرا وحاذقا 
فى التنويع فيه وأنه بلغ درجة عالية من التطوير المجازى والاستعارى فيه . 

وفى حديثه عن القلم يمنحه صفة النبوة لأنه أشجرة تخرج من طور سيناء ' وأنه 
إذا بلله الماء ؛ يقصد الحبر ‏ يأتى بنتائج وفيرة ‏ ثم يقارنه بيوسف الأسطورى 
ومصيره القاسى , بحيث إنه يقدمه فى عدة صور قوية وحية للغاية على نحى ملموس 
ومجازى . ولننظر إلى هذا فى مقطع من ' رسالته القلمية ' . 

' شجرة تخرج من طور سيناء » أصلها ثابت وفرعها فى السماء إذا نزل عليها 
الماء اهتزت وكلما أتت بأثمارها تجددت . يوسف عانقه إخوته عناق الحب وأجمعوا أن 
يجعلوه فى غيابة الجب . قد قميصه من غير طغيان . سجن وليس له عدوان . تارة 
تراه : وهى كباسط كفيه ليبلغ فاه . مرة تلقاه : وهى كطائر يطير بجناحيه على قفاه 
مليح شفته لعساء وهى أحلس أمرط لا ينجو عن القادح وقد ابتلى بالضرس . مفلج 
الثنايا مخضوب البنان كريم المركب . يداه مبسوطتان ريما يقعد على النهر ويدلى 
رجليه فيه فلما يقوم يتكلم ويسيل الدم من فيه . يراعة قد تتنفس فى جنح الظلماء ... 
الخ ... الخ "(0) , 

وفيما عدا ذلك يوجد فى هذه الرسالة عدد كبير من الصور والعبارات المأخوذة 
من بعض الآيات القرآنية . 

وفى الرسالة الثانية ' عن السيف ' يقول الكاتب إن السيف دليل ساطع لكى 
يعرف المرء أن يغضب ٠‏ ولكنه يهلك أيضا بسبب ذلك , ثم إنه حاكم بلا حدود للعالم , 
و إن لغته حادة » وهى يعرف أن يكون عادلا بحيث يستحق الجنة , ولكنه أيضا طاغية 
ظالم سيذهب إلى الجحيم . واننظر إلى مقتطف من هذه الرسالة : 

فيا سائلى عن أصل ذلك النصل . استمع مما يتلى عليك فى هذا الفصل بإنه 
نص قاطع ويرهان ساطع . ذو النون ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت . فنادى فى ظلمة 


زركة 


فاحمة. فنبذناه وأنبتنا عليه شجرة قائمة . ذى القرنين بقبضته الشرق والغرب . وله 
اليد الطولى فى كل ضرب من الحرب . سلطان مصرى فاتح الشامات قاهر القرون 
قهرمان دمشقى مالك رقاب العجم والروم » عضد الدولة رونق الملة فتح لأوليائه ومقت 
لأعدائه . طالما أبعد نفسه عن نيام فأنام تحت ظله الأنام . خرجت من منكبيه الأفعيان 
فكأنه ضحاك . ناسب أن ينسب إلى تيمور (") حيث إنه سفاك حديد اللسان فى تبيانه 
ومن لسانه علو شاته 9) , 

وقد أجريت منذ القدم عديد من المناقشات المتضارية فى أغلب الأحوال عن مثل 
هذا الأسلوب والتعبير الحافلين بالمجازات والاستعارات . وكانت تتفاوت ما بين 
الزعم بأن الأمر يتعلق بأسلوب وتعبير رائعين وما بين القول بأن كل شىء مصطنع 
وممل بل وحتى فارغ» وهى استعراض عقيم . ولكن من يقرأ هذه المقاطع باللغة العربية 
٠‏ وهذا هى المعيار للتقييم ٠‏ لابد وأن يوافق على أن أحمد شمس الدين السرائى كان 
بالرغم من ذلك خبيرا بهذا الجنس الأدبى المتميز وبالأسلوب والتعبير المتفردين على 
حد سواء. وينبغى عند كل هذا الأخذ فى الاعتبار العصر والطريقة التى كان الكاتب 
يبدع بهما ) . 


محمد نرجسى 

' ونحن أخيرا يمكننا التحدث عن شاعر من مدينة سرايفى يمثل - وفقا للحكم 
المتفق عليه بشكل عام للنقد الأدبى - واحدا من أكبر علماء البلاغة فى كل الأدب 
التركى العثمانى "*) . 

وهكذا يبدأ حازم شعبانوقيتش عرضه لحياة محمد نرجسى ولعمله الفنى الأدبى 
ويالفعل كاتبنا هذا باللغتين التركية والفارسية أيضا , هى أضخم ظاهرة فنية أدبية 
وشاعرية فى أدب مسلمى البوسنة والهرسك باللغات الشرقية . 
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وحيث إنه تم قى الفصل الخاص با مذكرات وترجمات الحياة والسير الذاتية تقديم 
ترجمة حياة محمد نرجسى وترجمته لحياة مرتضى باشا ٠‏ فسيتم هنا مباشرة تقديم 
مؤلفه النثرى الشعرى " الخمسة " وكذلك رسائله . 

وبناء عليه فكتاب " الخمسة ” يتألف من خمسة كتب لمحمد نرجسى : حديقة . 
الغصون , أكسير السعادة , قانون الرشاد . مشاق العشاق , والأقوال المسلمة فى . 
غزوات مسلمةل"). وكل هذه المؤلفات الخمس مكتوبة باللغة التركية » بينما أبيات الشعر 
والاستشهادات النثرية الموجودة بكثرة بالقفعل , مكتوية بكل الثلاث لغات الشرقية - 
العربية والتركية والفارسية . وفيما عدا ذلك فقد تم حتى الآن طبع كتاب “الخمسة" عدة 
مرات فى القاهرة والقسطنطينية . 

ورغم أنه يتم اعتبار هذه المؤلفات الخمس * عملا مكتملا واحدا " ويتم نشرها فى 
كتاب واحد فإنه مع ذلك يتعذر اعتبارها خماسية لأنها تختلف فيما بينها من حيث 
الجنس والشكل والنوع . وتقديم وتحليل هذه المؤلفات الخمس سيوضح مثل هذه 
الأمور , 

ويتألف كتاب " حديقة الغصون ' من خمسة ")فصول أو خمسة غصون أو 
خمس وحدات غصون أو خمس وحدات من الموضوعات . ى هى يمثل خمسة فى خمسة 
(أى خمس وعشرين) من الحكايات والأحداث المتباينة عن موضوعات مختلفة دوما : 
تصطف على القصن الأول حكايات عن النبل والكرم » ويسكن على الغصن الثانى عش 
اليليل الذى يصدح عن هموم المغرمين . ويحتوى الغصن (الفصل) الثالث أحدانا / 
متباينة عن مصائر البشر . والفصل الرابع مرصع بالأقوال المأثورة عن أنه يتم دفع 
المقابل لكل عمل شرير ؛ بينما الفصل الخامس باعتباره الأخير يشتمل على تجارب 
النادمين وتقديمهم للفدى بالقيام بأعمال خيرية . وكل هذا تتم صياغته فى شكل , 


شهادات وحكم موجزة مقتضية. 


23140 


ورغم أن المدى الأسلويى الرائع بكتاب “حديقة الأغصان متسم بالزخرفة الواضحة 
فقد كفل لمحمد نرجس مكانا فنيا أدبيا فى الأدب البوسنى باللغات الشرقية ويوجه 
عام فى الأدب باللغة التركية » ويلغت “حديقة الأغصان" بالإضافة إلى "مشاق العشاق” 
أعلى مستوى للإبداع الشعرى فى إطار الأدب العثمانى الشرقى. 

والكتاب الثاني من الكتب الخمسة هو "أكسير السعادة ' وهى بالتأكيد تنقيح أكثر 
منه ترجمة 1) للكتاب الأخلاقى الصوفى ' كيمياء السعادة " للغزالى (') . ومن الطريف 
أن نرجسى اختار أن يترجم الغزالى ؛ ويعبارة أدق أن يعيد صياغة ذلك الجزء الذى 
يتحدث فيه عن العلاقات بين البشر , وعن الصداقة وعن السلوك المهذب » وعن مراعاة 
الوالدين والأقرباء والأصدقاء . وحتى مراعاة الخدم أيضا . ' وقد ترجم محمد نرجس 
(أى نقح - ملاحظة المؤلف ) هذا الفصل بحرية تامة بحيث يعتبره البعض مؤلفا 
مستقلا بسبب ذلك (') . وفى هذا المؤلف أيضا يعتنى محمد نرجسى بأسلويه الرفيع 
وفى بعض الأحيان الطنان والمتكلف أيضا , بحيث إنه يوجد تقييم بأن هذا الأسلوب 
"غائم وغامض " . وفيما عدا ذلك فالمؤلف له مقدمة مكونة من ثمانى صفحات . 

وفيما يتعلق بالكتب الأربعة من الخمسة ء فيما عدا كتاب ' مشاق العشاق » 
يطرح نفسه استنتاج بأن هذه ترجمات بتحفظ فحسب ويبدى فى الواقع أن النص 
الأصلى كان فى كل مرة يفيد محمد نرجسى - عند نقله إلى اللغة التركية وتنقيحه 
بحرية كبيرة وإدراجه نصه الخاص به أيضا - فى أن يصوغ مؤلفه الخاص. وكان 
الأصل فى هذا الصدد سندا ودافعا ضروريين » ونرى أنه كان أيضا مثالا لأنه كان 
يتمشى مع روح التقاليد الإسلامية الشرقية - الارتباط والاستناد المتواتر على 
المرجعيات الكلاسيكية . 

وكتاب "قانون الرشاد ' لمحمد نرجسى هو أيضا ترجمة » ولكنه مثل المؤلفات 
الأخرى أيضا - كما قلنا - ليس فحسب ترجمة حرة بدرجة كافية بحيث يمكن اعتباره 
تنقيحا للنص الأصلى ٠‏ بل إنه يحتوى على مضامين جديدة بشكل واضح. ” ولم يكتف 
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محمد نرجسى!'') بالترجمة البسيطة لهذا المؤلف بل وأضاف عليه عن طريق سرد 
بعض الأحداث من التاريخ العثمانى كان شاهدا عليها بحيث يمكن اعتبار المؤلف - 
كما يؤكد محمد نرجسى بنفسه - عملا مستقلا "19), 

ويناء عليه فقد تم القيام بهذه الترجمة وإعادة الصياغة والتنقيح على أساس 
رسالة فى خلق الحكام ' المكتوية للحاكم الفارسى محمد هدابند من أوائل القرن 
الرابع عشر. ووفيرة هى الكتب التى ألفها الأاشخاص العقلاء فى أنحاء العالم وعبر كل 
التاريخ المعروف للبشرية , وسعوا فيها إلى تقديم النصح إلى الحكام عن كيفية قيامهم 
بالحكم. ولا تفتقر الآداب الإسلامية الشرقية إلى مثل هذه المؤلفات . ورائد مثل هذه 
المؤلفات هى عبد الله بن المقفع ( 74 )١09-‏ الفارسى المتأسلم الذى اجتهد كثيرا 
حول هذا الأمر ولذلك فقد رأسه ٠‏ وفى اليوسنة والهرسك قدم أشهر مساهمة وأكثرها 
جدية فى هذا الميدان حسن كافى الأقحصارى بمؤلفه " أصول الحكم فى نظام العالم * » 
ثم محمد البروذورى بكتابه " منهاج النظام فى دين الإسلام '() . وفى هذا الإطار 
للسلطان مراد الرابع المهدى إليه هذا المؤلف - كيف ينبغى أن يحكم ويدير الدولة 
بحكمة وعدالة وكيف يتصرف تجاه رعاياه . 

ومن حيث التأثير والفكر تلفت الانتباه المقدمة الشعرية لمحمد نرجسى نفسه , إذ 
يقول : 

أيها القلم رغم أنك عاجز وفى الظاهر أخرس , بدون لسان ١‏ 

حينما تنتقل إلى يد المدرس يجعل منك عندليبا . 

وفى نفس اللحظة يبدأ فى التغنى بالأغانى ‏ 

ويكشف آلاف الأسرار فى كل لحن . 

تحرك الآن وابدأ الأغنية ونسق الصوت مع عندليبى . "09 
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العشاق " وهى مجموعة من عشر قصص عاطفية بالشعر والنش »2 تتعاقب القصائد 
والأجزاء التثرية متتالية وترتبط ببعضها وتتكامل وكأن بعضها للبعض الآخر مقدمات 
شروح وخواتم ٠‏ وفى هذه الحكايات العاطفية العشر توجد حكاية تتحدث عن التجرية 
العاطفية المباشرة ولكن من المؤكد > ا أن الحكايات الأخرى ثمرة لتجاريه فى الحب . 
وهذا من التاحية الشيعرية أقوج. ٠.‏ لف لمم نجسي ولقث التقباء الأكير الباحفن د 
المؤرخين والناقدين الأدبيين.” وفى هذا المؤلف - وفقا لحكمنا - ينعكس على أفضل 
تحو الأسلوب والخيال الشاعرى لمحمد نرجسي 5" . 

وعند قراءة كتاب ' مشاق ا لعشاق ' يتساءل المرء أى جزء هو الأقوى شاعرية 
وأشد تأثيرا وفوق كل شىء الأشد خيالا وفتنة . هل هو جزء المقدمة المكتوب شعرا 
أم ذلك الجزء المكتوب نثرا فى القصيدة ؟ إن كل جزء منهما يحفل على حد سواء 
بشحنة شاعرية وعاطفية ويتعبير ومعنى مجازى استعارى .و تتوفر فيه الصور 
الخيالية والمقارنات الرائعة والمشاعر العميقة وكل الطاقة الشاعرية المتميزة لمحمد 
ترجسى . ومن أجل هذا بالذات فإن كتاب '" مشاق العشاق ' هو المؤلف الذى يوضح 
ماهية محمد نرجسى » أى الذى يوضح أنه شاعر قوى ومتميز وأصيل » وصاحب روح 
عاطفية رقيقة تعرف أن تحب بقوة وأن تعانى بعمق وأن تعبر عن كل هذا بقوى 
أكير وعمق أشد .حقيقة » هذه المشاعر القوية الكثيفة 'والممزقة للقلب' من حين لآخر 
لها طابع شرقى واضح ء وله هذا الطابع أيضا خياله الغزير العاطفى الجامح . 
ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه الأبيات الشعرية وهذا النثر المنظوم طريف وقوى 
جمالية حقيقية . 

وتان الأقؤال السلمة فى غدزوات مسلمنة ”هق انان السامس من فيه 
اشير" زفاو فرعطة لين الاقة العرينة أو يتف و“ سافية ”از حرس دوي - 
للغزوات العربية لبيزنطة فى القرن السابع عشر . وقى الواقع » يتعلق الأمر فحسب 
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بجزء من مؤلف ضخملمحيى الدين بن عريى (') . بعنوان: “محاضرات الأبرار 
ومسامرات الأخيار ' ويتعلق بذلك الجزء الذى يتحدث فيه عن معارك العرب يهدف 
الاسثيلاء على القسطتطليتة :وبوجه أخمن عن الحصتار الكاسن للعامحة التؤطنة 
فى عامى 185-144 بقيادة المقاتل الشجاع المعروف الأمير مسلمة ين الخليفة الأموى 
عبد الملك . 

وككن نيت مسن وقد نة خاففة كل كفا ين الققك “لكين "لفقي 
الموجودة بكتاب "الأقوال المسلمة فى غزوات مسلمة " أهمية لأن المؤلف يقول إنه 
كتيها فى ملننة موستان التن خيم فيها قا والك يرئ انها عافلة بالجمال الذئ 
يستحق الإطراء . 

وفيما عدا ذلك فهذا الكتاب مثله مثل كتاب " قانون الرشاد" من نوع مختلف 
تماما مقارنة بالكتب الثلاثة الأخرى . فالكتاب الأول يقع فى عداد كتب التأريخ 
والكتاب الثانى فى عداد كتي السياسة .وكان محمد ترجسى .على وعىبذلك فقال إنه 
سعى إلى أن يكون الأسلوب فيهما أشد بساطة ويسرا وأسهل إدراكا على الرغم من 
أنهما كانا حافلين بالحكايات والوقائع وأبيات الشعر . ورأينا كيف أته بدأ كتابه " 
قانون الرشاد ' بأبيات من الشعر. إلا أن هذا الحكم عن التعبير والأسلوب الأشد 
سهولة وبساطة والأسهل إدراكا لا يمكن أن يسرى على الكتب الثلاثة الباقية من كتبه 
' الخمسة ' , التى لا فحسب من حيث المضمون بل وأيضا من حيث الأسلوب والتعبير 
ومن حيث ثراء اللغة الشعرية والاستعارات والصور والخيال » تدخل بالتأكيد فى مجال 
القن الحقيقى للكلمة والشعر الحقيقى , وفى مجال التعبير الشعرى . وقد تحدثنا من 
قبل عن الأسلوب والتعبير , ولكن يبدى لنا أن فهيم ناميتاك على صواب حينما يخلص 
إلى الاستنتاج التالى : ' بالرغم من أنه يتم الحكم على نثر محمد نرجسى بأنه نثر ذى 
أسلوب عالى المستوى , بينما يزعم كثيرون أنه نثر ذى أسلوب عسير » فلا يمكننا أن 
نفلت من انطباع أنه فى بعض كتبه حكاء رائع يعتنى بتراث السرد الوارد من 
الشرق , ولكنه يضيف عليه شيئا يميز منطقة البوسنة * 007 . 
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وله أمد طويل تقليد الفن الأدبى لكتابة الرسائل فى منطقة الشرق باللغات العربية 
والفارسية والتركية بقدر ما هو مديد أيضا تاريخ هذه الآداب . ولكن من اللازم هنا 
التفرقة بين الفن الأدبى لكتابة الرسائل ويين الرسائل نظرا لأنه فى بعض الدراسات 
والأبحاث بالبوسنة والهرسك يتمائثل تقريبا هذان الشكلان أو الجنسان. وهذا لأنه 
بالرغم من ذلك يختلف شكل أو جنس الرسائل بمعنى الرسالة أى البحث عن الخطاب 
الذى يرسله شخص إلى آخر , وفى هذا الصدد - على الأقل فيما يتعلق بالآداب 
الشرقية فإن هذين الاثنين ليسا على صلة شكلية - على سميل المثال - بالرواية 
الأورويية المكتوبة فى صيغة مجموعة من الرسائل » الناشئة فى القرن الثامن عشر. 
والرسالة بمعنى البحث أو المقال هى شكل أدبى وأدبى فنى متطور للغاية فى الآداب 
الشرقية . ومضامينها فى غاية الاختلاف والثراء : بدءا من الفيلولوجيا بمعناها 
وحجمها المتسعين . ومرورا بالدين والفقه والفلسفة والعلوم الطبيعية والميتافيزيقية 
وفروعها , وانتهاء بالمؤلفات الأدبية الفنية الخالصة » على حد سواء فى الشعر وكذلك 
أيضا فى النشر . ووفقا للحجم فهذه المؤلفات يمكن أن تبلغ صفحتين أو ثلاثا » 
ويمكن أن تحتوى على عدة مئات من الصفحات . ولكن حيث إنه لا يوجد فى الأدب 
البوسنى باللغات الشرقية - بغض النظر عن كل الأمور الأخرى- عدد كبير من 
المؤلفات الأدبية المستقلة ٠‏ وينيغى أن تكون الرسائل - من حيث المبدأ - مؤلفات أدبية 
مستقلة , فبناء عليه المقصود فى المقام الأول بهذا اللون هى أدب الرسائل . بيد أنه 
يمكن تقسيم الرسائل إلى قسمين أى إلى جنسين من النثر : قسم هى الرسائل المكتبية 
الرسمية - المكاتبات , والقسم الثانى هو الرسائل الشخصية الخاصة . ويناء عليه 
فذلك اللون الذى يتم اعتباره عندنا فى الأبحاث المشار إليها للمشتغلين بالأدب 
البوسنى باللغات الشرقية - فنا أدبيا لكتابة الرسائل يتضمن على الأقل ثلاثة فروع , 
المذكورة آنفا )١9‏ , 

وقيما عدا ذلك ٠‏ أشار حتى الآن العديد من الباحثين باليوسنة والهرسك إلى هذا 
النوع من الإبداع الأدبى باللغات الشرقية وباللغة البوسنية (") , أقول " أشار ' لأنه 


زهاة 


لم يتم تقريبا بحث هذه الإبداعات الأدبية » باستثناء البحث الذى قام به محسن 


رذئق 2-7 )0( 7 


وجرى الحديث فى أماكن أخرى من هذا الكتاب عن الرسائل بمعنى الأبحاث 
والمقالات . وعن الرسائل باعتبارها مكاتبات إدارية وسياسية وديبلوماسية ينبغى أن 
يجرى الحديث عنها فى إطار الكتب التاريخية الأرشيفية. ويناء عليه فإنه تهمنا هنا 
فحسب الرسائل الشخصية الخاصة بحسبانها شكلا من أشكال الاتصال بين البشر 
وتعبيرا عن الإبداع الأديى وأهم كاتب بوسنى فى هذا المضمار هى بالتأكيد محمد 
نرجسى. ولكن - حسبما يبدى - فمهمة كذلك رسائل حسين مظفرى التى بعث بها إلى 
صديقه فى المدينة المنورة ويتحدث فيها عن الأحوال فى اليوسنة 0 وعلى وجه 
الخصوص عن الأحوال فى سرايفى خلال ويعد هجوم النمساويين عليها بقيادة يوجين 
سافويسكى فى عام 317917") . وتوجد أيضا معلومات عن المراسلات التى كتيها 
محمد ميليى غورانى ' وتصور يجلاء الشخصية الإبداعية للمؤلف * 9" , ثم عن 
خطابات عبد الرحمن سيرى ('") وفاضل باشا شريفوقيتش 7!') , بينما نشر عمر 
موشيتش ثلاثة أبحاث عن رسائل الشيخ محمد أوجيتشانين ('') » وأخيرا نشر آدم 
الخانجى بحثا مفصلا عن هذه الإبداعات الأدبية بالبوسنة والهرسك!') . 

ومجموعة رسائل محمد ترجسيى هى المجموعة الوحيدة للرسائل الشخصية فى 
الأدب البوسنى باللغات الشرقية التى تم القيام بتصنيفها مرتين , أى تم إعداد عرض 
لأنه كان يعرف ماذا يفعل , وكان يعرف قيمة نفسه وقيمة عمله. ويقول هذا بنفسه فى 
أبيات من الشعر قائلا : 

' والآن لا يعرفون قيم نرجسى الحزين 2 

ولكن فيما بعد سيد ركون القيمة الكبيرة للفقير البائس" 9") , 
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والعرض والتقييم الثانى قام به محمد شيخى. وكانت المجموعة تتضمن فى أول 
الأمر اثنتين وثلاثين رسالة . ولكن فيما بعد أضيقت لها بعض الرسائل ؛ فأصبح 
عددها النهائى ما يزيد على خمسين رسالة . 

وكان نرجسى يوجه الرسائل إلى الأصدقاء والشخصيات البارزة الرفيعة . ورغم 
أن صافت بك باش أجيتش له فى أحيان كثيرة تقديرات ممتازة لبعض كتاب البوسنة 
والهرسك ولؤلفاتهم باللغات الشرقية » فإنه لم يحالفه التوفيق على أفضل ما يكون عند 
تقييمه لمحمد نرجسى فيقول عن رسائله إن " الأسلوب فيها صعب الإدراك وكذلك فى 
باقى مؤلفاته النثرية "9 . وبقدر معرفتنا بمؤلف نرجسى على وجه العموم نؤيد تقييم 
فهيم ناميتاك بأن رسائل محمد نرجسى ' نموذج لأسلوب كتابة الرسائل باللغة التركية 
“(1'). ولكن هذا ينبغى أن تبينه على الأقل بالنسبة لنا الترجمات الجيدة » ومثل هذه 
الترجمات غير موجودة حتى الآن » وأن تبينه أيضا الأيحاث الراسخة فى الشعر , 
وهذه أيضا غير موجودة حتى الآن. 


فوزى الموستارى 


وليس من نافلة القول أن نكرر : إنه قد حدث فى كثير من الأحيان أن بعض 
الكتاب البوسنيين باللغات الشرقية تم تقديمهم واشتهارهم فى غرب أورويا أى فى 
تركيا أى فى مصر قبل أن يتم ذلك فى بلادهم. وهكذا كانت الحال ؛ على سبيل المثال » 
مع حسن كافى الأقحصارى وعمر نوقليانين وعلى دده اليوستنوى وعلى فهمى 
جابيتش » وكذلك مع فوزى الموستارى ٠‏ وهى واحد من المبدعين البوسنيين المهمين 
والأصليين للأدب الرفيع باللغتين الفارسية والتركية إبان الحكم العثمانى . وعند 
الحديث عن رسالة الدكتوراه لميليقوى ماليتش ('') . المخصصة لكتاب " حديقة 
البلابل ' لفوزى الموستارى . خلص جمال تشيهاتيش إلى الاستنتاج التالى : " وهكذا 
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تم تقديم كاتينا هذا إلى العالم العلمى فى الغرب بينما ظل فى بلادنا ‏ إذا جاز 
التعبير ‏ مجهولا . "593 

ولا يعرف إلا القليل للغاية عن حياة فوزى الموستارى . وهى مولود فى 
السبعينيات من القرن السابع عشر بقرية بلاجاى عند ينبوع بونا وتوفى بمدينة 
مومتتان “قن وان عا 837لا" 

وعلاوة على المعلومات الضئيلة التى نجدها عن فوزى الموستارى فى كتابه 
' حديقة اليلايل ' يتغنى عنه فى تعاطف وإجلال رفيع معاصره الأصغر سنا زينيل 
تشنجيتش ,٠‏ المعروف بالاسم المستعار " قدسى " . ويتحدث عنه فى شكل أسئلة بلاغية 
كشاعر " يسكب الأنفام " عاد إلى مدينة مسقط رأسه الفاتنة موستار ويلقى دروسا 
فى اللغة الفارسية أو ريما انسحب بعيدا عن العالم الفظ الظالم والفاسد . 


ولكن ذلك الأمر المؤكد والمهم بالنسبة للتاريخ العام والثقافى للبوسنة والهرسك هو 
أن فوزى الموستارى اشترك فى المعركة المشهورة أسفل مدينة بانيالوكا فى عام ١1/1‏ 
التى بالنسبة للبوسنيين كانت لها أهمية ' الحرب من أجل الوطن ' التى تغنى بها فى 
هذا المعنى فوزى الموستارى بنفسه أيضا. وأخيرا خصص كتابه ' حديقة البلايل ' إلى 
بطل هذه المعركة حكيم أوغلى على باشا . 

وفوزى الموستارى معروف فى المقام الأول ككاتب المؤلف الوحيد المستقل الأصيل 
باللغة الفارسية فى الأدب البوسنى باللغات الشرقية . 

وكان فوزى الموستارى يكتب القصائد باللغة التركينة أيضا » وتم العثور على 
عشرين قصيدة منها حتى الآن . ومن بين هذه القصائد التى لها أهمية خاصة : 
المرثية بمناسبة وفاة الشيخ يويى ("") وثلاثة كرونجرامات ( عبارات من التاريخ 
الشعرى - ملاحظة المترجم ) مهداة إلى انتصار الجيش البوسنى أسفل مدينة 
بانيالوكا ‏ ولكن لها جاذبية أيضا أشعاره المبكرة فى الحب والخمر ؛ التى ليست بدون 
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صلة بحياة الشباب للشاعر حينما كان يعرف الاستمتاع بجميع مباهج الحياة فى هذه 
الدنيا . وبوجه عام فالشعر العاطفى والخمرى وشعر وصف الطبيعة الذى كان شعراء 
التصوف المسلمون يبدعونه - يمكن على الدوام فهمه بطريقتين : خارجية وياطنية . 
وإذا ما تم تقبله واستيعايه بطريقة علمانية فإنه عندئذ يعبر عن بهجة الحب والحياة 
وجمال الطبيعة , * إنة نشيد الحب والجمال * ٠‏ وإذ/ ما تمت معائشتة من وجهة نظ 
المؤمن - المتصوف فهى عندئذ يعكس الحماس الدينى والانتتشاء بالحب والجمال 
الإلهيين . وهكذا فإن قصائد فوزى الموستارى يمكن معايشتها معايشة مزدوجة » وفى 
هذا العدد تتضح فيها تمام الوضوح النبرة الصوفية التى ستصدر رنينا قويا للغاية 
فيما بعد بفترة كبيرة فى كتابه " حديقة البلابل ". 

وقد أنهى فوزى الموستارى كتابه ' حديقة البلابل " فى عام ١7159,‏ وهى بنفسه 
يذكر هذا الأمر بوضوح. وكتاب ' حديقة البلايل " مؤلف نثرى. وأبيات الشعر التى 
تتخلل نسيجه تقوم بمهمة تكثيف الأحاسيس والمشاعر وتؤثر فى كثير من الأحوال 
وكأنها مواعظ أو حكم . ويتالف الجزء النشرى من الحكايات والأحداث والنوادر , 
ولاسيما من حياة المتصوفين والأولياء المسلمين . وكذلك من حياة بعض الشخصيات 
المعروفة الأخرى . وهذه الصيغ النثرية لها أهمية ورسالة عمليتان وأخلاقيتان 
تعليميتان » فى سياق الرؤية الإسلامية الصوفية للعالم . إلا أن الأمر الذى يضفى على 
هذا المؤلف الشعرى طابعا عالميا إنسانيا عاما هو تشتت الشاعر بين مثاليات رؤيته 
الصوفية للعالم اننى يمثل فيها الحب و النبل والإخلاص والعدالة والشرف والتضامن 
- المحددات الجوهرية للوضع الاجتماعى للإنسان » وبين الواقع الراهن الذى يمثل فى 
كثير من الأمور خيبة أمل بالنسبة للشاعر. : الفساد والظلم والغش والخيانة والكذب 
والغى .... وكل هذا » فى النهاية » يدفع الشاعر إلى إطلاق صيحة احتجاج مؤلة , 
ويضطره بعد ذلك إلى الانسحاب والانغلاق على نفسه ؛ فى عالمه الداخلى ؛ وإلى طلب 
الملاذ فى عالم الميتافيزيقيا التابع للعالم الآخر الذى يعد - بحسبانه تعبيرا عن المجال 
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الروحى الخالص للوجود البشرى - هى الواقع الحقيقى الوحيد الجدير بانشغالنا. وفى 
هذا الصدد من المهم للغاية التاكيد على أن فوزى الموستارى ليس بالعابد المتشدد 
محدود الأفق الدوغماتى الذى يعتقد أن جوهر الاعتقاد الدينى » وفى هذه الحالة 
الاعتقاد الإسلامى . موجود فى أداء الشعائر وفى تنفيذ الفرائض الدينية الرسمية , 
بل هو قريب للغاية من المعايشة الأخلاقية والعاطفية للعالم ولشروعياته الإلهية التى 
يوجد ملاذها الأساسى والجوهرى فى القلب والروح ٠‏ وليس فى التبعية أو الاختيار 
الشكليين : 


' ماذا يمكن أن يجد الإنسان المسكين فى الطواف بالكعبة » 

إذا لم يكن يشتعل بكعبة قلبه قنديل الشمس الأبدية ؟ " 9) 

وأخيرا ء فيما يتعلق برؤية فوزى الموستارى تجاه العالم توجد تلك الوحدة للوجود 
الشرقية المعروفة وتلك الرحابة والانفتاح تجاه جميع العقائد الصادقة التى تظهر فى 
بشكل جلى لدى الشاعر والمفكر الكلاسيكى الكبير أبو علاء المعرى ( 917 - 1١68‏ ) 
من سوريا . 

وشقاي:"احنيفةلبتوال " الذوني الوسفاري لاريففة الجواة. .هيت إكنا كينا 
عتوان الكتاب ب "حديقة البلايل " » فسنترجم هذه الأجزاء بالرياض . 
الصوفية والأولياء وكل شىء بهدف إبراز مقدرتهم الخارقة للطبيعة وكذلك إظهار 
السبيل للتخلى عن أهواء هذه الدنيا على طريق الكمال الصوفى الذى توجد فيه أيضا 
قيم إنسانية عامة مثل الحب والنبل والحكمة والعلم والكياسة والمساعدة والامتنان .... 

ويحكى فى الروضة الثانية عن مصير الإنسان وعن الحياة والموت ؛ وعن الطبيعة 
اليشرية وعن الأخلاق والحب ٠‏ وعن 1 العلم والمعرفة >“ وومكن فهم أبيات الشعر 
التالية فهما دتيويا » ولكن أيضا با معنى الصوفى لمعرفة الإله الأسمى وقدرته : 
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إذا طلبت ماء الحياة (9") , اطلبه فى العلم والمعرفة . 


وكل شخص يشرب قطرة فحسب ١»‏ 


وسينجو من عتمة الجهل ويصل إلى أيادى 
الهادين الطيبين " 0), 


وتحتوى الروضة الثالثة على حكايات أخلاقية تعليمية وعلى مواعظ وخلاصات 
منظومة شعرا . وتسيطر هنا فى هذا الصدد موضوعات عن الإخلاص والوفاء والثقة 
ونقاء الروح ٠‏ ولكن أيضا عن النفاق والفجور وعدم الإخلاص .... والنبل الحقيقى هو 
حين يتم عمل الخير بقلب نقى ويدون أى اعتبار » ومن الأفضل ألا يعلم أحد بمثل هذا 
الصنيع ,و إلا فإنه يفقد الغرض السامى من ورائه . 
والروضة الرابعة طريفة ومهمة على نحو خاص . وهى مثل الرياض الأخرى تبدأ 
بتمهيد جذاب حافل تقريبا بالحيوية يتم فيه بلغة شعرية منتقاة الإعلان عن محتواه 
". وهى حافل بالإبيجرامات (') المبدعة من جانب البلايل التى تتغنى بالمدح فى المزايا 
السامية لجمال الورد » ومكتظ باللألئ والجواهر البراقة ....."9") ذلك أن فوزى 
الموستارى فى كتابه ' حديقة البلابل ' يذكر بعض شعراء البوسنة والهرسك باللغات 
الشرقية ويقدم عنهم أيضا - مع إيراد عدد من أديات الشعر - معلومات معينة 
وأحكام مقتضبة ولكنها نيرة بحيث إنه يظهر هنا كناقد للشعر والشعراء أيضا . ولدى 
حديثه عن الشاعر والوزير درويش باشا بايزود أجيتش يقول فوزى الموستارى : ' يعتبر 
درويش باشا فى عداد العلماء والشجعان. وتحفل قصائده بالحيوية ويالاستعارات . 
وقد ألف ديوانين من الأشعار - ديوانا باللغة الفارسية , والآخر باللغة التركية . 
والأشعار الموجودة فى كلا الديوانين جميلة وحافلة بالروعة والمغزى والرقة ." (58) 
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والروضة الخامسة هى الأكثر براعة . فهى مليئة بمختلف الحوادث 
والحكايات الموجزة » وهى فى أغلب الأحيان تشير إلى الفكاهة الشرقية ‏ كتلك التى 
نجدها فى حكايات نصر الدين خوجة. وسنسوق من مثل هذا اللون هاتين الحكايتين 
الموجزتين : 

” وصل أحد الدروايش وهى يعتلى صهوة حماره ضيفا لدى أحد الأشخاص 
بالضبط فى وقت الانكهاء من تناول الطعام. ومضت عدة أيام ولم ير الدرويش لقمة 
المنزل مثل الصاعقة وكان وهو على تلك الحال ينتظر مائدة الطعام لعدة ساعات 
وأخيرا رأى أنه لن يكون هناك شىء دون أن يطلب. وعندئذ أخذ يتحدث قائلا : 

- أيها المحضيف الكريم ! أيها الفطن الذى يطعم الجياع بسخاء ! سمعت من علية 
القوم أن التثاؤب يغلب على المرء لسببين السبب الأول نتيجة للجوع والسبب الثانى من 

فأجابه المضيف قائَلا : 

- من أين لى أن أعرف سبب ذلك . قطبائع الناس مختلفة 

بيت من الشعر : 

ماذا يعرف الشبعى والمرتوون 

ما هى حالة الجوعى فى موقف الحزن. 

وما رأى الدرويش أن مضيفه لن يمنحه شيئًا على الرغم من مثل هذه الطرائف 
قال فى النهاية بصراحة: 

- أيها المضيف الجواد ! أيها الرجل صاحب المزايا الطيبة ! بعدما ننتهى من 


فأجابه المضيف : 

- أيها الدرويش ! لقد أكلنا الخيز ومنزلى رحيب والحمد لله. ارقد حيثما تريد 
واسترح أينما يعجبك. 

بيت من الشعر : 

لا يجد الإنسان الجائع الراحة 

ما لم يهبه الله الرضى والصبر . 

وفى النهاية » فقد الدرويش الأمل فى أنه سيأكل ويشرب شيئا . 

ونهض وذهب إلى الاسطبل . وخلع البردعة من على الحمار وأخذ يضريه. ومن 
جراء ضرياته 

أخذ الحمار يصدر نهيقا شديدا للغاية بحيث إن الأطفال فى أمهدتها فى 

المدينة بدأت تبكى خوفا. وتجمع القوم حوله وسألوه : 

- أيها الدرويش الذى يعرف الصواب ! أى ذنب اقترف بحيث يستحق أن تضريه 
على هذا النحوء فئجاب الدرويش قائلا : 

- لقد أكل الخبز الذى كان فى الخرج ولذلك أضريه . 

فقال المضيف : 

- أيها الدرويش لا تضريه بالله عليك ! سنحضر لك خبزا على الفور الآن . 

فقال الدرويش : 

- أعرف أنكم ستحضرون لى جبنا أيضا » ولكن هذا السوقى سياكله مرة 
أخرى. 
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فقال المضيف للخادم : 
- اذهب واحضر مائدة الطعام حتى نتخلص من هذه الجلبة النحس . 
وعلى وجه السرعة أحضر الخدم مائدة الطعام وتوقف الدرويش عن ضرب 
الحمار . 
أبيات من الشعر : 
على أية حال لا ينبغى للإنسان العاقل أن يظل 
بلا مبالاة فى الأمور العظيمة . 
وكل ما يقوله اللثام فى الدنيا 
يصبح مصدرا ووسيلة للجائعين 9). 
وتقول الحكاية أى الطرفة الثانية كما ترجمها ج . تشيهاتيش : 
وصل الهلالى (؛) ( رحمه الله ) إلى منزل الرازى (؛) وجلس عدة ساعات وحان 
وقت تناول الطعام وانتظر الطعام لفترة طويلة ولكن شيئًا لم يأت . ونظر عبر نافذة 
القصر ورأى كيق يحملون ميتا إلى المقابر. ونهض الهلالى وقال : 
- أيها الصديق ؛ بسبب أى مرض لحقت بك الوفاة ؟ 
وتوقف قليلا ثم استطرد قائلا : 
- اذهب أيها الصديق المسن » ونحن أيضا أصابنا نفس المرض وإلن تمر فترة 


طويلة حتى نلحق بك. 
وقال الرازى: 


- يا أخى .. يعلم الله أنه قد أصابك الجنون لأنه كيف يمكن لرجل عاقل أن 


يتحدث مع ميت . 
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فأجاب الهلالى قائلا : 
- لم يصينى الجنون ‏ وإنما وهبنى الله جل شأته عن طريق مروءة العظماء - 
اللغة الصامتة للحالة. لقد كان هذا المتوفى صديقى ولذا فقد سألته عن سبب 
وفاته . 
فقال الرازى : 
- يا أخى ؛ ما دمت تعرف لغة الحالة فأنت إذن تعرف من أى مرض لحقت 
الوفاة بهذا الرجل. 
- لقد كان ضيفا مثلى عند أحد الأشخاص وانتظر مائدة الطعام عدة ساعات 
ولكنها لم تأت وكان 
طويلة حتى يلحق بى الموت أيضا . 
وفيرة . 
بيت من الشعر : 
يتعمسك البخلاء بشدة بكسرة الخبز فى الحياة 
ولذلك يظهرون وجها عابسا للضيف 9). 
وأخيرا تتضمن الروضة السادسة حكاية عن النبل والامتنان ثم الكلمة الختامية 
للشاعر , وهى أيضا موسومة بحديقة البلابل ورياضها فيقول : 
وانتهت هذه الحديقة للبلايل , 


بعد أن أفهمت بالألحان بساتين القلرب . 
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وبذل البستانى فيها الكثير من الجهد ) 

وأنفق حارسها الوافر من الطاقة 9؛) . 

ويترك كتاب * حديقة البلايل ‏ لفوزى الموستارى انطباعا بأنه مؤلف خارج 
الزمن. وعالمية وإنسانية عامة وتصلح لكل العصور رسائله ومواعظه وشكاياته 
وصرخاته وحبه وشوقه وأمنياته ورغباته. وقد وضعها حقيقة فى إطارات الصوفية - 
التصوف الإسلامى ؛ التى كانت - مع ذلك - متسعة ومنفتحه بدرجة كافية لكل ما 
كان فوزى الموستارى يشعر به ويعايشه ويفكر فيه ويؤمن به. إن كتاب ' حديقة البلايل 
' رسالة وموعظة وثورة لروح شاعرية بصيرة وجدت فى مواجهة الوعورة الاجتماعية 
والأخلاقية والفكرية لعصرها ومكانها وكذلك للعالم بوجه عام وللناس فيه - وجدت 
الملاذ فى الصوفية فى شكلها الذى يتضمن الدعوة إلى الحب والإخلاص والتنبل 


كان الشعر الفارسى القديم شائعا للغاية بالبوسنة والهرسك طوال فترة الحكم 
العثمانى ويعد ذلك أيضا. وكانت توجد إلى عهد قريب جماعات حقيقية من محبى 
هذا الشعر , وكان يقرأ فيها ويتم شرحه وتفسيره. وكان هذا النشاط يجرى فى دوائر 
المثقفين أصحاب التوجه العلمانى » وكذلك بدرجة أكبر فى أتباع الطرق الصوفية 
( المتصوفة الإسلاميين ) . 

وكان رائد دراسة الشعر الفارسى القديم فى الأدب البوسنى باللغات الشرقية 
وأكبر ممثل لها - طبعا من خلال الشروح - هى أحمد سوديتش 7؛؟) المشهور فى 
عالم الاستشراق ؛ والشارح النير والراسخ على نحى رائع لكبار الشعراء الفرس 
الكلاسيكيين : جلال الدين الرومى "؛) ومصلح الدين سادى 7( ؛) وحافظ من شيراز ("؟) , 
وكان أحمد سوديتش فى الوقت ذاته أيضا ناقدا حادا ومتشددا لبعض الشارحين 


3536 


السابقين لهذا الشعر وهذا ليس فحسب على المستوى المتعلق بالقواعد والنحى فى 
الشرح ء بل أيضا على مستوى الصورة والرسالة الشاعريتين .وفى هذا المجال , 
مجال شرح قدماء الشعراء الفرس , ألف أحمد سوديتش المؤلفات التالية : 

- شرح المثنوية لجلال الدين الرومى » إلا أنه لم يتم بعد العثور على هذا المؤلف 

لسوديتش ٠‏ رغم أنه قام يذكره العديد من مسجلى الوقائع ومؤرخى الأدب 
باللغات الشرقية بالبوسنة والهرسك . 

- شرح جولستان ( حديقة الورود ) لمصلح الدين سادى 

- شرح البستان لمصلح الدين سادى 

- شرح ديوان شمس الدين محمد حافظ 

وفى شرحه للمؤلفات الشعرية الفارسية ل و 0 
الغالب الشعر الفارسى الكلاسيكى ٠‏ أثبت أحمد سوديتش معرفة فائقة باللغة والأدب 
الفارسيين » ولكن ظهر أيضا كشارح ثاقب الفكر لهذه المؤلفات وكناقد للشارحين 
السابقين . وقد ذكرنا أنقا كيف أن الأدب الصوفى وخاصة الشعر ؛ يمكن فهمه 
وتفسيره بطريقتين أى من منطلقين - علمانى ودينى وصوفى7/') . ومن المهم أن أحمد 
سوديتش يميل فى شروحه إلى البحث عن المضامين والمعانى والرسائل الواقعية 
الخاصة بهذا العالم فى شعر الشعراء الفرس الكلاسيكيين (3؛) 

وكان تحديا خاصا بالنسبة لأحمد سوديتش ال مؤلف الأكثر شيوعا وقراءة فى 
الأدب الفارسى الكلاسيكى وهى جولستان ( حديقة الورود ) لمصلح الدين سادى ؛ ذلك 
لأن هذا المؤلف كان بالفعل مشروحا من قبل عديدا من المرات ويتضح من شرح 
سوديتش أنه كان مطلعا على أغلبية الشروح السابقة وأنه أخضعها لا فحسب لتحليل 
ونقد لفوى محدود بل ولتحليل ونقد فيلولوجى واسع » مع تصحيحه بشكل جذرى 
ومنظم الأخطاء والأوهام لدى الشارحين السابقين (:) , 


3537 


وشرح 1 اليستان 3 لمصلح الدين سادى هو المؤلف الأخير الذى كتيه أحمد 
سوديتش وفيه يتبين نضوج واعتدال الشارح والناقد المحنك , فالتحليلات والمواقف 
أكثر تعقلا وتبصرا بكثير ‏ وزيادة العمق والتمرس فى فهم شعر سادى. وينبغى 
التنويه إلى أنه توجد على الصفحة الأولى للشرح ترحجمة حياة موجزة لأحمد 


1 


سو لبنس 8 


وقد قال المؤرخون والتقاد للأدب الفارسى والكلاسيكى عن شرح سوديتش 
لديوان حافظ من شيراز أنه يعد , بين الشروح العديدة بكثير من اللغات » أفضل 
الشروح لشعر حافظ وأكثرها توجيها . وعن هذا الأمر ينتهى جمال تشيهايتش إلى 
استنتاج صحيح ودقيق بالفعل ملخصا بوضوح تام تقييم عمل وأسلوب سوديتش فى 
مجال الشرح بقوله : ' سعى سوديتش على عكس سابقيه إلى أن يترجم إلى اللغة 
التركية أشعار حافظ بأمانة وأن يقدم حافظ بحسبانه شاعرا للحياة وللطبيعة . وحتى 
الخمر التى أضفى عليها سابقوه الصبغة الصوفية فهمها هى وشرحها على أنها خمر 
عادية للنشوة )*١(‏ . ولم يببحث سوديتش عن التصوف والمعنى الباطنى حتى فى تلك 
الأبيات الشعرية التى كان حافظ يربط فيها الاتجاهات المادية الطبيعية بالمعنى 
الروحى . ويتم الحصول على انطياع أن سوديتش كان يبحث فى شعر حافظ عن ذلك 
الخفقان الأصلى للحياة وليعدها وتجليها . وتقودنا تحليلات سوديتش لشعر حافظ إلى 
جميع الدقائق اللغوية : الاستعارات والمجازات والمقارنات والتلميحات وتستحضر لنا 
بشكل فاتن صورة المحيط النفسى الكامل لحافظ وجميع اللحظات النفسية لروح 
مغرمة . ولم يشرح سوديتش فحسب المادة الشكلية اللغوية والأدبية الفنية » بل انبعث 
بداخله مرة أخرى العالم الشعرى لحافظ وصوره التى كان يستأنس بها بعمق وكانت 
هذه أيضا محاولة للاقتراب اقترابا واقعيا من حافظ ومن الشعراء الكلاسيكيين الفرس 
الآخرين ؛ ولذا فإن أحمد سوديتش قد أصبح رائدا للاتجاه الواقشعى فى شرح 
الشعراء الفرس القدماء "(65). 
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على فهمى جابيتش 


وعلى فهمى جابيتش هى واحد من آخر أهم المشتغلين بالأدب البوسنى بياللفات 
الشرقية » وقد قام بتقديمه مركز ثقافى معروف للغاية مثلما كانت مدينة 
موستار واستمرت على هذا الدرب حتى يومنا هذا . إنه الشارح المأقف والجامع 
المتخير لمقتطفات من الشعر العربى القديم والناقد له . وهو كذلك الأستاذ بالجامعة 
فى القسطنطينية , ولكنه أيضا المناضل البارز والمشهور من أجل الحصول على 
الاستقلال الذاتى الدينى والشقاقى لمسلمى البوسنة والهرسك إبان الاحتلال 
التمساوي لينف 1ه 

وعلى فهمى جابيتش مولود فى عام 1807 يمدينة موستار حيث تلقى تعليمه لدى 
معلمين جيدين , من الطلاب السابقين بالقسطنطينية ؛ وحصل على ثقافة رائعة من 
العلوم الشرقية » من اللغتين والأدبين العربى والتركى والعلوم الإسلامية ومن المهم أن 
موستار كانت فى ذلك الحين أيضا مركزا ثقافيا وتعليميا متقدما للغاية لدرجة أن 
جابيتش حصل فيها على مستوى رفيع للغاية من التعليم بحيث أصيح فيما بعد 
أستاذا بالجامعة فى القسطنطينية دون أن يتلقى فيها تعليما على الإطلاق .ويعد 
الانتهاء من دراسته بمدينة موستار أصبح معلما بمدرسة روزنامجى إبراهيم أفندى 
(؟0) وكان يلقى الدروس بالمجان حتى عام 16٠١‏ وكان يقوم حتى ذلك العام يمهام 
مفتى موستار أيضًا خلال ست عشرة سنة كاملة . 

وفى غضون الفترة القصيرة , من عام 1494 وحتى بداية عام 1907 ؛ كان على 
فهمى جابيتش يقود بالفعل كفاح المسلمين بالبوسنة والهرسك من أجل الاستقلال 
الدينى والثقافى . وحينما ذهب فى عام 11١”‏ على رأس وفد من مسلمى البوسنة 
والهرسك إلى القسطنطينية منعته الحكومة الإقليمية للبوسنة والهرسك من العودة إلى 
البلاد. وتم تعيينه بالقسطنطينية أستاذا للغة والأدب العربيين بكلية الآداب ولكنه 
اضطر لترك هذا المنصب حينما طبع فى عام 1404 باللغة التركية رسالة تعارض ضم 
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البوسنة والهرسك بمعرفة النمسا الهنغارية ؛ فلم تكن هذه الرسالة متوافقة مع سياسة 
القسطنطينية آنذاك. وقد توفى جابيتش فى عام ١91/4‏ بالقسطنطينية . 

وقد كتب على فهمى جابيتش , الأستاذ والشارح والجامع المتخير لمقتطفات من 
الشعر العربى القديم , مؤلفين مهمين باللفة العربية تم طبعهما خلال حياته (/*) . 

وكتابه الأول يعنوان " حسن الصحابة فى شرح أشعار الصحابة ' . ويمثل هذا 
الكتاب أول شرح **) لكاتب بوسنى فى مجال الشعر العربى » وله طابع انتقائى 
ونقدى . وكان جابيتش يخطط , كما يذكر فى المقدمة , لأن يكون هذا كتابا مؤلفا من 
ثلاثة أجزاء ويبدى وفقا لكل شىء أنه كان قد جمع المادة كلها . ولكن لا يعرف إلا ذلك 
الجزء الأول الذى تم طبعه بينما لا يُعرف شئ عن الجزءين الآخرين . 

ورغم أن كثيرا من المؤرخين والباحثين فى الأدب البوسنى باللغات الشرقية 
يسمون هذا الكتاب لعلى فهمى جابيتش - فى الأساس - بالشرح فهى مع ذلك ليس 
شرحا فحسب على العكس . فعن طريق الاستعانة بالعديد من أهم المؤلفات 
الكلاسيكية - الدواوين والمختارات من الشعر العربى القديم - أعد على فهمى 
جابيتش فى الواقع مختارات من شعر شعراء الصحابة والمعاصرين لنبى الإسلام 
محمد ( صلعم ). ويعتبر مؤرخى الأدب العربى أن هذه أول مختارات بهذا الشكل على 
الإطلاق. وهذا الكتاب لجابيتش ضخم » إذ يشتمل على 777 صفحة ويتضمن شروحا 
لحوالى بيتا من أبيات الشعر لستين شاعرا . وتم ترتيب القصائد وفقا للحروف 
الأبجدية تبعا للقافية . أى حسب الصوت الأخير. وبالإضافة إلى الشروح فإن الكتاب 
يتضمن مقدمة ثم ترجمة حياة لكل شاعر ممثل فى المختارات ٠‏ وعرضا لظروف نشأة 
كل قصيدة . 

وتحدث على فهمى جابيتش فى المقدمة . من بين ما تحدث عنه » عن وظيفة 
الأدب , ويعبارة أدق عن وظيفة الشعر. ووفقا لرأيه فينبغى على الأدب أن يهذب 
القارئ فى اللغة والتعبير » وفى الدين والأخلاق. وفى هذا الصدد يتخذ موقفا نقديا 
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غاية فى الوضوح تجاه بعض الشعراء العرب الجاهليين والكلاسيكيين المشهورين جدا 
الذين توجد فى أشعارهم إثارة جنسية وتعبيرات وصور قبيحة فاسقة غير مقبولة 
بالنسية له. 

وهذا الشرح - مع التحفظ على هذا القول - للشعر العربى القديم ليس » إِذًَا , 
شرحا للنحو والصرف وللمفردات اللفوية الموجود كثير مثله فى الآداب الشرقية 
الإسلامية. وإنما هو شرح أدبى تاريخى وثقافى عام » ويوجه أخص عند الحديث عن 
الشعراء وعن زمان وكيفية ومكان التغنى بكل قصيدة وعند الحديث عن الشخصيات 
التى يجرى ذكرها فيها. وهى فى هذا الصدد يمضى فى بعض الأحيان إلى أدق 
التفاصيل . حتى أيضا إلى التفاصيل غير المهمة . وفيما عدا ذلك فهذا الكتاب 
لجابيتش والكتاب الآخر الذى سنقدمه فيما بعد يتضمنان عددا كبيرا من الطرائف 
والحكايات والأحداث وأبيات الشعر المرتبطة ببعض الشعراء والشخصيات من 
مختاراته والمرتبطة كذلك بشرح لأبيات معينة من الشعر. وتكثر المواضع التى يبتعد 
فيها جابيتش عن المجرى الأساسى لعرضه بحيث لا يعود إليه فى بعض الأحيان إلا 
بعد عدة'ضفهات من الاستطران :' الأمن الذى يعد :فى الفقيقة سمة مميذة للأنلوب 
الشرقى للكتابة بوجه عام فى القرون الوسطى ؛ وعلى وجه الخصوص فى الشروح 
والنقد وتاريخ الأدب والمؤلفات الأدبية الفنية النثرية. وأخيرا لا يتجنب جابيتش أن 
يدخل فى جدال مع الشارحين السابقين الآخرين الذين هم موضوع بحثه . ولدى 
إعداده لهذا الكتاب أفلح جابيتش فى أن يقدم عرضا شاملا لا فحسب لأشعار 
المعاصرين للنبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه » بل ولحياتهم ومصيرهم 
ولظروف إبداعهم وللمناخ الاجتماعى والفكرى والأخلاقى الشامل للمجتمع العربى فى 
النصف الأول من القرن السابع الميلادى . " لقد نجح فى أن يعيد الحياة إلى المناخ 
الذنى تتحدث عنه القصيدة بحيث يشعر القارئ وكأنه يتعايش بنفسه مع هذا المناخ 
ويشترك فى أحداث تلك الأيام » الأمر الذى يساعد لا فحسب على فهم القصيدة بل 
وعلى الإحساس والتمتع بها . وأكثر من واضح أن الكاتب قد بذل الوفير من الجهد 
وأنه قرأ الكثير لكى يصل إلى مثل هذه النتائج " 9"). 
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والكتاب الثانى لعلى فهمى جابيتش فى مجال شرح الشعر العريى القديم هو 
" طلبة الطالب فى شرح لامية '*) أبى طالب ". وتحتوى هذه القصيدة على أربعة 
وتسعين بيتا من الشعر , بينما يشتمل الشرح كله ؛ مع مقدمة طويلة تتألف من سبع 
عشرة صفحة , على سبع وثمانين صفحة . ويتم فى المقدمة عرض الظروف والوقائع 
التى نشأت فيها القصيدة : المقاطعة , بالأحرى ؛ الحصار وتجويع أتباع محمد 
( صلى لله عليه وسلم ) بمعرفة خصومهم » ثم يجرى الحديث عن القيمة الشعرية 
للامية . ونجد ثانية فى هذا المشرح الذى يتابع القصيدة من بيت إلى بيت بشروح 
وملاحظات لغوية وفيلولوجية وتاريخية وأدبية تاريخية ثرية - نجد العديد من الطرائف 
والوقائع ومختلف الاستطرادات وأبياتا أخرى من الشعر وشروحا لها ؛ وعلى وجه 
العموم كما فى المؤلفات المماثلة الأخرى من الآداب الشرقية كما ذكرنا من قبل . 

وقد وصل على فهمى جابيتش فى كتابيه الاثنين » بفضل المعرفة الفائقة باللغة 
والأدب والتاريخ والثقافة والتراث العريى ؛ إلى مستوى عال من التوضيح النقدى 
لبعض المسائل اللغوية فى الشعر العربى القديم أولا , وبعد ذلك اتلك القضايا المرتبطة 
بتاريخ هذا الشعر ونشأته فى المقام الأول , ثم للأمور المتعلقة ببعض الشخصيات 
ويمختلف الظواهر الاجتماعية والفكرية لذلك العصر.. ويرجع ظهور هذه الشروح - مع 
التحفظ على هذا القول - فى غير اتساق وعدم اتصال وتوفر الاستطرادات يها إلى 
أن الكاتب كان عن قصد . ولأنه أيضا تثقف على هذا النحو . يضيف مختلف 
الحكايات والوقائع والطرائف وأحداث التاريخ وما شابه ذلك لكى يبعث بهذه الطريقة 
الحياة فى المادة الرتيبة للشرح ومن المؤكد أن محمد الخانجى على صواب فى قوله : 
لابد من الإعتراف بأن هذا الشرح مكتوب بأسلوب علمى ونقدى تماما 9" , مثلما 
هى مقبول أيضا فى الواقع استنتاج كامل البوهى الذى - بعد الإفادة بأن جابيتش 
يحتذى حذى كبار شارحى الشعر العريى وبالتالى فهى ' نظير لهم من حيث جمال 
الأسلوب والمعرفة العميقة والمسهبة باللغة العربية ويقواعدها ونحوها "- (") ينهى 
كلامه بإصدار الحكم التالى : " لا يمكن اعتبار جابيتش ناقدا أدبيا بالمعنى الحالى : 
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ولكنه متفوق كشارح للشعر العربى مثلما كان العرب أنفسهم إنه متمكن من أدق 
التفاصيل - فهى يدرس الشاعر وييئته والظروف التى قرض فيها قصيدته. ويوضح 
كل بيت شعر توضيحا مفصلا مع إيراد أبيات من الشعر العربى القديم لكى يشرح 
ويدلل على معنى الكلمات المجهولة المذكورة. وينوه إلى كل حادث له أية علاقة 
بالقصيدة لكى يجليها تماما وفى كثير من الأحيان يدخلنا إلى جو القصيدة ذاتها 
ونشعر عند قراءة شروحه أننا نعيش فى نفس المناخ ونتحرك فى صحبة الشاعر الذى 
كأنه لا يزال حنا ". (50) 


إبراهيم ذكرى 


كتب إبراهيم ذكرى شرحا لكتاب ' مدح الرسول ' لسليمان جلبى )'١(‏ وأكثر 
معلوماتنا عن هذا الشرح وعن شارحه نعرفها من دراسة صالح تراكوى بعنوان : 
' إبراهيم ذكرى من أوجيستا , الشارح لكتاب سليمان جلبى وسيلة النجاة ""'), 

وإبراهيم ذكرى مولود فى عام ١1744‏ ببلدة أوجيستا وتلقى تعليمه بمدينة سرايقى , 
وعاش بعد ذلك بمدينة بلغراد باعتباره من الصوفيين وكشاعر وأديب بارز . وغير 
معروف على وجه الدقة تاريخ وفاته ولكن يتم ذكر عامى : ١405‏ ى 18517 . 

وتالف شرح ذكرى من تمهيد تم فيه عرض ترجمة حياة موجزة لسليمان جلبى » 
ثم مقدمة يتم فيها تقييم كتاب سليمان جلبى. وعقب ذكر أنه قد تمت عن موضوع مولد 
محمد ( صلمم ) وحياته كرسول كتابة الكثير من المؤلفات بالشعر والنثر باللفتين 
العربية والقارسية ييرز إبراهيم ذكرى كناقد أيضا فيقول : ... ولكن قصيدة سليمان 
جلبى تفوقت على كل هذا فى جميع المناحى لأنها من حيث الحجم موجزة ومقتضبة » 
ومن حيث المضمون جليلة.. ومن أجل هذا اكتسبت شعبية هائلة وتم ترديدها فى ورع 
كبير بالمساجد والمتازل , ونصها غاية فى السهولة والوضوح وإذا فلا يازم توضيحها 
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وشرحها ".(') ويالرغم من ذلك فقد قرر إبراهيم ذكرى أن يقوم بتوضيح وشرح 
بعض الأماكن الصعبة . 


ويحتوى النص الأساسى لكتاب إبراهيم ذكرى » يعد التمهيد والمقدمة , على . 
عشرة فصول لها عناوين فرعية يتم فيها بإيجاز الإفادة عن مضمون كل فصل. وخلال 
هذه الفصول العشرة تجرى متابعة ظاهرة " نور ' محمد ( صلعم ) » أول ما تم خلقه » 
وبعد ذلك تحركه من آدم عبر أجيال الأنبياء إلى محمد ( صلعم ) حينما تم نقل ' النور " 
إلى " الرحم النقية لأمنية "49" : ثم عن مود وحياة محمد ( صلعم ) وعن المعجزات 
التى صاحيته والتى قام بها بنفسه . 

وهذا الشرح هى فى المقام الأول شرح تفسيرى من وجهة نظر مشاعر واعتقاد 
أحد الصوفيين الإسلاميين التابع الطريقة الخلوتية (*"), لأن إبراهيم ذكرى كان على 
هذا النحى , أكثر من كونه توضيحا من ناحية فقه اللغة والمفردات اللغوية ويتضح هذا 
من المثال التالى : 


' نذكر أولا اسم الله 
والعبد ملزم بأن يبدأ الأعمال به ' . 


وعند ذكر كلمة العمل فإنه يقصد بها العمل الطيب والشريف ء لأنه لا يلزم ذكر 
تأتى بثلاثة معان : المعنى الأول هى الإلزام القانونى ( .... ) » وذلك الشخص الذى لا 
يقوم به يصبح مذنبا. والمعنى الثانى هى الإلزام من ناحية العقل والمنطق ( .... ) 
والتصرف بشكل يخالف هذا غير مقبول بالنسبة للعقل. والمعنى الثالث هو الإلزام 
للعقل أيضا )١1(‏ . 
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ويتضح من هذا الشرح لكتاب مدح الرسول اسليمان جلبى أن إبراهيم ذكرى 
فقه اللفة وانتهاء بالتصوف , وأن أسلويه كان حكيما وسلسا وواضحا . 
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الهوامش 


. 1 .... المؤلقات العربية‎ ٠ كامل البوهى‎ )١( 
. ) أى تيمور لنك ( كامل البوهى‎ )١( 

(؟) كامل اليوهى , المؤلقات العربية  ...‏ 1/8- هل . 

(4) كامل البوهى ؛ المصدر السابق , 1/4 - 8١‏ . 

(5) ح . شعبانوفيتش ؛ أدب مسلمى .... , 775 . 

(1) هذا الترتيب يختلف من باحث لآخر . 

(1) يبدو أن رقم خمسة له معنى خاص بالنسبة لمحمد نرجسي : ففى ' الحديقة" توجد خمسة غصون وكل 


غصن به خمس حكايات » وفى ' ترجمة حياة مرتضى باشا ' توجد خمسة أوصاف - فصول ؛ وفى 
' غزوات مسلمة ' يتحدث حديثا خاصا عن الحصار الخامس القسطنطينية . 


(4) ص . باش أجيتش , البوسنيون والهرسكيون .... » 1984 . 


(1) أبى حامد الغزالى ( 1171١ - ٠١4‏ ) من خرسان قام أخيرا بتاكيد التصوف فى مواجهة الفلسفة , 
فطريق التصرف هو السبيل الوحيدة للقبطة والسعادة . 


(٠0)حج‏ . شعيانوقيتش ٠‏ أدب مسلمى ل 96؟ , 
)١١(‏ هكذا يسميه ح . شعبانوفيتش فى نصه رغم أن اسمه فى العنوان نركسى . 
)١6(‏ ح . شعبانويتش » نفس المصدر , 577 - 774 , 


الفيلولوجيا الشرقية , لا؛ سرايقو . ١944‏ - ه196 ,1514-3181 . 


(15) ص . باش آجيتش ٠‏ البوسنيون والهرسكيون ... , 57 . 
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(1) قهيم ناميتاك » محمل ترحجسى 5 مجلة البلاغ للمشيخة الإسلامية رقم >" » سرأايقو » 4و١‏ 
همع , 

(14) نشير بهذه المناسية إلى الدراسة المرشدة لنيناد فيليبوفيتش ٠‏ من الأدب القديم لكتابة الرسائل 
للمسلمين البوستيين ٠‏ مجلة جيفوت ٠‏ رقم ة - ٠ ٠‏ سرايقو . 1١948‏ ٠6خىم1ا-”5١ا.‏ 

(15) عبد الرحمن ناميتاك فى دراسته بعنوان : منتخبات من الأدب الأعجمى البوستى . سفيتلوست » 
سرايقى . 19481 ١‏ يعرض قصيدة يعنوان ' رسالة إلى الأخ فى كوزارتس ' , للقاضى حسن ٠‏ وهى 
الرسالة الحقيقية الوحيدة فى الأدب الأعجمى البوسنى ١/١ ١‏ . 

(؟) دراسة محسن رذثيتش , رسالة مسلمى منطقة كرايشنيك المكتوبة بطريقة البوسانتشيتسا من القرن 
السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر كشكل لأدب الرسائل القديم . ضمن كتاب محسن 
رذفيتش , دراسات أدبية بوسنية هرسكية سرايقوق , .ّم ١9‏ , /ابا - ١85‏ . وكذلك دراسة محمد 
حاجى ياهيتش ؛ مادة عن البقايا الآخيرة بطريقة البوسانتشيتا عندنا . حوليات مكتبة الفازى خسرو 
بك المجلد ١لا‏ - اكا. سرايقى . 19546 ١1١178-66‏ وشى تمثل أهم مساهمة بحثية علمية لدراسة 
أدب الرسائل المكتوب بطريقة اليوسانتشيتا . 

(؟؟) نيناد فيليبوقيتش , المصدر المذكور . ١85‏ . 

(5؟) تفس المصدر . 1468 . 

(4؟) نفس المصدر , 186 . 

اآقة البحث الأول : رسالة الشيخ محمد الأوجيتشانى إلى محمد باشا والى بلقراد ٠‏ مجلة إسهامات فى 
الفيلولوجيا الشرقية , ااء سرايقو , 1905 , 140 - 198 , والبحث الثانى : رسالة محمد من أوجيتسا » 
مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ؛ | - ||الاء سرايقى , ١55٠‏ , 5015-1917 , 
والبحث الثالث : نموذجان آخران من مراسلات الشيخ محمد من أوجيتسا مجلة إسهامات فى 
الفيلولوجيا الشرقية . !لأا - ااكاء سرايقى . 1956 49 - 504 . 

(11) بحث آدم الخائجى يحمل عنوان رسائل أحمد باشا دوجاليتش إلى حاكم وشريف دويروفنيك . مجلة 
إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ٠‏ /! - اااء سرايقى , !150 5١6,‏ -/250 . 

(0؟) ص . باش أجيتش ٠‏ البوسنيون والهرسكيون ... » 95 . 


(54") ص . باش آجيتش . نفس المصدر 917 ٠.‏ 
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(9؟) فهيم ناميتاك , للإبداعات الأدبية .... , 0٠٠١‏ . 

(١؟)‏ 06 معأمالاموع56,2 عاغمم , ]1/05 عل أديبعع طاكاتقطك5 نل مهأذآاناطاب8 , 7 ألوالة زمنز اناب 
. 187 , 1935 215 ,25006عم وناومقا 

(١؟)‏ فوزى الموستارى , حديقة البلايل , المقدمة , /ا . 

(5) لمزيد من التفاصيل انظر ترجمة حياة الشيخ يويو فى الفصل الخاص بفقه اللغة . 

(5؟) فوزى الموستارى ؛ حديقة البلايل , 55 . 

(4؟) المقصود يماء الحياة ماء الحياة الأبدية , الخلود . 

(5؟) فوزى الموستارى » حديقة البلايل .55 . 

إلهةا الإبيجرام هو قصيدة قصيرة مختتمة بفكرة بارعة أو ساخرة - ملاحظة المترجم . 

(10؟) فوزى موستارى ؛ نفس المصدر , 1١1‏ . 

(4؟) نفس المصدر ١١29.‏ . 

(9؟) نفس المصدر . ١51‏ -758 . 


(5) كان بدر الدين الهلالى من شعراء الحيرة . وقد ترك ديوانا فى الغزل وثلاث قصائد طوال . وتوفى فى 
عام قكلوآا . 


(41) جعفر ين محمد الرازى كان يعيش فى نيسابور . وتوفى فى عام 944 . وكان ثريا ٠‏ إلا أنه قام بتوزيع 
كل ما يملك على الفقراء وتوفى وهى فى غاية البؤفس . 

(؟4) نفس المصدر ‏ 159-1178 , 

(5؛) نفس المصدر ١75.‏ . 

(5) السيرة الذاتية لأحمد سوديتش معروضة فى الفصل الخاص بفقه اللغة بهذا الكتاب . 


(5) جلال الدين الرومى ( المتوفى فى عام 1777 ) واحد من أشهر الشعراء الكلاسيكيين الفرس ؛ وهى 
معروف قى المقام الأول بمؤلفه الصوفى الشهير المثنوية . 


(53) مصلع الدين سادى ( المتوفى قى عام 1747 ) معروف على نحو خاص - بالإضافة إلى قصائد الغزل 
الرائعة - بمؤلفاته التعليمية جوليستان ويستان . 


الغزل التى تم تجميعها فى ” الديوان " . 
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(44) لمزيد من التفاصيل انظر فى الفصل الخاص بفوزى الموستارى فى هذه الدراسة . 

(49) تعد من بين السمات التى تتميز يها إلى حد كبير المؤلقات المهمة من الأدب البوستى المكتوية باللفات 
الشرقية - العقلانية ( على سبيل المثال » حسن كافى الأقحصارى انظر المقدمة فى " كتابات مختارة 

٠ ٠‏ والنزعة الانتقادية ( أغلبية فقهاء اللغة وعلى وجه الخصوص محمد موسيتش علامك) » ثم 
الالتفات إلى الحياة والمجتمع والزمن الراهن ( سوديتش ٠‏ نرجسى ,٠‏ فوزى الموستارى ) أكشر من 
الالتفات إلى التصوف وأكثر من الاستغراق فى السبات الصوفى واللاعقلانية الميتافيزيقية والقيم 
المجردة الخارجة عن الزمان والمكان . وينبغى تناول هذه المسالة تناولا أوسع وأشد عمقا مما تم فى 
هذه الدراسة , 
مجلة إسهامات فى الفيلولوجيا الشرقية ( سرايقو ) , |/ر.ه9١1.(‏ .1986) 39-05١‏ . 

(01) جمال الدين تشيهايتش يشير إلى كتاب : 

. 103 , 1968 , ألمقااهل - أطععىلره0 , مناه عانا محتمهما أه بمماوألا , بماملا8 . ل 

(01) يقسم مختلف الباحثين - من حيث الفترات الزمنية - تقسيما متباينا الأدب العربى الذى استمر فى غير 
انقطاع لما يزيد على خمسة عشر قرنا . وفى تقسيمنا فالادب العربى القديم يشمل الفترة من بداية هذا 
الأدب وحتى منتصف القرن الثامن وهذا فى التقسيم التقليدى العربى يشمل ثلاث فترات : الجاهلية 
والإسلامية والأموية . 

(07) تم تشييدها فى حوالى عام ؟١7١‏ وكانت أكبر وأروع مدرسة فى مدينة مووستار . 

(4*) انظر إلى ثبت المراجع بنهاية الكتاب . 
مدينة موستار ( من الأرجح أنه توفى فى 180١‏ ) ؛ الذى كان قاضيا لمدينة موستار . ولكن ؛ كما ذكر 
محمد الخانجى وتبعه فى ذلك الآخرون ٠‏ تم نفيه إلى جزيرة كريت بسبب إخلاصه المبالغ فيه للقانون , 
وفى كريت كتب شرحا مطولا لقصيدة دينية لأحد معارفه من مصر . 

(61) كامل اليوهى . المصدر المذكور . :1 . 

ف فى الشعر الجاهلى والقديم كانت القصائد فى أغلب الأحيان بدون عنوان وكانت تتم تسميتها وفقا 
للحرف الأخير من القافية . وفى هذه القصيدة كان الحرف الأخير هو اللام فتمت تسميتها باللامية . 

)8ه( م ٠‏ الخانجى 0 الأعمال الأدبية لوف * 

(04) كامل البوهى , المصدر المذكور 55 . 


. 51 نفس المصدر‎ )٠0( 
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(11) كان العالم الصوفى سليمان جلبى فو الإمام الشخصى للسلطان بايزيد . وتوقى قى عام ١419‏ - 
1 فى بروسيه . 

[ققة حوليات مكتبة غازى خسرو بك ٠‏ سرايقق العدد || - لقث م4ؤ١‏ , مكا - 5ل , 

(19) صالح تراكو ؛ المصدر المذكور , 159 . 

ليله يقصد أمنة والدة سيدتا محمد ( صلعم ) . 

(10) اكتسبت الطريقة الخلوتية شهرة واسعة فى الإمبراطورية العثمانية وكانت تتمتع بتأييد السلطان 
العشماني . وقد بدأت ميكرا للغاية تنتشر فى البوسنة والهرسك وتكتسب شعبية . وكان يتبعها عدد كبير 
من التكيات فى البوسنة والهرسك وفى المتاطق السلافية الجنوبية الأخرى التى كانت واقعة تحت 
السيطرة العثمانية , 

(13) صالح تراك ؛ المصدر المذكور ١‏ 70/1 . 
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الخلاصة 


يشتمل التراث الثقافى البوسنى باللغات الشرقية : التركية والعربية والفارسية » 
وكذلك الإبداعات النثرية فى المرحلة الكلاسيكية المتأخرة أو مرحلة ما بعد الكلاسيكية 
للأدب العثمانى - على قدر ضئيل نسبيا من المؤلفات النثرية الرفيعة . وفى الأساس 
تعد المؤلفات النثرية فى البوسنة والهرسك باللغات الشرقية ذات طبيعة تعليمية أو 
متخصصة أو علمية » وهى فى الأغلب كتب مدرسية وذلك على الرغم من أن هذه 
المؤلفات . وعلى الأخص مقدماتها مكتوبة فى بعض الأحيان بطموحات أدبية واضحة . 

وفى الأبحاث الموجزة الواردة بهذا الكتاب تمت دراسة ما يزيد على مائة 
وستين مؤلفا مكتويا باللغات العربية والتركية والفارسية بمعرفة أربعة وستين 
كاتبا » ٠١‏ / منها فقط مطبوع أى على الأقل مترجم إلى اللغة البوسنية . وعدد 
كبير من هذه المؤلقات محفوظ فى عدد ضئيل من النسخ المخطوطة ويعض منها 
مخطوطات بخط المؤلف . وكان المعيار بالنسبة لهذه المختارات الأولى هو الهوية 
التاريخية الأكيدة للكاتب والكتاب . وخارج نطاق هذه المؤلفات فقد انتقينا أهم 
المؤلفين والمؤلفات وفقا لرأينا . 


الفلسفة 
وخلال الفترة التى تعنينا هنا كانت الفلسفة العربية والإسلامية . كما كانت الحال 


وحل محلها علم الكلام ومختلف أشكال الثيوصوفية ) الحكمة الإلهية ). والشىء 
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الوحيد الذى بقى هى الفكر ذاته وقوانينه والمنطق . وتؤكد هذا محتويات ترائنا 
بالبوسنة والهرسك حيث تم تقديم الفلسفة من خلال المؤلفات فى المنطق وفى علومه 
الفرعية: علم البحث والمناظرة وعلم الوضع . وهناك أيضا عدد معين من المؤلفات فى 
السياسة التى تعد عادة مرتيطة بالفلسفة سواء أكان الأمر يتعلق بنظرياتها أو تطبيقاتها . 

وقد بينت الدراسات أن المنطق الذى تم تعريقه على أنه جزء من الفلسفة أى على 
أنه تمهيد عام كان له نصيبه الخاص فى النظام التعليمى بالإمبراطورية العثمانية. 
وخلال القرنين التاسع والعاشر , ومباشرة بعد تقبل كتاب ' الأورغانون ' لأرسطى فى 
العالم العربى احتل المنطق مكان المادة الدراسية الضرورية فى النظام التعليمى , 
وكان التمهيد لدراسة أى علم آخر . وأصبع المنطق بجانب الرياضيات واللفة 
العربية وبعض علوم القرآن أحد الموضوعات الدراسية الأساسية . وكانت أيضا هذه 
هى الحال فى الإمبراطورية العثمانية , فيما عدا خلال فترة معينة حينما حاول 
التيار المحافظ المتشدد نبذ المنطق ونجح فى ذلك لفترة وجيزة . وكانت نتيجة مثل 
هذه العلاقة تجاه المنطق ومكانه الراسخ فى النظام التعليمى - ظهور عدد كبير 
من المؤلفات فى هذا المجال مقارنة بالمجالات القلسفية الأخرى وبالعلوم الأخرى 
بوجه عام . وتتركز أبحاثنا على أريعة مؤلفين : حسن كافى الأقحصارى ( ١١44‏ - 
6 ) ومحمد ين موسى علامك ( موسيتش , 1690 -1151 ) ومصطقى 
أيويوفيتش ( 170١‏ - /9ا١/7١‏ ) ومحمد الجايناوى ( ١797 - ١195١‏ ) وعلى ثمانية 
من مؤلفاتهم. 

وبمقارنة محتويات هذه الأبحاث يتم استخلاص مجموعة كاملة من الاستنتاجات 
وأبرزها أن السمة العامة لهذه المؤلفات , بالإضافة إلى الاختلافات الواضحة فى فهم 
مسائل المنطق , أنها مكنوية بهدف الإحاطة بالتعاليم الأساسية فى مجال المنطق 
أى الإحاطة بجميع أجزاء البحث العلمى المنطقى بالأسلوب الذى كان يراها به 
فلاسفة الفلسفة الأرسطووية العريية التقليدية . ويينت الأبحاث أنه قد تم تقيل أرسطو 
لا فحسب من خلال الهدف الرئيسى للمنطق بل ومن خلال الأجزاء الأساسية من 
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نظامه المنطقى وكذلك من خلال طريقة تناول المسائل والإجابات والحلول للمشاكل 
الأساسية للمنطق . وأحد الكتب المدرسية المتميزة بشكل خاص هو كتاب " مختصر 
الكافى فى المنطق ' لحسن كافى الأقحصارى . ويعد أيضا مؤلقا مهما يتميز 
بالاتساع والعمق فى تطويق المشكلات ويتميز بتصنيفه ووضوحه كتاب " شرح جديد 
للرسالة الشمسية " لمصطفى أيوبوفيتش . 

وقد اختزل علماء المنطق العرب وبوجه خاص أوائك الذين ظهروا فى الحقبة 
المتأخرة - من أجل احتياجات علم المنطق نفسه - المعضلات التى كانت موضوعا 
لكتاب أرسطو ' الجدل " المتضمن لدراسة تتعلق بالاستنتاجات الجدلية والمحتملة , 
ومادة لكتاب " الدحض السفسطائى " المشتمل على تحليل للأدلة السفسطائية ؛ أى 
الوهمية والزائفة. ونجم عن هذا نشوء الحاجة إلى قيام علم يعلّم قواعد وفن إجراء 
النقاش- المناظرة , وخاصة حينما يتعلق الأمر بعلم الكلام الذى كانت مهمته 
الأساسية الدفاع عن العقيدة عن طريق إثبات المبادئ بواسطة الأدلة العقلانية , 
ويتعلق بعلم الفقه أيضا. ش 

وأكثر المؤلفين البوسنيين نشاطا فى هذا المجال وواحد من أغرز المؤلفين إنتاجا 
فى الإمبراطورية العثمانية هو مصطفى أيويوقيتش . فقد ألف تسعة كتب فى 
هذا المجال , وهى بالدرجة الأولى شروح وحواش. وعدد مؤلفاته لا يبين فحسب حبه 
وتعلقه غير المالوفين تجاه هذا العلم فحسب بل إن الأدلة على هذا ظاهرة تقريبا فى 
كل متن كديه . 

وفى مجال علم الوضع عرضنا لحاشية كتبها مصطفى أيويوقيتش . وحاول 
الكاتب فى هذه الحاشية أن يقدم مساهمته فى حسن فهم علم الوضع وقضيته 
الرئيسية : وهى إقامته علاقة مباشرة بين شكل الرمز اللفوى الصادر » وخاصة 
بعض المفاهيم الأساسية ( الجنس , الصنف ... إلخ ) وبين وظيفته النحوية والدلالية 
الملموسة . 
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ومجال الأبحاث السياسية ( سياسات نامة ) فى الإبداعات الشرقية والإسلامية 
له جذوره فى الفلسفة . وحينما أظهرت الإمبراطورية العثمانية فى أواخر القرن 
السادس عشر ضعفها وتناقضاتها وعلامات أزمتها ( الإخفاقات العسكرية 
والمظاهرات والتمردات الداخلية والخلافات بين أتباع الإسلام القويم والمارقين عن 
الدين وتزايد العنق وألوان الاستغلال والارتشاء وتناقص نفوذ السلطان وفقدان 
السيطرة فى تنفيذ القرارات إلخ ) تمت كتابة عدد كبير من الأبحاث السياسية فى هذا 
المجال . وكان الكتاب يشيرون فى هذه المؤلفات إلى أمارات هذه الأزمة ويقدمون 
آراعهم بشأن ما ينبغى عمله من أجل التغلب على الأزمة . 

ولقى مثل هذا اللون من الأبحاث السياسية تدعيما فى البوسنة والهرسك وأحد 
الأوائل الذين لاحظوا أمارات الأزمة فى الإمبراطورية العثمانية وأشار إليها كان 
حسن كافى الأقحصارى الذى ألف كتاب " أصول الحكم فى نظام العالم " .. وبالرغم 
من تبعيته للطبقة الإقطاعية العثمانية فإن مهمته لم تكن دفاعية بل كانت انتقادا 
للوضع الراهن وللطبقة الحاكمة وللسلطان نفسه , وكانت كذلك بمثابة احتجاج ضد 
الظلم الاجتماعى وضد الفوضى الاقتصادية والاجتماعية السياسية والعسكرية وضد 
إساءة استخدام القوة وانغلاق المجتمع العثمانى تجاه الغرب وتجاه الاكتشافات 
التكنولوجية الحديثة . ْ 

ومن المؤلفين الآخرين الذين كتبوا فى هذا المجال لا بد أن نذكر أيضا أحد 
التاليين للأاقحصارى وهى محمد بروذوراتس وكتابه " منهاج النظام فى دين الإسلام " 
( المكتوب فى عام 140١‏ ) ومصطفى صدقى سرايليتش . ومع ذلك فلم يتمكن لا هذا 
ولا ذاك من إدراك العلل الحقيقية فى المجتمع العثمانى حتى فى تلك الفترة التى كانت 
فيها العلل واضحة تمام الوضوح . 

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات فقد عرضنا بإيجاز لمؤلفات محمد نرجسى ( ١084‏ 
- 1778 ) والشيخ على من مدينة أقحصار ( المتوفى فى عام ١1/581‏ ) . 
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الفقه 


ضمن الثراء البالغ حد الكمال للإبداعات النثرية باللغات الشرقية فى البوسنة 
والهرسك تمثل جزءا كبيرا منه المؤلفات فى مجال الفقه : نظريات الشريعة ( أصول 
الفقه ) والقواعد الشرعية العملية ( فر ع الفقه ) . 

ونقطة الانطلاق من أجل در ه القضمايا التى يتناولها علم أصول الفقه هى 
التعليم العالى والشامل . ومن ... فإنه لم يكن غريبا أن نجد الأشخاص ذوى الثقافة 
متعددة الجوانب هم أكثر المؤلفين بروزا فى هذا المجال . ويمكننا مرة أخرى أن نذكر 
أسماء كاتبين هما : حسن كافى الأقحصارى ومصطفى أيويوفيتش اللذان كانت 
ثقاقتهما متعددة الجوانب بالنسبة لذلك الحين » ونذكر كذلك واحدا من أكثر كتاب 
القرن التاسع عشر أهمية وهو مصطفى قرة بك . ويعرض الكتاب الذى بين أيدينا 
لمؤلفين للأقحصارى ولثلاثة مؤلفات لمصطفى أيوبوفيتش ولؤلف واحد لمصطفى قرة بك . 
وأحد هذه المؤلفات كتاب الأقحصارى : " سمت الوصول إلى علم الأصول "هو نسخة 
موجزة ومنقحة لمؤلف آخرء والمؤلفات الأخرى هى شروح وحواش . 

وفى إطار مجال التطبيق الفقهى ( دعونا نسميه فروع الفقه ) بحث المؤلفون 
البوسنيون مختلف المسائل الفقهية ؛ بدءا من تلك المسائل المتعلقة بالعبادات ومرورا 
بفقه الأسرة والنكاح والتوريث وتقديم الفتوى . وتمت دراسة سبعة عشر مؤلفا فى هذا 
المجال » ومن أجل احتياجات هذه الخلاصة دعونا نقول إن هذه هى مؤلفات سلامى 
من سرايفى ( من القرن السادس عشر ) وحسن كافى الأقحصارى وحسن دوقنياك 
( من القرن السابع عشر ) ومصطفى أيويوشيتش ومصطفى الأقحصارى ( من 
النصف الأول من القرن الثامن عشر ) وعبد الوهاب بن حسن وأحمد الموستارى ( من 
القرن الثامن عشر ) . 

والسمة العامة المؤلفات التايعة لمجال أصول الفقه ولتلك المؤلفات المتعلقة يمجال 
التطبيق الفقهى أنها مكتوبة فى توافق مع المذهب السنى والمدرسة الفقهية الحنفية . 
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وهذه المؤلفات هى بالدرجة الأولى شروح مكتوبة بهدف توضيع الإجابات المقدمة 
بالفعل لبعض الأسئلة الفقهية . وعدد ضئيل من هذه المؤلفات مثل . على سبيل المثال » 
رسالة حسن كافى الأقحصارى ' سيف القضاة فى التعذير ' أى كتاب مصطفى 
أيويوقيتش " مفتاح الحصول لمرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول ' . هى مؤلفات 
تحتوى على مناظرات بشأن مسائل معينة سواء مع مؤلف النص الأصلى أ مع آراء 
أحد الشارحين . 


علوم الدين 


كان للدين مكان وأهمية خاصان فى النظام الدينى الاجتماعى المتميز » المنظم 
وفقا لإرادة الله »كما كان الحال بالإمبراطورية العثمانية ( ويكل الأنظمة الدينية 
الأخرى ) . وتم إيجاد إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالعقل والصدق وسيب ويداية كل 
شىء - فى الله باعتباره فحسب المثل والكائن الأسمى , وكان الفكر متوجها إليه أكثر 
من كل شىء . وحتى قبل أن تندرج الإمبراطورية العثمانية فى مجرى التاريخ نمت 
علوم الدين فى العالم العربى لتصبح مجموعة كاملة قوية وفريدة . وتشيدت هذه 
المجموعة الكاملة من علوم مختلفة وفى المقام الأول دراسة القرآن والأحاديث النبوية 
والعقائد وعلم الكلام والتصوف . 

ومن بين اثنين وثلاثين مؤلفا تم تصنيفها فى مجال علوم الدين فإن أبرز هذه 
المؤلفات يمثل شروحا للقرآن أى لبعض أياته ( ثمانية مؤلفات ) ثم للعقيدة ( سبعة 
مؤلفات ) ومجموعات من خطب الوعظ والتصوف وغير ذلك . وحينما يتعلق الأمر 
بالشكل فيمكن القول بأن الجزء الأكبر من هذه المؤلفات شروح وحواش ومجموعات . 
والمؤلفون الواجب ذكرهم : علاء الدين على دده البوسنوى ( من القرن السادس عشر ) 
وحسن كافى الأقحصارى ومحمد موسيتش علامك ومحمد نرجسى ومصطفى 
أيويوفيتش وإبراهيم أوبياتش ( المولود فى عام 1774 ) ومصطفى الأقحصارى . 
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دراسات فى اللغة 


وفى إطار أدب البوسنة والهرسك باللفات الشرقية المكتوب خلال حقبة 
الإمبراطورية العثمانية كان يتم على نطاق واسع استخدام اللغة العربية » أولا وقبل كل 
شىء باعتبارها لغة القرآن والطقوس الدينية والأحاديث النبوية والفقه الإسلامى 
وعلومه الفرعية المرتبطة فى المقام الأول بإيديولوجية المجتمع العثمانى ؛ بل وأيضا لأن 
اللغة العربية هى لغة العلوم الإنسانية والطبيعية الأخرى . ومن أجل هذه الأسباب 
كانت دراسة اللغة العربية تحظى باهتمام خاص . وإذا لم تكن هناك دراسات فى 
اللغة التركية فهناك معاجم للغتين اليوسنية والتركية الأمر الذى يعد بالتأكيد تعبيرا عن 
الاحتياجات العملية لتلك الحقبة . وكانت مؤلفات الكتاب البوسنيين فى هذا المجال فى 
الأغلب قائمة على المؤلفات الكلاسيكية المشهورة السابقة عن اللغة العربية . 


ومع ذلك فبعض الكتاب البوسنيين فى هذا المجال وفى مجالات أخرى كانت 
لديهم القوة والمهارة وروح النقد والبحث لعرض وحل المسائل العديدة بشكل مستقل 
وعلى نحى أصيلء ولإبدا ع مؤلفات مهمة وتقديم مساهماتهم فى تنمية فى هذه الحال 
- علوم اللغة العربية » وإن تم ذلك فى أشكال محددة . وكان من أبرز المؤلفين فى هذا 
المجال : محمد موسيتش علامك من مدينة سرايفو ومصطفى أيويوقيتش المعروف 
باسم الشيخ يويى من مدينة موستار . وله أهمية كذلك عبد الكامل إسماعيل 
التراقنيكى ( من النصف الأول من القرن السابع عشر )من مدينة تراقنيك وإبراهيم 
أوبياتش ( 1717/8 -7775782 ) من مدينة موستار . 

وأظهر كل هؤلاء المؤلفين فى كتبهم معرفة كبيرة باللغة العربية وفقه اللفة العربية 
بوجه عام وأبدى محمد موسيتش إحساسا خاصا بالانتقاد ٠‏ وبين الشيخ يويو 
اعمناننا نعسجئل الأعداكالفارمفية)واظين إسحاعل التراشتكن إحشان)ا بالقاء 
المواعظ وإبراهيم أوبياتش إحساسا خاصا بالترتيب المنهجى . 
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ووفقا لمعلوماتنا فإنه توجد فى الأدب البوسنى باللغات الشرقية إبان الحقبة 
العثمانية خمسة أو ستة مؤلفات فى مجال العروض والبلاغة ؛ العربيين بالطبع , وذلك 
لأن كل أشعار شعراء الدائرة الإسلامية الشرقية كانت تنمو تحت التأثير القوى 
للعروض والبلاغة العربيين . 

وحيث إن الشعراء البوسنيين الذين أبدعوا أشعارا باللفات الشرقية , وباللغة 
التركية فى المقام الأول » كانوا يقرضونها وفقا للعروض والبلاغة العربيين ونظرا لأن 
احتياجات التعليم تطلبت معرفة هذه العلوم الفقهية اللغوية فقد درسها عدد من 
المؤلفين البوسنيين . وقاموا بتشييد مؤلفاتهم على الكتب الكلاسيكية المشهورة فى 
هذا المجال وكتبوا شروحا وحواشى .ويتحتم علينا أن نذكر أربعة منهم يعدون 
الأكثر شهرة وهم : حسن كافى الأقحصارى ؛ محمد موسيتش علامك ؛ محمود داماد 
( المتوفى فى عام ١1844‏ ) من مدينة موستار ومصطفى أيوبوقيتش - الشيخ يوي . 

وفى مجال تاليف المعاجم هناك عدد قليل من المؤلفين والمؤلفات ؛ وأغلبها معاجم 
بوسنية وتركية ولكن توجد كذلك معاجم عربية تركية ولاتينية تركية . 

وأشهر مؤلف يوسنى فى مجال تأليف المعاجم باللغات الشرقية فى محمد 
البوسنوى مفتش ( من القرن السابع عشر ) الذى ألف المعجم العربئى التركى بالشعر 
للصغار بعنوان " مسبحة الصبيان" ( ولكن هذا المعجم لا يُعرف حتى الآن إلا عنوانه 
- ملاحظة المترجم ). بيد أن الأشد شهرة والأكثر تعرضا للدراسة هو المعجم التركى 
البوستى بعنوان ' تحفة شاهدى ' من تأليف محمد هوائى أسقفى ( المولود فى عام 
١‏ م )من قرية دويرينيا بالقرب من مدينة توذلا . وهذا المعجم ثنائى اللغة تركى 
بوسنى ويعد من أقدم المعاجم فى البوسنة والهرسك. وهى منظوم بالشعر وفقا لأوزان 
الشعر العربية . وليست أبيات الشعر عديمة القيمة تماما على الرغم من أن النظم 
الشعرى مستخدم يهدف المساعدة على الاستذكار . ويالإضافة إلى قيمته الأدبية 
التاريخية فإن معجم هوائى هذا له أهمية كبيرة فى دراسة تاريخ اللغة البوسنية . 
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وقد تم مؤخرا العثور على معجم لاتينى آخر وتقديمه إلى عامة المتخصصين. 
وهذه هى مخطوطة أصلية للراهب ماتكو ميكيتش - كوسترتشاناتس » مكتوية 
بالحروف اللاتينية والكلمات التركية مسجلة بالحروف العربية ثم بعد ذلك تم نقلها إلى 
الحروف اللاتينية. وهذا القاموس وكذلك كل القواعد الأدبية التى تم العثور عليها به لها 
أهمية محددة بالنسبة للفيلولوجيا الشرقية ؛ بل وأيضا بالنسبة للتاريخ الثقافى 
والأدبى للبوسنة والهرسك بوجه عام . وعلاوة على هذه المعاجم الثلاثة ؛ يوجد عدد 
قليل آخر من المعاجم التى هى إما غير كاملة أى موجزة أى مكتوية من أجل مناسبات 


خاصة . 


المؤلفات التاريخية وأدب المذكرات 


وحينما يتعلق الأمر بالمؤلفات التاريخية وأدب المذكرات باللفات الشرقية من 
العسير تحديد الأجناس تحديدا دقيقا . ويمكن تسمية هذا ' باللاشكلية الشرقية " 
للأدب أى - على وجه التحديد - للمؤلفات المكتوية . وليست فيها للأشكال مرتبة مهمة 
وليست الأجناس محددة أى محصورة على نحى محكم . ومن ثم فإنه بدون المزيد 
من التعمق فى البحث يستحيل فى أغلب الأحوال تصنيف وترتيب المؤلفات التاريخية 
وأدب المذكرات وفقا لجنسها وشكلها بينما لايد للمرء على الدوام أن يضع فى اعتباره 
أن الأمر يتعلق بأدب من القرون الوسطى جاء إلى عالم الثسرق . وهذا هفو سبب 
اعتزامنا لأن ننوه فى إطار الخلاصة إلى كل الأشكال والأجناس الخاصة بالمؤلفات 
التاريخية وأدب المذكرات باللغات الشرقية فى البوسنة والهرسك . وهى كتابة المؤلفات 
القاريقية المقشفة والمولدات وإذي الرحلاك واغيرا التكرات وورهمات الهياة 
والسير الذاتية . 

وقد كتبت أيضا المؤلفات فى مجال التاريخ على غرار مؤلفات مماثة بالتراث 
الشرقى الإسلامى . وعلاوة على ذلك فهى ترتبط ارتباطا مباشرا فى أجزائها الكونية 
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والغابرة والقديمة والوسطى بمؤلف أى ببعض المؤلفات التاريخية بالتراث المذكور . ومن 
ثم فهذه المؤلفات بحسبانها تاريخية على هذا النحى ليست ذات أهمية خاصة بالنسبة 
لأبحاثنا وذلك لأنها فى أغلب الأحوال تبدأ من العصور الإنجيلية البعيدة ؛ مرورا 
بظهور الإسلام ونشأة الممالك والإمبراطوريات العربية » وانتهاء بالإميراطورية 
العثمانية مع ذكر أوصاف مفصلة للأشخاص والأحداث التى تعد قريبة زمنيا من 
مؤلفى هذه المؤلفات التاريخية , 

وأقدم مؤرخ بوسنى كتب باللغة التركية هى متعدد المواهب نصوح ماتراكتجى 
(من القرن السادس عشر ) من يلدة فيسوكو . وكان كاتبا لأدب الرحلات ومترجما 
:وشناعرا :ورستاما وخطاطا ومتخصصضا سن الرمافتيات: 

وله أهمية أنضا على دده البوسذوى من مديتة موستار ؛ الذى تب .مؤلقنا 
تاريخيا بعنوان : :محاضرات الأوائل ومسامرات الأواخر " » ويوضح فيه بأسلوب 
مباشر للغاية وغاية فى الروعة الاستنتاج بأن بعض المؤلفين يستهلون مؤلفاتهم منذ بدء 
الخليقة . والجزء الثانى من المؤلف أكثر أهمية لأنه يقدم لنا العهود المعاصرة للمؤلف 
ووقائع ملموسة أكثر وأحداثا من هذا العالم . 

وكتب حسين البوسنوى - قوجه مؤرخ ( المتوفى فى عام ١149‏ م ) من مدينة 
سرايفى مؤلفه التاريخى : “الأحداث العجيبة فى التاريخ' فى جزء ين : والجزء الأول 
يصف الماضى اليعيد . قبل ظهور الإسلام . ويتحدث الجزء الشانى عن تاريخ 
الإمبراطورية العثمانية قبل عام ١65٠‏ م . 

ولا بد أن نذكر أيضا إبراهيم بتشاوى المولود فى عام ١١17‏ تقريبا ببلدة 
بتشاوى . وكتابه يحمل عنوانا بسيطا :" تاريخ بتشاوى ' . ويعد هذا المؤرخ البوسنى 
غصامى التعليم الذئ يجيد التحدث باللفة المجرية - أول بوستى يكتب باللفات 


الشرقية ولكنه يستخدم مراجع غير شرقية . 
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وأخيرا » يقدم كتاب صالح صدقى حاجى حسينوفيتش الموقت ( المتوفى فى عام 
)من مدينة سرايفى بعنوان : ' تاريخ ديار اليوسنة " - تاريخها الحقيقى 
الوحيد الذى يشمل الفترة بدءا من الدولة البوسنية فى القرون الوسطى وانتهاء بعام 
. واستخدم صالح صدقى باعتباره مؤرخا معاصرا كل المصادر المتاحة 
والمؤلفات المطبوعة. وكتابه " تاريخ ديار البوسنة " هو المؤلف الوحيد من نوعه المكتوب 
باللغة التركية فى البوسنة والهرسك . 


ومن الطريف والمهم أيضا التعرف ٠‏ بالإضافة إلى المؤلفات التاريخية الأخرى فى 
نطاق النثر اليوسنى باللغات الشرقية - على عدد كبير نسبيا من المؤلفات التأريخية. 
وهذا اللون من المؤلفات مرتبط إما بشخصية بارزة معينة وينشاطها العسكرى أو 
الإدارى » كما هى الحال مع المؤلف التأريخى لعمر نوقليانين ( من القرن الثامن 
عشر ). وهى أول كاتب بوسنى قام بتسجيل الأحداث التاريخية التى وقعت فى البوسنة 
والهرسك سواء بالنسبة لبعض الحملات العسكرية أو لحقبة معينة من تاريخ إحدى 
لذن السسؤسسة)وفى فى أغلن اللضؤال مدينة معراشى .وهنا تتهول الؤلقنات 
التأريخية إلى مؤلفات فى مجال أدب الرحلات , وهذا النوع من المؤلفات يمثل العدد 
الأكبر فى إطار هذا الجنس . ومن وجهة النظر الاجتماعية والثقافية الأوسع فالمؤلفات 
فى مجال أدب الرحلات هى أكثر الأجناس أهمية . فهذه المؤلفات لا تحصر المؤلفين 
فى التدوين التسجيلى للأحداث وللأشخاص . وإنما يكتب المؤلف عن, انطباعاته 
الشخصية ريعرضص جانبا طيبا من خبراته الثرية المتنوعة المهمة من جميع مجالات 
حياة ونشاط الأفراد تقريبا : المولد والحياة والوفاة والزواج والطلاق والوظائف 
والأعمال والحرف والفضائل والرذائل والمظهر والملبس والعادات والطباع وحسن الخلق 
والنبل والبغض والمكيدة والسعادة والشقاء والعلم والحكمة والجهل والحمق والثراء 
والفقر والقوة والضعف والظلم والسلب والسرقة وأعمال القتل والتضحية . ثم العلاقات 
بين البشر من مختف المراتب والطبقات والملل » وأخيرا سنوات الخصب وسنوات 
القحط , والعوز والغلاء , والثلوج المتأخرة والأمطار الفزيرة والفيضاتات والزلازل 5" 
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والحكيم والمثابر مولى مصطفى باشيسكى ( 297١‏ - 18.4 ) من مدينة سرايفى لا 
مثيل له فى هذه المهارات . 

وقد عرضنا للمجموعات التأريخية المتنوعة التى تحتوى على حكايات تأريخية 
معينة » ومن بينها يعد الأكثر أهمية وضخامة كتاب ' المجموعة " لمحمد أنورى 
قاضيتش ( ه185١-١195‏ م ) من مدينة سرايفى. وتقدم هذه المجموعة مصدرا حتميا 
لتاريخ البوسنة السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وأخيرا للتاريخ الأدبى 
للبوسنة خلال فترة الحكم العثمانى . 

ومن أهم كتاب المؤلفات التأريخية والحوليات المتنوعة : حسين مظفرى ( ١1541‏ - 
١‏ م. ) من سرايفى وأحمد حاجى نسيموفيتش ( من القرن الثامن عشر ) من 
أقحصار , وهبى أحمد ( من القرن الثامن عشر ) من بلدة ستولاتس . ومصطفى 
فراقى ( من أواخر القرن الثامن عشر ) من سرايفوى . 

ويمكننا أيضا أن ندرج المؤلفات فى أدب الرحلات باعتبارها تدخل فى إطار 
المؤلفات التاريخية وأدب المذكرات . وعلى الرغم من أن الرحلات فى الاتساع الرحيب 
لإإمبراطورية العثمانية وحتى خارجها كانت مألوفة فإن البوسنيين فى ذلك الحين لم 
يتركوا عددا كبيرا من المؤلفات المهمة فى أدب الرحلات باللغات الشرقية , وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كان هذا الجنس نادرا نسبيا فى الأدب العثمانى بوجه عام . 

وكانت هذه الرحلات مرتبطة فى أغلب الأحوال برحلات الحج إلى مكة . وكان 
الكتاب يصفون رحلاتهم بدءا من حفلات التوديع بالدار والرحلة عبر العديد من 
الأماكن التى يمرون ويبيتون فيها وانتهاء بوصولهم إلى مكة ووصف شعائر ومتاسك 
الحج ويتم بإيجاز شديد عادة إبداء ملاحظات تتعلق بشكل الأماكن والتفاصيل 
الطريفة التى يمرون يها . 

ولكن توجد هناك رحلات متباينة . ومنها أقدم مؤلف يوسنى فى مجال أدب 
الرحلات وأكثرها أهمية بين المؤلفات المكتوية باللغات الشرقية من تأليف يوسف 
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ليفنياك ( فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السايع عشر ) . وقد بدأ رحلته 
فى عام 11١6‏ . وهذه الرحلة ليست فحسب تسجيلا بسيطا للأماكن وعقار المبيت 
والمواقع الجغرافية , ولكن بالإضافة إلى ذلك تتضمن أيضا عددا مهما من الصور 
الطريفة والحكايات المتعلقة بالجغرافيا والتاريخ والثقافة . 


ولابد أيضا أن نذكر نصوح ماتراكتجى ومصطفى البوسنوى مخلصى ( فى 
أواخر القرن السابع عشر ومستهل القرن الثامن عشر ) الذى كتب مؤلفه فى أدب 
الرحلات منظوما بالشعر , وعثمان قاضيتش بيلويولياك - شهدى ( المتوفى فى عام 
1 م ). 

وقنابنا قن هذه الدراسة كاتنا فن متجال ادن الذكرات وخكسدة هولق لترسفات 
الحياة وللسيرة الذاتية وهم : أحمد حاجى نسيموفيتش ( مولود فى أوائل القرن 
الثامن عشر ) من بلدة أقحصار ثم حسن كافى الأقحصارى وإبراهيم أويياتش 
ومصطفى خريمى من بلدة بروذور ومحمد نرجسى ( ١545‏ - 1170 م.) من مدينة 
زرا قو 

ولابد من التأكيد على أنه قد تمت فى أغلبية الأحوال كتابة عدد من المؤلفات فى 
مجال ترجمات الحياة أكثر من مؤلفات السير الذاتية وذلك حينما يتعلق الأمر بالآداب 
الشرقية المكتوية باللغات العربية والتركية والفارسية . ومؤلفات ترجمات الحياة 
كجنس أدبى لها تقاليد عريقة للغاية . وأول ترجمة حياة عند العرب كتبها محمد 
بن اسحق فى النصف الثانى من القرن الثامن. ويمده مباشرة واصل ابن هشام 
( المتوفى فى عام 855 م.) هذا التقليد بكتابه عن سيرة محمد ( صلعم ) . وحذا عديد 
هن كتاب ترجمات الحياة فى الشرق هذؤة فى هذا الكسار قيما بعد :وعلاوة على 
ذلك أصبح هذا اللون الأدبى مشهورا فى البوسنة والهرسك. ويتضح هذا من خلال 
كتاي حسن كافق الاحضارى : ” نظام العلماء إلى هاتم الأشنياء “ وكتان مصطقى 
كري "نظام التلماء» : 
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وفيما يتعلق بالسير الذاتية » فأول سيرة ذاتية ضخمة كتبت باللغة العربية بمعرفة 
الأمير السورى أسامة بن المنقذ ( ١١88 - ٠١964‏ م.) وتم فيما بعد تقديم هذا الجنس 
الأدبى نسبيا فى الآداب الشرقية باللغات العربية والتركية والفارسية , ولكن على نحو 
أقل من مؤلفات ترجمات الحياة . بيد أنه يمكن العثور على معلومات مهمة من السير 
الذاتية على هوامش مؤلفات أخرى كبيرة . وهذه الترجمات للحياة والسير الذاتية 
ومعلومات الهوامش من السير الذاتية ليست لها أية قيمة أدبية وفنية مهمة . وهى فى 
الأغلب ملاحظات " تسجيلية ' » ومن هنا فلها فى المقام الأول أهمية تأريخية أدبية 
وسياسية واجتماعية وثقافية . 

وهذه المؤلفات موجزة بوجه عام . تقع فى صفحات قليلة أى فى كتيب. 


وهذه فرصة لإلقاء نظرة على مسالة مهمة . فموضوع هذه الدراسة هو الأدب 
النثرى باللغات الشرقية فى اليوسنة والهرسك . ولكن نظرا - ببساطة - لعدم إمكانية 
التفرقة الدقيقة من خلال النظم الشعرى بين النثر والشعر ٠‏ فالحقيقة التى تفيد أن 
المؤلفات التى تعد ذات طبيعة نثرية قد كتبت بالشعر - لا تعنى أنه لا بد من دراسة 
هذه المؤلفات خارج نطاق الأدب النثرى . وفى أحيان كثيرة يكون المتن النثرى أو حتى 
الموضوعات النثرية تماما مكتوبا بالشعر من أجل سهولة الحفظ ؛ وهذا فى المقام الأول 
فى التحو والبلاغة والمعاجم » أو فقط من قبيل الاحتذاء بأسلوب معين ولابد من ذكر 
هذا الأمر لأن مصطفى خريمى وعلى باشا الوروارى كتبا سيرتهما الذاتية بالشعر , 
ويعبارة أدق كتباها بالشعر المتنوى الذى لا يمكن التفرقة بسهولة بينه وبين النثر 
المنظوم . وهذا هو السبب فى أننا أدرجنا السيرتين الذاتيتين لهذين الكاتبين فى نطاق 
تترانة الآدن اللخرى .«رمكن تفصيل الصدية من هذه السين الذاتية وترجنات السياة 
ولكن هذا ليس مجاله . 


وأخيرا لا بد أن نلقى نظرة على كاتب المذكرات المذكور آنفا : أحمد حاجى 
نسيموفيتش من أقحصار. وترتبط مذكراته بالحروب التركية الروسية والتركية 
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تصور الزمن لحدث معين . 


الأدب الرفيع وشروح الشعر 


بعد استثناء الشعر فإنه يوجد بالبوسنة والهرسك إيان الحكم العثمانى عدد 
صغير من المؤلفات الأدبية الحقيقية » أى عدد ضئيل من المؤلفات النثرية الفنية . وفى 
هذا البحث قمنا بدراسة ثلاثة مؤلفين . وتمثل مؤلفاتهم استمرارا للتقاليد الأدبية 
السابقة للأدب الشرقى الإسلامى , وفقا لشكلها وتكوينها وتعبيرها ومضمونها. وأحد 
هؤلاء المؤلفين . أحمد شمس الدين السرائى ( المتوفى فى عام م1١١‏ ) , كتب 
رسالتين , إحداهما فى السيف والثانية فى القلم . وهما يرمزان إلى الحكمة والقوة . 
وهو موضوع جرى استخدامه كثيرا فى الرسائل فى الأدب الإسلامى الشرقى . 
والأمر فى الحقيقة يتعلق بتنويعات لأحد الموضوعات ومحاولة تصويره بشكل أفضل 
وأجمل بواسطة عديد من الكتاب . 

ومحمد نرجسى صاحب المؤلفات العديدة المتنوعة والأسلوب المتميز » كتب كتاب 
الخمسة ' , وهى مؤلف نثرى فى خمسة كتب منفصلة تتخللها أبيات من الشعر على 
غرار أسلوب الكتاب الكلاسيكيين الإسلاميين » أو عن طريق ترجمتها أو إعادة 
صياغتها جزئيا أى كلية , مع ملاحظة أن الكتاب الرابع " مشاق العشاق " يقدم 
مجموعة من القصائد العاطفية المختلطة بالنثر . وفى معرض إبراز أن محمد نرجسى 
صاحب أسلوب متميز كنا نقصد كتبه الخمسة التى تم استخدامها كنموذج للتعبير 
الأدبى الفنى فى الأدب العثمانى . وديوان ‏ مشاق العشاق ” المذكور أنفا هو الذى 
يقدم نرجسى حقيقة على أنه كاتب أصيل . 

وأخيرا » فوزى الموستارى ( فى الفترة فيما بين عام ١77٠‏ أى عام 171/7 وعام 
71 ) من قرية بلاجاى الواقعة عند ينبوع ' بونا ' ٠‏ الذى كتب أيضا كتابه " يليل 


زؤنرة 


ستان " ( حديقة البلايل ) أسوة بخمسة مؤلفات مماة فى الأدبين الفارسى والتركى :. 
ومع ذلك فإن كل هذه النماذج فى حالتى نرجسى وفوزى الموستارى , لم تقيد طاقتهما ' 
الإبداعية ولم تفقدهما القدرة على التعبير عن نفسيهما وإظهار خيالهما الشعرى . 
وهذه الطاقة والأصالة الإبداعيتان لكتبهما وضعت هذين المؤلفين فى كل مختارات 
الأدب البوسنى باللغات الشرقية , وهما يمثلان اسمين مهمين فى إجمالى الأدب 
باللغتين التركية والفارسية . وبالنسبة لكتاب ' حديقة البلابل " فلابد من التنويه أيضا 
إلى أنه يتضمن أسماء لبعض الشعراء الآخرين وانتقادات لأشعارهم , وهكذا يمكن 
اعتبار فوزى الموستارى رائدا لنقد الشعر فى البوسنة والهرسك . 


ولا يوجد كذلك عدد كبير من الشارحين للشعر ومع ذلك يوجد اثنان لابد من 
التنويه إليهما فى هذه الدراسة , يعتبران من المطلعين والمبدعين المهمين للغاية فى هذا 
الجنس الأدبى . أولهما أحمد سوديتش المشهور للغاية فى ميدان الدراسات الشرقية 
والشارح الرائع ويعيد النظر والمكين لكبار الشعراء الكلاسيكيين فى الشعر الفارسى : 
الرومى والسعدى وحافظ . وهى فى الوقت نفسه ناقد حاد ومتشدد للشارحين السابقين 
الشمن ١‏ وكاتيهما وهو ظى قيعي جابيقق ( 1498-1867 ) من مديئة موستان: 
يقدم مثالا للكاتب والشارح للشعر بالأسلوب الإسلامى الشرقى . وهو على خبرة هائلة 
فى الأدب واللغة العربيتين . وهى الأمر الذى أظهره على نحو ممتاز فى كتابيه 
المطبوعين : مختارات شعرية » وشرح للشعر العربى . 

وقد أدرجنا أيضا إبراهيم ذكرى ( المولود فى عام ١1/565‏ ) من بلدة أوجيتسا » 
الشاعر والشارح للقصيدة الشعبية ' المولد ' » ويعبارة أدق لقصيدة سليمان 
جلبى " طريق النجاة ' , التى وفقا لكلمات إبراهيم ذكرى لم يشرحها أحد من قبله . 


366 


ويالرغم من أنه من العسير تقديم موجز فريد لمثل هذا اللون من الدراسات لأن 
موضوع الدراسة يتضمن مؤلفات عديدة ذات مضامين وأشكال متباينة فسنقوم 
بالتنويه إلى أهم السمات المشتركة لهذا اللون من الإبداعات . 

والجزء الأكبر من هذه المؤلفات هو شروح الكتب التعليمية والمتخصصة والعلمية , 
وهى فى أغلب الأحوال تحمل طبيعة الكتب المدرسية , وتتوقف توقفا مباشرا أو غير 
مباشر على ثمار التقاليد والثقافة والعلوم الإسلامية والعربية الكلاسيكية » فى بعض 
الأحيان فى شكل متغير أو منقح . وحيث إن القدر الأكبر منها كان فى خدمة النظام 
التعليمى فهى تعكس البرنامج والتطور والتوجه الطبقى العقائدى للنظام التعليمى 
وللمجتمع بوجه عام . 

وفى منتصف القرن السادس عشر عند ظهور أول المؤلفين البوسنيين فهذا يعنى 
بالنسبة لتاريخ الإمبراطورية العثمانية بداية الانغلاق داخل نظام فكرى وأحد تسيطر 
عليه القوالب الجامدة للحكمة الدينية . وهكذا فإن أغلبية الإبداعات الروحية كان لابد 
وأن ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالموضوعات الدينية وأن تكون تحت رقابة 
الدين . وكان لابد من تهميش أو ببساطة حظر قيم وإنجازات العلم والفلسفة والثقافة 
يوجه عام مما يسمى * بالعصور الذهبية للثقافة العربية ' » وعلى وجه الخصوص 
معارف وتقاليد الثقافات الأجنبية التى تم تقبلها كتلك الخاصة بالجغرافيا والتقنية 
العسكرية والطب والصيدلة والعلوم العملية الأخرى وتأثيرات النهضة الإيطالية وغير 
ذلك . وهناك تغيرات مهمة فى إطار التقييم والأهمية الممنوحين لمجالات معينة . وتم 
التأكيد على اتجاهين : من ناحية صوب علوم الدين والفقه » ومن ناحية أخرى صوب 
علوم اللغة التى ثمارها فى خدمة الحقيقة الواحدة والوحيدة . وفى خدمة مهارة 
التفسير ‏ تفسير القرآن فى المجال الأول وتفسير الأحاديث التبوية . وكانت العلوم 
الأخرى . وخاصة العلوم الطبيعية , تفقد أهميتها ببطء وكان الاستثناء من هذه 
القاعدة علمى المنطق والمناظرة اللذين كانت ثمارهما فى خدمة علم الكلام وهذا واضح 
من خلال البيانات التى تفيد بأن علوم الدين والفقه تمثل 1؟/: من إجمالى الإبداعات 
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التثرية . وبالاشتراك مع علوم اللفة ( التى تشارك ب ١‏ / ) تمثل خمسين بالمائة 
منها . وفى مثل هذه الظروف كان الكاتب يتوجه إلى جمع وشرح الموضوعات المعروفة 
بالفعل ويتحول نحى التصنيف والترتيب أكثر من توجهه إلى كشف المجهول » بينما هو 
فى أغلب الأحيان يستعير ويقوم بالتجميع أو إعادة الصياغة دون أى خوف من 
التقليد » إنه يأخذ ولكنه يمنح أيضا . 

وفى النهاية من أجل إيجاز نتائج الأبحاث لابد أن نقول بضع كلمات عن المؤلفين. 
وجزء كبير من هذه المؤلفات مكتوب بواسطة فئة من العلماء تلقت تعليمها بوجه عام فى 
المدارس العليا بالإمبراطورية » وكانوا فى أغلب الأحوال معلمين بمدارس ذات مراحل 
متباينة أى تقوم بوظيفة محددة فى النظام الفقهى . ومن بينهم أبرز المؤلفين كيفا وكما 
( وفقا للترتيب التاريخى ) هم : علاء الدين على دده » حسن كافى الأقحصارى » 
محمد موسى علامك ؛ محمد نرجسى ؛ أحمد سوديتش , مصطفى أيويوفيتش - 
الشيخ يويو وإبراهيم أوبياتش . ولا بد من التنويه إلى أنه خلال الانتقاء الواسع 
للمؤافات التى قمنا ببحشها ( ١٠١‏ مؤلفا مذكورة فى قائمة المصادر ) تبين أن 5٠‏ / 
من المؤلفات مكتوية بمعرفة هؤلاء المؤلفين السبعة . 
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© عبد الله بن حاج أحمد درويش رجانوفيتش ٠؛‏ مثناقب . مخطوطة . سجلات الهرسك 
يمدينة موستار » رقم ا ٠‏ كتالوج حسن ديديتش رقم 59 ٠.‏ 

© عبد الله بن إبراهيم أويياتش . شرح مختصر فى النحى . مخطوطة , المجموعة 
الشرقية بالأكاديمية الكرواتية للعلوم والفذون خم ملا 

عبد الكمال إسماعيل بن الحاج والى التراقنيكى , النملية فى إظهار القواعد 

© أحمد علامى البودغوريجاوى . رسالة فى العروض وشرحها مكتبة الجامعة 
ببراتيسلافا » 71547, كتالوج بلاشكوقيتش /801؟. 
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للإصدار المطبوع. 
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© أحمد بن محمد بن سليم بن مصطفى بشناق ( البوسنوى الموستارى ) فتاوى 
الأحمدية الموستارية ( أو درة الفتاوى ) . مخطوطات . معهد الاستشراق 
بيسرايقق , 4 5 , 373 8 , 851020 وغيرهاً » مكتبة الغازى خسرىق بك 51551 , 
7 1901وغيرها 5 

© أحمد بن مصطفى معاذ الدين زاده الموستارى . محرك القلوب إلى عبادة علام 
الغيوب . مخطوطة. أبرشية فرنسيسكان الهرسك » 85117. 
(كتالوج رقم ار ( . 

© أحمد سفيراتس ء يدون عنوان . رحلة من جراداتشاتس إلى مكة والعودة . 
مخطوطة مجهولة . 

© أحمد شمس الدين السرائى , الرسالة القلمية - الرسالة السيفية . مخطوطة 
مجهولة . 

© علاء الدين على دده بن مصطفى البووسنوى ؛ الرسالة الانتصارية . مخطوطة 

وملهاة»! , 8م نحم , 030001 ألأتأكما , 2 / 1381 ١ ١‏ . طا كا 2179م 2>! , اناطمهقاذا 


2, 1474 . اءالا , 8ل , 77 , 76 ولط , 3 , ملزلا , أوتممكانه طاكاقطهج 
© نفس الكتاب 0 خواتيم الحكم . مخطوطة 2 إسطنيول 4 / 1045 ولة ,. طأكا ه236 منو683 
انظر إلى الإصدار المطيوع فى قائمة المراجع 5 


8١10 6‏ . 5انا 


خسرو بك , رقم 31015 وغيرها . انظر قائمة المراجع بالنسبة للإصدارات . 
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© نفس الكاتب . رسالة فى بيان رجال الغيب ٠‏ مخطوطة , معهد الاستشراق بسرايفى 
9 8» مكتبة الغازى خسرى بك ( 100-101(946/12. امكتالوج رقم 87 /ر ١١‏ . 


© نفس الكاتب . سلسلة المشايخ . مخطوطة » معهد الاستشراق بسرايفى ( )0١.110-‏ 
9 5 111) مكتبة الغازى خسرى يك (946 0(101)), كتالوج رقم 5م /ر؟١ا‏ 
0ل , أرق بلاطم اهكا , 371 غ28 , 8ك الأايوة , 1/ 3814 . مر . أه مووع ) , كا ولإتموللزوايك 
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© علامك . محمد ين موسى اليوسنوى ؛ الهادى ٠‏ مخطوطة , لوس أنجلوس » جامعة 
كاليفورنيا (ذاتلا).: المجموعة الخاصة 4548م - 5" - .ع 

© نفس المؤلف , بدون عنوان . ( يتعلق الأمر بشرح خاص للآية السادسة من سورة 
التوية . ) مخطوطة ؛ المكتبة الجامعية " سفيتوزار ماركوفيتش " , , 176 850 . واه 
(01.143-144)) 43626 .0ل . لما 

© نفس المؤلف ؛ حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل . مخطوطة ٠‏ القاهرة »دار 
الكتب المصرية 2 تفسير " رقم 58١‏ . 

© نفس المؤلقف» حاشية على شرح المواقف. مخطوطة, بلغراد 2« المكتية الجامعية 
' سقيتوزار ماركوفيتش " , ( 150 -144. اه؛) 43626.م .لاما,176 550 . لروأة 

© نفس المؤلفء حاشية على شرح الشريف الجرجانى على مفتاح العلوم ٠‏ مخطوطة , 

© نفس المؤلف . حاشية على شرح مولى الجامى على الكافية . مخطوطة . السجلات 

© نقس المؤلف . حاشية على تفسير سورة الكهق . مخطوطة بلقراد المكتية 
الجامعية ' سفيتوزار ماركوقيتش" » .(0.43626)01.1-112.لامأ 176 550 . موأ 
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© نفس المؤلف حاشية على تفسير سورة النبأ مخطوطة «بلغراد ؛ المكتية الجامعية 
' سفيتوزار ماركوقيتش " 2 (43626)101.114-142.م.لاما, 176 808. لوأة. 

© نفس المؤلف. شرح على الرسالة الشمسية . مخطوطة: ولا, )هوا ثئل وناوهطاهااطا8 

,2 المجموعة الشرقية بالأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون 00.1511 وغيره . 

© نفس المؤلف تفسير سورة الفتح . مخطوطة مكتية الغازى خسرويك 8 
رقم 1318 (1-2 .101) 

© نفس المؤلف , تعليقات على الحاشية لعصام الدين . مخطوطة ؛ المكتبة الجامعية 
ببراتسلافا . 

8 أانامكا5ة|31.8>| ,31 716 

الاستشراق يسرايفى. 8487 

© نفس الكاتبي 0 ©ا58] 80 |76 00024 6 7183(/2انا 6/ا 52301531 
مخطوطة, معهد الاستشراق يسرايفو 7 5 (16 -ط 8 .امأ) 


انظر قائمة المراجع تحت . ءأطة02 


© نفس الكاتب » طلبة الطالب فى شرح لامية أبى طالب . انظر قائمة المراجع . 


© أمين محمد عيسوى زاده (عيسيفيتش ) » أحوال اليوسنة . مخطوطة » إسطنبول » 
مكتبة الجامعة 6647 .هلا 
© فوزى الموستارى : بلبلستان . مخطوطة , المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية 
للعلوم والفنون ؛ 6/11 هلا (101.96-56), المكتبة الجامعية فى براتيسلافا > ,14 76 
5 مالاه»ا8/38 . |8 انظر قائمة المراجع بالنسية للإصدارات المطبوعة والترجمات . 
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© حسن كافى بن طورخان بن داود بن يعقوب الزيبى الأقحصارى البوسنوى : أزهار 
9 مكتبة الغازى خسرى بك رقم 5١"‏ , كتالوج رقم 774 , المجموعة الشرقية 
للأكاديمية الكرواتية للعلوم والقنون 3 ولا وغيره 1 انظر إلى قائمة المراجع 5 

© الكاتب نفسه , حديقة الصلاة فى شرح مختصر الصلاة . مخطوطة . معهد 
الاستشراق بسرايقى ,2 ,(0!.540-950)) 84579,)01.50-92(51986, مكتبة الغازى 
خحسرىق بك رقم لدان »السجلات التاريخية بسرايقو 1/410 اما رقم 
,المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون . (1-57(8/6755 . ا0] 
وغيره . 

© الكاتب نفسه » مختصر الكافى فى المنطق٠‏ مخطوطة ؛ معهد الاستشراق يسرايفقو 

6 1 

١‏ لحجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم وا لفنون , 173 كلم : مكتية العازى 
خسرو بك رقم لاع ؟, 

© الكاتب نفسه . نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء . مخطوطة ,معهد الاستشراق 
وغيره . انظر إلى قائمة المراجع بالنسبة للإصدارات والترجمات المطبوعة . 

© الكاتب نفسه , نور اليقين فى أصول الدين . مخطوطة أصلية . معهد الاستشراق 
رقم "1٠١‏ وغيره. 

وى الكاتب نفسه , روضات الجنات فى أصول الا عتقادات . مخطوطة /معهد 
الا ستشراق يسرايقق , 1103 وغيره 0 مكتية الغازى خكسرو بك رقم ١‏ 
/ الاء كتالوج رقم /١٠١٠١‏ .الا المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم 
والفنون » 167. هلا وغيره . 


زمره 


© الكاتب نفسه » رسالة فى حاشنية كتاب الذعوة لصدر الشريعة:. مخطوطة : مكتبة 
الغازى خسرو يك رقم 147 ( 6-512 50ا6)), كتالوج رقم 447/ ؟ . 

8 لكا تقضه رسالة فى فققيى لقظ حلي“ «مقطوطة مكقة القازى كروي 
رقم 9455 (515-528)., كتالوج رقم 815 - 5 , المجموعة الشرقية للأكاديمية 
الكرواتية للعلوم والفنون 57// “ وغيره . انظر إلى قائمة المراجع بالنسبة 
الاصذارات والترجنات المطيؤعة: 
بسرايقى , 5066/1 81507, مكتبة الغازى خسرو بك رقم 1/54.7 ٠‏ كتالوج رقم 
هوم “المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون » 1/4 .0 وغيره ٠‏ 
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/ 101406] . 4418 
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كتالوج رقم 5/857 المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون , ١/0‏ 


٠ وغيره‎ 1 
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«الكاتب نقسه . شرح المصباح المطريزى فى النحى . مخطوطة , مكتبة الغازى خسروى 
ورم 8 ٠‏ كتالوج رقم ٠١7‏ وغيره. 
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© محمد خليفة بن حسن بشناق ( البوسنوى ) ؛ تاريخ خلفاء محمد . مخطوطة , 
, ااراهوناء. 6.أها ع8 

© مولى عبد الكريم » حاشية التلويح . مخطوطة » مجهولة . 


© تفس الكاتب , حاشية الكاشف . مخطوطة . مجهولة . 
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© نفس الكاتب , حاشية مطالع الأنوار فى المنطق . مخطوطة ٠‏ مجهولة. 

© محمد البوسنوى - عين رورى 2 أحاديث الأريعين . مخطوطة 2 المكنية الجامعية 
ببراتيسلاقًا , 599؟ علاه8)281 . 1ق»! , 42 18 

© محمد حلمى جورى . شرح قصيدة يوم عاشوراء . مخطوطة ؛ معهد الاستشراق 
بسرايفى » 5647 (أصلية) » مجموعة قاضيتش . 

© محمد محتشم بن والى أغا شعبان زاده 0 مظهر الأشكال فى بيان لغات المثنوى : 
مخطوطة أصلية , إسطنيول » 8., ,طلا 5هم-أاث نانااءه 0 
893 , نماوهكا مدبع8 ,أو26/ا ب(ة532 أمقكام10 

, محمد بن مصطفى الجيناوى » فتح الأسرار فى شرح الإيساغوجى . مخطوطة‎ ٠ 
سجلات الهرسك بموستار » 8:؛: معهد الاستشراق بسرايقو , 3,؛ مكتية‎ 
الغازى خسرى بك 19 كرد ون والمجموعة الشرفية للأكاديمية الكرواتية للعلوم‎ 
والفنون . 1243 ولا‎ 

© محمد البروذورى 2 متهاج النظام فى دين الإسلام . مخطوطة معهد الاستشراق 
يسرايفق , . 3790 (2 85 - 15 . اه)) 

© محمد بن يوسف ء فتح الأسرار فى شرح الإيساغوجى فى علم المنطق . مخطوطة , 
المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون » /١|١‏ 0/0.797. 

© تقس الكاتب . طبيب المبتدعين . مخطوطة . مجهولة . 
معهد الاستشراق بسرايفى , 8630, المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم 
والقفنون 8049 


000 


مخطوطة , 
8 هلث, ( 1342 - 25 589)101.536-948+1 ولاراء5 اهم أق>ا .طمقا ,ظلح متامم8 
© نفس المؤلف ؛ سيعيات . مخطوطة مجهولة . 
© نفس المؤلف . سلسلة المقريين ومناقب المتقين . مخطوطة . إسطنيول » 
(21-139. أ0)) 2819 . عط ( همهم - ألذ للطع5) . طأكا عبإأمقلملاوانا5 
© نفس المؤلف , سيل الهدى . مخطوطة » مكتبة الغازى خسرو بك .رقم 451// 2 
كتالوج رقم هه١١/.ا‏ 
© مصطفى بِن أحمد أوروتش » الشرح السديد بالعوامل الجديد » مخطوطة , معهد 
الاستشراق بسرايقىو. 8234/2 , 
© مصطقى دباجى زاده ( تاباكوفيتش ) 0 مفتاح الخير 5 مخطوطة »دار الكتب 
والمكتبة الجامعية للبوسنة والهرسك 2 85184 (مخطوطة أصلية ). 
© مصطفى خريمى الموستارى نظام العلماء . مخطوطة المجموعة الشرقية 
للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون » 8427. 
مكتبة الغازى خسرى بك اكلا ٠‏ كتالوج رقم 36 
© نفس الكاتب . رسالة فى الرحمة والشفقة على الخلق . مكتية الغازى خسرو بك , 
كتالوج رقم 8955١/"؟‏ . 
© نفس الكاتب , رسالة فى فضيلة الجماعة . مخطوطة ؛ مكتية الغازى خسرق بك 
أكا كتالوج رقم ١/١557‏ 
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© نفس الكاتب . رسالة فى حكم القهوة والدخن والأشربة . مخطوطة , مكتبة الغازى 

© نفس الكاتب . رسالة فى صوم الست من شوال . مخطوطة , مكتبة الغازى 

© نفس الكاتب . تبشير الغزاة . مخطوطة , مكتبة الغازى خسرى بك » رقم 565٠01‏ 0 
المكتبة الجامعية ببراتيسلافًا » 109, كتالوج ؟6١‏ . . ءألاه»اودا8 
العلم فى إدارة الدولة ى الخضوع لأوامر الحاكم وغير ذلك . مخطوطة سجلات 
الهرسك بموستار » رقم 514 كتالوج رقم 5١‏ 0 

© مصطفى صدقى قرة بك » حداد النصول . مخطوطة . سجلات الهرسك بموستار » 
رقم 5/717 » كتالوج رقم 5/54٠‏ . انظر الإصدار المطبوع فى قائمة المراجع . 

© مصطفى يوى بن يوسف بن مراد أيوبى زاده الموستارى , الفوائد العبدية - شرح 
رقم 74/7 » المخطوطات الأخرى : معهد الاستشراق بسرايقى . 83524المجموعة 
84 ( 298 -.20 . ا0)), دار الكتب والمكتبة الجامعية للبوسنة والهرسك , . 228 85 

© نفس الكاتب ؛ فتح الأسرار » شرح على المغنى فى الأصول . مخطوطة أصلية » 
مكتبة الغازى خسرى بك . رقم 7" .لا كتالوج رقم ٠. 4١48‏ 

© نفس الكاتب . حاشية على الرسالة الحنفية فى الأدب . مخطوطة . معهد 
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مكتبة القازى + خشرن ين رقم /81 + 
مخطوطة دير الفرنسيسكان فى موستار :. 860 

© نفس الكاتب ٠‏ حواش على حواشى شرح الأدب . مخطوطة أصلية , مكتبة الغازى 
خسرى بك رقم وعوم؟ , 

© نفس الكاتب , حاشية على شرح الرسالة العضدية فى الوضع لعصام الدين . 
مخطوطة مكنية القارّى خسرو يك : رق 2927. 

© نفس الكاتب . حاشية على شرح الرسالة الأثيرية للفنارى . مخطوطة أصلية , 
المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون . . 198 0/0 

تسن الكاتب:عاشية على شرح القهديدة اللامية القراياجق ‏ مقطوطة : معهد 
الاستشراق بسرايفى, 83524 (750 -31) سجلات الهرسك بموستار » رقم ؟١؟‏ / . 

© نفس الكاتب, خلاصة الأدب(الرسالة فى أدب البحث ). مخطوطة:؛ معهد الاستشراق 
بسرايفى, ,4726/1 المكتية الجامعية ببراتيسلافا 10 7 كتالوج رقم . 269 عزبامكاوقا8 

فقس العاق ل الفرات:سخطوظة رمكتية القاتى خسرو يك رقم كه 
كتالوج رقم ١84‏ . 

© نفس الكاتب . مفتاح الحصول لمرأة الأصول فى شرح مرقاة الوصول. مخطوطة 
أصلية , مكتبة الغازى خسرو يك » رقم 41/1؟ » كتالوج رقم 455 . 
مكتبة الغازى خسرى بك » رقم 54804 كتالوج رقم 4.7 . 


© نفس الكاتب , نفائس المجالس ( فى الوعظ ) . مخطوطة مجهولة . 
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© نفس الكاتب . شرح على اللغة الموسومة بالشاهدية . مخطوطة أصلية .معهد 
الاستشراق بسرايقى 684366 «المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم 
والفنون : 1443 810, مكتية الغازى خسرو بك رقم 158 . 

© نفس الكاتب ,» شرح على ديياجة المختصر فى المعاني . مخطوطة بمكتية الغازى 
(101.736-806) 446 0لا رقم ٠'كرملا‏ , كتالوج رقم 6 ؟ا//رثلا . 

© نفس الكاتب , الشرح الجديد على الرسالة الشمسسية فى المنطق .مخطوطة أصلية , 
الكرواتية للعلوم والفنون , . .1407/11 هلا 

© نفس الكاتب » الشرح المطول على خلاصة الأدب . مخطوطة مجهولة . 

© نفس الكاتبي شرح الرسالة الأثيرية فى المنطق - شرح الإيساغوجى . مخطوطة 
أصلية . معهد الاستشراق بسرايفو 2 2378 8, المجموعة الشرقية للأكاديمية 
الكرواتية للعلوم والفتون , 4 ١“‏ ©0830 المكتبة الجامعية بيراتسيلاقًا . 78 
5 كتالوج 244 8|506 (انظر قائمة المراجع بالنسبة للإصدار المطيوع ) . 

© نفس الكاتب , شرح الرسالة النسفية. مخطوطة , مكتية الغازى خسرى بك "836١‏ , 
كتالوج رقم ١805‏ ك/ر؟ . 

© نفس الكاتب » شرح على الرسالة السمرقندية فى الأدب . مخطوطة , المكتبة 
الجامعية ببراتيسلاقًا » 119 12, كتالوج 261 عللاه»81ا8. 


السمرقندية فى الأدب . مخطوطة , مكتبة الغازى خسرى بك ؛ رقم 3974 (01.26-88) 


© نفس الكاتب » شرح على ما كتبه الشريف فى الأدب . مخطوطة مجهولة . 
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© نفس الكاتب شرح تهذيب المنطق والكلام . مخطوطة أصلية » معهد الاستشراق 

بسرايفى ,. . 84668 1 
© تنرجسى محمد بن أحمد (نرجسى زاده ( السرائى ٠‏ الوصف الكامل فى أحوال 
الوزير العادل . مخطوطة . معهد الاستشراق بسرايفى . 70 8, موه ,الاطمهقاوا 
8 ملل ر(أوعدنا/ا نه ح5 أمقكامه 1).طلكا 


#جشن الكاتت كمس الترجمس اك الأقوال المسليئة فو غزوات المسلمةانئت 
قانون الرشاد ج - مشاق العشاق ؛ د- إكسير السعادة . ه - إكسير الدولة .وى 
- نيهالستان ). إصدار إسطنيول , ١285‏ (انظر قائمة المراجع ). 

© نفس الكاتب ؛ هورزنامة . مخطوطة ٠‏ إسطنبول » .(440-476.ا0)) 0.573.طاما أعااذلة 
بسرايفى .» 83259 

© نفس الكاتب , كليم الشهادة رسالة . مخطوطة : إسطنبول » . /1357. طا . :عاذملا 

© نفس الكاتب » منشات 3 مخطوطة مفهد الاستشراق يسرايفو .االقظ المجموعة 
المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعوم والفنون » (1-69.اه)) 85 مم بالنسبة 
للمؤلفات الأخرى انظر قائمة المراجع . 

© صالح صدقى حاج حسين زاده مؤقت » تاريخ البوسنة . مخطوطة أصلية , معهد 
الاستشراق بسرايفق , 6 8, مكتية الفازى خسرى بك » 
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امات فرق تكد زاده محمون قاف زادة:! كزرة الرعايا الضرّن:وإخمادها 
وإنقاذ مدينة يلغراد. مخطوطة ؛ مكتبة الغازى خسرى بك رقم 197 . انظر قائمة 
المراجع بالتسبة للإصدار والترجمة . 

© سلامى ,» رسالة فى الطهارة . مخطوطة مكتبة الفازى خسرى بك رقم 501 (01) 
((111-115.. كتالوج رقم كككا/. اا 

© سامعى عبد الكريم بن أحمد البوسنوى ؛ منشآت سامسعى . مخطوطة » مكتبة 


قائمة المراجع بالنسبة للإصدار المطيوع . 


© نفس الكاتب » شرح بستان . مخطوطة » إسطنبول » 
(2222 كال ,لإقاقمقها .أا) .ع أ5ع2ناا ألإق)53 أمقكام10 
© نفس الكاتب ؛ شرح جوليستان .,مخطوطة ٠‏ إسطنبول , 
0 716[ /لة!ت:ة)! أقكا , 155 8 طاءا أ2<65ناا/ا أزة)53 أمكقكام0 1 
انظر قائمة المراجع بالنسية للإصدار المطيوع : 
© نفس الكاتب » شرح ديوان حافظ . مخطوطة ٠‏ إسطنيول , 
( 2229 17/16 لإقاهيقء!.)ة)!) 1903 لواف , أ265نال/أ أبل8ة)53 أمكقكامه0 1 
انظر قائمة المراجع بالنسية للاصدارات المطبوعة . 
© نقس الكاتب, شرح الشافية . مخطوطة مجهولة . 


© نقس الكاتب . شرح المثنوى . مخطوطة مجهولة . 
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© شهدى عثمان قاضى زاده أقوالى » . أ56)3031030:65 هلزود/مخطوطة » 
, 1577 هلظ , عماعقةا, أوعدنلا أ/إاقه532 أمككامه؟, اناطمقاذا 
.0 عانا1. أممنا5 , 80 ,وليوط 
»شوقى منلا مصطفى باشيسك, مجموعة . مخطوطة أصلية . مكتبة الغازى 
خسرق بك » رقم 69اانظر قا ٠‏ المراجع للإصدار المترجم : 


©»عمر نوالى ؛ أحوال وغزوات فى ديار البوسنة . مخطوطة . . اممدا5 , 80 , امهم 
9 م16 


© أوجيتشاوالى ٠‏ فاضل ٠‏ شرح متن الإيساغوجى ٠‏ مخطوطة ٠‏ المجموعة الشرقية 
© وهبى أحمد ؛ دون عنوان . حوليات البوسنة والهرسك من ١١41‏ إلى 1211 


(1773-1797) مخطوطة ؛ المجموعة الشرقية للأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون » 
0101م 


يوسف بن محمد الأهلاوناوى ٠‏ دون عتوان . وصق الرحلة إلى مكة . مخطوطة » 
فى مجموعة 206»ا .الا اااء ه/11-لا١؟‏ , 
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.2056 
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.5620232860 #قأممطا 


نمق .(10ة):1:1158-أت 07-1156816 ,[لتقدده8-[ه 5كدؤمسكة .ط عل16 تلف' هتللج ”قلق ' 
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.2 ,1474 .افق ,0118 :77 ,76 219 ,3 ,ملالا متممطليه طتاوطوعة عملدنة1 
4 25 ,.طاعا ومد2 «تعمظط ,لناطسدغذما :فلم ملظ .تتم تجا-اه :17ةسهظ8 ,ناكا 
أتنا2 1166 1 ع زص1502 مسدم سداق 1غأء 110 
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3 .خط ,118 :وتومطسطة .7قيأةنده-أه 72205874181 عند ]أ ةسده-أه 240:81 بأنالا ناكا 
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*2 ,كلع نااطة .نه ,371 .أء2 ,18 ستلئظ :3814/1 .عط ر(كء لهدكا) .طخا 
1وعةه2 عل3تعيء 6 :زةلف مستطدءط1 +١‏ رسستطعءط1 رغ ابامىءط [ه1لم 
ركعاعع8 صفق 1.05 :قأومطلددط .1202أ-أء ,الاتدمده8-اج ققتااة .ط لمدمستسقطيدلة ,علمسقللق' 
898-36-40 دمالءة !امن لداعءم5 ,(فلآت [آ) مندممتتلدن أه تزازونن 1ه نا 
00 نا قأء[2 36108 هه كمع رما عتمططءقهة هع( 11[66) .هامافقه و8 ,لأكا 
6ااماعد آلا عمهدمعهءد5” هلع أوتاطتط ماقاع امم ته نا ,رلدعومء8 :قتممطلنا8 (.أعناة 
.(143-144 .01؟) 43-626 .2ط .لاصز ,176 850 .دواد 
23 روحتطة0-له :قأممطاس8 .اتسكها-1ه :'زقه هله أأتنتواساه “ةلتكل 5أه' ولزأقة 8 ,أأقآ 
41 119., "ملو ” ,وز لمتصدلة طنع لالد 
وعاعةآلا موحمكت51” 1113 رلهوععومء8. :ماج مطتد8 .[ذوةسعه ل -أه «أحمدة #اء* مرزاقة 8 ناذآ 
)1501.١ 144-150(.‏ 43.626 .عط .ننصز ,176 850 .معأ , غأا 
خاو معان .«تتاه؟-أه ةلفاق قله" ق«ةقسشتا-له [ةجوققه بأجمة قله“ ميإفقة 14 ,لكآ 
54 ,015 
دة) 6 .<ط ركطآ :فتممعلسظ .دوثلةغ[-اه 016" 066 لالط باممة قله“ وررفقة 8 ,نكا 
.(عتناشوعع11]6 بامتلومم نا أأعزل1, ب زسمه120 مهم سهأة 
عطتط مطافاعة نومع تله 11 ,رلوعومء8 :متأم معلسظ رطم ل-أه خمعناد «قدزه1 هأه“ مرزاقة ,ناكا 
.(1-112 .له؟) 43.626 .طط .نص ,176 850 .دنه , "#اامعاعدالةا عدومء<5” واعاهزا 
واماعاتدى حتهل] ,لوعومع8 :قتومطييط .'وطه هه لهجلاى «7دو[ه1 012" مؤذقة! ,لاما 
01؟) 43.626 تغط مامز ,176 850 .واه , #تلامعاعماة تدومغع:5” هتاعذه 1 اطاط 
.(114-142 
2 85 رعععلف نل مسوغطةمنتاطتظ :قاومطتسط ممه ققد واةمتلحه بلعهق3 ,ناكا 
.عسل 15111 35 ,تاشفلا02 2 - 
1-2١.‏ .1ه؟) 1318 .<5 ,0153 نفام معلسة .الءل-اه اسسلاد «قديه1 ,لاوا , 
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22801 ,خانا ا لكك 86 1817081 ,أأها - 
38 #تأمعاقجا!8 .نما 
7 28 ,015 :وتممطسسط .(أزستاكملتص ه وتنوءممم1) وهافده مع8 ,(نيدة) تلسعاء- لم ' 
7 2 ,015 :متممطسط .ءاة5ة وأأأم6 21 4 عله ورة6 72 عه 2601531 ,ناما 
.(ط85-16 .151) 
ناذللا .ه82 :د-قه جق'قه إحمة ل هطع ؤني-قه «مس8 ,(عنطدةطا) 30-آدطة 0 تتصطة؟ تلل؟ 
.(غأطدقط) عسادمة انا مامص 
ع102) عتنائونة ]1 عتممم ناء 1/10 .18/10 #طللى موونسقط بأعمة قث أناة!-له 1ه0اة 4 بلاذآ 
ثانا 
علء2 نلف ' عتللد ”قلف ' .ا علد زدقه8 علعل تلك 
نهنا ,اسطصدةو1 تمتممطنحظ .عدده2 فا#سا4 ,(عتنعهط) علمةه- تنوكا لدمنتسمقط 11 متسم 
. (716عهآ) عمناطوعء نا تاماصمم داع زلذ/؟ .6647 75 بواعاهتاطتط همطعاء امع 
الدحووم 0301-2306 ممسطة الزدة تصد نح 1 ١‏ رسعاج1! علد زاممماوزطا 
ع7 مزد قن 1 للع ونا ,م8:22 
ه11 -لد اتلد ط لمقسطدكة .؟ رلمسصسطدكة ,ممصدط 
7 موه21-8 [«تق طحت 20-10 طقمدة .5 صدمد8 .ا رمدمد1 علد زا 
7ط 6 تسصطة أالذ' .+ رخصطع؟1-ألق ,122216 
سدع8 :(ط96-56 .101) 6/11 9 , 02514210 :قاد مطدحظ ,«قاعةاسطؤااظ رآتقاده 1-14 135021 
0 زنعم 1 2زهة120 ددم حصماة .595 6ألامءاقدا8 .نم1 ,14 17 ,16لا حداملا 
لع نومع شنا نامتلصهم 1 1أ10[6/ا 
ةع تلكا لمصصصة جا .ا بأسلتط لعسقطسكة ,0ه 
.لأمه-سمتتعد ١‏ 11288 مدمذ5 .5 لقدرجاة د لع طتطقة ,6م صتمع سصنقمة 8 
١‏ 21-87 تمةوتطو قاد 2151 مهد طتان نولا .ط 23958 ١ط‏ سمقاعت؟ .ط قةع1 سدمدآ 
دط ,6118 :2.639 ,015 :قلاط ممق -أه اتيسمط أجمة قل اإسه مه «8ئ21 لك 


ل ا نانيك 7750 [471آ021 :724 .عط .ةك ,902 
١‏ 1 .(علهةقدد2 دزقة)1 مدمد) 


.10) 21986 ,015 :ةتج عند .21أود-يه «معم ءالط إجوة كر 1ةاعد-هه 80415961 ,ذأوآ 
.5 ,2450 .امط ركخآ ,2946 .+ط ,58 ر(طة9-ط54 .01)) 4579 .8 ,015 :(50-92 
نامل 1 (1-57 .6601) 755 219 ,0214210 :1162 

5 0284210 :591/1 2 ,015 :وأومطسدظ .وهاه جنم #لغ[-أه مدوعهالتللاة ,أاقا 
: : .7 .2ط ,6118 :143 

2 015 :643 2 ,015 :متممعطلسدظ “0122م -اه. ةي قا 'قمماه' -أه :21:67 ,تأقا 
0 .<ط ,01113 151 .<ط ,88 بأعدامل 13101 
ع1 مأممم أأء ز10 علملاء لام 1 

01) 9 2 ,015 عدمومغنتة - متمم اند لله تيه ع توملا -اه “له ,1نو1آ 
أل 725 .<ط .نهآ ,1514/11 5 ,688 :(ط260-52 


د زصة 120 قم د مصحماة 2 .أقصل 41 
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0 1 ,015 :1.6043 ,015 :فلم ملسظ .54492481-اع أتتجن قر 1:81هة-اه 81يسه2 1أوآ 
8ل 1 107 “7 ,[0211421 120/11 .ط .نم1 ,3151/10/1 .١ط‏ ,1888© بأوسل ١‏ 
عط ,0118 :متم عاستا .و “تمه ق-قه 504 11 قمخهل- 4ه 112 أعبإفقة ا جل 215616 151 
.لط .ندع1 .(505-512 .101) 946 

ب(522-ط51 .101) 946 .<ط5 ,118 :نقتم مطئحط .“تطعلمة” ع[ها 149919 غل هاة815 151[ 
١‏ 0[2ة120 تلنة«مصطنؤةة 52 .أعنادل 1 746/31 735 ,[078421 ,8606-4 ل.«ط .كما 
116 ناكتومم نا أأء 10 604ل 1م 

56/11 1 ,015 :1507 2 ,015 :عتمم طتيظ التاميسله ا" 18 الاويس-أه 1جهد ,1أو1آ 
نكل 1741 719 ,0211421 :895 .+5 .ندكعآ ,3406/1 .١ط‏ ,0118 

أ .(د3ة-526 .1له1) 946 .+5 ,118 :وتم ملسا قم 'ما-ته أ 481نو-له [501 ,1أأه1آ 
لان ان 

ليا ا 1 4 ا ل 0 ا 0 
.(8) 541 .0 .115 رلسدلومد8 - عل عطسد0 

1406/1 25 ,021184210 :1689 .عط ,0118 بمتمملسظ .وقيالعا-له وقيادجه: فعه5 ,نأو[ 
.08 185 رقظلل واموط 

ر(ه265-88 .أه!) 1640 ,015 :متم معطا ,اتتعبدله دماة؟ 2]ة الامنمساه قد«ده5 ؤعوق ,انآ 
ل 8011 55 ,[071821 :833/2 .<ط .ندا ,2586 .5 ,018 

1689 عط 118 :55004 ,015 :عتم مادا .مقماهط-له دعا عل عتطاما-له وقطد«رم1 1و[ 
٠‏ 112/1113 119 ,[0711421 

524 8 ,015 :331 1 ,015 :عتم ملس .مهاج '-له «مقعقه ض[ل «بمطفا-اء 1و0 ,أأوآ 
ل ) أوناعل 1 2270 .١ط‏ ,6188 1928 .+5 ,6118 1964 2 ,015 :5-816 ,015 
(7006ة زم 1 2[م2ل120 حصدم توق 2ج لامتاتوعع ا 

6-115 126111 ,اق دوه21-8 5306-تتقصة لتامسطد84 .ا ممسسهيانت4ة .ط سدمدل 
4 115 ,ل[آ01142 :قفأ« معلسظ .نتسهاة' -أه 24015 »ةراج 116 
8 :قاو هنآ .606/:31ة+أ» “14049716 ,2591 2ده21-80 21 تصدناآ-20 جاتامدلة .ط مدمج1آ1 

57 .2ط .نأدكا ,2049 

.لط .أوكا) 3489 118ة) :نفام مطتحط ‏ .81:«ةرازهن-أه (531ها (ل«ة) “ه14 ,ناما 
: .(1480/3 

ر(72-74 .٠أه؟)‏ 1207 01158 :فتأم ملظ .1212050 يأنت-أه !581ه:-أه تر عاقدنظ ,ناكا 
.خط .121 


8 ,تناك :قتممطسظ .عه “«ساط-له هق رتلدعموة 0305-2506 لمحسطف بانيدة سدغدي1 
180 تتقاصم ,ناقه1426216 اأم 10 اندله ستعدلا عنوكطئنائ1' ,477 .عط .أهطا ,11163653 
,192 


.3059 .5 ,61188 :245 1 ,015 :متممطسظ .560105 1-ء/:10 وعد نأو[ 
8 ,015 :قفأممطسظ .5:47 «سامط - ]ة«ة> :-اناطوه14 ,لممسصسدجأن14 لتعاونا آعوجةد1] 
1 150202 2نم تداق 52 .أعنائل 1 :1804 8 ,015 :1028/2 1 ,015 :130/2 
.1162 لاقلههم نا 


015 تقتمملسط .“قصتق زلعع دسمتلتء” 0 وتنوعمممط .0722[كمه 862 رعأقد8 ,5 ولإدكدة _ 
1106 
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.8ط ,118) :(كة«ومادية) متممطسظ .جرعدمء 8 61-1 “لويس ن-عة إنعة7 ,نم82 منروونل1 
,4 1*(1) عمناقععا! معتممم ند أأءز10 عاتقءز ققم هه لمث زتدم نا أوزمدل5ز 275 .1156 
)2 
.0 مأدكآ رعع8 :كلم مطنخا “1نةومس-أه “860811 ,ناتعة' سالا ج008 - [االددده8 للإددن1] 
.ع كنا2 1165 كتمهم نا زأأء(10؟ علميع زعم 1 دزهة150 32 .864 35 راعع 811 
قا« معد .ننايأ26 -ته 1ل "تدجهايأء: 4ط -أه رغ ةءرام0 تال ' ١.‏ اكقدووا عقة1آ طنيدة ,ط ستطةءط1 
أ ,425 .+ط ,1خقلهم :1547/111 219 ,(0211451 :(3-23 .01؟) 3629 5١.‏ ,0118© 
عنمل 1 143 .عط 2 
8 04641هتسه تأداله ا#سواءد-هه بإعمة ل عاقدنآ - بزهؤ81 أورزاسدةج موونلا أأه 8 خأذآ 
(176-180 .01؟) 3842 عط ,01113 :قتمماسظ عمؤاة-اه وتدن1 
4006 0118 تلورعمائنة - فتممطنحظ .آسقيويع8-اه «قو]ه! 0158 2أه' ورواقة8 ,نامآ 
00 اط لاق ١‏ 
- قأحهكلدهظ1 .51671ه11-أه إندقالا :]1 #إداجداطة #رزنالا يأبوهق-قه طؤو126ه«: ةر 1155/1 ,151 
11 لاقتهمم نا أأعز10 لمع [نعم ١‏ ولص120 هت .3558 .5 ,1113 أدمعماناد 
0 .تط ,61118 نفام ماس سأمه-سه هل 2#ةتماساط-اه أقطجةلط-اه و5 ,نامآ 
عط .نهمكا ,384 .١ط‏ ,اقلق :283 .عط .كه ,213 .عط ,للق ر(#كدعومغنة) 
عنمل 
ةا ,337/3 .عط ,اقكله :وام معلسط .0ة24-له غل ع نذاة :جهنا-أه عاةمتطسه م5 أو[ 
اط 
.ع كناطهعع]!! باقلومم نا أاأء 10 .أسعةء2 11-1 ,اجرعةعء ع230-موطنرةالة سحطقءط1 
1144 1 ,015 :كأمم لظ .؟“ةمه!1 ,توحدة صق تمعلنج لممسصسدجادةة3 .ط مستطةءط] 
8 015 ,4857 1 015 ,4833 8 015 ,أتادمغ1[-"ه 4:أسته»: خ الاونس-أه 734ستوكلطة ,أأوآ 
,4982 
1935 ,015 أتعؤمانتة - قاممعلسظ .:7نجة :يأو 4 :-عستماء/ ,مدونجلو ف -له طتصساة ستطقءط1 
ل ا لي زلف 
.عط ,0188 :وتممطلسظ 514 هق-قه بأمهق قاه' 10111961 ,همقلحسمة ١ط‏ صحتطةءط] 
.24213 
.1102310-20 0تامتجلة 11 ٠.‏ لمتصدصة بلسلا .ط سحفة11 ١‏ رمدمدآ2 ,عام مم1 
1527-30“ له سه د11 متد8ظ . رمتسظ بعتعو1 
تأدسووه 0307-2506 لمسسطف طلادة مسدنكدة ١؛‏ ممعخدة لعصلق ,1201 
سواناج وتتمومط) 4702 1 ,015 قتم لد .نوسوط 1218-1 ,تمع حو لعممسمطسكة ,غللم1 
.(85312 
امقوتطو ةق -له ...مقوعد؟ .5 134 مدمة8 .+ رمدمد]1؟ ,5ل135 
015 :قتومطلسظ .مداه كس اه يتمق -أه مهف رلقسصق8 تعقأوه]1-3ج 1ئل12 .ط لتسؤد81 
.0 .ءط ,088 :2306/1-آ1 


,015 :قتمماسط امم وماءتطت .وبنماقهم وع8 ,(2016لهدسكةة) متطةعط1 .5 لدسسجادا3 
5240 
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:تعاس .مزتأعيط مع نتججاهو كز أ-41 16 ,(7لتهدده8) وقدقه8 ميد عد .5 121115 لد مسجاد 81 
“271 ,11 راعىنا!! .0 .251 ,826 
[0110٠‏ ظ2 تقأم ملس .(آمأ1-1ه 823:01 ,مستمططاستلطف' قاصملة 
.همع :فتو ملس إةققع كلاه أمعلاقة8 ,أأنآ 
.معط :عتم معاسط .وتاهه::-أه عل “«#سمم-اء 'تأةؤإعالا اعموؤفقة 87 1أوآ 
ر>آلا وننواوتلةء8 :وتم مطنظ .10 4 -488474 ,تاقاط مصزط؛ - ااأقدوه8 0قتصطرة اناا 
.9 1#بامطاقة81 .121 ,42 "211 
7 18 ,015 :فأمماسظ .28888 «سعون ع4ةمه0 #عهق رقءة تمان ممسسحطسلة 
نم26 1620166 ر(لمعوماندة) 
تصق رهط عر أةاقه-اه «تاأعسلة 30 سقط د58 لم11 .5 مستقدناطن84 لمصسسصحة باساا 
.5 .طأا دعدم-تلم بالنااءهي ,الناطموذع1 كدععوماتبدة - كتممعاندظ “أسمجزهلة-أه غمؤونا 
.1258 
اجعامه10' :ةت«مطسط .«7ةأهو-أه عن [رتهك-قه مزهنا 6تمجة::ن-أه 5 115812 511[ 
,اناعلوة>آ1 صمنع18 ,أقع2نا30 ببدمد5 
3 .5 لختطلصة نا ,علدسوالق' ١؟‏ بعأمصدالف' اتتمدده21-8 341555 .5 0د مسح ج11 
21-١‏ 
كاده علد1 -331وة15 بأممق :ل ««مم-أه 7601 ,ااتمصية1-0ه قدؤودكة ١ط‏ لمسسدجاسا3 
3 19 ,[021821 219134391 1 ,0118 :1-933 ,015 ب31,1138آ481 
0 1 ,015 :قت« معاسظ .27 أدة-اه :7ف 5[ 02-1112671 7112838 ,تممموعط -له ممسصسحجطلس31 
.(د15-85 .أ0؟1) 
نقام ملظ .وننجه»:-له :17“ تل 1589137 بأحمة جل[ «ة«مم-آه 01ل ركناوكلا .ط لهممسوطساة . 
.1 15 ,0211471 
4 58 ,015 :فتومعلسظ .«قوهل -أه 1غأوآ 
.262028 :5تصم كط[ نحا .510150 -أه 7606165 ,أأول 
.|أ7:66-أه 117314 سد |1أ72626-أه 12171 ,التعصده8-اج 15دؤودك ققة8 تمدتأاسة 
.49 15 ,021821 :25-630 ,015 :وتممعاسظ 
.012-23206 1/1120 مأهؤود11 ١ط‏ لدتسجلةف .؟ رلعتططم ,هدام زا 
.ةمات اة-أه 840 وس (1:1156-اه 21/1585 ,مقلصد!كآ .ط مسقتطةءط1 اءيدة 81825301 مدا 
بلأعقاءه2 .لكآ ,(ه1255-134 535-9421 .01؟1) 589 .طلمهرآ رظاة ستاعء8 :وتم ملاظ 
.1155/8 
٠:‏ أ :ووم 11 .1761“ 500 1أوآ 
-نا5 ب,لنتطصهنكا :متم ماس .«قوع !سجاه 726:66 وس «قطم 7 موعتد-له ع]ثكأة5 ,1أقآ 
.(21-139 .1ه؟) 2819 .غط (دعدم-تلف لخطء5) .طعا علإأتسقصيةء1 
1555/1 بغط .لقعا ,826/1 .عط ,618 :وتم ماتيطظ ..ةلنؤ-اه افيد 1أو[ 
01-01 18 .بط لمتسسهرلن 84 علمصصةللق' .لا علعصدالف اعسقطساة غأسسك8 
1 لي الفا .414هة-اه اتتسةسه'-أه أ 414لهد-مه وهق-قه ,0858 لمقدريلم ١ط‏ ككدادن31 
72010 ,015 
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5 ,آ1ن8 85نآال1 :وتممطبيظ نه اداه طقارةلة ,(16امعلدطه1') علقه-تققططهدآا تتدإج سا3 
.(تدعماناة) 184 
.7 1 ,ل[0711471 :متمملسظ .*2 ماه -أه :ةجعلا ,رتعقاده1 لد تسدع نالا 5أدؤقدلة 
-1طة0وه:-له أطه ممقوراع خ] 411 -4ه عاذدو1 ,تمقمتطوف له لدسسمططة .ط قامؤجساة 
4 .خط .غأج؟!1 761 1113 :قأممطياطا 
أ ,701 6118 :كام مطسكآ .واويا-اه 2أه' هيهلهة-قه هعضا منساه:-7ه هر #521 وآ 
.5 
9 15 ,015 :كاممطسط .قلوما” له :] 1847-ه ,لأوآ 
1 غ2غط .اها ,761 1113ن) :متم هاندا .ع2 نموق-اه أه4:1ة] 2ل هاةد: 1 1أ5آ 
1 0118 :فته هطناكآ .ه7:10ق4-أه وده حتهيأ نهل -0ه وض وسطويعاه «تعاسا ل 115614 .ناذآ 
3 اط .ندا 
قط .أهك! ,761 .ءط ,3ل1ا) :قأممطاسظ .اناستهة قد 111د-ق) ١7استود‏ قل 1058/10 ,رأأدآ 
00/2ؤ0ظ1 
أمقعآ ,9 1 رونو أوزفدء8 كآن] 25017 .5 ,011 :قأممطسط .#1عسؤو-اء 1035 ,لأذآ 
,تلام قدا 
تذدلمما 0 ماونممدر وعانوعظ ‏ .قتتماممه مع13 ,(لانردمو5) أنقاده ا ا دله 13و51 قأوأكعلذ 
عل أمنسقطلع ده ستتعمةل 12 نازصة37عمكلهم ,لتمتدمعل ازسةه زائةءدمن ه ,عأتتهم 
2 .62 .لمكا ,268 .عط ,31 8ه رمتممعايط 


عط .عدا ,726/2 بغط رألالةق :متم ملسا .الاوسه-سه 1:000! رؤعطهعة0) تو510 5أدإدد ]آل 
.أتنائةعة! 1[ نا 12030[6 مسقمرصهاة (أء1710 .340/2 


عله 0:'ة#س ع ل-أه ,أنقاده لل -اه 5306 -7طةنزتي4ة لقعسالة ١.‏ كووولا ١ط‏ انزولا قلمإجسلا 

حدحة - كلوانت ستطع سه ل #تهقيأه«جه2-قه 8403 ده قاه' «مه5 - مووتهان' 
563 85 ,078471 :3524 5 ,015 :استممطنت أوعل :3883 .عط ,0188 نأددوما 
.8 بط .نمكا ,376 .١ط‏ ,]لله 

-ط2 .01؟) 3524 8 ,015 :نتممطتحظا .1211ع-اه '82»4 بأممة جز :اماه «جله8 ,ناكا 
08 355 ,ك8 آنل ر(دا20 

1115© ولونومانة - كتمملاسطا .اقمع اه قز ا 6 بأعوة - «ة«عه-اه أله1 ,لاوا 
.08 .عط لهك[ ,4027 .ما 

7ع1/ 152529 ,015 :ولممنايناا ةلله ع[ مو وه هسه نس -:ه قأء؟ عرقت !! ,لأذ[آ 
.1-17 .1ه؟) 3915 .عط ,01118 

010 عأه هاة15:-"ه قأن' ر089 4و1 -لأه 56ل50-له #قنفسها ذاأهء' #ق6سه]! ,ناذآ 
.7 .ءذد ,1113© تمتصماناطا 

عحةآ .قصة'ع -أه «جاة عل «معماياسلآ-له قلهو' #ستوعه ط-أه تققسهط قله' تقةمده لال لاو[ 
.8-60 بلمدؤده31 نا سقاكم ريده أعاعويهء زصدع]1 :وتممط 

.3855 معط ,2118 لوعمومايسة - متمومطاسطتا .2-846 «أممة :ق6سمءما 4له' 637سته لآ اذا 

ماني .تف مسومل ا “لومسله خل مووتيسل ل '-أه مأقمتحه بأممة قاع“ ويناقة !! انأو[ 
(* لقنومئنلدة) 3057 عط ,01113 :كام 

هطع ماده - فتومطددظ كتقسه اه ذا عوة لل -أه واقدتته بأعدة قله' عنزنقة #2 ,ناذا 
.18 25 ,02114210 


7 ,015 :كتمهطندح .1-0189 عا وناو توآ -أه علتموو-اع بأعمة وأن' علزتقه1! رناها 
1/2 معط ,الكل ز(طة31-7 .61) 3524 

1 2 ,015 :دتممطاسط .#طءؤ-اء 22 ج] واةوذ مه ) ذ548-أه 1هجة :ا ,ادا 
.69 ,غأنامعاقة81 .عدا ,8 10 ب38ة1واغة82 

ت«تواهدة مدع!) 1859 .+5 .1436 ,3860 .عط ,1518© :وتم مطح .6814م ]اه طذياطا ,دآ 
.(تعةغدع مرهكا 10ل 

- عأم انظ ,اتتمس-ام 237981 «أجمة #] اتاع-له 24 قم :| الامسا-اه أقاة/1 ,وآ 
2 .+5 .نمآ ,3871 .عط ,01813 لوجوماناة 

,088 تأوعوماناة - وتجوه اتح .اتتون-أه طميله 1غ بأموة ؟] الاوسا-أه (ه7ه1طللة ,1أوآ 
5١.‏ .)12 ,3858 .52 

ممه :وأو ولد .ع“ عس-اه هل كعذاة3»-أه 5غ' 2/5/8 1أدآ 

015 لوععماننة - عأصهكلنتآ ا 5-قه ةط :لوستم :-أه عؤبا-اه 6 +56 ,151 
.5 0ط ,18 © :1443 219 ,0214210 :543600 

200/2 عط ,1318© :قفتم مطسظ قسة “جاه هل مده ايأ لة-اه 61 015' ج30 ,نأوآ 
.8 .خط .غأج1 ,610/78 عط ,1111ه :(ط73-80 .01؟) 446 71١‏ , 0211421 

- كتمو اس .1149م :-أه 1ل 68-307:511/10 ةمجه 5أء' 470هة-له «عمدق-قه ,وآ 
0/1ظ12 ,02514210 :وتممطناه أوداعل :793 .ءط ,0118 كدرومانة 

.مم2 :وأممانحظ .(848-له خهجةاء:! أنساسه 1ن-أه عق ,أأقآ 

لدج - 5تمم نالآ 7 | موق - بوإسم له عل ناماه سه هق ,انآ 
.2 ,15 1218 بونةاقلئدء:8 :1408/1 5 ,[071471 :2379 8 ,015 كدروما 
.(ع(15082 0ق ممق لاتنا دمع ]1[ أنه زل1») 244 رقتأامعاقة1ا8 

.2 /01ظ1 عط غدع! ,3860 118 :وأم ملس .مإ أإودها-:ه 6-6 هد ,1أ15] 

دنواوتتدء8 :متم معلددآ .61-842 كل 50:1600411/91-هه !جه 015“ "هق ,نامآ 
بةالاماقة81 .)142 .119 "11 016 

-!7 6 635-50772070 واقستسسه قاع" ( 4دةا[-جه 5'74ه]/[) بأجدة 7م 5ه" مه ,1أدآ 
.(20-88 .1ه1) 14 .عط ,0118 :مأو مطاديظ .01-5480 7[ 01110 

ا:قامه لنت .أة50-أه 5[ /7ه 5-قه #تأعطعاءم 6+ قأه' طعدهف ,ناكا 

1 اط .ندا ,3860/1 .عط ,61818 :نتمم اس 4 “وداه ططباط م5 ,1و1 

.كقطنتوجعط :كتجهلددةا .2485-أه أدووةانها «تهعه نانج و 1أوآ 

.14668 ,015 كوعوماية - كتمم انظ .دمقاوط-اه وس وتتجعه1:-اء 71410 طععق ,أذمآ 

:] أن«ة اه زيه7آ!-اه ,آتإةمد5-كة (2306-وتوعة81) لحسطف ١ط‏ لدسسحطن81. تدأوعدأة 

-مه1) .طعا سديع8 ,اسطاصةأذ1 0 1 ,015 :عتم ملظ .611“ له «تعدم-اه اتسياه 
١‏ .428 115 , (زمع7 ]11 يومد5 اصدطاآ 

.© بمتمعامه اق -اكه اتسوعهة كل م«تداأه منتحله ا#سوفحله .د) #دذو” 7[ 7250-1 ه26 ,1و1 
بأعأسعل نسقتمط1 - أعفة هد :-تهط1 .4 ,ووقق؛ -أه وو#قعال!آ .». ,07-70364 ه00 
(ع نالطع 11 عتمم أغءز1/10) .1285 ,اناطصدنكا :أ زسهل12 .(1516! 106ل 

.(ط47-ط44 .1ه1) عط بطاعا أء1[نا8 باسطسهام1 :متم مطاسظ .عمقعدة70 ,ناكا 

.9 152 ,015 :قامم انظ ةمد ت-قمعا1آ ج اوأاصمك أ-طقدط! ,لاوا 

1 0طاكآ .«علائصنه ,اناطصدذة1 :متومعاسظ .ندع !ةد اء24 6ق قسدوقاء 1 ,أنأوآ 

...29 ,[0211421 :8/11 2 ,015 تكتممعاسظ .61 'عوقس«يدلقة ,لاد , 
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-02 :وأمملن8 151+ -أه ملسا ,(لقعلةعنولة) طة|انسلطق' .ط قسئؤوءه0 ٠١‏ بلتامدلز 
ل اهمع 1 نكادومم نا أأءز10؟ هاو زل 2 523 .(1-69 .01؟) 85 115 ,71خ قا 
عةنزنم0 ستطةقءعط1 طةااسلطف' ١‏ بطماسفطةق ,عدزتمو0 
غقناام0 تلخ ؛ .ط لنةمو1ا ققة8 اردة مققطةقوط1 .ا يستطوءط] ,قعوززم0 
0 مقمجلف .ط 15دؤوساة ١؛‏ بوكدامساة عنمن 
ع6 مل3م-وءط :جة1ام ستطقءط1 ١‏ يمسمتطدعط1 روزتومعهوم 
للمةو جاو قعلة ...سمطاعنة ١.‏ 1348 صدمة1]1 ١‏ روزقة)1 مممد1] ,علجةقبمم 
تكةونيلوة -اه اتصساط مستطةعط1 .ل رطتهنك8 مسنطوءط1 رلدةقنمم 
.اام ه110 اممسطف 8م115 .5 طقالسلطة؛' .نر طقاسلطةم ,6غتاممه08ن8 
تكةعوماناة - فأومطلسط .ممددة8 تحيلق 72 ,نوه تدك 5306-يددد11 11388 تول51 طتلة5 
: ...]5 ,688 11766 ,015 
ع1 هلله 1/611وئة! 8:11 رقع" 50/15 ,ع0307-20© لتاممبلد 31 304 ملم رافع؟1 تولئ5 بائلة5 
ف[طهلها هم .193 .عط ,0118 :متممطسط .اع ةلطفادة تحاء«0او «تهدعم'امو 9«20اع8 6ن 
.6 ظلاطهعع] 1 لاقتممم ذا أنه 10 لمتعرم 1 
عط .تهكا ,(111-115 .1أه1) 256 1158© :كأممطسظ .ممقيلم!-هه (:/) عأقمدنى ,تمسقلدد 
1101/11 
0118 :قتمملاسط .7411ة5 81-1 'عقسيلط ,اتتفمومظ لهسئلم ١ط‏ متعم علأسلطة' “تنسدة 
2ن 
.نلق طاق50ع2 :قت« معاسظ .طومه'-اء مسقأو -أه دداة" قر طمجع'-اه #معج اميرك )1 ,له سنطة 5301 
الوط ]11 نا 6زدة120 ممهمصرواة 55 1أءز1/10 
أقط) .1 .ا أمهمتال18 ردمد5 تصفكاده؟' ,الطمهاكا :متممليسظ .2م88 فمؤعءم ,1ؤم] 
.ع نومع !| قتصمم أأءز10 أوزصهلكا 32 .(2222 كللا1 ,بإواوجة1 
155 8 بطغط أقعمنا31 حيدعد5 تجدعلمه1' ,لنطصدذك1 :قتممعابيظ .ةندنات 0 1-طله5 خأو[ 
11 5اممم 11! عز12020 مسممصسهاة 22 .2210 عآلا1 بيواوعيةآ 1 
عع ,رأق 1133 المدعة5 اممامه1 ,السطصدأن1[ :عتممطسظ .جارة لآ أسمقسةط2 موق ,ناكا 
مه ذأأءز10 15020[3 همقم صيدأة 22 .(2229 15لا1 إوخوعد؟! .ندعآ) 1903 هدم 
68 ]1 
ةمعط :قأوه طلا[ .6/12 08-5 :-/5067 بلأة] 
-50211810»ع2 :قأ« ناا[ .آستوعتاه اط إعود ,ناوا 
عه 1لا5 لفتنطه .م رلعصطهة ,عمعاحك 
رأناطضرق 15 :قا مط نظ .6781:8::651/ 95 5170 ,تلددموة علةج-اية) مقصطينا' تلطدة 
م .1040 ععناط' .اصرمن5 ,81 ,كمد 15377 719 رعط مدل ,أكع3نا14 الزدءد5 لمحامه1” 
(غهدنا لتقع علنه1) عمنادعع؟!! كتدمم نا ناء زل1 عزصمل جا 
19 اعط ,0118 لوعوماية - دأممطسظ .ه28 «:ؤوهلة ,اعاموقة8 وكدؤدداة قامساة توحدة 
7 لاشة 16 لاكلممم 1 1أ[10/ لالم70ع2م ذا ع زد150 22 * 
.لطنيدة) تلق .ألم دزعة 
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.أممنك5 ,لظ رمتعة :وتممطلس8 .ه«ده8 0118-1 «جعل اةستوعهؤ 1-اة سق ,الدسدهاة مقدلا 
11636 1576521 لاقلمم2 د قا ز10/ وزمدل2 22 .169 .معدا 


28 115 ,[02311431 :كته اسه .537ؤة:1 «اعدم مدق ,انلق" ,تلدصدة 1لا 


:تملظ .(1773-1797) 1187-1 0ه 8115 مأمماء زرا وسو ققد 862 بلمقسطف تططع الا 
.1 285 025421 


ناعاع]آ نا د زصه؟<مغنام 55 فأم انا كك صصح د11 .ط كباوتالا 
175-7 ,111 ,1220165 1 .]1 ملنصعمطت نا :وتممعاسظ 


...له تطتطة جنا .ط مصتطقءط1 ١‏ بصتطوءط1 ,تلات 


4:5 


علا افطع ااا 
(ثبت المراجع ( 


6. 27161101 1 17551011 0 


12068 اسطصة و1 - .03-5069889 1م101 قل 698:9 -أه :12748 - :111-7506 ,اتلقطق' 

,(1851/52) 8 بالسطسئوا - ملل ذا لقيومماء5 فأوء2 :أ/ - 584 ,(1851/52) 
1 

عع ل معط فسن مجه و0 «عل «عاأعنعء دماجاء 0م00 1216 - نقصدء1 ,األلن الاظطفظ 
-0ل دمل وستاصطعععلة2 علءعتمة ه00 تومقطسعقف سعمكء ألم عمووماطدظ8 .ا وملا 
77 + 1آ/ا ,1927 ,ماتباتهدموععة1]1 0116 :ع أتمنعرآ - .«عنيهلا ستكء 

+8اة هسه «الااه' عله *8«ددم ت«تزفمة '-أه 4م1741 - :8ققم-5'11مروآ اماطآرطق6مم8 
ا 211 كتعوة ]1 ,أن مرمحط مرتالعع تلائقة تلسطصهاما - .11 ,آ غلك بكزتهمءمسم-اه 
.(102 + 574) ,(164 + 842) ,195111955 


عامل 1 آ1-آ أدمائعة1 .تأمه1 امواطء80 181 تأنستدم8 - :لصيرو5 أحطتلة ,امللفائف8 
اليك 1977 - 1971 ,الناطصماوز 


بوأجة2 - .011088406 عتنتتم ةا »| عا عتتمأققج ”أ “لاد 555041 - :. 12.7 ,1211411هم اأكفط 
2 ,1910 بعأمدرمص ااأصقاقوه) 


مةئ :ذ/ 1956 ,مسعلتلخ - .معلا متمستمعلاءا »| عل 4م51 - :وزوهلامة ,58013148801 
1968 بعاعع امك ستلكا .0 عاكتةعطارآ :عتموط - .7866لا #تنتاومع 1ة] هآ عل عتمادة8 1.١‏ 

.69 بقتمعاوعء فدتسمكعصة5 :ممقاتالا رعجدعم ”1 - .معنا تامع لاء| هلا :435 
- .[آ ,رآ لتطهقا تنه 1اارا «علاأءمقطهه عو عاطء شه مم6 - ناعون , 11خ اط ءات 2150001 
0 همل ملانوعع ناآ معطععتطوعة عمل ملاعتطعوع© 1٠١‏ ,1902 - 1898 ستاعع7ة ,ممسرلعل1ا 
عمامم1 .عكبة اكلم عأكفةمعمصة معلصةطأضعصعاممن5 وعل عاتععهت .مممسصساماعمم8 
.مم) 1943 :1 لصد8 ,التعظ - ل .15 بمعلزعآ - .لممن5 111 ,11 ,1 بلسمظ «عأاعة لصن 
8 :.اممن5 11 ,(973 .مم) 1987 :.أمصدع 1 ,(686 .مم) 1949 :11 لمحظ ,(676 

١‏ .(1326 .مم) 1942 :.امصه5 111 ,(1045 .مم) 
نطوو[ - .111 - 1 ك1 ,عع طالةااءةاة أسع و0 - :عتطهظ لعسطعلة ,اذم ناظ 
.هم ,(1914) 1333 :11آ فلك ,406 .مم ,(1914) 1333 :1 ذلك بمعتصصة” اممحطغة 31 

(1971 ,لناطسةنذكآ) - .328 .هم ,(1923) 1342 :111 الك ,510 
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تتأداوععمط!تساعآ :طععودم - .1-8 .5 .150 1/131/,1 3170051 110211214 ار ار[ 
3 .8و ,(1936) 2 .لاو ,(1935) 1 .7ق ,(5آل 8هبحل15 6 .597 00) :1*5 22000 , 
(1971) 8 .5 ,(1968) 7 .مو ,(1965) 6 .او ,(1962) 5 .0و ر(1960) 4 .بو ,(1958) ' 
لتأقدع2[وه15ا[ تطعممة2 - :(13:201 1) .11120 ,كال آله ,1605ل 1ل[ اطاط 1,0 011 الطا 
ب(1986) 4 ١؟و‏ ,ر(1984) 8 .و ,(1982) 2 .2ق ,(1980) 1 .و بلمنئدة الاتدععمءااقعاء! 
.(1990) 6 .7ه ,(1988) 5 .ناو 
ححا :اعروحة - .1-6 .ند 2417084 111511002141510 4 ل ارا ط 01161,0 ززرا 
,(1967) 3 .مو ,(1967) 2 .لاو ,(1966) 1 .لو بلمعدة للأكادعمىمطلاقكء1: افد 5122ومع8 
.(1969) 6 .؟ة ,(1969) 5 ١7و‏ ,ر(1968) 4 .او 
رعلعنا - .(واظ 07036 :15501 ن) مالع د1١‏ 14خ ,151 :ا ه08 جزاوغفرع 070 اله 
2 عملم ,(1960) 1 عمدما رعممعقآ اء علاتاعمممقلة84 - .2 .0 - لألاعظ .ل .كا :متموط 
.(1986) 5 عتم ,(1978) 4 عصده؛ ,(1971) 3 عه ,(1965) 


-طاعرآ ,تاعلاعرآ - امسقطقع طداتمقع:1 ,1-4 لمدظ ,فط 15 215 17ا 4ط 1,0 ءالا اانا 
ر(1936) 3 لصدظ ,(1927) 2 لصدظ ,(1913) 1 لصحظ ,نأا لامممممع 1 - الزمظ :ماه 
.(1938) مسقطمع هداتصقع:؟ ,(1934) 4 لمصدظ 


اماما -أه قتصقمعه” عته' اتلاتلاتج-جه ]قعل - تطلقاإحلطة' .ط قأدؤوساذة ,8 آنتفنز 1165001 
+ 4) ,(1892) 1310 .لو (لسسطسهذور) أعلوعة عءع<آ - .11 ,1آ 0المق ,تتت«ن]داأه مس 
.مم) ,1941 :1 للك 1 كتعمداا :اناطصةو!ز - .150 .2/ - .(662 + 4) ,(591 
02001يآ 1/ - .(1 + 2056 - 940 .مم) ,1943 :11 10ك ,(48 + 4 + 938 
1835-5 

حاماء ةط «عتاءمقجه :رده “عل معان تطعدع 0 - :نه طمع105 ,:آ:[1لف 5051 1011-21 131ل ك1 
,1837 :11 .أهت ,1836 :1 .له بطغووط - .آمل 4 ,ائء2 ع«عمهه إننه كثة أممنا 
”ع4 ع ااعتاعوء© - (1840-1868 طنوعط - .آه 3) 1838 :/ا1 .1ه ,1837 :111 .ام 
ومان مال وزقعمادوة8 - .1827-1835 .طنوءط - .له؟7 10 ,دعاءقءئ1[ «علء ده توه 
1979 ب,طعمودةت - .لمعا 3 ,نأعهلتهمدة تععاك!18 0معمم ,عساممم0 (ومطمعمه::و0) 
(عاجمط + 571) + (553) + (536) 

000 0.1 تك أتماعرا - “لتنامع افا «عاء دمتعم «عل عاباءةراعدء © - :لننوط , 111 10] 
.مأنماعءآ - .150 .2/ - .(265 + 268 + غ2) 1901 ,كداءهءلا 

-لة) وقاتن8 - عطق ز'هحاه أقرهله117 - القتتتسة تنلا صط٠طة‏ لمسسطخم ,للف ع انائلة 8 ألتا1 
.(1881/82) 1299 .(دعتطة4)-له) وقادظ - .(1838/59) 1275 ,لمعتطة0 

ذلك بتمعسموط صسنفاع؟1 تلائكة للنطصدنو1 - .1-13 علك بأقأطظم 4851110 1514041 
الك ,(1930) 2 ,1 - ة كاك ,(1948) 4 غلك ,(19453) 3 غلك ,(1949) 2 غلك ,(1940) 
ذلك ,(1967) 10 غلك ,(1964) 9 فلك ,(1960) 8 فلك ,(1957) 7 ناك ,ز1955) 6 

.(1986) 13 غاك ,(1979) 12-2 غلك ,(1974) 1 - 12 غلك ,(1970) , 

:1 انام سيولا ع1 تاناطسة م1 - .11آ-آ كلن بتاعوتطعل5 14 - باعسسطة .841611 لخ خا 
(735 + 11آ1لا) 1969 :111 ,(752 + 2111) 1968 :11 .(640 + آلا؟ .صم) 1967 

أن 1نةع] -ا © ز1771145011111 6ه نستلتأله اه مقاط - تقصن مم0 * ةلت كا 
(1961) 1380 - (1957) 1376 بوقمصساط - .ام 15 بموونله»»ه'-اه 
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م180 بلنطصهها - تتعاعجعاعم] ناموط 0 عطق1 أمظ - تعتلمللنتقطة , اللف4فالخظلفظ 
11 + ]آل ,1980 ,لممنطكدآ8ة زمعذللعلة! ندلزادا 

0 توعملمة - نط1 عام رتل8 لم1 - اعتطمكة كمدلا ,1212لا تمعن 
.(858 + 2111) ,1964 ,الاتعسدروا 

تلناطمهكما - .تسهمظ .4 بكطسم1 اموتطع فى 121 - نلمدظ لعصسطعاة , تاءاتاق م80 
١‏ 17 27117 ,1984 دجمو مم01 

قوط أقعنازومعنا له [) وعفلصة نمنتمطصطة - مال سسمكماسلا طاة ملساعوتاعل 11 - 

4 بقعقاهعم تمسفعوظ .2/-.375 + 111 ,1966 العام 

بقطقم2ة ومعتتدلط :مهد أننه]ة - .(ذله جا ن) 1ل /اخمر1 11005 04 )2154 0.17 اناا 
.(1987) 3 صرمذ ,(1979) 2 حسما ,(1972) 1 صنهما 

فتتوط طمااعلطق عا مإلماسلز ه نص ةلع دم مأطوعهة اء عت طممجوهناةة 001 الآ 
- ةلط 711لت ه6001 00 2022221 مامتاعاءن ولاه[ أزه 1 عمصتضهه له ماعقا تأماول 
- ركآلا:1 ,غتلة تللاحمامم معلل متحمس تامع 8 آء «الاتقات 1م201 ,171ل 1ع 1توناه0 


اناا "! لتقذوندة امماسعصمط ١‏ اللقستتدا هم لملعنم) 1833-1858 ,سععلصما ,كزأتماعيا 
01 


بقتهقطلسصط - .1 ,14ةته1 تاو وتطعلء 1م10 - نتدرز5 طدئوثة ,81110 ارا 

2.ة ر(معتطة-لد) عونتلا - .«ميم-اء أوجةا8 - :211/111881 

20 طم را - .12نا 10 ناء 56 تمتها , 151/14 7/1 717124 7 1171010417 11,01,0061417هم 

0 + 1011آ .1965 رمال «عصأءة5 .1 ا 

2 88010/1ة اله 11[ 06 :اماعط - .عاالءةأء 635 1670180آآ عأعمقجه1 - :مول ماما 
عاطء10020:6 - .عتناخهق ع ناآ سمتهمم]1 5ه نزإ«مامل8 - .(28 + 672 + 00) .1959 
.(928 + 23/11 - غ1) 1968 الإمدم مره عمتطوتاطسظ اعلع8 .2 :لصدلاه181 

- [ الك ,051:16 5-شقطأهقع: أ-عمو ام 1 :71:1ه 0512 1أأق 51 - :لعسطء ةا بذلالا8 5 
,(442 .مم) 1311/1893 :11 غلك ,(451 .مم) 1308/1890 :1 غلك «اسطمةث13 - ./11 
.(906 .مم) 1315/1898 :11 ذلك ,(621 .مم) 1311/1893 :111 ألك 

7ه أن“ قل 111631140 سه 69819 ق-قه - الممسطخ م«تذلحصسقد1' ,14512621518015 
حلة أةجدكدا؟ بمقطلتالة11 صط1 :داع يل وسمسهستععهم هد) مبورونهة ااه أوأمدع00-0 
- .(لعأقدنانا هه لمن :م) ؟4:'قومق-قه ؟1764811/ - .1299/1881-852 و8513 - .(مقروج 
رأكأ 8ص[ هط 04هلعم) 43[6ه02[[-د«ه و1 هبوعق-قظ 527 ,1269/1852 اناطهةافل 
٠‏ .(1483) + (366) ,1934 ,1927 بمنهلة0-لمممسغهذعده؟1 - .701 2 ,(معطءمم8 .© 

أعتريةاتا لنطموؤوز - .106011613 105 46:اج1 ه17 - اأممم؟آ علسح؟ ,ركقفطائط 111/10 
.262 ,1981 ,321ة[صالاهلا 

ر(1949) 3 غلك ,(1948) 2 ذلك ,(1946) 1 كلك بموعمامطة - أدأطط2 15110 ار 101806 
9 ,(1956) 8 الك ,(1955) 7 كلك ,(1953) 6 غلك ,(1952) 5 للك ,(1950) 4 ذلك 
(1963) 11 غلك ,(1960) 10 ذلك ,(1957) 

.5.3 ,اناطصة و1 - .701 4 رقتع !635و عن وقله ع1 - :.1/1 ,ناآ 


- .اطع 7لا عطلة فهن «عطوع4 جل «وطتوجنء ماع طععوع 0 م21 - :.1 , :آ "11051151011 
2 رمعم ماااة 0 
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معنم مط أدماعاء )1 .]ا 


ع 01 +[ حمل وعارتم عدفسه لآ «عطأهدتطوجه جول ووأ مم17 - :177 ,81 كارا تلم 
)11 + 413) 1887-1899 ,معطعف ام استاعظ - .1-72 لم8 بدتاعء8 عع جع م8:01 
63/1 + 618) + (462) + (608) + (628) + (645) + (561) + (628) + (686) + 
.(7<11 + 595) + 

اأطماة انمسوس ندل «عل وعال اع ملهه8 اتعلأء 7515م هصن عع دتط 1 ,7( 4148151115 
عع انه طموعط #أرمعاقد!8 أعدهل دهز اهلع جمل «مغدل1 .وسوأعفاه 8 جم أء [1هةا 
ب(.عطعقلصة11 معطء متعامس) قتامعاقة81 .ل ,(.عطءفل مد معط وأطوعة) عاعقهماءط .16 
رعلعطغه ألأطتطدفة نومع ندا ع2 نون ا[ولغوعظ8 - .(.طءعقلصةآ1 معطو تونعم) زاعوه/ .1 
1 +551 ,1961 

ابام ع0 مده متم ءمبتصد ا معل ادع صاعدم106 11خ ان 1ك 11 15 8181:1015 
.(وتممانم) 1 ععتمجه1 .5 .17201811025 وعل معد اسه م0 أ عه ضع 1 


م 4 وءأأءع هملز دعل دعطه»م مأل مدهلا وعل 6:وماه061 - :.8 ,81001111 
4 + 11 1925 ممما أمعوعظ مده0111ك1 تمتمدط : .(1884-1924) 
برعأقدمانة الا عموقطاءتاطز8 :وتموط - بوجرووجع ماأعوتحه كلل 65ل عناومأدله 0 - 
مولة مسوغطأه 1 اطن8 :عامج - .11 بآ عمدما ردع1 وات موجهل دهف عناوماه 1ه - 
ٌ 14 ,1933 :11 عدده؟ ,404 ,1932 :1 عصدم؟ بعاهدهة) 


1 د80 ا وماد همعد عأك]ةهنء تمدول لي نيلك عل - بمغصد/ا ,8051201 
.55 ,1988 الل اناف :0ل زوعة5 - .11نم وءعه 1ل 

عع ماع ةن 5ل 1ل 0 1 11 ]زه امنا-لمه8 4 - 6.١‏ املظ ,8101/1/18 
ال 0 اللليتنليك ع[ زه وته«نترا عا «١‏ لعندعد 
.0 بعملتعطصصة0 - .مم 

لمعمو« ماواىء منتحه لا لك 1م ذأ-0جه87 بتعاسع م« وأومنا5 4 - 

1922 رمعل ت«طصسة© - .م0 /ه إجاذى شدلا عطا زه بإجعمنايا 186 15 

-صحصآ عسوغطغهنا81 1 عل انا أمعاءه قعطمدععه1ت: غه مأل 5ناصقمم معل 10198 08/1141:00 
.وعناهطومماءآ 5 - ععسوطعرعاء5 .56 عل غ1أ12؟ 

له خط ولتخغ سدم حله) عوو تالاه ااسااه أمسم - : تصلئكا تلخ ' ,2801518111 
.(1888) 06 بنعتطة-له .(دنزلا عقتص-لهة وعإمز اس نرة د11 -اد مصمقطط فنعا 

.ودتموطابه [أنأوزة2عم تاوما ,طأأووهجه وماعاه 1 - :سستمدع1 04 4خا8 120 
ولاأقداقء زعة )5 :0/ء[53:3 - 11 ,1 87١‏ بلالا 5070 نومأم اهذاطةط وسووعا-نء ”د11 
القهةة 1979 ,1963 ,تنس اامعقعء2ه11 زناصدوه8 58 ده ععتصلء ز23 عاد رز مأقصددادا 
.0 + 2 + 1047) ,(لاعا + 6007 + 

ترود ةا امد .ممتومطنه الاوزة2 6م اوها بطتادوووجه وماماع - :اتصلعة ,10لفم 
91 ,مي ز2عد5 111 .له روعاءعمتاطتط ودمئوعط 

ذ - موي15 -أه اداه +25 غنا معترطه»-أهء ةا -أء م اه “11111151 
الإمةططابآ لحدمتكة!7 موتأاميرع18 عطذ دذ وغصلى عسصة ]لا ولمع 5 عطذغه عناعملهكة 0 
1 ,طقنتلادلة ذا حصصصة “له دزرءوتمداه افك 
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عوةق)! عطغط ص كام عسصة اا كه عدىملهلة0 - تاأتحددة)[ فأعفماطه: 1ةإنجياع: '1]1111151 
9) + (9 + 609 + 12) ,1986 1110104 الناطصماة1 - 1-111 .آم رمووطتنا تالت 
.(10 + 

عل ماء ملسو «عنأعمتط طلا لسن «عناء دتمدعم ,انع اأعدةطهجهة 16 - :وهنا © ,:آ8 0 نأءآ1 
,1865 بمعاللا -.11آ-آ لصوظ رعذ[ عه بأعطامةا تله «عطعفاوتهةطسطةامعءدةه ءا «ع4 
3 + 614 + 723 


+0 #طنله:نما؟ة قتأهأله 181تايطه-اه قط عمق :1 1اإيأم داه أمنمةة - الينوردة طق ناآ 
ب(1962) 1382 ,(1961) 1380 بوعتطة0-له .1-111 سهزو-لة ,1936-1965 عمد قاد 
1 + 289 + 465 ,(1963) 1383 
مله زتستعطاه : طانعاد هنا ,طتاوزةع"ءم باأتطوصهمه وماعاه ل - بلأقمع ,11438281011 
. (كأمططادم) ملع ه527 منخناعه وماوقة:510! ودتع وال 
- معتومانه: طتطورتععمم ذ االتاوععا نأا أووهمه وماأهاه )ل - نوز 111 ,80210ط نوما 
0 ,1977 ,عسااموعءم 11 بالطعة نعداقه11 
.(قتمهزه:ة) متتو 1د ه010 نا عسأسووءءت لآ وز111026 و0نازدة20016 مكتومطند ومأعاوكل - 
0 01[1ظ2ظظ1 أن مسمووعمعم ماماو س«تسووط ممتو وطن لطلتجاعمادوزفده وماهل هل - 
(قأصهزه5]50) 
- .علهة آلا - 1:7[11 بلتقمأمهاه 1 «ماأحدساط ممعملا معطملل توا او 11 151/11/81 
7 ,الناطصةأذ1 


تكن تللتالا تلطمماعا - .مومامنم] «عاأعمصسدلط مس1 عام هم قلقت[ يآلا 1514178 
5 + 111لا ,1961 ,اقتلصملةط 

ا ل اللا أموعة لط :ه50 تمعنام70 - تططعطل8 نصطء"1 , للذ فا فآ 
«ماموععلا موطعي2 :(1960 ,أمءمتالة لوعو امقعاصه1' تلسطسهذول) 110107 
-مهل/ا معمم»4 ,(1962 ,نمع 113 زوعد5 امدكامه10' أسطهدنو]) 1[ ,1 كاك ,ناقماماء 1 
.(1966 - 1962 ,أمعمةا81 تردعد5 أجهاده” الناطصهناو1) /11]-[ كلت ,نتومامعه1 ماه 

«ع ل مغلا 117:05 سععاء متها 4هن «علأءمتددعم بجع طءمعتطوجه 816 - :لق ,”1ض كا 
.1842 بمعذلالا - سعقلاا عه عتدسعفء طق سعاءعةأملهء 01 .11 

-تهأد[ أطهج3 فلافىءدممعاق ع0 معوعاظ 560146 - :مس :010 نط1 خنبآءآكاط الاطارا 
وعتاماذجق ووععامتاطت8 :مسوعننول؟! اعل هناأ0 - .مجمعتتمل/!ا مععاهةلاةة8 وااء4 6 
.6 + 238 + غ206 ,1965 رمسوعانهما 

جع !و0 «عل «مالاساأعدملهه8 وعاعءمعتطوجه «عل ومامنع)1 - تعدعاء8 ,18101511111 رآ 
:1 لنه5 .1968 - 1868 ,معئسسنطف سمعين !1 «اعطامةاطةلمعمقاء7ة م«عطاعمقاءة 
1 341 + آ1/ا]2 ,1970 بعلعستاامظ «علناء8 وهاتلا :معذالا - .تأعتم وعءاله© 

اأناوطهجه وتاله:وه:8:01 - :(.8 .لخ ,014 6آنآش1 للأفدعد خدم) .1 .لى 111114811:014 
1 ,1982 ,مطندولة ” توبعاده ]ا - .زءدوتو مط 

01 4 :رمه جطقط راثم 8 «عأدء 0 186 - :6أناوجع760 منسسخلهللا ,111301851611 


(متلطسط) دويعذ؟ ممعله1 - .دع«سمتمةا! 0ه كاوق مصتعملا ادنط 1 156 ]5ه 
.(1958) 2 
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ع أ 11 «عل وومتسطءتعمعءلا - وعءالعطءملجع2 ع2 - تمساعط اللا ,1151م 
,1889 معطعف ل تصتاكت8 - «مارتعةمفوهه8 ملاعمتوعوط ن«قاىء8 نج ءام ةااة8 
21-3 ,1888 بععطقة لق تصتائ8 - .دعا تسطءدلمه8 علومقط1 :583 

- ومسا أدمذاف8 علطا هذ دأولى منتجه لله و1 عذ1 [ه عناوماه1ه 0 - :.01 ,لالظ 
.(345 +1 1888 بمسسعسساة اوتفع8ظ :نورملهمآ 

- معععنله | وءماوةا 81 وأأعلة تسمتدصموم فأفعومههلط ع1 معهوا - تعمملاظ ,110551 
.220 ,1948 بقسصدءاغد؟ دءتامأدممهق معهاه1لطأ8 :مسعع انه لك داانن 

خالا لول جأ) - .مسععنته/! مععاوذاةة8 وأأءا خطع 1 فالقى دمعماط 461 ممجواط - 

415 + 711 ,19533 بوسدءااج/! هءتامأكموهق معءاهتاطا8 :مصى 

زمناوجاء انا أنعهلة 7211ء64 1ل زء15م 10 ج010 5057216 - :لله .ى ,101انالائا5 
+ (581) + (2 + 439) ,1952-1975 ,552 2تآالة تأسمعطقة؟ .1-12 ه10 ,ادق 
+ 599) + (2 + 797) + (3 + 553) + (4 + 735) + (558) + (559+1) + (542) 
.(2 + 705) + (1 

-1869) 9 عمة"1 بوءطه«4 دأالءكنتجها! دعل عناوماع1ه©) - :ع0 دمعدظ 16 .31 ,15الفا5 
,1883-1895 ,علهضه مهد عموقطهئاطز8 بولعدط - .(4058-4665) 3 .عقة؟ ,(4075 
.(819 - 657 + 1177) + (337-656) 

د72 «اأطوزاهجمع: «افأداو 8 :أوةم وطس تب1و«يدا 1 أأوزمجهم بوصعم 4 - نمع”طتطة! ,524110 
.107 + 17 ,1942 بمعهاقنا حطحدةء :مهو زوهد5 - نانع ه50 1 266 

بألا أتأكط1 تسلداه زة0 :ملاع زه52 - ممتو مطل انأوزفمموح وماعقم 1 - نطتلة5 ,كلهظ1 
.8 ,1986 

1811© عداءعلا «عداعا5 مدع :معلحطع] لاا - 111227 !2 7385 10112150118 
1 دما معط تععطءوع8 :11:11 1968 8341111310آ" .8 ومن معطتأعمطءه8 :1 1611 
:17 161 :1914 ,50111311 1 دم صعطء إعطعقع8 :111 21611 :1968 ,00172 
501111 :11 صمب صعطزأععطءوع8 ١:‏ 16(1 :1979 ,6012 .80 دم معطاأععطيء8 
181 

ننصة]ة عط 5ه عنع ه0221 «متدتنا عطل' ع 1016104 نأم10 جنواه عملا الا 1011 
طنمد؟ لعن ) أوعالتكلهط لدلولطء10 :أناطممأاما - .77111 - 1 أأك الإعطمية دز وأملععة 
14 1979 ,(لالانصلك1 

-ط81 وأ عل 7:65 أناكنداط و قر ماف تنه دم أه6 6و 00ج - :ممعم ,خط11لقلا 
عطءععطءم: 5[ عل عتحدمتاهه ممع بوتموط - سوط ع0 عأمم«مقتهلز عسوغ طاوةا 
3 + 11/آ ,1953 ,عناو 1( أتافاعة 

دافت ونتصه ل[ دعل عنتوماع !ع0 (مأطع ل , الخلا لآخرة ومتنوءهطهااف هآ ع0ية) - 

بعأوصه تح اا عسموغطغه1أطت8 زم - .قانة اط أناق 1لا 15أاعكتتة]ة تعتاعدم عدرة دنآ 
.5 ,3216م عصذوزهم :3329 27203174 ,1978 ,5ألطءكتتسمطط دعل امعتطامدمع12 

دإ “تباء كفده 1] جع طلءدة 11551 114نا :تع ذأ 267815 باع لأءعمةطهمه 2316 - :. 11/7 , آلانظ 1 قل 1 211 
.5 ,1930 ,هلذم 10 .1ه 2 رماووم نا ع مأ طاهةاةةأماة1فهعستهلا دعل عا 


1 
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عوه:81:011:09 .؟ 


- .1329168 طةئ زد8 مستطع عل .كمعم هلمم و زظهععه1اط81 - تمستمو 1 ,245120110 
.171-178 ,(1970) 10 (لدمومء8) للم نام 

- .6لة 5323 1 11380216 لعصط ةل 82051 عدمأذزهو مرآ - :ققدأمن1ة ,811510142210 
.171-18 ,(1942) 22 (هصسمط) مج104[ غادءقم0 


(00ز2عة5) “201 - .وعوعاقه8 عقصهلا عل 220072 د زقدءوه تاطز8 - تمدق زم5 ,/8113013 
201-11 ,(1985) 34/1984 
4 (إمبء زدمة5) 20/7 - د36 ءلم سين تممه تأطل8ظ - 
213-00 ,(1985) 


.18.0.0 ك“للطء5” - .اوم و«دعقتقصط معطقهز«ة00 مزاؤه:وه:8101 - نوكو كد11 ,61411 
.5 615 ,1994 رطاءعمع22 

(0لءزهة5) 201 - .هذناك8 وزئلة 2002 دزقدعوهض1ط81 - :1136052 رط الم متوة 
203-00 ,(1988) 37/1987 

-طلط ستصاةذمورزئءه ه وعملدء طتدع زانوزطه ازقدءومتاطتط أومللءط - لزددوو1 , الأططاسظ 
.249-58 ,(1974) 2-3 ,(منءزهمة5) 2118 فأع40 - .أزاة ادمع ناك نا مسداء ه11 

31711 نا منتامطأقء3104:0 ومعأمداعة ومسه ملأ مطلقوده|©) وزتزه«وه :8:01 - :انصزه5 ,1584110 
4 ,1983 ,لم"51 نا ١/15‏ :0/ء[هعة5 - .19842 00 .1933 04 


- .معطأ اعتلةذسوزتعه تأمقاطه د مهم «موعء زم 1 تناع جماعادء زة8 سقمدق ان5 - بجازورآ ,4710© 
287-20 ,(1979) 27/1977 (مو زوعد5) 07م 


1883-1 1أوم 1362 زدعا عطمسقصص اعنص بازقدعىه 1[طلط 22 02ج 0 - تدزنالة ,1581601/1 
.1571-5 437-467 ,(1972) 5-6 1 4 ,72021 (منو زوعدة) أمسذة - 
7ل نود ” دتستامق لمع لهل نا طلم زلا زطه 2002 نه زقهمعه11ط81 - تسنطدءط1 ,8 1 1618134 
544-59 ,(1974) 12 - 11 ,7002/11 (منن زوءة5) 0/15 - 
-2[] هسصلمعة81 ” ١‏ ”اعم زد ” مستعدلمعله! ن طتدء زاحد زه وملهم وزقدعمتاطزظ - 
-244 ,154-157 ,(1969) 9-10 1 5-6 ,3-4 ,23311 (مبنأ زوعد5) 01715 - . ”وعنصول. 
3-4 ,1-2 ,22613 :530-533 ,308-311 ,(1970) 9-10 ,5-6 ,2022111 :473-479 ,251 
212-0٠‏ ,91-94 (1971) 
حلا ملعا .ممم ملتسمعلهطاج هلجم و زلومعه1اطز8 - توسنصسة ,215017716 تناع[ 
.221-28 ,(1985) 34/1984 (مبءأ زهمد5) "201 - .وئزيامما 
-لقغدء زتعه هه مسمس تاق 184 تأقممنع3 رصا ه 220072 3 زالدموه 1 لط81 - :مسصدااء؟5 ,311:10 
.2311-6 ,(1990) 39/1989 (منء زدعد5) 201 - .فده 100 قحسل زهعز تم 
تقدسازه د م200 نه زكدءوه تاطاط هه دأناأتافصا ومسلماصة زا0 < زمه0ل12 لعاعء5 - 
211-00 ,(1988) 31/1987 (منوأ زوعد5) 07م - .1985 - 1975 
2700701117 17861 410-5078600ه1” ووتهودمة 81110970176 - بوعزا1 ,101/10 [آ311 


ب(51)1986 ,لاز 140/1518 ,1986 ,85-12 :24 .نط أومومة5 - .1979-1983 
.371-508 


025 


7) أقعاهكاآ مدمدظ .+1 أمظ لس اسقدة 10 .10 ستمشصة61 - :سدع ,11081314 
31-51 ,(1986) 53 ,2111 ,(عمأنولوط) 0 - .(1976 11/آ .19 - 1922 111 
”رمم - .(11882-1893 1866-1878) عسمدصلةه ماقمدعه8 - نوعوو8 ,01/10 لاط 110لا 

.253-03 ,(1961) 1/1960-1آ2-7 ,(ملءزهة5) 
سوء 0 - :مو زو:د5 - .1945-1960 مانام ذاو امءزتده عنادهءنوأد0و0ز وزأ[هوه:8:01 0 
2 ,1968 رأناكلامها تصلها 
14-15/1964-5 ,(موزوعة5) 207 - لمغتعممه!5 عقذا© وامقهء دلقدععه1اط81 - 
425-441 ,(1969) 
22-23/1972-3 ,(ميع ز522) جرمم - مغ «مصوطوة مطاعد1 عل دزكددومتاط81 - 
.11-32 ,(1976) 
- .قصتلم نا وحملدء مده زقدعوه اأطتط 58لا أتأفطة عمصلدغهء :0 ذ زههل12 228160 - 
43-7 ,(1976) 25/1975 ,(موزوعهة5) 2017 
سوعد5) "207 - .دعل طتالا ود أستمةء8 عل ممم مطاتصع لماة عممدع د زكددوه1اط1ز8 - 
1 .5-6 ,(1980) 28-29/1978-79 (ماعل 
-موزء0 :670 [5322 - ,1961-1965 ععلقام ذاه 1« زه مبأمدءهواومونز وتهعه:ومخذاذ:8 - 
,1981 ,دان قدا أصلها 
-لء 021 :مباء 5372 - .1918-1948 عطنادةأه 071111 عبأمسع نه أدهونز وزكظه»وه:81:01 - 
,6 ,1986 ركناكلأقصا تماد 
0186051 صوص أناستام 065 عتقطتمغنه علطتا قمع ! وآ - :6 تلستععلة ,250201/16 
3-4 ,001:11 ,(وتموط) عناوةاه 451 أوصجومل - .عفصدمدتدء عتطجدعوه1[طتط عل تدووكا 
.309-66 ,(1971) 
ماماو سامطوودد 6ج وأءزل “اأتهومهاة 4عاوعطط - كومة سصحدد0 ,501601:01/10 
0 533 .1878-1948 04 (ع«فنام).وعع7ء 11 ف (ل0م) .805 ممعجتامساط :]غ122 
.(1955/56 .لمع ده 6115-5 ذأ توعدمء5) 0 ,1957 ,”دقعامد81ة «ناعمه/” 
- .[ رقعنة[ومعدامز دعنان أعه[مطءناا ووم قعل عتطمدععه8111 - نقدمة3 ,543416 
1 .211-77 ,(1984) 767/1 ,(كتموط) معلع ع2 
.1928-1940 :ه28 6 .7 ومدهله” وزكزه 8:01:09 - :0لامعطد الا 111 
علوكتنه أمذوعدمعة) 4 19411 ,ةزهةمتصدة هه 12:22 :و [2ة5 - .1941-1944 
.(81-58102[6 12 
أنأتاكم!آ - :معذلآا - ...1-14/1973-1988 الصدظ ,413721511217 08121 01,0015 101116 
معنلا لقغنوعء الملا ععل علتامتلدغدواع0 عن 


متزه«ومةااةا م«سفا]ءاء5 .0 
عخ' 2<“ 167611121 - :ستمدده8 -لج طة11ز8 كتعق' لخستصة 8111 .252015 ' 8 فاآءآ 481017 


92/ - .594 ,1837 ,(و8515) وحتطة0-اج - .جتاعسلاء «مطةج 70104961 5 611-15105 
./1150 ,(1873-74) 1290 ,اناطممعا - .امم 


.5 (72) اتاطصدك[ ,70 :-اه «هق-قه - :آ1/1م4 80511 سآاخ4 الذكفظ8 ٠.‏ طذالاتاط4 
.194-17 .,(1964) و غلك بك - .أونوعهكة - لبسم؟ معصرق ,الاتاكلى 
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وس أ #سع-أه 84081 طلالة - :اانقدده8-اه 15أشأكنا لا .ط 25015 آبآق' الآ ”قال ' 
1 بقعنطة0-اد :172 ,(1882/83) 1300 ,وقلاظ - «ني[#سع-اه 15812081 
(1882/83) 1300 .ى هذ .120 كستممعء) 172 ,(1978) 1398 ,أتاعيه8 264 ,(1893/94) 

4 بقعتطة0-له - .(قتسطادلد أقدط وبر ملتتسدع-عة الة1آ) «ممطق-له «قأةسنه قل - 

)1896/97(, 06. 

(م0ء زوعة5) عزه0: 1-1 - .ونه زاماة اها عزاعم تلمتدارآ لوعو زدومع2 - العصالة ,411610 
7-1 ,(1940) 1 ,/17 

18 هملظ ملعمسقطيطة 0ه ححووظ تلدحطم امل دنرة 81 - :.5 لعصطى ,4110106 
.163-198 ,(1984) 32-33/1982-83 ,(منعزوعهة5) "01م - ,(. 106 .عمم) 

طئاومدعة ددمطملمة 55 تممستكتمهطنم دداءاومهعة نا ومتتدع! مسعاطومط - تطتلة5 ,41:10 
199-12 ,(1978) 26/1976 ,(منوزوعمد5) 207 - .لعزت .16 15 معاكدعا 

معتدوه8) - .1887 ,راقع جهلنا8 - .11 ,1 رهطا نمعءء 15862 دده مت ضده8 - :إقمطة1 ,45180111 
.(1888 بمعتكلا - .مدتنامعء 12 علل لصن 


معدالة تموامه1' لجع بغ موه نت 5 عط أه ده أة أ معقعممع: و أوعلة 312 - :./1 ,24185017 
اعم بأوتمط«1' إه دوء:0029) عمتسم أ[ طاة "1 عللا تزه موه«قاععءمعظ - .(نوععاءم) 
93-1 ,(1975 17 .22-27 ,غوعمة4ن8) 


أناكنا ةالناضدهج قتلج غه جعاء من -مماغهآ وأنطوعءه/! مسسسطمدجعمه 4 - بمعطمواة ,اظهظ 

مقع - 2666553513 1لالالتتتعناام متنا تله ص0 تتنامقناى طارآ مطناءه] 1ل سف أغذ أ أ اكه أء 

7 ,(ماءزوعة5) "20 - عوات ادع تعمدك دمعلمساء نع 16لذ84 أعطائة ]3 ماما 
.119-00 ,(1988) 


ععطول درم أمعاعة!! معلل أعتأع طفع صناا1 51 معطء فط ملظ - :قصدع ,811/15 ما 

-151 ,(1922) [ ءادع جتعناءمقسه :03 "لاج اع ونناأقء !141 - .1029/1620 

أل عت عألءفتطدوو تاعاق عن تامع أود070 21063 «اتلعموع 117 موء أننهأ5145 ك4 - 
معمءدقهه :170:0 ست ععلوق مإمأاساة 4ضن ماعقوط بوتاعه؟ذ1[ «عناه :د80 
197 بصتاع8 - .ومنتومط أعمادقع؟1 بيعل عه «ونااءأعدقاه ه51 

111 (ميع زهءة5) 21 - .«ععطتععط مقاط لطءقهءة عطءفتسقصرده-طءمتصوهط كملظ - 
169-12 ,(1930) 2 نازظدمومصاء 1 دازلدمغقلط 25 جتاوء؟5 

عنعن "قر 5671:1575 كعك مواق 11111 - .ققوم -تقدرة0 معكالقتسيوه8 بالطءععق هونا - 
.(1931) /20011 (متاعع8) «مطاعهمم5 و«عاءدةامامة 

1ك ل - .عطعودم5 معطءوتطوعة مذ عكتده اقمع طعا فطءقتصة مستاوتامم عطءفتجيقه8 - 
.5 ,(1932) 22 ,1الاناءا ,(طعهدة) 

1063-4 ,(1936) 3 لعدظ ,يلظ - .تلمواكا مقصط9 - 

.0 ,(1936) 3 لصد8 ]5 - .أووةء5 - 

.246-47 ,(1934) 4 لسد8 ,راط - .مو زويةة - 


قمعم - .عتنةاومعناملا دع معسوتصنة1كا 0م ذعرآ - :لصلطء5 ,11811110 ئش نفتا 
.492-07 ,(1931) 111 ,80 (عسيدعط) توامادء 0 

مأ سماد معز - .عتجواومع ناملا ص معتتوتصد!1ذز معلناؤة فعل اإعنااعة نهاة نآ - 

ده أوععاءع) 241-269 ,(1936) 3 عمدما ,11 (علدعواء8) ممنوتدع اها دعاساة دعل 
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.(.5 .1935 لنصتظ د دأكتلدغص زتده ومععودما 

معنعدم عمعائقصعته 5) .هقدع5135 طتصقنال وستافققط دسعغلبط داقع اكز !وي - 
-389 ,(1966) 4 .عط ,2111 ,(غختامو5) غأدم« مسوملا - .(غالاءعقاعلةعزد8 مممرزعاناد 
307 

ر(لدجومعء8) وطناةاه2 - .أعناهه نا أ ألتهعطنا زمطحوقعل زمكلومط؟ د تصقصطةلاكسط أقدلل - 
10-1 ,(1940 2.1) 11645 

عه1ة010!؟نا) 11 دز نتدععاءم) 1937 بلنطصدذوا - .أعملأءطمفدصتام بتواعمع داجن - 

 !هدوععمو (تالسطصةذفص] ن‎ ١ 

> داع لصن 1 أأممسممة ع زنع لدطاج ععاقدةء؟ه1دمم نال ععالعاطة عسلدادء 02 عزمة اقيمع - 
321-22 ,(1950) 11/1949-50 ,(لدعومء8) متومعمة فؤاوقة1540 - .باطودعةة نا أأوه2 

.655-56 ,(1936) 3 لسدظ ,ولط - رعوأادماة - 


عامتطج عملداو زء0 ند زاعمأكا ذه اموه القند 1 - امقدرك لن5 ,1012181150710 لظ 
.(1952) 11/1951 ,(منو زوعد5) 207 - .لاطععودة نا ءزنمع هله ع أفدع ده ادممنا ل 
لاء تصن ذ لأومسمصة وتتصعءلقطد عاأفدء نه [ومعنل علءتطج عسلدكمء 02 بعلغأامةء 0 - 
145-14 ,(1953) 57 .زمعا ,4210ل مامهئءزا - .تاطعععدة نا أأدمم 
- لالاتطعة مسمدحدة :12 مسمطلعدطعمعدة د وكلعتطع دكلةمتادفم تته ورمواعامء0 - 
١ :1539(, 75-0‏ .2 .له؟؛ ر(طعمئية2) 4210ل وسفاجه ومأوزة«منوةلآ :أف«200 
.529-30 . ':19) 2 رناطظ - .عوازدع! أ أمأدمعلته تملدغمة ز01 .واماهم11 - 
هلح ة!) 4 اأططه أ بأومتاء(0آنا 23 ز1/]02 تطعمعةة - .أزأ أده ونال نا 146176 - 
.(عطقه!! 
- .986 1و5061010 عفنام :65 ه|005ئ0/آ 17:615أدلهه: دعط - نلجةاععسالطة ,0114 قلفلا 
,1940 ,5ع« ناعيا معل مغانعة؟1 ها عل علماصوتءه دعل د05 نتطلاقم1 تمعوال 


عل أه 11 لعصطة1ة عل عمفتمسخصمف فلم هل ومممهم له - :.21 ,841210184101110 
1 كوولناة دعل عند6 - .0ه لعمه11 لعصسطم "3 عدوتلعسز عحبوه'! 
163-11 ,(1970) 1 ,223/111 ,(وتموط) 

- اتلعممطو0 عل مومع ] ألددمع2 ععل صة لتعكسق عطعما 500112 قد - :الهدرة 1م85 

469-7 ,(1966) 6 ,17111 (دعذ17) مارم طاءو0 عبأعوفء]ءقء7 1و0 

11 (معاأناا) 810165 - .سعتصده8 دمل تأهطء مدع ا تعطء مل د11 عطءمتلدكمعتره قوط 

1-2 )1968(, 19-4 

1978 .10 متتامهل؟ تمعالانا - .متسع مهمع مأمصع م ةأدساة - ماه ز«ة80 76ل 1أنا يز 

ْآ24 

لدعا معطءعتصومط معلل ممتصعمآ :آ أمعمء[أممد5 .وعمه1عد80 عل «عاان 1[ 116 

8 .لجز مغتذمها :معللاا - .معطعومم5 معطءه تلد فوع ع0 ص معطءكط معطعمامج 

111 3 

- .1463-1878 ,عمنطديعاذ! طوتطعن عط مذ ومرعاده34 ممتدده8 آه «ملأاسط ماده 

.169-10 ,(1986 .172 .22-26 رومملاصش) تدعوهمك1 :1054 11 .10 

.76 بلتتطصونذعا - .تمعاعمعجلع ل[ عنسه :و0 5106م 2617-1617 - :0 ,01 انا فظ 


1[1] (مبوزدعح5) 8181/5 - .لوةقصط نت زنلمع1ه-14873 سدفة11 - نوعط -ستطوءط1 ,85854010 
.1-6 ,(1302/1884) 
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.6-8 ,(1302/1884) 111 (مبع زدعد5) 2171/5 - .(غ6أطدازظ هوكلداكداا) مزل دأق5 - 
.8 ,(1302/1884) 111 (معزوعد5) 5 81 - .أمدذوه]1 األدماء-لعمطلة - 
2 ,(1302/1884) 111 (مى زوعد5) 817175 - د زنلمعكه-نلنة - 
رون زوعد5) 87/5 - . للدءقسط) تمووتطعلة المعاء-دلدأادن 8 - 
.2 ,(1302/1884) 111 (معزوعد5) 881/5 - .أواوت]ة - 
1١٠١ )1303/1885(, 9‏ (مبوء زوعمد5) 811/5 - .منصدة نمزدن دزتلمعاع-لعم سقطس1ة - 
10 ,(1303/1885) /ا! (مموزهمد5) 81178 - .وزعطة دزنل دواع ألصوطة لعصطء ل - 
(1885 11 .4) 52 ,11 (معع زوعدة) سعلملا - .السمعاع -ومعاءء11 لعسمقطيةة - 
١ )1304/1880(, 154-155‏ (موزدمد5) 811/5 - .إببعةء2 وقوم-ستطدءط1 
٠1 )1305/1887(, 78-9‏ (معء زومد5) 817175 - معة زصاعع از وزتلدعاء-صوطوق - 
,(1305/1887) آلا (مبع زدعمه5) 8111/5 - .المعاء-لعسعطم تبعرروم8 - 
عدعة5) 5" 81 - .(لحدده1له) تسقتاقتصع1” أسطتمة1 .المعاع-سمسنطقعط1 امؤبؤلمم - 
40-0 ,(1306/1888) 1آلا (مبعز 
0 00 :ع 17ناموعع”07 ل[ ١‏ :ددم أومأق16م :ا مألامن ون[اه)1 - :وعطساء ج95 5854616 
: ,1900 بحلقللهه هلتاقةا؟؟ :من زورح5 - .1463-1850 
(1908) غ11 (مبع زوعدة) ععولة - .عأبعةماد نتباموء طصمدوئط عءطاعصما!11 كاعة 
١ )1906/1907(, 96-1-0‏ (معع زدمد؟) أعمزه 0 مل معام ]1 :227-299 911-2131 
”ماوق زم شال ومأفمم :ناومجسءةةتدط زمطأقدممادة بد تعدمومعمع 88 1 أعمق«8م86 
-ولك) 184 ,1912 بعمزعةصتصحطة هأوزتهمع7 :ملع ز5222 - .عس«تسموممج 8 ١‏ عجوم 
(2زأعوامهة 
(#لاعزدعة5) 8111 ع 0201 - يعناءعامتاطتط عزمطم دوتممليه طتسادئص زنمه وزممم 
(1919 رماع زهمة5 نعلوقلاه أماقعدمء5) 207-290 ,(1916) 3-4 .عط ,01/111 
مقكتمة ]1 .وندعمهدم هاة1 أ اوم ماو زتده؛و1]1 .(منعزتية طلم تا) معلد-أن سسددتار 
1301 (مناعزوعة5) 8111 عه 6210 - .8 .5 ع2 مولعم علمةقبمط ألو الدمد1[ 
(1919 ,ملع زوعة5 نعلدكتاه لمتدعومة5) 165-179 ,(1919) 213 
155 (1924) 10 .عط ,111لا (منوى زدعد5) اعدره0 - .ممستدم أدعماك1] 
تطع ممه - .قالع 7ه [0::51:0:«و0 هه أعدهوععى ل[ 1 أعوت«ة80 ,ناهوس لط[ 201:61 
9 .1931 ,حعاقات 112 31121162 
لماكل زم تاليا وماقهم نادم« سعقتوسنا زمناع«تدادة نا مومع ]1 1 803001 
عوية5 - .عتلامط نالآ علق 1 6أزمطة6 لمدرعة2ا التلععاعم تعمستسمومعءمء 8 : عجرومه8 
ط ا لة5 رقا علءزاقمقهم متسعسطايعا مطعاه تاطاظ) - .452 ,1986 ,بغده1[هز:5 :ميعز 
(111] .زسكا بملعزل مسمقعطدهآا ,عأعمقدظ 
3 ل0هبع: 2‏ .1746-1804 :(هختمقهالا) عتمماوزا - تتكماددةة داداز ,385551134 
ستاءهلا” :من زدعة5 - .غتامصامة 31 لعسمسطعلة عدامعصرمط 1 لمانا روم لأكتنه 
-سناصمل .2 :(8[11 علوزاقده معغايكة حناعاهزاطت8) - .490 ,1968 ,”وق امه 1ح 
صتاعمهل ” تمل زومة5 - اعلماعصة8 صسصلطءظ 1 6الامسايء زسكذ .31 التلععاعم .لذأ فمعز 
.(لاذ8 عل زاققت مسمعبغلضا هعاعاه أطلظ) - .476 ,1987 , "مقعامدا3 
عزاءماكا أماءزهم 25 ممع 1 أمنائفاعم تلامتلاعاه ممع مستلعز 1 - تنمط تح ,8016م 
.6 ,(1972) 1163/22 (ملام زد مد5) بطءز00 - اأاومليوةأزصا علق هتدموع عم امع اقصددوهط 
5 192) 26337.19 زم زدعمو5) ع7 0 - مد زاطن للمتصدة ومعادنةة تاممصم وع8 - 


1١ 
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عق - .ملتص يدع جموعع عمعاسعام؟ أقه زاامم مصعدة لس ده أعهله2 - تدزئلة ,8181110 

.151-166 ,(1954) 11 (منو زدعدة) مدمام 

8 امهم - .(1672-1719) تز مصعم طئعامسصدكمط ملتدمهطج ممزرزتاقته8 2[ - 
.177-16 ,(1976) /10 (مبوزدعد5) 

ينانا طتامصدقمط علتصعمطج امعء زد ذ وزتاقتصءط طحاسلطم دزتازةة5 - 
201-17 ,(1977) 19 .زصنا 011 ,كارآ ,(مبه زدعدة) 1: 41/178 104001 

- موأموزطد طتصغلسطا مقطا وتمطمدم طلامطتزه أوزتابة طتاوى زوعدة وزمعة مصلول - 
ٍ .111-99 ,(1982) 01/1981 07م 


.7 ,1973 .2 .25 هه (منو زوعد5) عؤمء00ذماو0 - .05636 مسوقاصة2 - :طول ,الشلاناظا 


وسمسغلن1 :عذغده1]ة - .ع121025 عملةنه! يواوه 1 عد معتطقائمط وعمس زهه1 لاأناداة 
.3 ,1988 بمعتصة الما ادب زصدع! ١‏ مع تص22(60 هماء 2051م 


0 00م ل لآ عطءقتصة رده -طءمأومة 141 عل - :ععطغله11آ 08131447 لقا 
.427-65 ,(1965) 1 (سصعمدطعه111) 01 


- .316 ,1868 .مأتماعاآ - ع أ« عل نأء مم5 معطا لعمتدده8 - :01165 ,لأضلة 
.1606.6 ما .2) ١7/2(‏ ,معلصة اغمعىءه31 عل ولص عذل عنة مععصس المخططة) 


- يولامم دعالط! ,ع ]دم؟ة عبأماوسططا تأممسءة ازا لمأوعمط - ال أوط ,01/16 ال خط©ط 8006 
4 بطعععدة 


4 ,رسدععطء!” - أسواءوموطا مول أمجه] عسلون 801 - :صوزوطا 8001 
(دزعهاءع 15ل قم زابحة زحامة:) 
لزع - .لسففممط نوع ولز-تأفقط علطووممعتزهمعل ع أنه ادمع دلا عنز-قطاعصة ططمنع 8 - 
.33-6 ,(1964) 4 ,1 (سددعدك1) 
.ألا لامعع ع2 11 نوعه8 هن أغدهمعسصدكلم 1 098وام!ة لما مم - مامزلا ,18001012110 
.745-53 735-7401 ,(1947) 11-2 103 (مبوزدهد5) لماو" - 
1463-1918 04 أ«انهوعء 22 تصموم8 به وامئاة طتو«سمسده وطا تامهم و1510 - 
,1965 روءاتدعط قله ءزصدحهل2! 2 272000 :ملا [53158 
لهم 2 لاألامعءعء1162 ١‏ مددم8 نع رزابتهاعمم - أ«تدموعء67 11 م8 ا 2157262051 - 
-قله أ لكوم دع لاقام نه مم8 .عستلمع (1463-1878) وزاععر :دآ عمامصؤحدة0 ناقذاء 
تاعمء٠”‏ نمبو زوعة5 - .93-108 .5 أ5 لاع ممع نه نا ولااة: الام صهاك ع زنولاة زناعطا 
.كنظ علعزافمه مسمعسكائكا دامه1[طذ8) - .19 < 313 ,1975 ,”دقو اقهالا ‏ . 
-و[] ” روبع 6 لم01 :طح 181 وتجمطد لاولد عمد - :مسقن ,قمع ]1ناءآ-10ئ014نا + 
وممزم/ نوعلا - .1813 لتك هم دلمطمم عمدزه؟ عمكاقعسا "6زهم علوم مامه 
79-86 ,(1970) 16 ,(لدعومءظ) و2 
جح 5 :1 .يطعا , 111:1751"01/41174 3/4 /07312151 1 014 01/4 205117516011110 
.248 ,1974 ,دعائدةء 02 عتمدعملذ1 25 23000 :ملو زومة5 - .أومصناءةازص! 12 
نونو يوط طتامدء ١ه‏ 1ومعناز 12 نالاتمعل مممباومدا همه أدم ص2 رمك - :ممما ,80516203 
(1971) 17111 هما ,لظ - .أومصله تبأودءاماأومعنالمطوعداا' توعلصداة بسلنااه د - 
.400-402 
1 (ممعزوعة5) ام - .نومص ةايم بعأومناة سمدم لء لبه زصلء2ه هد لماه - 
6 (1973) 11-12 
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له دعاقملا عم 1أأدمص مع ةنزدطا ه دزصة زاقتعدء دلء1 - 
-5ة 005500551 نذأ زنا5ى ن1 176766901:17:6 1 80816 41 :51 1/2161 - 


5 .نم1 0160 ,/33ك2 (ملوزوعد5) 5 تآآلى دزسدلها مدطووه - .121:6 
.53-4 ,(1977) 


لتنا .119 .18 نا حسلء لمعل مستهلدغهء زتده 5ه #ستامعءءم56 1 عدوه8 أومم0ء18ازمكا - 
. .185-13 ,(1978) 1/11 (ميع زدعدة5) 61316 - مناطعل 
-805 نا 2 تصخصة 53122054 دعل هاء زمه نا أأمع اهل تأدمناة :أمتممطناء تمعومع1822 - 
41 ,(1979) 1 ,2001 (ونءزومد5) 0001 - .تمتناموعه186 1 أل 
-تبا .119 .18) قسلزمول ستصاح غم زتهه بهم أستنامعءه162 1 تخدده8 ا أدمم 32 1لطك1 - 
013 اام لذ ققطعوه2 - .11 ,8117 نشد مع مهام :أمززمطا د - .لعز 
.39-0 ,(1987) 8 .ندا 0131 ,22313,آ ,(منله زوعد5) 
4001-4 ,(1954) 7 غلك ,24 - مدزتطء50 8091816 
.408-40 ,(1954) 7 ذلك ,14 - .53226 6 سدثلاً 415124آ 80511812 
«جع ل "محقم ءاثر[ :46 +11 61316114119 1211102 عل 6و2ة4/6 216 - تسمتاتسهيةا8 , الالافلاظ 
- .148 ,1934 رع ذة«نعرآ - .216ده و2 قل 0 :8031361 11 لقع ناه ]5 11[ 71:051117115 
111 116 رمعو سمتتطعوده1 قطنا جه افيد عطءعةة لقطحطء512:15) 
جه لع 007 دوق أثد بأءومذو«وط ججرة17 5ع 6467 3ط 816 - :تتسمصدء]1 ,581500164114115 
02.1 1854-3 ,ع 21جعآ - تمتتحطعءه:8 .1 ده دعطووءعقدةه11 .5847 عع2 
١‏ .(1969 
701 ,1963 ,0دنهومع8 - .م2156 اعون مادمونز 7001 تأووه4 - :أعصسدكا ,80181سائ 
أعاقه ه111 بدز ةودنل مموزاحة زطمعه) تلتسزسلهة :11 .01 ,(413 + 1 + 1/11 + 2) :1 
.(قدععمء8 نا 6 نط1 
و27 يها كت لسمجوو اف هوا عمتجن عجععيو عتفتسمعق وأا عل «مقتها6 2 - ,0481100111115 
و 00200166 نه مطأمنمو س1 ,عمتلقدمغة21 عدوغطغمتاطة8 روتمدم ,نتأممطتم) 
-30 ناه لآ وععم0 ”1736-1739 عصده8 عزتهمذوت8 ” لمن زُذوم 119807 ,176411035 
: -(122 
:ل «تو طش ؤ-اه أنونا ,أه1ة لل “ل م ه00 اتعاط ع4 أعقرة 1 - تطمغعالا صوول ,0110011 
لناعاء0ل ناه ,لإلدع 11لا صن عدم .مدئ نه طوعة هد 6دهجمده0 .دعواأة'-له :11265 
م0 روغلا وول عدم فتمعصدع مه ععنا سل .0هئ أء بعسوعية أمل د[ عل 
20 يعلمدمنغة 7 عدموغطأه11ط81 :ساعد ,وتممايه) 1732 (عاهممسأكسهادده0) 
.(معلدةقنط2 .12 .18 ”...1 أومعلسمم ازأعصمع” لمعم 
]0 معسع2 - #عمسكدععناآ طامتامد عتغدمعغاآ ممصره01 15 - :لمقطعت1 ,كلظفاكت 
133-12 ,(1973) 1 ,17 ( لآ معن صدلا) معم امع ااا أه«مقله ل 


سوعه5) جأء003 - دده لطاه؟ ذ مطسده فعصا معلنامتلدفهةزك05 - بسسععساظ ,041518110 
,(1986) 10 ,222311 (ملاعز 


موه طتطاقه ممع طمعافسدومط مععط طنغمد1؟ ذزك متم اقصدمة زمصة سهد عه1ئم [آ - 
163-11 ,(1990) 39/1989 (منو زوعه5) رمم - .حصسء اهز ستسلةغي زتمده هس دعماج 
.52 ,(1964) 8 عدم ,811 - .سمصو0 قمطلدلة - ملعصوقط ,ل آناظاة 
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عق ةلدعة 9ه لرمكاة تماءزصد دعدط مدط علتلتعم عمعغليطا د امسن ممعلع-ه 102151 - 
ب(1980) 12,29 (موزوعد5) م23-7 - عنحودمنا ماقم قحدده عدعزم 22 8111 نا ااا 
,9506-4 


ر(1982) 2003/18 (مبوزوعد5) :040 - .تسمتامعع 162 1 تمده8: نا 21166 وسدقاط - 
.14-15 
ع مدماعاء زندهم ععلتاقتم طتعاقسةستافتم ‏ لمدعدناة زب - .لمصوقط ,14110اقان 
سوعد5) 20121116 - هكاء زالا وى /73 0ه عزتة [دمع نل دنهو زدعط طتوناعل 1 عدعه8 
23-37 ,(1975) 111-17/1974-75 (مناوز 
بهعأعهقة8 ندعء ا-ناء لد 5 0 لم115 زمأقصتداكة ا ءتتمقءء1562 1 أعدزد5ه80 - 
85-57 ,(1979) 1 (مله زوعة8) 6011316 - .1912 ماوزوعة5 
103-22 ,(1980) 28-29/1978-9 (مع زدمة5) 07م - .عله زدقه8 501 لعسطم - 
ر(1982) 1/1982 (موزدعد5) 117 مولع أتسدم2 - .كلدزدقه8 طعلسفطة طوة - 
.75-59 
-32 (ممءزدعة5) عروم - وطدلاسططة قطة منوغعلدة ددماكه2هلة بمسلعز 0 - 
.65-6 ,(1984) 33/1982-83 
ن ملم طتلقتمعل أتعاومعة أودامل 1 تلمععقتيصطا رتددمتوتاءع رأعلة ناه ممم قاط - 
.93-1 ,(1985) 34/1984 (منو زدعدة) 20 - .هعد زلصدعة جستعاقدء اه 1قهعنال 
-ون8 26 :050710772 اتقناداء 205 56 :261111107310 «تأمدعنةوأده90ز ع أاملء< تباقتمء 2 - 
قسطعوه2) - 281 ,1986 رأسغافصط أملدغموز02 0 522 - -0101110 ومع 1 1 1116 
(/11 دزصدلجا 
(1989) 38/1988 (معزوعه5) “رمم - .عوةتأمصوغدم مقط وزةطدعلة]2ة طنهدلط - 
.209-216 
.عع طماء 5217 رعأدقد8 :لهم 1ل1الا - 
(ملاء زدعة5) 07م - بمبلامءز تسمعاوزادمعم قم أأدمط اع #أزصط عقمم زسمملدةناماآ - 
.85-3 ,(1990) 39/1989 
ع1 27690001 3 هادهاطآ - :«تستفهالا ,00801716 
107 بمتهاده الا - .ممع زأ|10د 
1 بمعتدعد5 .هأأد مدع 0017 - متو جداعمه )1 وعا-لء تاعلط - 
ل ولتنتأناء قل عأععقامه7طمط56 برنسطهءط سنولسان5 ,115314848 :لمم 101 - 
.(1912) 
11 (ملء زوعد5) وان وأمسعمه - .أأومم اءقذزمط زهزنهعم زمقهه با تممص تادنا1ة - 
.2 ,(1912) 83 
0 ,1925 للمقععمه8 - .ع«ندموعء» ةلآ 1 مدوه8 - 
ماع51 - .معطعرآ معمععلمط ات ممستاده14 معطءمزننة افمعناز دعل معطعوع علا - 
.525-50 ,(1929) 7 ,آ (إستامعظ) ماءدفسطة عله 
.صا ,0237© (550 أنحوللا) 5 و:ذأوماءط - .عستاموعءع آ عدده8 12 عنصاء الصا - 
.(1941) 1-2 .نه رقة35 
نصفل زه ,601810 


19-69 70101 (70م 1 117121011301 


-1800 11670690125 1 805111 ل مم نامهد عتلذافدع عناكاه8 - 
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.1965 ,لاللفة اللمويوم»8 - .1818 
- .عسذتقلة!؟ علاقعناا د لندعءعك طأزصلء زاومم أصقه8 زمدعهغهزهمون زو يا ولاؤواماة - 
-149 ,(1958) 11 (داعدا) 10506 510216[ لازةماها تاساسأ ود عقعجو 1 أمجهاة 
193-198 ,(1960) 177 1 198 
01 - .الع صطعم مدملاووء زد 1 لادوم طمدامئة أقدم- ألم ه 6أامطاقدء8 مزعقيد18 
.88-2 ,(1954) 4-6 ,(121/11) /ا (منءزدعد5) 
- .212631 سعدا عل (1538) “صدلىعه طدمد1 العصحص-طناء1” هنا - باعسلة ,اظكاتظطم 
1 113-41 ,1953 1نالاطتداضآ ,1ه3هددة4 أتممة )1 114 
,5228[670 - .1026م 6[ 076وعع20847:51:0(:6 220707:6ه2 - :1131 ,21210811 
.19119 ,أقهاا:5 :ملاع 53222 - .أنأماماع1 ابأمجووووط8 514 - 


أمعزه العم 1 باباعزج52 نا جكلء]10اطقط جامعء طناع672ن11 أهة - السامج؟ 1‏ 20884048 
(1961) 4-6 ,(2019) 211 (موزومد5) 1/15 0 - .أقتممطتط تسلدكى زمه أزنمقد 
: 144-51 
مكنا 251 نا عزأعقصعة؟ 1 عستععاء؟؟ رعمك نلعم د زع نعلمم 5 أمتممليد تسادادوزم0 - 
-5ة 26 هدع0197:[ وونه2 764006 تورات - .داماء زوعة5 نا أعوامتاطتط زمببموءعطبوعم 
سا زوعة5 - .(1910 موطاماعله رمع زهعد5) عزتسوادموهال عجسلائما عبتءساوسع لج نازفده1 
1 .319-323 ,1970 ,لهمومع8 - 
67-4 ,(1972) 1 زمه زدعد5) 688 أأمهق - .نانع زاماة 2/1 1 1081 0 زترمامسلة - 
4261 - .ععامتاطلط زمتامععطعمود8 1هدة) نا أوتممكانام امسق تلع املمامءز:0 - 
.57-6 ,(1982) 111-7111 (موأ زوعدة5) 0118 
107 ع و«لامفاء”1 460 جز :8052167 انز عوأع)1 216 - :عانتصدممع]3 سحطملا , /121185161 
6 62ل ل اأأعاقعطا جع 725ده 8 1١‏ 01لا[ نات 71تع4 201 جتعناء تجلاعوءة ,1999 0 .1138 
1 + 7 ,1189 ,طعالانا - .تفسء لكا ععم:0 لوط «متجطماعو 
1-2 ,وماء2ة2 - .أعتمماءم زمعاوموعة ه امهم الامطلمةقصط - بالود ,21261013710 
--209 ,1995 ,(5222[6070) 
4 ,اناطوصة 15 - -0طة بلهج-هه «ما'قه يأجمة :]ل ع(ة أوو-هه «دن8 - تنسطء؟ أله ,028810 
2 + 16 ,(1906/07) 
7 ,(1909/10) 1327 ,اناطصواول - .أت 405 1ه1لةة2:ة] أجمة خل أغاة!-أه 1هذاة4 - 
2ه عمطذلامقء126 1 عدوو8 أأدمص 62 ةنما 2زم122192فا 20530288(2 - :عائء8 رلنعلم 22 
1 167069011116 1 80586 10120051 :صدلة أمقبولة - .بعلتموز مرمعلوززوععم 
602 تآلللى دزصدلها وصطعوهم: - 151762100617110 11ألاقهل نوه عاك زهو 
. -77 ,(1977) 5 .ندا 01610 ,لا 
-15 - .اطتمعز ددمعاكزامعهم هه عستاموعء 15 1 عددوم8 هسممسنتامت]8 أدمم ع 13زه1 - 
586-600 ,(1978) 19 ,1 (مبن زو 5) 12 
,(1990) 9 (2[©00هد5) 20 - .ملتمع ز مرمطدزتهئعم هه تعدامعصرمع! ألو ؤنلن5 ٠‏ * 
173-12 
- .1ه ألامع6 112 ١‏ دده نا أأدم م3 1زصسط عأو6221م السدكتتطاعم واع0دمم هز هق - 
.395-399 ,41/1991 ,(منء زدمدة) "مم 
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11 غه ملرده13) عدولا - اماواقاصة 13 اانا طلا آنا 
منتحص لحعسم ممتتدكأائاك هنآ) 1299-١114‏ 
.(1309-1312 

.698-69 ,(1965) 2 عنما د بر - مألصطء! ألق غتلطدةنا - 
لجيه - كوم -نااء موجهلا عزأله :توه نمانته ان مون - تانزامه لل ا اام 
.(دزتعماعدال) 4 ,1907 بأعالسطد؟ أعادمات!:"! 

عو اسمادز تممقتزدع مدا غأبتمعلد زاعقم ]1 دزنلسيم]! - تسممعط 1 

233-51 ,(1978) 1ل (موزمعدة) 20001 


ب(1900) أ عتما روا - .لزعلل ألاميء073 
إن ,ال امعط 11 7 0 0ة) نك 


لطا ,(وزامماة) رذنت وغول - موزتطم اه الى شاك ااانا 
17-21 ,(1902 !11 .15!) !1 خطءآ 


لم3 منقيال - مدزتلدعكك دلا .دزاده!5 نا الامطاممم عادص ستلكناحه أختمع نهدت - 
50-52 ,(1922) 10 ,11 (أزاصه!5) 
,(1950) 17 (لومومهء8) إل ارق وسمله: مأت«عوذة - .نازاممطة ن عأماة عذومنا عمماة - 
159-35 
171-72 ,(1904) وك بق - اللساظ معدن - نم0 ل ولأطتاط 
0 (لدععمعظا) معناءادةانااقا - .تال نا داعام ألطئط حستقدم -كهط 1ل - بالفصمها , تاك 
.32-4 ,(1908) 1-2 
عنخنطانتكا ,أععاعاعن1 تاعصسن!) 40 ,1970 ,اتاطشتهاك] وسق اط عطق7 عل "امال - 
1 تمماصصيملا 
ل ن مجلم ننتاطتطا مستصاقان زئيه ه دوقت دلأتد زاح زناه أزكدكيه تأطتط أمملاء - 
.249-25 ,(197:1) 11-111 (مدزدمدة) 1179© تاأعه«م - .الألدادمى * 
010100000 220000 أسفساوا - يوموط الل مدعلا - 111 اإنخما لاطا 
.155-10 ,(19:48) 3-4 روه ,[1 ءء (لماطصهذمة) ذمدوجء 2 ندع ا انط 
ننم نقد ع كد عل بدعداط عمئة ناد تماص زاءه دئنهقهلا وزسةء تمع مله دآ - :1171 ,5111كئ 
,(1005) 3-4 ,221/111 (مننزدع:5) 01/15 - أوام نوعلا هن مطلعتطه مطةتامتاهاف زاءه 
.90-8 
وتنا بوعىنع0اآ .ممتهزأحاتنه ««أتأدددء نه و51ه وعار 6 ا وتو أله :ون 2 رن نه اكز اليم 
لم .2 :1954 ,اقماك زلات توت زوعة5 - .عا لامنتوطهة تلام 1[ ممدائجقه عمالعسم؟ ١‏ 
107 ,ملا 5022 1 41 :1907 رمحن زدمد5 .0د .3 :1937 رون زوعه5 (11 ,1 تدنما) 
“أن نا دعلا بسنيو ف لأمن الفدلنك سا5 تللةكه-محتصوق للداء5 - كنوع امدنا كلالهما 
.21942 1-5 ,آ (مسطلصة) :دمو1 20 
عسانات قنوة زواع دعقا ذ) تسأناموعءك11 نا زد لدعمل ذزعماكلناً جلدكة - :الوك ,تالكا 
97-108 ,(1974) 11-111 (منىن زعدة) 08 امسا - .لقاممع 


(دناك زد د5) 012 امسا - نت زنع كلمن آلا كك دزعنن 11 زقلس!]! مطتصهءط ذا تأمنصكده 1 - 
.33-9 ,(1970) 11 

(مى زدعة5) تز0م - .نماامئن1آ نا دزدندمه 2 زأعماة! ملمكخ :16م طغوعة مأعهن !ا - 
.163-00 ,(1985) 04 231/011 
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الاوك [11 1 ساعن )اللا أقلالط - لللالعةم نالا بمستأهاعنالل داه بيمزتفيس ان -لمستة عمللا - 
تالاه - .ناث زاماة [الا]ا د اأتظل نا وعم اعنه ت1اطاط ألئءهؤذا عواعم تحطعنه 1إطتط 
-149 ,(1406/07) 1980 (منزوعدة) 
لال (مك زوعدة) ذالا 0 نامسق - .نزك ا لسساأاصمط ‏ زنلمعأاع د اسلطامة هماعدهن1اطزتا - 
15-30 ,(1987) ا 
(1894) 12ك! ,(لنتطسههسل) - سعامناس اسلا - ا(عدعمادوماة) لعسعطاساح أخلد اا ,1م لاناخا 
78 
0وسادهن عمامنسط 1 ملمصيهديمم 200 رمهخأكزاومعم ه ممنوء<1 .سماد :اناطلا 8 - 
هالعننالن خا مطأعاهناطزتا) - .142 ,1973 ,نذماك زلا امن رورن5 - 500 لخسهة0] 
.اذا عله زافق 
11 تهوهلا نا تامت عمءاشعل ازمماعتط تملع - :موسق طن ل 501/1 الل" 
لمن غات زاعه نا منقتندز خسن ااقبعل وقة ا .عل زاضده مرتامرلسل منانن ]أ زا 1 الأستعرهتا 
١ 1٠1 )1976(, 5-0‏ (معزوعدة5) 85-11 - دزملاقهة كرمك زند لم مسر 
متطوةقنم ”!1 يدم 11 مساطلياة ماقع1 رعطاتشاعط عساعرز أكمعم اتمتادعمض [ اتستمسلكاساما - 
80-10 ,(1977) 3 ,1 (من هن تدعدة) وماهءر:2 - 
-100 (ناة19) /ا1 .عه للممل ول - لاك رممالامئووعه1]1 أ عوده3ا! بدزتامهه1 "1 - 
- .عل ااضقط عيحم لال عقمن حلصهة لامد مانا هم الامإتصاعم نا أأسمملان3الاط انررزمم 0 - 
.11-3 ,(1990) 39/1989 (موزوجو5) “رمم 
طم كج - .مانا ماع ولاموعءععطمامصددمط هص قاذ يمعنلا - بصستلء21 ,125019/10,آ1*11 
65-64 ,(1975) 9 ,/ا1 زم زدعة5) 
- تاموا/؟ ععاأمصوددده عطمل نا مطاتلاموع عمعاةأداء 1 مدعنا اقتامل ممنتصعاطهجم 0 - 
274-32 ,(1976) 71-211/19735-706 (زمنى زوعد5) 115 ]قرم 
لأا صلط مقصاك للغودهظ1) .1966 باتاطسصماها - اسل عسستمتستلل - تلاعصالاع0 ,1112" 
(لأعطدءنهاة عسل 1 ن5 روقلة]ا مقصرو0 ,لعسصسهطا 
ةاعر - .همدع ”1 عامط دعل لتسم طن عنأعق عدحده ع821 - ضكرا ناما ,خآ تاكل015]] 
.(2زعماءءةنل) 208 ,1923 
3 71-8[ مهومن عنذا و تسل 1م80 12 توس علا زه ومماىة11 - نم امقطن بالطامف انا 
111 ,1530 :مملصماآ - .1 .0 لاط اوطعي" عطا درم .أمصدعل” - .8 
"2201 - من زلععم ]1 مطتديف زم 5مظط[م ه1205 انان دح زألددومهتطمانلة - نمازعنا ,01216 
205-211 ,(1974) 20-21/1970-71 (مسوزومد5) 
- نالا 5222 11 انأل ل كما كر ملخترع 0 مطلعاطة هممفتمم طلس (طتلدك بلالفظظ1 1 - 
27-3 ,(1976) 25/1975 (موزدة) “مم 
م 0 - أو زئعهم عطدصدعة عمعتمملءا ممتسعصمط؟ الاموعزه 1 غتطدتنا أصطء1 تللم - 
.3383-0 ,(1979) 24 ,11آلا (مع زدعد5) 
1659-1-5 ,(19850) 5-29/1978-79 رمن زوعد5) “20/7 - لمسسوةلعص د مططء ل حوطل - 
لمن زدجد5) 20/7 - .ملعروعة5 لذ لالقالكاءه سالكعك اسعصد معلل موول عملا كما - 
1553-7 ,(1980) 252/1980 


(مبة زوعد5) 201 - بأ زامعمم ع اوطصوعة عدة أمداءا ا مها غتطدة2آ د تنصطع"]1 4 3 
29-0 ,(1986) 200-5-77/1985 


14315 


- .دمع ستلكتمهطتا اعصتدأكتهه لقلنه زعه دزعد زامسطاعم هس لهم من أكردقةة! - 

سيل أعادة وطةوتسة20 - ُأوهقهلا وعا-اعدلده بانااة عمتع لهم وحملدع الأسموطاة 
38-57 1994 طلاز ممعتطعة وزنوع اجات امسا 

دواع ناماه [لآلالا ول آلاعل أنه أعممنةاودطا مامدلا - اعنص 1210111 قا 
1969 اعدو - .دملا ١‏ زمغئداعم" لأ [0 عازه 

- .وطاكلء زأعده متنننة ا رما مادوملء دصر هد لمعه - :وازمط تك 010101011 
(.120 معاقصهل طهس) 1985 00) كت تاانا :41:يوام» 

16م ره ومو ململ عند - .عتنطدععطلاءآ لمعتطمدععره181 عتصهاها - تحمااتسيدا! ,تاتلات) 
5:1 ,1902 روونمد]1 وتزووء علدلا لعمل:0 تمملهمه.ا - .اقدئا اللا 

روه ملحت أأقنا ]1 أندم دنع 2الصط ه عطامدمه ملا - اللمتصزع لتك 01 
نه - دنس هااأتدعادا ااازسقدلددهل ناماع زياة نا تاطتقهز دده اأقصوعه هد عست اموععء 11 
ون أقهنادة «اتزهقها د00 الاء رمد ا مستهموعه»ة ]أ ١‏ مده أممسدة ترط ناكام أن 
(1977) 5 لصا 011 .0037 (موزدعدة) الت تاللة دزسملنها معطفدها - .مره 


0095-0 


75م - ملا تعرز مادم دمه هد عسطالامئوععك1] أ عصده8] مممستامساط؟ تدمص عقازسا 0 
.525-516 ,(1978) 19 ,11لا زم زدعدة) 117 

رول - .أسمسصله أطودء ١ه1دمى‏ لازم ط ددعم تقاهماة بعمتحطله نآ - .تدمصله للسسعليكا 
217-21 ,(1980) 1 للم 

ع0 - .نطدعقده<١ا!‏ ازتلمكا لاصحكة 1[ ه نازتلدعكرهناه2! 2لا :لاوم ل ناته حص زأع حت 0©) 
: 10ذة ,(1980) 20 ,8255111 زم زمسوة) 

موعةة) 15-12 - .1 لألاموعنء110 تتعمط نا حك أنه ز سلاسله اده زئعه هس قعزك مممسلطا 
4442-57 ,(1981) 34 ,]2 (محول 


ل 2 لتسمه!© - مقصق تدز مستسلهام زئعه نا مسمستتأمكجم اعمسيتة لكا 
(.20! ماعمدنهماق) 


2 مرودتم تأمأزصط نا - .مل زتنسقطاج تمسق معز متاسلماف زتعه هم غه زه حاط 
.85-10 ,1982 , ”دقوءامد أذ متاعععلا ” من زوعد5 - .تلناناتموععهء لآ 1 الادهلا ها 

الزذى| نتفكد ]1 :لاعازمط نا عمحمعلنء2 
.1-1 ,1933 , ”نقعامه:ة سذاء١1”‏ 
دوك 11082 للد حتدردهلا أن فلدك أقهك! علا آه عمناند عه ناآ (صملع5 ,40101/10 ل 1) 
عو بدع انو زه سعاس 1[ تمأنوادمويطا د مدعادهلا - .قمعم مدعائهآ لمتدعك0 هتنا 
03-3 ,1985 ,مطتتنامم حمل مقسسته ل :لدومعتا - .وستم[زاء دهن 

- .0ن نواعم أله ا اقتصل زعهاتاوتصر ,عاتمعسهه - لمتقسط دزكدا مده !! 
,225-28 ,1993 ,(مبن[52:2) 1-2 

عععن]] زعدده8 لأدمطء 3 أزصط دزسهة 29 عناكا دزصفة 1050 
طط) ناطلاك 
49-0 


تاهآ نا قنك لمعل مستساهات زاعه هن عسمسلكتممطيه ند أعتسنمل1 - بدزتامل 50 610510 


(دع ع زوعة5) لد 12/11 | وماطمم أقمه!0 - ونه زوعن5 هلدعى بطتطعه دتمادل 
.135-58 ,(1987) 221/11 _ 


:وى زدمو5 - أملمى فدوماوء1 بعلوعقتس*”اآ د 


0 


بوماءزقطا 


لك( لممطوم 252 3 مي 
,(1990) 39/1989 (منك ز2مة5) رمم - يعن زالعمددم 1 أأعالنامعظ :زخة: 00 


36 


سسحتت نأ آل قل لن خاصء 0 عن مأفعه ةن ناه سعنونانن سعدوومم هنا - تتطاعة إلاثان 
00000 لقالاع هأ ل عقطلت ععة له عموساريط: مياق ين عاك لأ 
- 1927 فلتو - قلة3 عل عنلها عستوتم عل وده 'ل غامد عل اع وروقان لو ماين 
لما استعومم/ 
حدعه5) 11ل إأمانكء - معلاطله0 عتمامسل]ة طلوة مادملظ - لماوز ,16 نخت2#1 1 ا 
95-7 ,(1976) 4 (مععل 
5-6 (هناهزوعه5) فلأت نامسا - .عطعامتاطتط ملاموعط اعددن1! أمةة) هس عقتو دوز 0 - 
33-4 ,(1915) 
انما كهالح الا 010 1ئل12 2110م كط للطتمم[ مام طقسن عير وستتومطيع نحل هم أعرو0 - 
113-13 ,(1957) 13-11 (من زومو5) ف[1]أ0 ادها - .عطفامتاطاط وحدئء ا نعردن]] 
ر(ولاعيه52) هنا نسدا نلك حساة لكك (51011) طتلدة - بلعسسط ساح ,02111111 خلا 
2 ,(19830) 17 1 
عهمتصماة :ماوزوموة .للدم .1878 عزتعدر أومص انقازوع منافمةستافيم ماماده1 - 
04 مح طأهلن ره لل 0427ماع أ نا ذ مدع ز ايح زحانت) 2 + 141 ,1938 ,غلطاءة ممص هزم 
.(90-104 ,19238 
1١ )1941(, 5.‏ للتمنا ر[7لع رز 0إنلاعنت مناوتهن]1 - .هامامساة هاساذ ,ردزتامقهتز 
3-4/1952-53 (من زدعوة) "2017 - .مطلعة عهكاة اقلا ععتمداومم نالك زا بده زتناءم مين 1ا 
.215-27 ,(1953) 
(1908) -ك ,لالظ (وامزدعدة) اممقة - .د زتعتصمط لتعامسددمط أفمميعةازى] 
١‏ 168 30-58 ,71-73 
حة5) امسنق - .لاقم لا لان 3 [[لئط عطأمصدصصط إقنصدم طلس دودوط عنواد هكلت متمع لمعم مجان اة 
79-0 ,(1973) 1-2 ,211 (موزوم 
-لاءة 1 زااع[ غنات مونم ن "عأ هناد وده ثآ تلقالصط نا - دزا مهما مسيم ةازقط ماأمصمط 1 ادن 1ح 
زا ل ا 220 نون زهمد5 - أومط ل ة الل دزتهه5 :1 .زمعا بمتتاعسمماوممرا هه 
8 1974 بقطاأمعطقلن 
(لدمودهظا) دزذيه)50010 - الك زكتلهعا عملمافه زمه طقس مله تلز مسلعاص زئي0 
ٍ 6077-5 ,(1975) 4 ,11لا 
لخ انتاأنه| لد 91004 1 0|111 - .كه لهتهط تأقهامتع ضرا كاقمهلمنا تأملددمعم سملو - 
.211-235 ,(1980) 2111 (داتسكة) عددم8 عمةمادة مزنممادة 
0 هك /ا-امالطاف مسسقلك11 - اللعصة طلخ 1201/16ن للخ 1(510لخ ١1‏ 
211-53 ,[1985) 11-2 (ماعزدعد5) لزت ناععك4 .(علمج مقلمطاهء 


1211 07 مم0 - نستعدزاده]؟ مس0 أ لعسطم ,51310156 71خ 11 

- 2016 اع قلا 1120211 تلمك - طاوة نهم تدع زاحة نعطو - :مون أالىة ,16 0000 
01101101 طتسلمعدن عن لاسبطدد رعممطاماه :1 اوازطا ,عهة021ئة] أل أعبان ]3 
.5 (1953) 19 ,1 زم زومدة) 0 7 - .امتسوناعن تعأفسودمط أبعم ز عوة تون 

نا مطعاه 1اطتط ١‏ دوازمط :لعوزم الأومة10” - إن زامتتي 1171051415011 
3 ,(1980) 2 (مبءزدمد5) بلول 0 - . ”ناةأدماء زيآ ” مومصذز ادعقم 13 

0ك متنا 11[ هلع جمم طاطغ عمستتيمطا مفو لطعم ©7615 فاقيا عط وزازهجوه 21611 - 

67 .منءزونية5 - .(ه 1010216 


037 


«وقء[مة 11 دناءعع17” :من [5222 - نع 1878-191 67669001115 قجوه8 نه ععاء 811101 - 
. (8111 علء زامقم ممسكلد1 جاءغمتاط81) - .257 .1980 

6 زبده لطزكع 1320215 امعسطة أ ع0 متمد زاه2 :11066 - 

1م01 - 0ب [53:3 جوع وتطمف ولعئطع مسلدغمء ر0 - النقمط ,241501716 امف 11 

' .101-11 ,(1962) 3 ,11 (ممموزدعد5) 8 24 1 1ه 

,(1976) 192-3/-22 (منوزوعة5) رمم - رو نعل م1 علد مك8 حلطاة مسصقله11 - 
١‏ ,301-14 

26 (0مع زدمة5) جرمم - .من زاماه عستامامم مقط 2 عناط ةلع ءزا2 - 
.183-18 ,(1978) 


28-29/1978-9 (مو زدعد5) رمم - .وعهدده8 ولعصسطق وزنازدمد5 مسصقله14 - 
.187-33 ,(1980) 


-1970) 2-2 (مو زه د5) 41817 1 671156 إزورمه|؟ - .عسصسقلعط عدمتمملتدظ - 
.311-00 ,(71 
.40 ,مبو زومهة5 - .211041116:1110511 وو ذأ كلظ - بلصءة0 184111120116 
سونة5) 201 - موقدم-ذلف ساوه-صسكاء1 اندع ©صسةه تاقسدده8 - تصعقة ,6210 الفط 


رون :تج “لق هللا فج يجوأ»' :"1 :ل 18م ” 
.2 ,(1930) 09 1 21-4 انط تملع خطه نط1 :هذكة - 


11 :دعوم 5) .332-55 ,286-294 212-221 ,160-165 ,86-92 ,31-37 .812 
مط تطداة حونوة2 :مبه ز52:2 - .مسمستامنا ا طتعاعدبمعم معط اهدده 31 


8051 عء تدلء زادهط ول دعلدزدعةنا عذلة) :وزتطهه -لتسعءفقط داز قصعان-لن سقعتاة - 
سومة5) وزع ولق - .علوةقتصط عع-1 1 مدمد8ظ مدكامةد تاوجدعف .(هطلتصداوهم 


90-99. 

له ”عتطوبع-[نااجعع 1210162 علا لندنه-اناخوعد ممه طن 8 ” د01 2 ملقصدهلله معاتام!116 - 
.235-38 ,(1937) 17-9 ,3 ,(ميع زوعة5) مووع8 سوق .وعلع0-تلق 

- ,وبتؤملهوومع عمعاقهة توه تأرف د عددم8 لدم قلط 1217022 قهة لآ - 
.80-86 ,(1938) 9 .لمع 22 (منأزدعة5) مزه © 116:4 


-ة7) 0026 - ماطعدعع25 نا عزتص لممكلة مامد ه[ممع 3 لمآ أمتمملناج تمادام ز0 - 
.11.7.8 0ه (طعمم 


24235 


ر(ولء زدعة5) أء2077) 447 عام - قطه0 ع مكاأقعداا مزه تاكسم طتقمه اداع مطتامناء11 - 
.2006-21 ,(1938) 1939 .500 22 

مدعة5) معتههلهه مملمعولط تعفمواهكا - .موه طزجية) 2 اكه ستطومط1 - 
سدق ملع تدهئل ماقصسسة191 :مو زدمة5 .120 :مم5 .129-149 ,(1939) (مبمز 
1 .)23 ,1939 ردزك 

1[ معم226 .2 زدده7/(62017 مسطززاعصةءة 0 .عةققط علالدزمة ١‏ تلمعءقنم2 1205 جدمد2 - 
-اتلناقنا 11 مسد قل- دنه جتهم8) .216لسدقا لعصسطءكة .8 .مغوعددمم مسماق زلتط 
-صء5) - .34-63 ,(1940.)1939 .لمع ده (مع زدعدة5) افده 6 “ول « واه - . (كدلممطلذ؟ 1 
22[ زسطا دصل ةاعلقه قاكسقستاقندم 25 :م7مء[5223 1 32 ,1939 ماوزدمد5 تلوعد 
. .(1943,56 ,16قل زداد؟1 .24 .8 


-1171:1 دهعملا معطجلة 1 أجاء 01:61711:0 فأصقة 1غ[ 2::و0 5627-8 - :نل دآ , تلقف 
نا 160 - .ملد1 ,7/111+557 ,1987 ,متلسدطاد8 مسمنمسا 7 106 بمعملعسط -«ه! 
:أمتملط أمعاعدظ1 عنانلناتك1 782 :معلعديودلا والمملطد8 دسمتمدلا' ع 
- .ممتسدامعل عاعن1” علعمعللدق مسنم صق طامن123 لله ع؟ مؤنومة انم «متعاون - 
-151 ,(1986 1 ,23-28 ,ستصصط) أده و«مغ1 «ماعطام"1 :1371 جممجع مولا !افلة 111 
مصسداة هعاصاء زة1آ/ا) .حدلة“-أه «تمعقه ك ناتاه /1758 - زعلمةقنا2 124771 الحعفظ 
القددىه)ئ! أاعقه1 .كه الف 852021 نزسه0مذ 1ه هغها .(1913) 1331 ,(همد 83102 دزنهدم 
. .3.2 بلناطصدغهة) دعملء زط هذ وغامع0 كه تلقف 
اا لناطسهاماً .877 أعطاله ج«داة' حتقد 5“1108481-آأه ألدعن قل 7:51هق-أه 81يسسم1 - 
,(1887/88) 1305 .دممدظ8 قأيهمم5 .كه مسدععة ج31 
.(1868) 1285 ,لسطصمذعا - نمءاةيم «مواة'-له «تتجذلل - 
.لاع ةا صسنطةء2 1 16نم طدازآ عتسف عاق لاط 1 0مناععم ,11700 .أكزمه 1١‏ - 
ع0 [لقةه متمد [يك1 هناء1106ط81) - .189 ,1983 , ”دقع [مدكلة ستاعوة” :ماع زهعة5 - 
طتامطلوةقدء2 طتستلعز0م مصستزمهله1 1 مستلملعمم ه عطغهله0م عسوعقة) .(1از8 
.(159-179 ...اقلم 12657511 علدءقحظ دزق12 سدمد؟ :د أأء(ل1؟ ماءزل 
- منامة 18/105 نا عمألامقء 11626 وانطعة ماملط2 وسلدغمةزئ0 - :111723 ,218010 التذقفه1]1 
37-5 ,(1966) 2[©0(,.6عد5) 8111 1241 1 مجه علقدمها 
-4 :1:11قه01) - .عونا زسد5 لتاعداوقع2620 21312 زءستامعط مطأعتلطة هسادامء م0 - 
.15-2 ,(1968/69) 8-9 ,(منءتدعد5) 818 2/1 1 مدقا 
- .11/105680 نا 6األامم2]6226 كلاتداعةف دفتدهطناء طاتسلدتدة اده 15 دمتجدة ملتامطاءلة - 
116-124 ,(1970) 26-27/1966-67 (مبعء زوعدة5) مط 
.440-446 ,9-10 ,1975 ,715 لقومه!© - .وأ ز تكسم عطمسدامه 1 - 
ب(1972) 1 (ملأثمعد5) 2828© أأعم4ق - .لمداده84 ند ععاوامتاطتط ععاقصة ستامسكة - 
107-112 
5 0(2آ هَعة ززم0 ع[تلمعك عسنتطدءط1 1 (عزا2 طزعة) عامطدز8 عكداأماة ماءزط - 
.57-68 ,(1910) 4 (ماأزوعد5) 028 1أه42. - .عستاموعء52 بصتطعة د عتقلدم 
11 116226807136 1 عنوه8 جسهمتاقن1ة الاداكدد لمعدععائا أغوعط 1 داءزلا - 
181-186 ,(1918) 5-6 (مبوزدعد5) 0118 1أه4 - 
'لدقعاهه الآ ستلعمة!" ” :وبع زوعه5 - .نستعتدماطآ ل ه405 ووطأمتا عسعاايا 5207:61:11 - 
(2:1 ع2251(60 101650 معاءغه1[ط1ز8) - .229 ,1980 
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حصمعة طتلعهتمععءجعط ذذوأة لعساجوعط عاعاطة عملدغه زتده أ ومتدمعلندت ملتامعاة!1 - 
.161-76 ,(1982) 7-8 ر(موى زوعد8) 8 ه42 - الاتقأقه]1 1 معولاعل 
,767067010170 - .لامةاقه]1 د جعوله [صون]1 عاهلة زعماامعم مطعاطة هسلداه زام0 - ' 
.225-32 ,(1986) 5 (ندذوه1ة) 
ع وتوم سعمسان8 عل ستأكاوتف امع له ل مةغده11 6 مامدلا ملست !انل اوه - 
601 +41708111612 1م1110 "2 - عماغتمدلا سسصةلعمستامن!اة طعدمهء11 
.73-90 ,1980 ,(لنطسدنها) 
:ماطسو ذم فال عند ”أمواعدذ تا عد #مء اعوط ,11611 لآ ب5245 - :11 كامداة ,1004 
,274-47-9 ,1980 ,نهعغ لتاطله1 خوتزاطءل22 
.8 ,(1913) 1[ مصد8 رلك - ,.ممسيلط قطققم عقدقة ز2 - #أمعصع01 ,8181/1 
- .10112 تومه ول منذاقذ هد وامداءدم 00 - تنققصة]81 ,1111140 
.7-5 ,1928 ,(مو زدهد5) 1903-1928 
-أموز تأادووجه ععهوده8 ”لوج | ألم مط 00مطدلة - :لالفااقاطظم الاكا5 5 
جد زابنة زطمعم) 5 ,ملوأزع522 - .ممّء 510 1لا عسمامم عسمع هذ عوسماوم؟ 
(ليتانئتك د أءالسلة ه1102 رد زأعد]عععملل 
: تموععء2 188611134 
١‏ 1 .40-55 
راناطصة ك1 - .لهذ .3 :1860 .2120 :1781-1783 ,لناطسدذمة - .له؟ 2 تصعيء2 أسلا18:4 - 
.1968.5 .10 .5 :1869 10 .4 :(74-487) ,(504-+10) ,(1864-66) 1281-83 
كمد هه تلولعمم أعاه!7 - نوكه مسالط ,13141140110 
.71-3 ,(1972) 1-2 ,730 (مبعزوعدة) أوداة 
فداه 135 عدمك1 - تلعصطمكة ,أنتظزوم] 
"ةلق نسقمتلة 8 معطنظ-! "تدا * 
.2309-8 ,(1981) 2-21/1979-80 
أمسد هذ «مل1 نووعما8 - توزئلة ,154160110 
.21-526 ,1972 ,ممه 2م513 


- .ععلامتلطقط زمتامعءط 111051 نمد© د ءزنال طوة دلوأ زل أمتممعلتتظ - نوكه قدا ]1 ,141110 
.165-13 ,(1985) 11-82 (مبوزوعد5) 688 أه :4 

-لا 36516 ليودم26 - .مسمستامنة 0ه! دمع صطامععم زماممط - تصدنءة ,18411160710 
عوطمائله .9-12 ,عولامترة 111 ذزده2) عزتعانع :0غ #مبأمءن |05 
286 . بصا بالامصسعلة تدعس ]3) 427-45 ,1987 ,لآأله5 :لدعهمء8 - .(1985 
01 .(7 .نصط 0316 

م1162 1 نم8 نا دصحط تلعباص وقد لمعداطه هذ دوزم قبصط - نصعو3 ,01/81101/10ل 
.231-60 ,(1974) 2-3 (منو زوعة5) 88 ناأممم : .سسمعءتصتكها! هممدصتداة أمأامع 

- مقصحة تلطعت مستاقدء0510قتال دن عكاء؛مت[طاط عسادام زاءه مم5 - تسومة8 ,1841:8251 
1 .279-82 ,(1961) 4 ,2111 (لوجومء8) ممجاءاه:ة!810 


-وة وجاقهام وطاق - هلملععم ومكاودنة عم 22 دادع أمعغلتط مدعا معددء2 - 
.91-18 .(1962) 1 (مستاقاوط) مزسمسقمما 


ر(نهء تمعصدممة) 002761 


,(1306/1888) 7/11 (موزويد5) 51/8 - .تمولاقنصه1' اعطمدة - 


- . أأومتمء ق1ازط!ط عاقمقطنتاقتاحط علج 


أو ال عستدء2ة2 غ21 6 تقلط 
(لطمماكا) تعتوتء2 516لا اعوط :10781 - 


تطعجة2 - .1ادم عامط 1051 
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ع0 (عزجه!ط5) 8211 - .«عاءو سم طجتافتعا لوكسعومه عللا ملصصة للدممم؛ دتوحة أوممنلا - 
.2 ,1962 عمقطصسع 
-12 1 وتمتطلة5 .موعا]ة م«لمعولة - :وعط-لعصطء ةا 1541[آ 814110171 م14 
-505(60 1 تدالامقءع162 ,تدامه8 مم علدقتاط دازآ عالامسمداعجة1 وعط-لعصطعلا مدل 
.221 800106 - .ع تمعةع8 - .ع0510716م عملمعةل2 :زدتعلة5 .قسايء زوععا مدتد 
حطهم - .عمععرزم وزمكلاء!2 - .عقصط - .عاك [1ممم عمسلمعدلة - .ع توطهلم مقط - 
0021 .نالسة زاصناءلة5 0:1 720222822 دمعصة - .لططنامعة تللوزمة دن - .1313ل 
- مقاع12 اعمط 1 51017162هم طتاوعنة 1 طتعلة قمعم ,طزءلوطوعة طتاعه لمبععط 
130492 ,أ زأعدمصدةة ععله زله ص2 تمصدة بمأندمة1» مجملةه10 .0ع زدجد5 
,2 تع صدكدمآ 1 هلل سامة أ زتمةمصداة هلد 211ه 1 دمسماة :ولا ز22ة5 :.120 
.ع216عة26 عملت ذل ع50510916 54<21[516م 1 عاط 2ئة رععأوسدآ' .1 .«ى .دوعا 151666 
.(1896) 1313 ,ومعسصطهوم.آ 1 دمع للصام5 دلداعلهه 1 علدواة :مه زجة5 - 
عمط ,خلنازط طتزاملتم لاع زه ,ععالدنام ,عازدط ,عقم7 .11 .ع3 .موهاة 10626و[ 
طتإكمددهط 25106 ١ز‏ ءزنطهل[ ,نأممسصقددك عامدعة ,رملازمعءز وم لقموعة 1 عءقدم ماأفادع 
علدقة” .532:2(420 - .1382ط عرمهل522:0 أنء زا امكلناعء عصلعر[ مدمعاغ ج000 5ه روقتعل 
.(1897 1314) ,تتعسطءدمرة 1 وعع لل صام5 دلت لعلةه ١‏ 
معو .116020761 مامنهة :دمن »ه أمكتطقادى أة167 أعو8 عم - ص1 ,65011 فظلق1 
- ]ل كاتا تفدمهط وأأملة ملكة بتعا .1590 عه أوستةجادعاء ومذاءاوه]-اء ه67 
,1909 ,رأقع دردلنا8 
226-240 ,(1974) 12-1 كلك رق - .عمتامع1' - تعنلمهطل نطق ,11ل خط فكآ 
حسستء ل مستعاة [أمتعع سنا 0 و زصقمر مستعاعم 0 - :111:0 ,74-24810ملفم1 
8 [1آآالف .150 متاطعومم - عستاموءءع8 1 عدوم 1ئ209108م نا قسناغقمم 012 1 
193-00 ,(1987) 18 .نعط 0211 ,12033311 (ماءززومد5) 
-805 عل11-060[لى ”اذم لازآ موه مع لمع فموجة ” 0 ولد :ناء ص5[ ,14517114011 
99-0 ,(1981) 31/1981 (منء زدمدة) 2017 - .له زم 
,(1986) لللثيئوءه» ر(ولء زدعة5) أملااك - قله زصقهظ8 عل 1-ثلق أزأمست ه أقامهة2 - 
484-40 
وهأ 271500 مسد رم مستقدط نا 1102086 ععاقسية هم صاهفمة زليه 128601 - 
35-37 ,1986 سسدزناه ال 011 
15-14 (هله زدمة5) 8 4205 - .لاستطوعط1 امسماء ]1 © عماتصمعط م زامنة؟ وزلاط - 
.135-11 ,(1988) 
-امعط) - 380 ,1988 ,مل ءزوعد5 - وناو ز«ة80 عل 12-:4[1 وزوء قن مأدزةؤيد- مومع ه!:"1 - 
.(ناماء 5322 نا أعالناكلة؟ أعأماه1"1102 ردزاعة 15ل ممعزانةز 
-153 ,(1989) 38/1988 ,(منء زدمد5) 201 - ,أزنستعد8 علع0-ذالم دك زل [مأم ملاس - 
115 
لاعلت2ع[ تده51م 22 .1270:3222 1 2لنلء21ع تلأطسله امه [1ئه هص أوهم م152 لصط وقدآل -, 
ش 109-112 ,(1990) 39/1989 (مع زوعدة5) مم - 
موحة5 , "لمممعاح [ساظ" - 221520 منأدرةناد- 11102050[ 006وع3: 1 أوق«ة820 عل -:4]1 - 
.26 ,.1994 ,ه1690 
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2/5 - .نالتقء ز سعقده هه حدم تطععة 12 رصا قصةم صهاة وبع - تمستطدعط1 ,فآ نا ]لاط كا 
' .-208 . ,(1969) 5-6 ,223011 (منء زوعد5) 
-3عة5) 88 تاعهل4 - .ءوامتاطتط زمنتمعء0-باعع مدآ أمد© نا دزكطاعامط وبععناد ]ا - 
.103-106 ,(1972) 1 (ملاءل. 
عطأقعدة علمدججعة عدندرز عوسعل ءزتسدقل عطاواءزدعد5 - نط8 سنو ك5 رخآ نا ك1 
,175-08 ,(1911) 209-31212111 ,(1910) 1 , (منو زوعد5) 8111 ع 6211 - .عطهل 
.(تمدمدمعءه 1) 535-548 ,391-463 
متاقحسداقآ :ماوزوعدة5 - .1334-1916 40 926-1519 04 عزانت عناونءقهه5 - 
1 1 ,1916 ,نزت ةمسماة ملةنده نل 
عو اقصوووط نا جمعصة طتممعادمه ملتامطعه 1 طتامء زليه ملنامماة! - :صومة1ا ,121110 
.6 (طوعئدة) عدءاذاه:ج 07د لأهجه 1ق - .تسسغدععاذ! زمطعةجدموع معط 
(206ة-ناء5مه11) ساومعاءم 18 قطععد2 لمسطم - :/ستطعده/3 /قصة/11 ,15511110آ1 
[ ,(معطعستااة) عوممجس 1ده 504 ماطء دده © “باج «معتتعطً قمناء متناهه:ومخاةة8 - 
.21-2 ,(1972) 
رولا - .مسطدمع نا كمه طءمتسدصرده علط - ننمداظا أعصسحلء8 ,ل7طهة ثانا نط م1 
.1011-1-3 ,(1936) 4 لسدظ 
عمتاطاط نا أمتوملته أملدغصوي0 - :قاامء ,1011101 
.93-96 ,(1932) 2 .زا ,1لا (ءزسناء0) أمتهدة 
07م - .ونء زأهغ5 22/11 هآ .2115022 22202235085 عاتصةوزع تعاوغةعطمعاوم وه ءامعنا1' - 
.135-182 ,(1970) 16-17/1966-7 (ممء زوعة5) 


م26 - .أبسجعوعط ستطقعط1 «معلاءمأامتظ عداءفتسة موه عو - تطعتعلعا2 ,12 آمآفتك1ا 
.252-00 ,(1918) 11 ,(ععناهطمةء5) 7م151 


147 ,(1936) 3 خصد8 رراظ - .قطعة5 لتسجلدلة - .85 .ل ,115 قفالا 


ده -وعع 18 ع عوتؤصا عمأماو سا فمأوء«م أوغه 1 - :2 نل ه181 ,41601/10 12 
.2 ,221503 وغنامدط؟ :0اءز2مد5 - .00205 0 726 11[ هأوزه< 04 
.لمم 22 (مأوزوعد5) معتسمامه عسلمجهلة جدلضواة 1 - .كتمة1 ععنمظا لعسقططة - 
.108-1115 ,(1932) 1 ,1933 
6 6046 اأتأزطط د - (1529-1878) قمع ع7 عمعاقعناة 25 ته5ه80 11 2132223512 - 
.1-7 ,1920 رطاع ج73 - .9 .لصا اماع18 6831 [201/1 


مم :(متصدةقدمم) امةمتبلوف له صصص سا صطذ 5كدؤمد11 - مم21 ,185110 


ر(1974) 20-21/1970-1 (منو زدمة5) 20 - .فسؤم ١‏ ناموانل ,قط ه ونوعم 
: 711-07 


سدع ة5) 02ص ل2 1 راءمزه 0 - أغوم مع #ذزصطا زهق22 نا حصقدص أ أقتامر معلل - :ههه ,128810 
١‏ .192-88 ,(1938) 9 .500 52 (610ل 


ر(زاهةأ81) «تأممصدا8 - فنا جع ملزعع د «ووناستء 187100 - :لعتصطم ,12112 ااا لكآ 
.6 ,(133001912 


- .2 زع تاد ممأة زسلغء0 عه 


42أ4 


سطتط زمامعء ط-لاع111152 © دا د أةلصد8 ملعصطءلة أوتممطداا - تممسده ,16لكفرا 
37-1 ,(1987) 13-14 ,(ملأ زدمد5) 08 تأعمق - .ماهتا 
200060 مع #عأمه< م:«رسءة 1 1 1196 - :مالصوء8 ,110ظارآ 


6 11056 2170166116110 
86 ,1987 ,أددعع للهلا عواودكا” - أأممسهمع ةرط 


سق واةسدده 6 جنايء8 غآل نتأقداع طقاط عن 12:6 مودو - انعد طدعف ,لظ لاكاما 
عولط 392-1711117 ,1956 ,نامتك طأعو2 لعن تومدلههم - .1د6 7 
1962 ,(دممطصة) معاءااء8 قلطا اع ف لخ لمن" - اا م51 - 
167-14 
أزعمأعلط زمطعتاألتطا أأمعصعة؟ :الدقوعطمععم خا - :من1 ,1017811011 
20711 , (منو زدعد5) :ه007 - .علتوءملنا مامص صده حطمل نا عمستتمعءء1162 1 عموه8 
اغسمعصعدط) 20 1 16 ,(1979) 4 .مط :24130 ,(1979) 3 .+5 :16 ,(1979) 22 .عط 
.)81 وزقدعومدمط عمدعاء دنا ١1‏ ما 
مولا طغ25 فط عه1 :ترعهاهائط5 أدندعتع0 همه مذ فده انط أده - :متنك ,11801/10آ 
-334 ,(1975) 3 ,11 (منء زدعد5) عوك - .سمل هع تاطناظ 1ه 
علوم - .نزمعقداعا تستلمع 25 جملههم :دازتوه[هل لاماحغاد زتعه ده أوملعط 
487-43 ,(1975) 4 ,(هوزدمد5) 
5 (ه5322[00) 0م - .مملدءةقصط أزالةك1 16 و نازلهجع 21050 583 051710 
.337-49 ,(1976) 
4 ,1/111 (0لاءز5318) 20-11 - مدقمل دنس لمهت دزع هاه عم ممه واملدة قبامظ 
ْ ' .502-517 ,(19879) 
1978-9 ,28-29 (ممروزدة5) جرمم - مطلدةقد2 وزقمعآ مسممد1 أدمومغته محلو ل 
1 .123-14 ,(1980) 
2 ,07 ,(منو زدعد5) مواق - ملدتقددط وزائة»1 مهدمدظ 3002م دزاتدومتاطزظ 
.217-77 ,(1980) 
.(1983) أكقود نصو تلع علدةقعم [ثته! الذحفآكآ لمم 101لا 
- .جامد نا دمتممطتم طتسعلدكمء ناه وصسماعتطة د وءمانة طتاقدء 805107 ذاء زلآ 
.123-00 ,(1983) 1-2 ,70001 (موزدمد5) اماك 
121-11 ,(1985) ,1-2 ,(مه زدءة5) ومأءزةللا - محطلدة قد عزكد1 مسمدمدآ مطأىمآ 
-وازير - .ققد 00آ دعلتمء[ ددمعاقمدعة هه تسأمامة مستطاةنعه!1 ه عطلدغة0مم معلتامعء ا 
,787-92 ,(1986) 3 .و ١71,18‏ (طععةة) وزسدساقهتاقة نأ205 
سمج مع-151071751:0 متطقعءز 51:02م 670 ع« عنلثوما تامماذه عه غهنزا حافقه< 144001 
لمعه رنزعةمععتل هطودهغطه) 394 ,1988 70 [2عة5 - .15102100970 1611016 
. . (نالاك 5212 د عع أسلةة تلإظامده811 رمدء رز 
ان 7 عمل زتعقعه2 3 زتعدامد مد 5517 ” ملءزل موأ زع ططف-لد ع[ 1! 12 
.217-03 ,(1989) 98 (منوزوعة5) 201 - 
5ر20 - .قنز ستسمتدغص تمه حم ولاق هلدعة؛7أ5 202208هط علتاداعء علو عمط عاءل1 - 
.63-8 ,40/1990 (ممعزدعة5) 
#رمم - مقسأءوزوعط مستقدم ب (دتدملةة) 6ز210208 ععاقصصة امت هعادمدعة عزدععاة - 
.319-08 ,41/1991 (ه5322(6) _ 


0 
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ضع زاءه هط مكلد زمقه8 عستذأقوط عمعة لاطا زمه القدءغقا هم ؤدممزلء(0 22328165 - 
- 8636916 وه ا-اعدره5 توجرنااة عممقنهه 2200172 عاتصحمطة - .مساتعزهءز ستصاة) 
59-63 ,1994 طال ممعلصعة ,هزذو31701 منتأهساتاءاء 11 عناة ه1803 

-006: ع1 زهقتلمع .450 دده20700 .قطدةقنص2 128[6 ندمدمد] أأدهعلتتمم أزاعمة 1 - 
12-13 ,5037/8 ,(1994 رمه زدعد5) 094«موع«2 - .وطلمعقدء2 وزقمك؟ا وصدمدكآ دزن 
4 1 15 ,2027/10 :13 ,227/9 

-42-43/1992 (معع زدعة5) 2017 - .ناطاةة[ مدم اوم دعة هم ععاتىه1 15 قعل زدةه8 2اءز1 - 
ْ .69-102 ,(1995) 93 

1-2 ,(ونء زدعح5) وماونة2 - .هلدةقباءط أءزلدعا حسدمدآآ أمامة عاة أغأنامم ه1102 - 
1 .204-208 ,(1995) 

1ال070م 1 .02016502 1 2[ألهط رةأقذمع تنا ,200501 رئهامع أعاة2 زدذهط أعلتاء/ا - 
7/6 (5223) 0مرموه؟2 - .تاعطند للف رعقنا ةا 2ه1ة ,2:2602طنا4ة 2 زدءله: مز زمقللم8 
,371/9 211 ,7/1/8 ,(1995 

- .قطلدةقناء8 1228[6 قصدمة1 2زمهله: مستلمع 450 :«ناكاة امةددلل - 
16-17 ,29-30/1995 (ميء زوعد5) 

-32 ,(ه7ة[3ع52) :د أأمدلة - .ناطامءز دسماقمدعة هد عام نعد زدقه80 اال متهصة - 
(6زلهل 1) 16 ,33/1995 

,1995 مغهةز]1 ,(ماءز5222) نله[00 - .لمألاموء ه1122 1 ألدمظ نا طردة 1اأءأاهأقتعه اعأومدمجمق - 
11/315 اا 


ذاههف - .دشتازه52 عتدذسد]8 طزوة وتدعممدم زيط - انمد ,1015884710 114711117 

142091610 .14 لمن زكم2) 229-259 ,231-211/1985 ,(0لوزومدة) 0118 ١‏ 
.تمع طءه 11 

ةط تصطة]ة 5:01 15آمكخ 5 :01 رطنلد5 ,10 شعلط فالا 


1 201 8005105 ع2 غتسه! ططقه 3 .تمامةاسطاس8 - :ع زه111117 ,1نتفلة 
.(د تعدا قتل) - .189 ,1935 ,ساعاقمء1.00 :قاع - .6ضهقءم عنتودها 06 

1 تله 411“ 1-زع أ 5 211-1 72652 8126-1 - : تلق هه طناعد[ة ,1 1ف 1ف اا 
حلسم - .سنلوزة لخدلا متزءمنا1 ممدمتوهه «مبامعلعجم ذ متلععاهم :ةلآ اناد 
قن ,307+-203111 ,1976 ,انام ناكا طاعه]' طعنا1” 

- 7611 . (تلة 311 جاه اسمامعة]]-21 تطلة1زندهد (#قعدعه9) طقللسلطف' هطا طتتجة]2) - 

عكة انك عممسصسمظ علاعة1' لسماااعم زأمعوسلك عتدمءن0 - .ه2090 1676 6-1 1611 
١‏ 219-20 ,(1968) ,1 (أنمعمعس8) 

بهتهنداج ,دتزاء1قله:و تدده بهتععاتات بهاتهاءزد«: «مطفوناءوط - :مطولآة الآش تفل 
ستاعى!” :من زدعد5 - .قشهاناموعء7عآ1 1 808111 نه 001]5 نهد 0[1:! لأتونل 1 ع[ؤه«وتاعنا 
.(218 علع زاققه مسمعنالدك1 مطعءأه 11 ط81) .153 ,1967 , ”دقع امه الا 


5012 15 فته زأاءقلسقط 0 جعملاوز هه زان زطمعع أعناع - :سلطدءط1 ,2111111184610 
.217-66 ,(1973) 18-19/1968-69 ,(منوزدعو5) 2017 - .هلزني 23/1 
088 فأعملق - .وغ1طدة7 عزتلمعكه نسطة5 تلخ داءزل مصدعام 1 أمزة هم أعرو0 - 
.81-6 ,(1974) 2-3 ,(منى زدمد5) 


44!أ 


11 1خ 1111 051131 ال 10 ا 


' عصدقءعا مدهمدراراد انلا .صحالة“-ل2 مسقجزلط , تمقوتطوم4 - :لإزعط-وقطينع1 ناناا 8 
«طه) 40 ,(1870) 1287 رأمة “قط ج81 أمعندعةة عذعة“ انتطمدؤعا - .علقبع؟ معوعانه 
.(1870 (لسطسدغها) “ملم امتومعةة ن أ مموزاددز 
ةقأمه انا الكاومدعة م ادمياة مامتطة هاوتهة زدمدة ملع - :ه803 ,4011101/10آ11 
أزكعاء1ه! ه) 64-60 1 17-21 ,(1961) 2 11 1١711,‏ (مت زوعدة) مساوجممطاء 8:01:01 - 
.(نالاء 532 1 23500 ممأقمء تعلط مصلدء ندع دقأمم نام 
نم1 د زأعمعلدمموعدهمء! ز عءتاامه ]8 وأنطة د زقدووز8 - نوم ,13111211120171 
21117 (مباءزدعد5) 8118 - 0284 .1818-1819 هذ دغتمرعةقة20:) حسداء م2[ 
. .(تأدمدمةة) 69-84 ,(1932) 
1-4 220 (ماوزوعة5) 8:17 عه 0281 - .ءزنأعقد8 عأدأددط1ا ولدكةة داتدهة1 - 
29-1 (1918) 
(#لاءزدعه5) 818 عه 6214 .و زلامعقدظ8 عكدأمد]ة دلن31 رعومامجاعم عاو زدمد5 - 
39-3 ,(1919) 1 ,201 
نسجة0 ةالقلط بامعة قاه' عرزنقة] - :(علدصةللف) آتنددده8-له 11563 .ط طن التاقذ5 311 
5 ,.ة.ة ,الالأصدامل .مركزة كل-اء 112“ 
- ه11 أسياة:ة1 - :مدسوم8 ستردمن ص٠طذ‏ (لعصساء]3) 14 آر1خ 8 8313449 10ل 
(أناطصدذما) - .اققناصءة]8 أمعسنتاعم8 طئمة1 عامة1 
حطء]/ة ععلءكه تلطتط هوتممطلدم طتسلدفمءزتده وزتعطاءام1 - :لأعسصطءكة ,311131211101710 
ر(1963) 11-111 ,(هممناقء6) 1:14 51686 - الامععو2 نا عزتسدقل عستقدم-لعم 
: .197-03 
ر(1974) 4 ,20111 (مءزدمة5) 2001 - .قأممايام امووزه ذ علد زطناءآ كناكبال 8021 - 
439-42 
زلهضوه8 قط امع 1 هدةه؛5آ) 11 . لصا ب(0بءزهعة5) 1 . زدسا رم أهوذمء واعدهانا 
0 [5388 - .11626280102 1 80505 وسللدوةة ,مسازدعط ماأقصدده8) 111 .رصا 
معنا لا ” ملءذه![طنظ) - .474 ,515 ,558 :1977,1982 ,1974 , ”وقعامداا سذاعم1” 
ْ .”8:87 علو زامهم 
- .دالت 5838 ذا 22601651 زملاموء طالاععقنا11-لقةة) ذا لتصدنادرعدم ومتمم انام معالتامعل21 
: 21-3 ,(1976) 4 ر(من زدعدة5) 0118 أأه4 
سقط تنتمعع 5 1111827 مم06 نامر اقطاعة ,2165ل0:!تاء/ا أمهماا-لعصسطء]ة داعاه 1 اطاط 
65-0 ,(1978) 5-6 ,(متوءزدمد5) 018 :اهلق - .انه زدم52 نا مطماته 


بالك (0لهك زدعة5) 21/15 - .عستلمع .1615 2605 هه أزصة مهيام 00 1ناون ل 113021 
.65-0 ,(1981) 1 


: 000 1 1/1 3 
موعه5) 61/15 - .(وزناة طزوة) دغتامطدازة1 عكد م1 وزقدمومفا8 - بلعسمطدكة ,13111310 
1-0 ,(1956) 1-3 ,3139) 11لا ,(ميعز 


ر(1953) 3-4/1952-53 (منء زدمد5) 207 - .عماللا 541ه1قه2م اله تدعلامعم عملارط - 
021-06 


040 مم2 1 تدده نا دؤلم طتسامطم![ة 2 زمدناقنا بالمد ةنمدم وملع5 - 


045 


.287-98 ,(1935) 1954-55 ,/ا ر(منع زوعد5) 20 - .نؤقه1؟ مرمكاقهة مده 
م20 - لفل زت اهم عملوزتم ممصن ةرمط تاو زه دن (1650-1707) هزنال طلوة 
291-17 ,1968-69 زمءط تملدزاععمة ,(مهنده1ة) 
ناه بامععءمء طهعامصددهط هق نرتاء [0 ناه زتصدم همهف - :ماستنصعه 1 ,60111:1101/10 2111 
-553 424-4321 ,(1982) 137 36 ,251 ,(منوزوعة5) 85-12 - .وعء امه .18 ومماناة 
200 
20 نا و زعقناطد رهط زمة221016 أكأممطنه تسلدادء ز01 - :.11 ,603112101106 رآ 11 
.63-8 ,(1982) 1 , انلك ,(ملوزدوعهة5) 01/15 - 
- .ناء 02036 ذا 2ك 2نالط 2.3101632[5205 علطت نا أأومصلء زل/ ععلوزكمأقلط أكأممطلا - 
.358-565 ,(1982) 5 , لانآكة ,(منوزوعة5) 01/15 
1 مدمة] عل دوأمتن 15 قصدل عنقمده 0 نومك بآ - العسصتطءلة .ة 11051418 
-دظ) د5ع«سءة و معطا 54-171 دعلناظ معل عناسعى - .(1544-1616) تعدمتططف 
.385-402 ,(1975) 20171,3 ,(أمععم 
اه انهاه ذا +ةقفةو1 ومدق - :(وزال ظنة) تقاده4ة-لد كنعدلا .5 11051818 
.78 ,(1898) 1316 ,لتسطمدنكا -.1275دم]-ك #سعءوه8 
تزئله» دممعاممدمعمعءط مستصدة 21لا دلعسقطسا8 مط معتمدامهط - :معدص0 ,3410510 
185-44 ,(1952) 1 ,,(منوزوعة5) 207 - .أقدم-لعصطط نالا 
-53:3) رمم - يووعموووظ دلعسقطن21 0ه صسقادذ!-نمتل 5 مسدعنه-ص-دقة طستاة - 
.181-19 ,(1955) 5/1954-55 ,(1600 
-5322) ا ل يي ا 85 عجرتلصة الم - 
.39-54 ,(1958) 6-7/1956-57 ,(ملوز 
8-9/1958-9 ,(2[67/0ة5) 5ر20 - .ه16ة0] مذ هلء سقطدكا حطوة مءتهداكمم هغه' - 
193-02 ,(1960) 
.31-53 ,(1961) 10-11/1960-61 ,(ه5222(6) 2015 - .عوعوأوه381 عدَززم0 مستطوطط] - 
م2 5) 0م - .هلعطنة طسكا خطزعءة عه021 زءسعلهوموععم! 12 هتدام قال 105 - 
.249-58 ,(1965) 12-13/1962-63 ,(هلاعل 
(1973) 18-19/1968-69 ,(مء زدعة5) رمم - ,أمتلطد8 علدزمةه8 دكدؤأ دسلا 115031 - 
: .89-119 


زُأقل8ط فذجزهج2 هط حدم لاذه 2جا أ لاطعقه م و ع م11 هلع صنق طن الاحة 1 محسحمقل»11 - 
.109-116 ,(1976) 4 ,(موزدعدة) 88 تامدك 
21 ,(منه زدعد8) 1/15 © - مدزهدزاقتصدهع حمازاكم1 أقنة لآ - :معد0 ,24121018910 
.210-220 ,(1976) 8 . 


- .20311 نت انهه «اتأعدموادة-ماوجوجه تدقع ةقبط فأ]د1 تومه - 
ش 12 ,1977 ,11/2 واأمملق زمداة 

متتستماص زتره حدس معداتافتد 1 سعدمام طتاعة مومع معط هناقصهوهط دأ لل دمقتم ماد - 
6778 امهم - .ناسطمدذمآ ن دتتممص زعلن5 عع غوناطلط نا ازوحية عه وزمطا هتءاج ل 
.223-239 ,(1982) 7-8 ,(ملو زوعة8) 

.3-18 ,(1985) 1-1 ,(ملاء زومد5) 8 ناعمل - .عامققده2 هأدذأمدآلا دنللقطسلة - 
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رول زوعة5 :مناء 01 19 ول .15 هه عامطة م«معماو ة تأدمجعجة عتأمدعامة-مادوه47 - 

3 ,1988 ,618 :مله زهيد5 - .عدقباعط ,مهاده لا 
-1631 تدوعاتمةءن عمائنواعط-مطاسصنا ومدم وا زسقنلمية 1 - نوزالك ,كل 431121 ا 

1 .3-4 ,(1931) 1 ,لا ,(مه زوعد5) جمياء8 فنملة - .1911 

,(1932-33) 1/1 ,(مو زدمدة) مهاء8 أسولز - .1لهلععم زهه212200 نا ”زلا طزء5” - 
.208-09 

أ 20101 مم 006 - .عتمعوقه الأومعدم عفادب ط-معادعنا تدعتممطيظ - 
.231-80 ,(1968) 2000102 ,(طوععدة) عناماون لا 

ب(1972) 1 ,(موزدمدة) 88ج ع4 - .وزتدماقا عمسسغلسط عقمم هذ وزثله سأومدلة - 
. .95-102 

عملم - ممغتطدة2 وزنلمء8 نسصطع تلفق عزنالسس نالدع 1 نم21 ه و [الدسنعوعة 1 - 
.187-199 ,(1976) 4 ,(مبو زوعة5) 01118 

5-6 ,(مبء زدعد5) 0111 أأم«ك - .(وينلنطدة عبنه2) ذأتعم تاسطعلد]/ة دمتممطلناه 151 - 
145-164 ,(1978) 

د زنصمةا! زواوةقندم" 1436 مسدمدط أاعاءة ا ااي ان 

.33-40 ,(1974) 2-3 ,(ملء زدمة5) 8 فأعملم - .عوزكم ع5 وطعءذمطنا 

عل - مول زاققه ممسعنط ادا نارّصة ج1206 رقةأقنا8 ت«عم0 ومماعده18 - 
.103-108 ,(1976) 4 ,(هوزدمة5) 0118 

ىر - .ن[[62 مسمعافكناة 2 قصه مستامد ك8 طتعامهدمووءمء ذه !قصددهط 2170 - 
١/11, 19 )1978(, 547-56.‏ ,زمه زهمة6) 112 

وعم ولءستسقطتك1 أأعصده تعتصاء زاطه لاع 6066م 5لا :ألعماقلط أوممهل226 - 
4 1 16 ,(1981) 0 ,7070017 ,(منوزومة5) بل0ز04 - .120165 

00 دكلمءز «دمطأمطناة 22 ممص اكت طتاعوجمعءء معطم اقمددهط أومص هن ةأزهكا - 
.119-149 ,(1982) 21 رزمأ زوعة5) - .ونه زامأه 1/11 

-5223) م757 - علوجع عماعقذزما ءزسداوء نامدم وه عمدأ مقا لتصعهحاء 122016 - 
4385-7 ,(1982) 38 ,21 ,(ملاعل 

(مناءزوعة5) - او زلكلة 11 كد دأدكة بامتمماهء زرآ ن عاق زانطدة عه«ه1علاه1 - 
.712-55 ,(1982) 6 , ثانا 

1 .7ق رولا - مممةستامد8ة 0ج نطرعةآزمطا :تسالاموء11 نموه82 نا أقهم127ز0ك1 - 
253-54 ,1983 داءمع 23 - .581911 :53 غوعومء5/ - .341-342 ,(1982) 

.(1983) أكقمه مزع عامققس2 1811 الذكفآ1 :تلألا - 

موعة5) م - .حصسةتمةز ستسلدكه زناه حم أأدمطءةأزص! زمققط ن أعتاطه 1 عاوم/ا - 
234-44 ,(1983) 9-10 ,200511 ,(منعل 

تمده له أ د زدعنه: ع6 1 زهم80015 400 لمهم د ندل[ زوعة5 دزأموعا ]7 ملعم ط 11 - 
-225 ,(1984) 2 ,1/11 (منوزدعد5) 75 - لل مععمم/ (عقصة8) دزة 1 زدكاماء2 13 
ْ0ؤ20 


إزوعمن2 - .دوتمماءزيآ عمسذزنط!عقدظ8 نلء زنك دمهة _زائحة زطمعه ن مقدعع جدعماءطاهآ - 


حمرده5 - .عتزأسوأدهولال موا أه] وتدءة :4 ومع 5 ودع ورروط [11)1)1 764010 
.-373 ,1985 ,قمط 
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-اء لمعل ستسلد قمع زاده جد مسحصر اعد[ أأدمصعةأزدط ه ملدقه0هم طتامه معلتامعء]11 - 
79-4 ,(1985) 34/1984 ,(منء زوعهة5) 2017 - .همد 
ر(0اعتدعد5) 8 العدم - موعه56 هذ فأقدطلءصطءلة عطتطة8 مطعتطة همدتم هاس - 
.181-200 ,(1985) 11-12 
.231-38 ,(1985) 3 ,1/111ئ1؟ة ,(مو زهعد5) 5 - .2 زفأمعقد8 المددممعء] - 
(ملء زدعد5) 595 - التمعصوع وستأزاقد8 15 2نالطقلمم ككلواع زدعدد 2هلء3 - 
157-33 ,(1986) 2 ناماه 
غمص عن 1زدقتلمم 20 لهلهم ند :(1785-1866) علةزدةه8 72606 لعسمطساة - 
5980-0 ر(1986) 5 ,كتآئآ؟ ,(مبعأزوعدة) 1/15 - .عدهام 11 اددع ايا ١‏ 
هئ عمعوقازم! عاق دباومعءء«عط-ماقهمدقوط أقتممكانام تلأومماة تدلدمع هدعءلأمع22 - 
,(1980) 1 ,2230305 ,(من زدمة5) عاءز00 - ممصسعاهءز ستسادتص زمه هه ع زا 1ل 
.5 ,(1986) 7 ,20017 ,(منوزومد5) بل6 003 - .حزكة؟1 أ مك5 - 
موعد5 نا عتاءعةمتاطتط عبووءط-تاع م1 221© ننلمصه؟ تدممدتممكانا نا أخدعء1 الندقهلا - 
.7-15 ,(1987) 13-14 ,(منو زوعد5) 0188 1م42 - .معز 
1 42 #مصام م82 ملعسطفق جلتدمى1 ,(2زنسدآ ,880210511411011 ) - 
1925-1 .(1989) 38/1988 ,(23[0ة5) 2017 - ممععتامط 
«جيدا هه مجه :«ةأمشاة أجل وسموعءت !-منادمهومنا 3 وملانءةؤزمطا لعأوهظ - 
.69 ,1989 ,عءتصلء(22 مأمصواق ماأقصاق زمدا5 :ممه زومد5 - .تجوز وود 
سونده5) 207 - .ناطلاةء[ ددم علممنا؛ هص ممأأقمط ممع ة1ازصا ءزصه ةداعا ء[دقة10530 - 
,69-83 ,39/1989 ,(ملء[ 
,1995 ,1-2 ,(موزوعة5) ,وماءزف2 - .ملءز0 1 غمماة - علوةقن:2 12342 مدمد81 - 
.-199 
|1101 - تنامدداها نا ع5011[5!05 ذعمممعاه00ئعه زلعتضصتصمم رعلةزدقه8 طماسلطم - 
١‏ .7 ,32-33/1995 ,(00ه6زة:ة5) 
نس صذة120 لعصبطف 1 معم0 ,]010171183111 ل - 
,(1950) 11 .بو 1 23 - .(#فمصعقازده1) قسأنامعع 162 1 قدده8 - :مطلد5 ,4258010اة 
.10-2 1 
1767150-1 - :(1إدتو هد علق منوعه]ة معطم ١ط‏ ممسصة س8 تماؤعد]!) 2115112151 
رلتاتطههذة1 - .150 .2) 6 + 65 + 69 -+ 138/84 ,(1839/40) 5 رعةلتاظ - تمدو« لل 
)م62 + 84 + 37 + 90 +164 ,(1868/69) 1285 
5 تومه - .أومععدهام طامعدة أ املءمتطسحده لم5 - نهد زما5 10 
١‏ | .220-55 ,(1869) 7/1 .وو ,13 .زمطا (لدءومء8) 
200 .1796-19 805:6 :ه000 ,016 تستمعصذة0د11 معطم ذأ ع0 81117 101/13 
-021د]8 وزنسدآ عل ذ علدخعصة لآ مص؛طعء8 عل التلعما:م زخلعبهعط .عاقدمج عجامهطودمزؤ 


رقءندء2 ,د زنصةءلمطلة معاقمعدلءم مامصداكآ , ”دوذزص! معد زدةقه8”“ - .1 7مسقصدده 
.1204 


ْ 00 ألسععه لاأظاقة نالا - 


ها أء عنالاكتامر د[ عه ماعؤه 21/116 نل تعتلتس ال أ ماق هلا > تدعنظ ,لآلا 


,(1932) 2 عا ,1 عمدم ,لعتأعملسده لمق) م46 :ه126 - .قم اناا عامط 
136-14 


48 


3 ,(1894) 1520 516 ,21 (ماءزدعةة5) لنمله! - .عاعسوالخ - تعلقابك؟ لعصسطفاة ,0160 
.12 
.2 ,(1894) 530 ,27 (مناء[532) «ملللا - .أوعاعع ]8 - 
.2 ,(1895) 211,535 (0ازهعد5) - .2 زتلمعاهء لعصحطم تعصد؟1 -انكللةة - 
هلز .16 عملتامتم معلازهم قدمه - للدعقس»ط أكدن1 مدمة1 - :طذزة؟" لعسقطن 11 ,0110 
.327-39 ,(1929) 21 ,21 (ملاء زه عة5) راء7(ه0 - 
175-17 ,(1934) 13 , /ا]ة (منءزدعد5) أأورزه 0 - . الاعموه8 مدمد1] - 
12 الام ططلدع 212010 لمصسطف نمطاء زا 11/111 مدع كماما لمع زاتهعهط22 ققص سهلهل - 
159-91 ,(1938) 1939 .0ع 22 (موهءزدعة5) أء«زه0 ول يوأه)]1 - .وعءمتاءط 
2 حمتلمع 170 26م مدلامأنام ع210170 عمعاقط 2055 قل ه21 أكقد كا 21لمة85 عل معلد؟1 - 
.9 بع .1937 .12 .4 004 ,(هلء زدعدة5) 0314م ونأمدء ندوادمونال - .دعاك للا 
زه 5و«تلعءم0 270 - .قعا الالو خصية 1ط 1 أمممعععدم مأازلفما عامعصسيءعمل كعناواء00 - 
-279 ,11 عمدما ,1957 (معلتعط) مامتأمامء:0 ره ددهو :م2) 4ممء56 بوتمعس1 عا 
2606 
2 عل طعله! ,ه12 - .[الهوده8-لج 5كدأقندال8 ه15 علع12 تالخ ' - :مزسلةا 012011 
.193-05 ,(1982) 1982 .لمع 


تناس ومع 11 أده مسأمدجعة نطة ام ز-م لع انط .هنمف مسمنلما © - قلزلا بظع1ن 01 
.87 , ”دق اعد الا ستاععه/ا ” :سناء[52:2 - .90001116 1878 هل .1800 042 2[ا 416200 
.11-27 .عأة موطعومم 


أكتومطناء لاقسمستاكسطم تسةماقذ :معداط مملدام زتمه عقدلز - :ومطعلف ,0151110101 
- ناطعدئة2 نا أأقمصةة زصد 1 أأقمعدمة أزتصع لجل زمكاقدعء510م0 عذال نا عنورمذا 1 ١‏ 
195-18 ,(1932) 3 , لا (طععئوة) وزاسءم مأماوس لا 
ع أ 27/111 م0مع 30-40 أأدم1آ 0 0231122 ” أتاكتاطة 215 زدقهط ح زلهة ستدره م705 - 
عساو أه« هغل نه وسادعءةقط0 مووطاوءةتةومأمء 4ق وومطودنط[ أثهوة5 زودزءافاا1 - 
: 303-02 ,1936 .خهدعومء2 - .1انهأوموسل 
1 - .6م80 :-ه فل ععل ا#سمعهؤة 1-اة طق - :(صتصه زابده]8) تلدحه]] للمعاء كدة 
.8+2 ,(1741) 1154 ,5105م أع د11 سنطوءعط1 :لناطهدذة1 - 
3 للتاطصدذة![ - .210 - .2835م - أله“ عأقه- تاه لط 2-1::ه: “عل ع«ده82 1-#:ة1 - 
١‏ 4 ,(1876) 
5 أناطههاذا - .120 3 - .11582 116 ,1149 جه“ أدو فياه اتسمعه ع«ده8 - 
.16 ,(1878) 
01 ,]0711ئ8 201/11 :101لا - 


صطذ ملع صمح س1 وه وز عله لاعامصه 1ق بازمعقي ه أماعلو 7 - تدع مق طن ,01118116 
19-7 ,2211/1985-آ2 ,(مبءزدعد5) 2118 أأعمم - .وزنتائو8-ك ألما وعتط 
سوعه5) 688 (أععم - .وامةقدص2 عكدأدد اا أقلهط مخمصع قل مسمص ذا ه ندلوه - 
١‏ 08-1 ,(1987) 13-14 (مععل 
-2112205 قلق توم - مكلقاة زلمعة 1 مساءاقهامعا وعامعقن:«2 عزله؟آ1 هصدمد]ا ومستادمه2 - 
4 - 214 ,1995 ,(2(870جة5) 1-2 ,و6أه1217 - .قصستا 


009 


- بسقطة ج12 نع :01 626 
.3 ,1987 رستاأسممطلد8 


او لآ ,ت«واجساتاء اط ره يهط جع م70 اردع 1 مده اا - تأتساا معدا ة 
.160-+7/11 ,1981 بلتاطسدغها - .أدعاع لا 


صوطة زقطاتسة 1 طنادمةا زوع لو ناد1ة دمؤامعةعطوعة ا ونوح - :«ملصدة بلمطخفطفط 
.141-147 ,(1973) 1-2 ,آلآ (خأمممدلس8) جع | عدت أ 1671 
.214-55 ,(1965) 11 عصرهغ رورظ - .دامدط م2 - .1 377 لا1ة1 فرط 


ول وتلاع06ج 04 :قادانتموعء”ه لل تووه8 عه وجطءاهةاةة 6[ة:1510 - :© 01716 الى لط 
4 ,1960 ,”وقعامة ]ةا ماهع؟” :مبوزوعه5 - 0407205 

,1932 رأوهاناء ز510 :من [5022 - .1951- 8 278620171 1 805111 لا 517 - 

0 1 


موعة5) لعماووء2 - .عتورمنا عاقعنة عموزه؟ 22 تسأتمعع2862 نصوه8 نا لمططةاة - 
0( 585-47 ,(1940) 4 ,2117 (ملاعل 
رع أ مومع»» لل 1 ©72وه120 عقننا ميسو زهجا 14 21511612051 غ مساواوجاة ,مدأاقق هه مجه 51 - 
:1 .9 من [5332 
.0 ,(1933) .و.ة ركاأعة2 - .7691301 مد كه مسعزوجو3 - :فصعلا 1101" ثامآآ قاط 
مأمع مهم مىه 1 زوعأمهطلا طئاإوطوعة د زئعاء 1اهكا وتم لود إاكللة82 - تأمممج1 ,0151 فط 1خاط 
1ع لع بدو |0510 بتدمءاؤمجط - .لتدده8 مجم لنامدم عرد ”أن د زتدعقدما دولك 
.137-10 ,(1960) 3 (دبتعاده 1/ة) 
-01 زعم - .امقوتطو طق له 1-1288 مدحد1ا دمب ماع11 عمل عتعهامصمعط) علط - 
407-42 ,(1959) 4 ,70711 (عدجدء) ت«امتات 
رع 0117264 عنام اعاه«داه-464 وأا ره «تء أده اللا عل معاة نوه - ..آ111115 21550 
,65لا 132 عل عسناءز بأعسصدمدوتزء2 عدم عطتام ل اتلدلا .عء ”و 46 01 ,رومعلا "نه 
أ عمتدقمع ص1 ,علقدمتاد 11 عناوغطغه 8111 مم 1ن2) 1 له عاممأأهد مده 2 
عبرعم لمنعع2) .(711 علا .أمطنا5 ,97 2875 رقهه 13061 ول ععسصة لمعه 
نك 832207 5 خصةالدعتتص له لقعو ف -لمف تتموت ا توعد 1 عم ازصا 
- 90016 18 ول وجعصعء 7ن مأأزة2015107 04 + «أدموععء لذ 1 جوه82 عد ةعزن 2154374 
7 ,1982 , ”تمت امدكة ستاممع/1” 500 
2013 يل مصقصص ا نمدم ععل عناوكع ]لا دآ ة عمقساععء 61م د - :عتلسدععلك ,1020110 
.3353-2 ,(1975) 1 .701 ,(وعلاعحم8) 002 4 مءوههأة21 - .80551305 ناولا 
1 13 امقدعععدم كماع 16 مصوغق تأطدم ععنوامس عله - 
أ 80513165 ناه[ قطة تطاتاقناطة 


,154-156 ,(1976) 3-4 ,202011 (دعة 
قضصحصط اناخسطد كعل عسقتدمأنه0 معنو ع1 .معمسوتمططلدط كع نه سأناكده ععغلنات - 
1117 م - .قععماء 01216 1 غناو كادمم ترج 065 اقوط .25 أكهع 01لا ديدم مع 
ورمع 17/26 رمع سانة1 مماسدظ عمل عدو أشدعظ عامءلا عزمدظ - .(وزلهك 1) 1976/77 
وعنا 001 عه :70118051365 85إة2 وعل عمقسلنقتتطم ععل عم انه عمنا د16[ هآ - 
.3539-8 ,(1980) 0 (ملنوزوعة5) جرمع - .عتهماملمافط معصغاطممم 


مح ناك ع عنا انآ اومقطلطط - امج 437 :انمدع لذ 


0030 


.3 ,رقذتة2 - .510]72115لا11 111151101163 وه 007 ووط - 


ةلمم - .أذ 2 بعههات عجاوزتلهعهدده عامل ع عاده8 اوعززن20 - نسقاتالا , )اطاط 
ةا :ملو زدمد5 - .(173-182 ,11 .01؟) تعمدم8 نا هلدع ومسمءقازم! لماعم 
190 ,178 ,1912-1913 رمعسل ذ ععاةتسلناذ5 .ل 

1-2 (لدعومعظ) م1 - لملمعطعغخط؟]7 مل ملدةقنعم 00 - :مم1 ,21511140140 
-1976(,139) 

.105-106 ,(1977) 1-2 (لمدعومةء8) ومم2 - .تكادممتل مالعسقطية8ة بمامعل0 - 

غحتنا 803111611 111 اتنتالة17أءع8ه مطععة ا" مسي مقاه ها 5 - :طأذاناع 622 ,1210118518 
1تنااء ورع لع : لإا ع 10 207 مان 1غ 112 عو ةنا ع0 :01 مسأسموءعمء لآ :06 
02 ,1911 ,طعععدة - .61 :اطول .21 .15 


- مةزلهءة؟ عكدؤدداة ملنلة ممتدمغع1 ن عاأعدمعدة مامد - تقعاصتطنازبآ ,11201/10مقظا 
.183-16 ,(1979) 27/1977 (مبوزوعة5) 2017 


0/5 - .وقد زام0 مستطدةءطآ دوماع نقصة'عنك1 مقامعده! مأحمل ز186 - أناقدل ,8413010 
.143-148 ,(1977) 2 ,36 (منوأزدعدة5) 


2 (مبءزدمدة) 1015 مسعوههم ترم - .ققد لها لامعل ممكاقمدعة وزصه ةا - 
.237-08 ,(1987) 


ماخ وممتتعطء فل هآ قنه معاعدع1 نصنا مععنالة تستا8 معئاس نات - :26002 ,آنآ ال[طظ 
-6 0 طق قامس[ عل كنه تو ونأل «عناطق عناعةالسنطصهاه! - .طتامدلة زقعلدما 
146-11 ,1974 بعتصءة:0 عطولل «عل ااا 4جن عتاء تعد 


تامهم - .ءوامتاطتط زمرموءط6-رع«قنا8 أهةة نا أماصرملن: تمدمتمتصسه!] - تمصا ,8121/10 
.75-0 ,(1972) 1 (مبوعزوعة5) 0118 
ساك [/51 :0لا زومة5 - .111010970[1(6 هنأوزة01011015101 1211312 تمزع 9 امتقطنآلة ,8121/10 
8:11 عله زامقه ممعفلبكآ هناءؤه1اطز8) 035 ,1971 رادها 
اوسنزة - .قسسعامعز ستصلةغدوزتده هم دز للدءا حدعتقازدط ماممةستاسسد دقدلة - 
.473-60 ,(1972) 5-6 ,2301 (مبوزوعة5) 
06 ع 1111م وع6 لل 1 8014 غ1 1502م /1أ7205|17:61:5 104701136أت 110نه 16712 - 
.206 ,316 ,1973 ,8111 آله :معزوعد5 - .01 2 ,رعسم هعأن عنأدجووناه7اكله 
-لمعهه أ حلمعهم أده اعءقتزصطا عزتعمغوتط نازدةملوم ه نأدهغأناملءل 02اأهمممده كا - 
نا أأقمط اع قززمطا طتءاممعلاه[فمع ناز ءزأتامأمتط امتعاه نا عستباووءء812 1[ عصمم8 أأدمم 
.5 ,(1979) 9 ,203011 (منو زوعة5) طهز00 - .عتاقافدد عناقاء لباعلة! باتصدجومعم 
"وقعامة لا ستامم/ا” :مع زوعد5 - وزنفنداه عد«سعقازط عع وسددوعء”»(-مامجوده8 -. 
4 ,1980 
-لحتتزعه حطمل نا أومص 15 زصك1 تعزاحهاومج - .811 26046 14د1:0س17نا فعأوه»2 - 
- .248 ,1985 ”"وقع[كد]ة سناءععنا” :وبوزوعد5 - .(33-60 .3) عسأنولهل؟ عاوزنا 
(غدمه عنصا مهصدمل جسعحدعء 52 ملاعم أطلظ) 


207 - .أأومصءةالصط! عاملعاد زتعه عمامسمقصس اميم ع زمه حاقوماذا مو اأشوعه م دره ا - 
37-7 ,39/1989 ,زمه زه مة5) 
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أ اقم اندلا 7 عتم مطنم طءزعلعع عن هطع عاقتومعم رك تزكإوطوعة ماعتط5 - تصول 1ط لأ 
184-198 ,(1925) غ11 (قطوءط) لإقبصط - .وح إقافة8 ب قمامطتمطا 


-185 ,(1949) 49 ,2111 (دعتمطصط) برعاو أاء8 - .وود2 ألى تنوامملا - تممصعلة كتاللفه5 
.156 


-[ 3522 1 ع زدعقناعن مباويعء [11 بعزدع عاومة علمحصدؤوتآ - غتالممطة سصطد1ة 5101 ,11آئافه5 
2 ,2-15 ,7/1 (مبوزوعد5) «هطء8 قناولل - .ولموعمومء8 ددعم و زدول 

عةج5) 207 - .ل سمقصة0 قملعلد]2 تودااه زتمتم زمسلعز 0 - :14602105 ,581111310110 
.295-299 ,(1984) 32-33/1982-83 (منوز 


,(5222(070) 0م - ا.عمتاغدزتمتم ععامممضوه أسمعصرمل نا طنهداة أوعلدنة]ة - 
,3883-2 ,40/1990 


-187 1146011211 101111111110 بأوونة لط عه هدده8 - :أقط 3 , [1:آ 558:70 


لاطصةؤمة :دزاعدامعمتل هن زاح زطمعم) 9 بلتاطههاها - .تاياك ال[ 106 
(أمعسصطم 10 أوعااومعلد لا 

- .عموه8 عع16226 نأق زثامم زمملداة نا أ مقذده]1 ااتصعصدد2 - :.5 +4م0 ,58110 
107-117 ,(1933/34) 1 (منى زوعد5) اعزذند تامجهادطل 


سمقصصةج ةلآ عط" - سقوء 0 تسمه أ وف ا جة أجووظ «عدده011 - :.3 «مكصدا5 , الأطاط5 

أمستعتءه عط دده لعندافصدءة لسة عله تقطمد5 لعدطجلة عقموء0 ذه مكلا أممممر 

رقوة22 [1376511دنا 1 :.دمد ا /وعل#طصسد0 - .تفط .ل .5 نزط طمتعاجداة 

نف تطمهمعمده 1 دمع 1351 31001 جه 11) - .20-+1/71+61 ,(1964 .0ه 0ه 2) 1902 
.1/11 .30 


1 ,ا (مبوزومد5) 1715© - .2602م لاتقمه دزعداى زمه عله - :مأعدة ,5110810 
1 329-41 ,(1937) 


,(1950) 0 (مبء زدعد5) 207 - .قصوأمتلن © هصذزة530 :5ه امعصرم! مقط 5501 - 
51-7 
- معجاءزذه 18 جعقتدمجدا خطوء زه”ه5 ردزأادءقه8 وإداعدلط-داساة - ثلنةامنلة1/؟ ,5124110 
,(1928) 4 .8 ,11 (موزدمد5) بمجاء 8 أناولة /- .15 ,1927 .لها مكتامد[؟ :من زدعد5 
114-117 (1928) 8 .:5 هل 51-52 
اناج عاتء ساوسو لج تتدماعة هع 21021 - .عزف [موقد8 عكدأقد 4ل سد لساة عطتدمعط 12 - 
.7 ,(منءزدمة5) ود ادم نامع ووتاقده |8 3 عء[:نهادهوءال 
اععي - .(طقططءلا-آن0طق) دتقلوطنعة) لعتططمة - :3 نقمدو0 ,5016010116 
2 ,(1934) 23/2 (منوزدعدة) 
عه ة5) 2 تامجه آل مل يهاه ]1 - .كقه 0ه عستعداة عمو قازمء! عملمادء 02 - 
229-41 ,(1940) 1/111 (مبول 
ل جملممامظ - .وعتمقازصطا عزمم دئازدعا لتامدء نلعم طتسلدناى زمه مزمه2 - 
111-12 ,(1945) 7111 (مزوعة5) 0 1«م0دلا 
15011 [ملعناف لا عه1تهم :هط جد تالسدمغنام ه ودأترماتت طأزتمدذة معلتامطاءلة - 


,(1952) 8-12 ,111 (ه3[67ع52) 0/5 - .تسمستاكنهم طتعاعدبموعءععط ه امصدعمط 
.258-62 
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ساح زتمع5 2 56818151232 556102 :5322(672 مهمه باأما أقوة أنه لم2 
2653 26 07686 - .مسحو ازمطا ستهلمامص زتعه 1 هنو زاماة 112 1/1111 جز دلناه 
1 ملع زوطة5 - .أرالاموعء6 1 3 94و80 نه #مستأأيجا عنعن اونتوجاج 
طلعأوصوومط 8 2 زللة م 7تتقاة [أزدقناعامم اص (لعصية ك8 ,1110م 00 
20 ,(1963) 4 (مى زومد5) مساعسمطء 8101101 - .قصقص أكناجمر 
,(1980) 1 ,قلا (موزدعدة) 61/15 - .(طقططءك]-لسلطة) دملمطممد] لعصسطم 
: 80-1 
17 (منءزدعوة5) 07 201 - .هع مقنزسط هدمع ط ان جمدا1ة1 امه - تصلطة؟ ,5248130 , 
661751090015111 عناووء ا «مبظ. :هه 6 :نا ذ/ 74-84 ,(1930-31) 
./74-84 ,1932 منو زوعةة 
47[ 0 :نول - .للعاقة دا عمدعع عمععامعنة' عبط - :. قل ,81315011م8 911218 
.51-65 ,(1964) 23 ,(مومعخطة) 5144165 يدنةمم8 
2210 1705167 مدعل[ زه أه«تلامل - .واعه28 كه معطم مج810 مسحصه05 عط - 
51-4 ,(1965) 24 ,(مومعنط0) 
- .لآأالقة5 مالاتطمف نا هعء مساك ماص ماسدل8 مماعقززس1 - بملقمه11 ,2101/16 5101 
.67-8 ,(1981) 2001/1981 (موزوعة5) 2017 
-07 - ندند أدمع تم" جلاعل هع سداق 1052ك ذا 0162 تسرف 1:5 - :مقلع صلا ,511811 
.1-46 ,(1967) 1 ,47 (مصمط) ممسمع4هكا ماده 
9 روولزنرثلة لله ااعقلتطله مقط تلدطصماعا - .مقاعناة © تؤموق - اللممسطة 501 
: /65/60) 6 ,اناطهةغها - .150 2/ 44-514 ,(1833/4) 
4 :مدمكاة ندعم 22 .150/ (1250)1834-35 م8015 - .701 3 ,قازة 17 :سسةهة2 أ-باجه 5 - 
/1962-63 ,سدععطع - .ام 
02 1 604 ,(1871-72) 1288 ملتاطسقاما - 01 2 ب«هغمة8 زوق - 
.9 ,(95 [1894) 1312 المحلسهاه - طوجه' 'أه وتقلمط برجا" عكر طعجه'-له تسمه أعبوالة 1 - 
- .تالصة260م لامسلومعقه مم وقدم-تلق موعيولا ذ نوعط عم 0 ,114112856106 لثارآ ناو 
,(1899) 1 ,25317 (مبى زوعد5) واثه عاممعوه8 
ال رداك - . القكآ أل رسدمد قمةمض18 علذ - :(.1 ,5014013 1) .>1 ,51055858131 
319-03 ,(1960) 1 عصرم ,و81 1 237 ,(1913) 
هكاقسه هآ :من ءزوعة5  -‏ .ع00138:16و-مامتتتاعة عناموء ننه مس18 أمه © 52011217104 
.لأا +108 2 ,ة زئقة م صدة وعاة أده لل 
.تدعق تقطهداة بمتناه [آ - .معدقام طتقدم هاءزل مطأومدعق - تساعد1 ,88824110110 
-560 ,(1941) 1 .له بوتتلعمواطاءيه واماو 8 - 
-62 1 لامتمع م ن]1 شطد تلن لطم مععدذده81 0ه زماقعنا زمطومم87 نا مان[ تلقط فتمه2 - 
-301 ,(1942) 54 (منوزوعدة) 818 0214 - 
- .عكاءةمتاطتط ععموعءطناءعقن1 1مة0 دقتدمطلتم نىع126210 جزهه120232 جدملمه2 - 
.49-2 ,(1-3)1950 ,(3:111) 1 (مبوزدعد5) 01/15 
.ه03 131611 زممعنان لدعا عملت :تالاء 5922 نا هماءةمتاطلط ومعءط3260ن]18 أمه - 
.14-3 ,(1951) 1-3 ,(لكلة) 11 (مبوزوعوة) 61715 - 


2033 


11[ (ممءزدعة5) 5 - .نالا 522 نا علءغمتاطتط عرمعء طاع مك1 أمد 0 زدعهطة - 
,133-18 ,(1951) 4-6 ,(/213) 

سهع52) 5 - معوامتاطئط زمنامعءطلاء ع قدا زمه نا دعدهام طلقهم دماء زل هدةمنها - 
: .252-57 (1951) 7-9 ,(2177) 11 (منوز 

- .نسعناه51 ألقد1 1 أموعةف تمطمداة عله د - ملاو تدعا طتقهه هذ مام أعأدموعق - 
150-51 ,(1935) 1 دما رلا 

1-2 ,1/111 (لمدمومعظ) جوجاء 801101 - .نالا [52:2 نا ذعاءةمتلطائط ونتووعط-اء2قنا] - 
.45-62 ,(1956) 

(ملاعزهمد5) رمم - .وعتاة مأ كدعوم 1اط1ا8 21-7 [طقتر4 كنامقلا .5 قل2إجلالة - 
.29-5 ,(1960) 1/111-12/1958-9 

-7 114 15107334 - هماع 2/111 ول قدصة زأصرعة مستعاقدء:0510عنال نا وعنا أ لدعا معأقصداقا - 
0 10آ11001ظ1ظ ذ/ 556-574 ,1960 بوذأو؟ومع2 :لدعومةء8 - .11 مهدما ب زأههادهونال 006 
.602-61 ,1959 ,دعاتزصط وطفامعاة :طعج23 - .11آ معدم بع 1دهأت290 71047006 


عمجت - كلقا سدامطامة؟ عمصن الات وترةامدويل عدفدط وعقة 21/111 - 
282-11 ,(2)1964 ,1 (وعقطعة) 1/1177 
اسه طهوكما ١ط‏ لتسحة2 ١ط‏ مقاس .155 مدمدلآ) علدتقنءط 311كآ مدمد1 - 
5-1 ,(1969) 1964-65/ 2117-1317 (م زوعة9) #رمم - . (تعتقسوه8-ا2 تم ةونبطو شف -لد 
مقس أعع ز مستسمادغص زتره 2 .101511203222 طذ ا دسددمط نالأفقة لهعة307 جمه0 9 56 زا 0 - 
.431-40 ,(1972) 10-1 ,20 (مباءزومدة) اماك - 
سوح نو زموه :02011 نيك ود 27 مسم مامه الآ اومس قأقل 1 - 
ك1 رمه 1غ517[6. :متاك [5323 - .ألم .5 .م4 متلععتدم امداق ده أ موبامع لل 
.(818 عل زاقده ممستكلتت1 حعاءؤمتاط81) 
ممم - عامتاطاط زمنامىء ط ناعم قتا 3221© نا وقاممطتاط عبتوس2 - :مدزالة 1 1لا5 
2265-1 ,(1982) 7-8 (مبوزوعة5) 0188 
تدع 50 طلس صنودمه نازهء زلدقدد 1 أغمه1لصسسده خط ذا دل لتم ملاظ - 
م260 - .(1169/1755-56 - 7) ولدةقسع2 دلعسقطد36 جصزة عتدامدكة .5 050 
١‏ 155-04 ,(1987) 2 (مبى زوعد5) "111 164016 
(مبعزوءة5) م006 د .مممعلدعءقبم5 "60م ناغلمةا - :مطمو0 ,11845160110 
2-3 ,(1983) 24 ,آ/21 
د22 5) مكقجر - بعل وتوهذ! أ وزنوه1ه21 مال مع هملاع متلدغدء زمه هامدء:50510ل - 
أ هل ذأك تلع تاءآ دمناعاة عه0نةناقم وه أءزدءغقمم52) 55-6 ,(1986) 717,1 (ماعل 
عم 1 عزلةأ5 بأغدغلسوء؟ أزدقهلودهل - أزتحه[دهعنال أأدمسطتعغعلح عئاة 1مك هذا 
3 .(1985 أقمم ,ولا5323(6 ,رة[ملاتدع ع العامة 
لتاونآ ,عع تىعلاتامم عل ععة'![ أمقتاعناه؟ ,عدقععة5 ع نأ «أعضاظ - تسلعة © ,1285537 126 
- الموكستطعة-سمصمة لم250 معط 212:21ل1 عدم بمصدلة»-لد مسمقعته 8 مسداتا-اج 
.283-290 ,213-226 ,(1824) 46 ,17 (ماعةط) 0 ل 017714 ل 


لامك سعمدلعصستصسحطه ةا معطءو أ مومط كع اأأعطءدا5)2 عمسا - :77 , :1141:1002" 
ار عق - . ”ممعءواومط 0 عع لسن أعذ3 عنل عهطل]” قؤللاكه صدكمة11 
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اوعسنا!1 :1) 139-158 ,(1910) 1-2 لهمظا ,32 (ستاكذا) عنومامائوط عاعوسماة 
.(537-563 (1916) 1 (وأتجاعآ-صعطمنلة) م«ءومساء«م1 عنلءعتهوذاء 


صن تعمع 2200 مده 0 عأمتصعه6 عؤمدعم هل عل معستواده حلش - تعلطء8 ,1بآ1ءآ1' 
0 عأ مغانتت 11 - [لكااذفة 6 تمدكتلو خف ناة طنيدق نل تمعصعمل فسماعهمصا 
.130-148 ,(1974) 18 (علوءحه« سدع سنم) عفسه اقل ءلة وأ عل 6 عه 7انتسكال 

نااوتعة2 نا أأدمصاء لصن 1 تاأقمصهصة دأتدن لط دتأودع؟ه1وم8نال - تخوقعلة ,010م170 
روطع أمولق - .بكلتمعز مرمءاوزئوععم ١‏ .«ملأقصدعة بتممطافسة هم أكتأممانه أقهم 1 
170-17 ,(1929-30) 11 ,111 زم زدعدة) 

532510 28105221(2 النلة-!. - .0 للقاطة 5 انسق]!-ا-دامه»-لق - تطتلد5 ,ر0خلفاا 1" 

(5228(70) “0ه - اوززود عالآ ا دلعصحطساكة 0ه عقدم دمعممكلا دعامء؟ 

2-1/1960-61 )1961(, 179-02 

159-41 ,(1974) 2-3 (موزومد5) 088 تأعسة - .معتطلدة ماتدعزم م'نامقلم]ة 

(منه زوعن5) 207 - .تكأملة ص طماوممه شالة أذ أ أن عع زنج 5 طق 5 لماع زاعم أعواا 

22-23/1972-73 )1976(, 369-17 

زنلمعاء- اله مزنسسه عمادلد معط قصد زتاع متوعقط ذه مسقطاعاس!-! تمععسط 

131-11 ,(1976) 4 (من زدعد5) 01118 فأمسال 

ناكأ تمعز مدع لماح أه0 اوم 52 23 تطململا22م 53 الاكاع ج18 اسع مس صاء رتم11 تلطع 

.-117 ,(1976) 3-6 زمل زدعد5) 088 406113 

2500 1 محم ةفسعط أندمه! © - .تدده8 نا و تتصء طلاخ (دطاتوعلت ,81812 اباط 1) 

.83-8 ,(1977-78) 25 (مبءزونة5) 811 


ت-ناد1 112 لملء زلدم لأوم6ل3 1 لم نا ش10 سقصو0 (ماحوعل2 ,21812 /اقاط 1) 

(قدمعمء8) ممستععاء لا عمأعم سواط رعدتء ةعاط 18351056 عواعل - .لقعا هص 

226 -1-2)1980(, 33-36 

(26170:ة5) #رمم - ."السصمطة توبتدعم ” باووء زه 1 امدمتطعلف طتصنكة تصتطوءط1 

:28-29/1978-79 )1980(, 2115-3. 

ممسلدئهص ز0 ه ملتموز مدمعطأوزوهم هم ومتومطلنه مدمئدة :1ؤوه1ةهعم أقاطده 

1 ,(1984) 22 ,25002111 (ملاءزدعد5) نأءل0 - .لاع 52 نا االاكلامها 

عصذ مسممسلمكم زء0 نا عم زتوتط 1 عزنعهام اق صعةة ,عمق نلعم ها دوتممطهه وماهنة 1 

.199-65 .(1984) 32-33/1982-83 (منوزدعد5) 2017 - .لاأناألاد 

اعانمو/ا” حاء يل مستزتطعاع 6 سممصعلن5 «معدمأسعصهط ,م03 ع وزتملنة مستطدءط]آ1 

.165-180 ,71-111/1985 (ملهءزدعد5) 0118 تأع«ل - . ”تدقله للد 

هسلد ناح زنر0 دغومااقناموجد عطعتطع 15 متممطنه أعاقماه طأقصصة تقصمل مهلء ل 

.261-67 ,71-711/1985 (مبوزدمد5) 018 47611 - .نالك ز2عة5 ا هااط لامها 

تصن 1 عصومعة]! مكلعتطة عممتمهطنه أقعلدة مناه هق نمنْء زاماة طتلناهلم أامع1:2' 

ص 13) مهاو خدزاءزلهء77 - .عدلد إصدظ د نم1 عدع2” عطعذمتاطتط عكاقاء تيع 

.8 .1980 عمدتامرعامءة .21 1 .20 ,لمكا تادز 

1071 - .أمع الال ألإسة “لطاع ]1/1 طناه0 76 ألأعمده8 امممتطعلق طتصياة ستطدءط1 - 
-نها) موبص0 .735-754 ,(1982) 211/1981-82 (لسطاصهامط) تمتوء2 تامقةاناموظ 
41-7 ر(1980) 11,3 زعم 
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18 1 - .عسلععمنا معامقط تع د علط عم مومعل الأعدمه ]ا 6*05ه[5222 - 
.143-146 ,(1987 .لا ,3-5 بوجدهككا) أدمهء7و 602[ مموانسء اط 
8 (منهزهمةة) 207 - .عناسقفعط علدممادممر وز89 ,(هازعط ,آمك ) - 
| - .97-124 ,(1989) 
ز0هل2]300 نا دعمغية طتعة صمل ملءزل د دمتمملته مستدغمة زة0 - الناصصطة ]ا ,110سآ ش11 
ر(4)1970 ,23/1 زم زوعدة) وام وجا 8:11:01 - .عستنامعوءءعع]1 1 عدددظ أععامتاطتط 
: 505-64 
موعة5) 112 لمهم - .عهأمتاطتط زمتاويء طناء مب أعد© ه أزظكمحمناطا8 عرماءط - 
: .1589-0 ,(1972) 1 (ميعز 
618 امدق - .عطاءنمتاطئط مترمعء ط دع عمد أمدة (أمدطاءاه 1 اطتط) أطناغبط-تفاقة11 - 
45-54 ,(1978) 5-6 (منء زد مد5) 
.543-545 ,(1964) 9 الك رقا - .اعوط - :ألل 592 ,انف نا 1 
م 7 -مع ا أو ط-عناء 121:0 اوطعي جد مم1 أو1ع50 - :.5.خ 11/111101 
.1200 07 1 سه 0 11[ /ط-1711[ عناة 0 دووقادء 1 
:لد زمه عترس [ع011]) أنه “أ'هلء8 :سومسطا ,لذ ,1ل258280514 0 - 
مجح[ ألا أنامه1 ,5551 عأتدداا وتنم لهططة .701 9 ,“اأنقوو ته “انملد8 
.(31-1112+7) 1 (399-+-753+2-3) ,1901 ,تاقه امل 
- .ع.1758 ؟ تسقطة0 تلطه نالأوومظ ا وباو [مووم 2 زتصدمهده 15 دزوعةه1ام[ - 
لوج هتس [6611101*10 1 [0-0510620وئاز 2700011 1510711 مج جأفودة 510 6:11 0510ل 
١ .‏ ,296-303 ,1969 ,(وبطاقه81) 
,(1900-1901) 6 ,1 (منأزوعه5) «مزع8 - .وتتلمعاة وزنازطة - نطتلعة ,10201701 
١‏ .254-55 
أجلن اجطاعل .16 قعل عتتيتده ]ع1 ون أ دهده :06 28 - :15686 ,7201:1011 1هنا الا 
.8 عتناطهع”1 - أسدهل! ه81 معل نجه ع2 أ«تتتععء آلآ 46311 أن 2 
انا ا لمعصطء ]3 كه (غد”عوم 5 81).طاتخقاء 1-20 ”سطألةويا عط - تسطمل ,11/4151 
.213-309 ,(1969) 1 (وتعةط) 11 [[1[1 000-17 
أ جم« عع ع4 عكاتم ها عل عوغةه عل «متتداع - :(عتقةط) عءط- آله ' ,11/151:111 
01 قلط امم عل عطعتعدة غء نال ونا :782 6 جه دع اذنامءده1آ دءآ “لاد 5ن 1 
.1799 عاأممستغصواكده© 3 ,عع مدا عل عصهةرز ,18011518,آ عدم معنولالك كك 
عل معصملعمع مم0 أ عنتدادة 19 بعلمدهغد11 عبوغطءه1اطاظ :واعة” ركأمهطنتة) 
.”معطم لوتقم قعد © ” :لمجعدم) (927 .عطلاة .لممياك 801 , 210 رقسصمااء 0ج 
انالا - عع ةذ 6ةإلآ عل عه 716ئة نل عاونا لهم م 16 111 
070 عه اماع ص تلكا 
مرج ا - .أكمعتصقط مره 51 صن طدعد ]1 أععطل2 812 - :© مأوع و8 0110410117 


,(1960) واعتاطء]' مقانسن5 عنزءعودهظ (1956 جددذلا رمتماصسة) أكء«و« ه16 1ه 1 
.374-88 


بلع [تعوكا ند ,طتمة8 أوعطلهمله11 - 
111-12 ,(1959) 1 (لناطسدة 


وعمطاصف) - 2111151 ,1963 أده تومه اندلا دعدكلية توممططط - .لتعءلة تواه 841 - 
(43 بعطاسديولا نقع اتلد ندتنوئطة!1 نوع زوه امنا 


-5[) ذدتود2 1 معناصةاا بجماد1 - 
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ونط لسة للدء1-343د طنمدلا :إرامعه 7/1 عط كه سمتعمأفلط سقدده01 مق - 
عع ناك الوم عمردة ج10 ععصواءه رحد أ مهد ”ميقطدءز أععاءة أ-[زمة معطم ت-صديد8 ” 
179-17 (1975) 1/11 (متعةط) معنم ”ع1 - 

- 1011 لي انفكا لمم‎ ١ 

دااع - .ععانولئزه نصعلا نانع11 ما أممامعدظ ع تخويد1آ سنطدوة]ة! اأوعطلدعةة8 - 
329-34 ,(1965 ) 114 ,22010 (دمقطلسة) 

رلدمملصف) «ماءااء8 - امومع نملا ع تالعتاكه رتسلا ممنطدسهلة اأوطم مدلا - 
.229-33 ,(1964) 110 ,22/111 


استطلمام زتره ذه دمتممطلنه أءلطة زممنوطاعم زمسلعل 0 - تتصوطدة ,2411180116 
4 ,(1982 .أءة) 10 ر(عقاهغ5) ماع00 مما - مقط تمل 
- .ذا أسلمملهدأة زلاتهاده]لا د تعلئئطع طتستمنهء زه عسؤأوتمملنه نا أعنمعءز - 
.121-03 ,(1987) 27 ,(مو زومدة) 8 241 : وسقاعه نوها 
مهب الصا علوملا نازاه154 ل أأقنا ناه أزمطا تصمص ةامح طم - :معصر0 ,8210 20184 
.5 ,(1951) 311 ,277111 (لدمومهء8) اقيمع - .دمقصعدط عمعادعها عطق لاعلا 


ععأودء 10150513 مطاعتطة مسلدغمعزتعه 1 تاءندمه01 وسطاعلقة - تلعسسم طن 81 01/1 آضظلا2 
97-110 ,(1973) 2 (طععجئدة) 34217 :ه200 - .ع زتمسعلدكلة 

1 (منء زود 5) موز - .3421 نعتطة زمسلدغمعزتك0 با وءزكة؟! دهدمد]] داء زط 
ش .289-3 ,(1977) 9 
8 نامسا - موؤوتامئة غ711 15 ءزنله! عم ذو زسدقءا بقمصاعءطتاعلطف مناصقلع 1 
165-180 ,(1978) 5-6 ,(معزومهة5) 

نم0 هه واعثة ودمطاذزه 1 نءزأسعادمول عاج ممتومطانه لتسامق زه نتوتوفوءط 
له 0514« أونصن غ تاأدمجمهع عؤقدء لمنله عبأمطع دو ادمه وما وستاجم أء«فاج [ه«أماجعز 
.(15امه5]20[0 به زتعهغمووال ماده ط!ه0) 0 بلموجعهه8 ,طعمودة - .نااء2697 

-119 ,(1981) 1 , (ممذدهاة) مدخن دوء»”ء لآ - .ع1 طلوقة داأءزل ازسمكقصنمم عملءط 
.137 

مأمصوننة أدوهم هل عطعلطة عملمكية ز021 عدأوتممكلناع د مغدزتم0 وممستطوءط1 داءزط 
-149 ,(1982) 2 ,(عهادم31) نوع لل - .. أأومساء زصنا أأومسهطة عزتمع لهاج 
.104 

-ده1505107ا ل ولطعق عاعتطه عسصلوقم ز0 قطنأ وتم مطلناء نا وعناكومع 11 هأوزتهة40 
.251-69 ,(1982-1983) 11 (طععودة) 1 - .أ زأمعلهلة عكاة 

48-9 ,(نتداوه4ة) 1م10 - .وعداده11 هذ ممتومطلنه طتاة أطدمة حعهزمامععم 11 
' .101-18 ,(1983) 

(طعدئهة) 0 لزن أندده1© - ناطءمعدة نا 14210 واتطعة مطعتطة معلدغص زن:0 
37-7 ,(1986) هزم 2211 

-107 ,(1986) 33/1983 (موأ زه 52) 205 .هستعتممعلناه ممستس ادغو زتعه دا عحاق زااظ 
.132 

- .01 2 ,1716عة مط سغعاة فونه عه ماءزل فقدستماوعمم تتا وسمونعع !-متامهودوه8 
عله زاقده ممعدالي1 دعاءذه 1اطز8) - .قطه؟ ,1460 394 ,1988 ,غده1[غ507[6 :5222270 
ع0 ./81:11 

-2120 6 0/4071 عأقاتع ناو أدو ونال مسقا تل وفع عساهازدءزة07 1102151 ا 
1986 زطعديدة - .عطاقه1هآ عوملهادكا :نادم نداء زلا 1 110511 
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المؤلمًان فى سطور: 

عامر ليوبوقيتش 

- ولد بسرايقى فى مه5١.‏ 

»* من ابرز المتخصصين فى حقل الدراسات الاستشراقية » وعلى وجه 
5 


الآداب بجامعة سرايفى ( من 7٠١"‏ إلى 3٠١08‏ ) . 
ومن أشهر مؤلطاته وكتبه :- 
- المؤلفات فى علم المنطق باللغة العربية للبوسنيين . 
- معهد الاستشراق بسرايفى 1١190٠‏ - ...5 
- مقدمة أبن خلدون 
سليمان جروذدانيتش ١955 -1١51:7(‏ ) 


» كان من أقدم وأفضل المترجمين من وإلى اللغة العربية بالإضافة إلى قيامه 
بأبحاث فى التراث البوسنى المسجل باللغات الشرقية . 


. ١58 الى‎ ١5مم‎ 


039 


والمتخصصة بالبوسنة والهرسك . ش 


ومن أشهرمؤلفاته وترجماته : 
- فى آفاق الأدب العريى 
- الكتابات البوسنية المنقوشة 
- الشعر العربى الجاهلى 
- رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى 
- بين القصرين لنجيب محفوظ 
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المدرجم فى سطور: 
جمال الدين سيد محمد 
* من مواليد القاهرة فى عام 1547 . 


* تخرج فى كلية الألسن - جامعة عين شمس عام 1577 ( قسم اللغة 
الصربوكرواتية .... لغة يوغسلافيا سابقا) 


*# حصل على درجة الماجستير فى عام 1591/1 5 
* حصل على الدكتوراه فى عام 1915 من كلية اللغات بجامعة بلغراد . 


* نشر عديدا من الأبحاث فى مجال آداب شعوب الجمهوريات اليوغسلافية 
سابقًا والدراسات المقارنة بالعديد من المجلات المصرية العربية . 


*# عضى اتحاد كتاب جمهورية مصر العربية . 


من أشهرترجماته إلى اللغة العربية : 


القاهرة فى 1955 . 


* حرم معالى الوزير لبرانيسلاف نوشيتيش , المسرح الكوميدى ٠‏ القاهرة فى 
عام ١1917٠‏ 


» مختارات من الشعر المقدونى , الهيئة العامة للكتاب , القاهرة فى ١584‏ . 


* الآنسة لايفى أندريتش , دار الهلال » القاهرة فى ١9804‏ . 
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القاهرة فى 1987 . 


, ١ةما/‎ 


* الجسر له عيون , شعر لعائشة زاهيروفيتش . الهيئة العامة للكتاب ؛ القاهرة 
فى 198/8 . 


+ الحياة المديدة للملك أوزوالد والمؤامرة لفليمير لوكيتش . المسرح العالمى » 
الكويت فى 1984 . 

+ العدى رقم واحد لماتى لوفراك , الهيئة العامة للكتاب » القاهرة فى ١145‏ . 

* طريق إلهامى إلى الموت لرشاد قاضيتش ٠.‏ دار الصباح , القاهرة فى 19937 . 


+ الغاظلة الحزيتة »فى عركن البحر لدراتيسلاق توشيتش :+ المشرح العالمن + 


الكويت فى 1١551‏ 1 

* كان يا ما كان وقصص أخرى لنجاد إبريشموفيتش , المركز القومى للترجمة ؛ 
القاهرة فى لا١٠٠٠©‏ . 
ومن اللغة العربية : 


د حكايات م مصنن : لؤيلناتا فى 155 


* العطش الأكبر لأحمد سويلم » سرايفى فى ١19٠0‏ . 
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التتصحيح اللغوى : عايدى جمعة ٠‏ 
الإشراف الفنى : حسسن كامل. 


